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الجد لله رب المالمين والصلاة والسلام على خير خلقه تمد وله الطاهرين . 

ل 

الأضل : 

ومن كالام ل خلي السمرم فى معنى الرّنصار : 

قالوا: لما اتمبت إلى أمير المؤمنين عليه ااسلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى 
عله وك ل عليه اللا :قات انار قالوا : قالتث : منًا أمير ومن أمير؛ 


2 مودمدسما 26 ملاس مفى سحي لس ؟. ,ىا اس 
فبَلاأ أختججم ' عَلَنهم أن رَسُولَ الله مَل أل" عليه و1 وصّى يأن بحسن إلى 


عست © 


محنهم و يتَجَاوَرَ عن مسيلهم ؟ 
كرا اف هذابن أل مي 


0 


عليه تلام 
قاذ" قلت قرية” ؟ 
وا : ) 0 مت و ل م الكو 200 أنذ' مه وس . 
لعي سكم : 


60 مخطوطة اللهج : « وماذا » . 
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أحْتَجُوا بالشجر ة» وأضاعوا الَّمرَم ! 
+4 +1 +41 

قد ذكرنا فيا تقدّم طرفاً من أخبار السقيفة ؟ فأمًا هذا الخبر الوارد فى الوصية بالأنصار ؛ 
فهو خبرحيح » أخرجه الشييخان مممد بن إ#ماعيل البخارى ومسل بن الحجاج الى" فى 
مسنديهما » عن أأنس بن مالك ء قال : مر> بو بكر والعباس رضى الهتمالى عنهما مجلس من 
الأنصار فى مرض رسول الله صلى الله عليه وس ومم يبكون » فقالا : ماييكي؟ ؟ قلوا : 
ذكرنا محاسن” رسول الله صل الله عليه وسل . فدخلا على النى صل الله عليه وسل وأخبراه 
بذلك ؛ فرج صل الله عليه وس وقد عصب على رأسه حاشية بردة””"» فصمد امثير - وم 
يصمده بعد ذلك اليوم ‏ مد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أوصيك بالأنصار » فإنهم كرشى 
عيبت » وقد قضوا الذى عليهم ؛ وبق" الذى لم » فاقبلوا من محسنهم ء وتجاوزوا عن 
مسيلهم 76" . 

فأما كيفية الاحتجاج على الأنصارء فقدذ كرها على عليهالسلام ؛ وه ىأ نه وركان_صلوات 
الله وسلامه عليه من يحمل الإمامة فيهم ؛ لأوصى إليهم » ول بوص بهم . 

و إلى هذا نظر عمرو بن سميد بن العاص ء وهو المسمى بالأشْدَّق ؛ فإنَّ أباه لما مات 
خلفه غلاما » فدخل إلى معاوية ققال : إلى من أوْصى بك أبوك ؟ فقال : إن أبى أوصَى 
إلى ولم يوص لى ؛ فاستحسن معاوية منه ذلك ؛ فقال : إن هذا الغلام لأشدّق » فسى 
الأشدق . 


فأما قول أمير المؤمنين : « احتجّوا بالشجرة وأضاعوا الثْرة » ؛ فكلام قد تكرتر منه 


» البخارى : « برد‎ )١( 


(؟) صحميح البخارى ؟ : ١1م‏ ؛ صحيح ملم لاا 


هم مده 


عليه السلام أمثاله ؛ نحو قوله : «إذا احتج عليهم لمباجرون بالقربمن رسول الله صل الله 
عليه وس كانت الححة لنا على المباجر ين بذلك قائمة ؛ فإن فلحت حَحَتم كانت لنا 
دونهم ؛ و إلا فالأنصار على دعوتهم » 

ونحو هذا المعنى قول العباس لألى بكر : 9 وأما قولك :نحن شجرة رسول اللهصلى الله 
عليه وسل فإنكم جيرانها ؛ وحن أغصانها » . 


+ +4 +4 
أخبار يبوم السقيفة ”") 


وحن نذاكر خبر السّقيفة ؛ روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى كتاب 
'” السقيفة ““» قال : 

أخبربى أحمد بن إسحاق عقال : حداثنا أحد بن سيار » قال : حد ثنا سعيد بن كثير 
ابن عفير الأنصارى أن النبى صلى الله عليه وآله لما قبض» اجت.مت الأنصار فى سقيفة بنى 
ساعد » فقالوا : إن رسول الله صسلى الله عليسه وس قد قبض » فقال سعد بن عبادة لابنه 
قب - أو لبمض بنيه : إلى لا أستطيم” أن أننهم” اناس كلاى لرضى ؛ وللكن تلق منى 
قولى فأتمعهم . فكان سعد يفك » ويستمع ابنه و يرفع به صوته ليسمسم قومه ؛ فكان 
من قوله » بعد حمد الله والثناء عليه أن قال : 

إن لك سابقة إلى الدين » وفضيلة فى الا ملام ليست" لقبيلة من العرب . إن رسول 
اله صلى الله عليه وسلٍ لبث فى قومه بضع عشرة سنة » يدعوم إلى عبادة الرحمن ؛ وخلم 
الأوثان ؛ ففاامن به من قومه إلا قليل ؛ والله ما كانوا يقدرون أن عنعوا رسول الله » 


+1١ 5١ انظر أخبار السقيفة أيضا فى المزء الأول‎ )١( 


00-7 لك 


ولا بعرُوا ديته » ولا يدفعوا عنه عداه ؛ حتى أراد اله بكم خير الفضيلة » وساق كك 
الكرامة » وخصطك>م بذينه ) ورزقم الإيمان به و برسوله » والإعزاز لدينه » والجهاد 
لأعدائه ؛ فكت أشد الناس على مَنْ تخلف عنه مني » وأثقله على عدو من غيرك ؛ 
حتى استقاموا لأمر الله طواعاً وكرها 4 وأعطلى” البعيد اماد صاغراً داحضا » حتّىق أممد الله 
لبيك الوعد » ودانت لأسيافم العرب” . ثم توفاه الله تعالى ؛ وهو عنكم راض ؛ و بم 

فأجابوا جميما : أن' وُفقت فى الرأى وأصبت ف القول » ولن نعو ماأمرت» نوليك 
هذا الأمر » فأنت لنا مقت » ولصالح المؤمنين رضًا . 

ثم إنهم ترادُوا الكلام يينهم » فقالوا : إن أبت مهاجرة قر يش فقالوا : نحن 
الماجرون. » وأحاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولون ؛ وحن عشيرته وأولياه ؛ 
فعلام تنازعوننا هذا الأمر من بعده ؟ فقالت طائفة منهم : إذاً تقول : من أمير» ومسكم 
أمير؛ لن نرضى بدون هذا منهم أبدا » لنا فى الإيواء والنصرة ما لم فى الحجرة » ولنا فى 
كتاب الله ما لهم » فليسوا يدون شيئاً إلا ونمد” مثله ؛ وليس من رأينا الاستثثارٌ علمهم ؛ 

فقال سعد بن عيادة : هذا أول الوَّعن . 

وأنى الخرٌ عمر » فأنى منْزل رسول الله صل الله عليه وآله » فوجَّد أبا بكر فى الدار 
وعليًا فى جهاز رسول الله صلل الله عليه وآله » وكان الذى أتاه بالخبر من بن عدى » فأخذ 
بيد مر وقال : قم » فقال عمر : إنى عنك مشغول » فقال : إنه لابد من قيام ؛ فقام معه» 
فقال له : إن" هذا الى من الأنصار قد اجتمدُوا فى سقيفة بنى ساعدة ؛ معهم معد بن 


عبادة » يدورون حؤاله ؛ ويقولون : أنت المرجى ٠»‏ ونجلك المرجى . وه أناس” من 


سو له 


أشرافهم » وقد حُشيت الفتنة » فانظر ياعمر ماذا ترى ! واذكر لإخوتلك من المهاجر ين » 
واختاروا لأنقسكم » فإنى أنظر إلى باب فتنة قد فتح الساعة إلا أن يملق الله . ففز ع 
عمر أشد الفزع » حتى أنى أبا بكر » فأخذ بيده » ققال : قر . فقال أبو بكر : أين نبرح 
ختى نوارى” رسول الله !إلى عنك مشغول . فقال عمر : لابد مون قيام ؟ وسترجع 
إن شاء الله . 


فقام أبو بكر مع عمرء ده المديث » ففز ع أبو بكر أشد الفزع ووخرجامسرعين 
إلى سقينة بنى ساعدة ؛ وفيها رجال” من أشراف الأنصار ؛ ومعهم سعد بن عبادة وهو 
مريض بين أظهرم ء فأراد عمر أن يتكلم ويد لأبى بكر ؛ وقال : شيت” أن يقصر 
أبو بكر عن بعض الكلام ؛ فلما تبس عمرء كفه أبو بكر وقال : كَل رسّلك ؛ فتلقة 
الكلام” نم تك بمدكلاى بما بدا لك . فتشهد أبوبكر »ثم قال : 
إن الله جل ثناؤه بمث ممدا بالمدى ودين الحق » فدعا إلى الإسلام » فأخذ الله 
بقاوبنا ونواصينا إلى مادعانا إليه » وكْنًا معاشر المسلمين المباجر ين أُوَلَ الناس إسلاما » 
والناس لنا فى ذلك تم » ونحن عشيرة رسول الله صلى لله عليه وسل » وأوسط العرب 
أنساباً » ليس من قبائل العرب إلا ولقر يش فيها ولادة ؛ وأتم أنصار الله » وأتم نصر م 
رسول الله صل الله عليه وسلء ثم أتم وزراء رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ » واإخواننا فى 
كتاب الله وشركلؤنا فى الدين 4 وفيا كنا فيه من خير؛ فأتم أحسبٌ الناس إليناء وأ كرمُهم 
علينا » وق الناس بالرضا بقضاء اللّهء والتسلي ل ساق الله إلى إخوانكم من المباجرين » 
وأحق> الناس ألا تحدوم ء فأتم المؤثر ون على أنفسهم حين الخصاصة » وأَحَوَءُ الناس 
ألا يكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيديكم ؛ وأنا أدعوم إلى أى عبيدة وعمر ؛ 
فكلاها قد رضيت لذا الأمرء وكلاها أراه له أهلا . 


ل 4 سه 


قال عمر وأبوعبيدة : ما ينبغى لأحدٍ من الناس أن يكون فوقك » أنت صاحب” 
الغارء ثانى اثنين » وأمرك رسول الله بالصلاة » فأنت أحوَءٌ الناس بهذا الأمر . 

فقال الأنصار : 

الله ماتحصدمٌ على خير ساقه الله إليكم »ولا أحد أحب إلينا ولا أرضى عنْدنا 
منسكم . ولكِنا نشفق فيا بعد هذا اليوم » وتحذر أن يغلب” على هذا الأمر مَنْ ليس من 
ولا منكم ؛ فلو جعلتم اليوم رجلا منكم باينا ورضينا ؛ على أنه إذا هلك اخترنا واحداً 
من الأنصار ؛ فإذا هَل ككان آخر من المباجر ين أبداً مابقيت هذه الأمة ؛.كان ذلك أجدر 
أن يعدّل فى أمّة عمد صلى الله عليه وسلء فيشفق الأنصارى أن يزيغ فيقبض عليه القرشى” » 
ويشفق القرشى” أن يزيم فيقبض عليه الأنصارى . 

فقام أبو بكر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل لما بمث عظم على العرب أن 
يقر وا دين 1 بائهم » بخخالفوه وشاقوه » وخص” الله امهاجرين الأولين من قومه" بتصديقه 
والإعمان به » والمواساة له » والصير معه على شدة أذى قومه ) و يستوحشوا لكثرة عدوَم؛ 
فهم أَوّل مَنْ عبد اله فى الأرض » وم أوّلَ مَنْ آمن برسول الله » وعم أولياؤه وعترته » 
وأحق” الناس بالأمر بعده , لاينازعهم فيه إلا ظالم . وليس أحذد بعد المباجرين فضلا وقدَما 
فى الإسلام متلكم . فتحن الأمراء وأتم الوزراء » لا نمتاز دوتكم بمشورة » ولا نقضى 
دونم الأمور . 

فقام االحباب بن المنذر بن الجوح فقال : 

يامعشرالأنصار ؛املكُوا عليكم أيديكم ؛ إنما الناس ففيئم وظلكم » ولن مجترى ” 
مجترى' على خلافك وولا يصدر الناس إلا.عن أمر 7 ؛ تم أهل الإيواء والنصرة وإليكم 
كاننك المجرة » وأتم أحماب الدار والإعان ؛ الله ماعبد اله علانية إلا عند وف بادك :2 


سسا © عم 


ولا جمعت الصلاة إلا فى مساجدك » ولا عرف الإعان إلا من أسيافكيء فاملكُوا عليكم 
أمرتك » فإن أبى هؤلاء فنا أميرٌ ومنهم أمير 

فقال عمر : هيهات ! لا مجتمع سَيْفان فى غَنْد؛ إن" العرب لا ترضى أن تؤمّر كم ونبهها 
من غيرك » وليس تمتنع العرب أن تولَ أمرّها مَنْ كانت النبرّة فيهم ؛ وأولو الأمر: منهم » 
لنا بذلك الجححة الظاه رة على من خالفنا » والسلطان المبين على من نازعنا » مئذا مخاصمنا فى 
فى سلطان ممد وميراثه ؛ ونحن أولياؤه وعشيرته ؛ إلا مدل بباطل أو متحائف” لثم 
أو متورّط فى هلكة ! 

فقام” اللباب » وقال : يامعشر الأنصار ؛ لا تسمموا مقالة هذا وأسحابه » فيذَهبوا 
بنصيبكم من الأمر فإن أبوا عليكم ماأعطيتمومم أجِلُومم عن بلادم وتولاهذا الأمر 
علمهم ؛ فأت تم أوْك الناس مبذا الأمر ؛ إنه دان لهذا الأمر يأسيافكر من لم يكن يدين لهء 
0 المحكك » وعذيقها مركب 297 » إن شم لنعيدنها جذعة 7" ؛ والله لابرد 
أحد عل" ماأقول إلا حطمت أنفه بالسيف . 

قال : فاما رأى بشير بن سعد الزرجى” مااجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن 
عبادة ‏ وكان حاسداً له» وكان من سادة ارج - قام فقال : 

أسها الأنصار ؛ إنَا وإن كنا ذوى سابقة » فنا لم نْردْ يجهادنا وإسلامنا إلا رضا 


رَبنا وطاعة نبينا » ولا ينبتى لنا أن نستطيل بذلك على الناس » ولا نبقفى به عوضا من 


. الجذل : عود ينصب للاربل الحربى متك به فتستشنى‎ « : ١8١:1١ قال الزمعخصرى فى الفائق‎ )١١ 
واحكك : الذى كثر به الاحتكاك حى صار ملسا . وااعذق ؛ بالفتح : النخلة . والمرجب : المدعوم‎ 
والعى : إلى ذو رأى يشنى بالاستضاءة‎ ٠ بالرجبة ؟ وهى خشية ذات شعبتين ؛ وذلك إذا طال وكثر له‎ 
به كثيرا فى مثل «ذه الحادئة » وأنا في كثرة التجارب والعلم مواد الأحوال فمها » وفى أمثالها ومصادرها‎ 
. ٠» كاانخلة الكثيرة الول . ثم رمى بالرأى الصائي عنده » فقال : منا أمير وه نك أمير‎ 
» (؟) قال فى الاسان : « إن شام أعدناها حدعة, أى أول مابيتد أفها‎ 


سساو لس 


الدنيا ؟ إز ن تحدا صلى الله عليسه وسلم رجل من قريش ؛ وقومه أحوة بميراث أمره » وام" 
لله لا يران الله أنازعهم هذا الأمر ؛ فاتقوا الله ولا تنازعوم » ولا مخالفوهم . 


فقام أبو بكر » وقال : هذا عمر وأبوعبيدة » بايموا أبهما شل ؛ ققالا : وله لا نتولى 
هذا الأمر عليك ؛ وأنتَ أفضل المباجرين » وثانى اثنين » وخليفة رسول الله صلى الله عليه 
وس على الصلاة ؛ والصلاة أفضل الدّين . ابسّط يدك نبايئك . 

فما بط يذه » وذهبا يبايعانه » سبقهما بشير بن سعد ء فبايعه » فناداه الحباب بن 
المنذر : يابشير » عَقَك عقاق ؛ والله مااضطرك إلى هذا الأمر إِلّا الحسد” لان عمك 


4 2 4ه - 

ولا رأت الأوس أن رئيسا من رؤساء الحزرج قد بايع » قام أسيد بن حضير ‏ وهو 
رئيس الأوس ‏ فبايم حسدا لسعد أيضًا » ومنافسّة له أن يِل الأمر » فبايت الأو سكلبا 
لما بايع سيد » وحمل سعد بن عبادة وهو مر يض ء فأدخل إلى مزله . فامتتع. من البَيعة 

: : 1 ٠ 

لا يبايم حتى يفتل” وأنه لا يقتاى حى يقتل أهله 6 ولا يقتل أهله حتى يقتل” االحزرج : 
وإن حور يت المزرج كانت الأوس معبا : 

وفسد الأمر فتركوه » فسكان لا يصلٌ بصلاتهم » ولا يحسّم مجماعتهم » ولا يقضى 
بقضائهم ؛ ولو وجد أعوانا لضارّبهم » فل يزل' كذلك حَتّى مات أبو بكر » ثم لق عمر 
فى خلافته ؛ وهو على فرس » وعمر على بعير » فقال له عمر : همهات ياسمد ! فقال سمد 
هيهات ياعمر ! فقال : أنت صاحب مر أنت ضاحبه ؟ قال : نعم أنا ذاك ؛ ثم قال لعمر : 
والله ماجاوّرنى أحد هو أبغض' إلى" جواراً منك » قال عمر : فإنه مَنْ "كره جوار رجل 


١ ١‏ لك 


جواراً منك ومن أمابك ؛ فلم يلبث سمد. بعد ذلك إلا قليّلا حتى خرج إلى الشام فات 
يمُوران ولم يبايع لأحد ؛ لا لأبى بكر ولا لعمر ولا لغيرها . 
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قال : وكثر الناس' على أبى بكر » فبابعه معظ” المسامين فى ذلك اليوم ؛ واجتمعت 
بنو هاشم إلى ببت على” بن أبى طالب ؛ ومعهم الزبير » وكان يسل نفسّه رجلا من بنى 
هاش ؛كان على" يقول : مازال ال بير نا أهل الببت ؛ حتى نكأ ينوه » فصرفوه عَم . 

واجتمعت بنو أميّة إلى عمان بن عفان » واجتمعت بنو زّهْرة إلى سعد وعبد الرحمن ؛ 
فأقبل عمر إلمهم وأبو عبيدة » فقال : مالى أراك ملتاثين ؟ قوموا فبايعوا أبا بكر ؛ فقد 
بايع له الناس » و بايعه الأنصار . فقام عممان ومن معه ‏ وقام سعد وعبد الرحمن ومن معهماء 
فبايعوا أبا بكر . 

وذهب عمر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة » منهم أسيد بن حُضير وسامة بن أسلٍ » فقال 
هم : انطلقوا فبايموا ».فأبوًا غليه ؛ وخرج إليهم لير بسيفه » فقال عمر : عليكم الكلب» 
فونب عليه سامة بن سل » فأخذ السيف من يدره فضرب به الجدار» ثم انطلقوا به و بعل 
ومعبما بنو هاشم » وعلى” يقول : أنا عبد الله وأخو رسول الله صل الله عليه وس ؛ حتى 
انتهوا به إلى ألى بكر » فقيل له : بايع » فقال : أنا أحق" بهذا الأمر مسكمء لا أبايمكم 
وأتم أؤْلى بالبيمة لى » » أخذتم هذا الأمر من الأنصار وَا حدم م عليهم بالقرابة من 
رسول الله » فأعطو' > للقادة » وسلوا يكم الإمارة » وأنا أي ميك عل ما اتجي 
به على الأنصار . فأنصفونا إنكنتم تخافون اله من أنفيكر » واء رفوا لنآ من الأمر مثل 
ماعرفت الأنصار لكم » وإلَا فبوءوا بالظل و وأتم تعامون . 

فقال حمر : إنك لست متروكا حتى تبايع . فقال له على" : احلب ياعمر حلباً للك شطراه! 
اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غَدا ! ألا والله لا أقبل قوتك ولا أبايعه . فقال له أ بو بكر : 


اي اه ا 0 


-- ؟١‏ ا 


فإن لل تبايمنى لأ كر هك ء فقال له أ بوعبيدة : ياأبا الحسن » إنك حديث السن” » وهؤلاء 
مَشْيّحْة قريش قومك » ليس لك مثسل حر بهم ومعرفتهم بالأمور ' ولا أرى أبا بكر 
إلا أقرى على هذا الأمر منك » وأشد احتيالا له ؛ واضطلاعا به » فس له هذا الأمر 
وارّض به » فإنك إن تمش و يَطلْ عمرك فأنت لهذا الأمر خليق وبه حفيق ؛ فى فلك 
وقرابتك » وسابقتك وجهادك ٠.‏ 

فقال على : أ ممشر للباجر بن الله الله ! لاخر جوا سلطان. عمد عن داره و ببته إلى 
يوتكم ودورم »؛ ولا تدفموا أهله عن مقامه فى الناس وحقه ؟ فوالله يامعشت المياجر بن » 
نحن أهل البيت ‏ حو" بهذا الأمر منكم . أما كان ما القارى" لسكتاب الله » الفقيه 
فى دين الله » العالم بالسئة »المضطلم بأمر الرعية ! واللّه إنه لفينا »فلا تتبعوا ال هوى:, فنزدادوا 
من الحق بعدا . 

فقال بشير بن سعد : لوكان هذا اكلام سممته” منك الأنصار ياعلى قبل بيستهم. 
لأأى بكر ؛ ما اختلف عليك اثنان ؛ ولكنهم قد بابعوا . 

وانصرف على إلى متزله » و يبايع » ولزم يبته حتى ماتت فاطمة فبايم . 

ل 

قلت : هذا الحديث” يدل على بطلان ما يدّعىمن النص” على أمير المؤمنين وغيره؛لأنه 
لوكانهناك نص صر يح لاحقج” يه ول بجر النص” 1 ر ؛ وإنما كان الاحتجاج منه ومن 
ألى بكر ومن الأنصار بالسوايق والفضائل والقرب ؛ فلوكان هناك نص على أمير المؤمنين 
أوعلى أبى بكر » لاحتج به أبو بكر أيضاً على الأنصار.» ولاحتي به أميرا ير المؤمنين على 
أى بكر ؛ فإن" هدا الخبر وغيره من الأخبار المستفيضة »يدل على أنه قد كان كاشفهم وهتك 
لقنا بيعه ينهم » ألاترلكيف نسبهم إلى الى عليه وظليه» ومع من طاعتهم » 


لك مس 


وأسمعهم من الكلام أشذه وأغاظه ! فلوكان هناك نص لذ كره أو ذ كرء بعض من كان 
من شيعته وحر' به ؛ أنه لا عطر بعد عروس . 

وهذا أيضاً يدل على أن احير المروى فى أبى بكر فى ميحى البخارى ومسل غير 
حيح ؛ وهو ماروى مرت قوله عليه السلام لعائشة فى مرضه : « ادعِى لى أباك » حتى 
أ كتب لأبى بك ركتاباً ؛ فإنى أخاف” أن يقول قائل » أو يتمنى متمن » ويأبى الله والمؤمنون 
ألا أبا بكر » . 

وهذا هو نص مذهب المعتزلة . 

05000 

. وقال أحمد بن عبدالمز بز الجوهرى أيضاً : حدّثنا أحمد وقال : حدثنا ابن عفير» قال : 
حدّئنا أو عوف عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبى جعفر ممد بن على رضى الله عنهما » 
أن عليًا تل فاطمة على مار » وسار بها ليلا إلى بيوت الأنصار ؟ يسأهم النصرة » وتسأهم 
خاطمة الاتتصار له »فكانوا يقولون : يابنت رسول الله » قد مضت بيعتّنا لهذا الرجل ؛ لوكان 
ان عمّك سبق إلينا أبا بكر ماعَدَلنا به ؛ فقال على : أ كنت أترك رسول الله ميد فى 
ببته لا أجهزه » وأخرج إلى الناس أ نازعهم فى سلطانه! 

وقالت فاطمة : ما صنع أبو حسن إلا ما كارك ينبئى له ؛ وصنعوا ثم ما الله حسيهم 
عليه . 


وقال أبو بكر أحمد بن عبد المزيز : وحدثنا أحمد » قال : حدثنى سعيد بن كثير » 
قال : حدثنى ابن لميعة » أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لما مات وأبو در غائب » وقذم 
وقد ولى أنو بكر » فقال : أصبم قناعه » وتركتم قرابه ؛ لوجتم هذا الأمر فى أهل يبت 


نيكم ا اخاف عليكم انان ٠‏ 


قال أنو بكر : وأخيرنا أو ز يد عمر بنشبة » قال: حدثنا أبوقبيصة عمد بنحرب » قال > 
ا توفى النى> صلل الله عليه وآله » وجرئ ف السقيفة ماجرى تمثل على" : 
وأصبح أقوام يقولونَ مااشتهؤ1ا ويطغون لما غال زيداً غوائله 


[ قصيدة أبى القاسم الغرنى وتمصبه للا نصارعلى قر يشش ] 


وحدثنى أبو جعفر بحبى بن تمد بن ز يد العلوى” نقيب البصرة ؟ قال : لما قدم أبوالقاسم 
على بن الحسين امغر بى" من مصر إلى بغداد » استكتبه شرف الدولة أبو على بن بويه » 
وهو يومئذ سلطان الحضرة » وأمير الأمراء با ؛ والقادر خليفة » ففسدت الال بينه وبين 
القادر ؛ وأتفق لأبى القاسم المغربى أعداء سوء أوحشوا القادر منه » وأوهموه نمع شر فالدولة 
فى القبض عليه وخامه من الخلافة » فأطلق اساته فى ذ كره بالقبيح . وأوصل القول فيه » 
والشكوى منه » ونسبه إلى الرفض وسب السلف » وإلى كفران النعمة » وأنه هرب من 
يد الحاى صاحب مصر بعد إحسانه إليه . 

قال التق بأبوجعفر رمالل تعالى : فأما الرفض فنع ؟ وأما إحسان الحم إليه فلاكان 
الحام ! قل أباه وعمه وأخاً من إخوته » وأفلت منه أبو القاس مخديعة الدين » ولو ظفر به 
لألحقه بهم . 

قال أبوجعفر : وكان أبوالقاسم الغر بى » ينسب ف الأزد » ويتعصب لقحطان على 
عدنان » وللاً نصار على قر ين » وكان غاليا فى ذلك مع نشيعه » وكان أديباً فاضلا شاعراً 
مترسّلا » وكثير الفنون عالما ؛ وانحدر مع شرف الدولة إلى واسط » فاتفق أن حصل بيد 
القادركتاب مخطه شبه مجوع ؛ قد جمعه من خطه وشعره وكلامه مسود أنحفه به بعض من 
كان يشتأ أبا القاسم » وريد كيده ظ فوجد القادر فى ذلك الجموع قصيدة من شعره» فمها 
تعب شديد للأنصار على المهاجر ين حت خرج إلى نوع من الإلحاد والزندقة » لإفراط عله 


سد ا مس 


وفبها تصريح بافض مع ذلك ' فوج جدها القادر م75 الغرابٌ » وأ :ها إلى دنوانالخلافة » 
فقرى" الجموع والقصيدة ة بمحضر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والممدّلييكف 
قفا ؛ ويشيد أ كثرم أنه حل » وأوم بعرفونه كأ يعرفون وجهه ؛ و مر بمكانبة شرف 
الدولة:بنألك » فإلى أن وصل الكتاب إلى شرف الدولة بما جرى » اتصل امير بأبى القاسم 
قبل وصول الكتاب إلى شرف الدولة » فبرب ليلا » ومعه بعضٌ غامانه » وجارية كارف 
مهواها ويتحظاها » ومضى إلى البطيحة » مها إلىالموصل » » تم إلى الشام ؛ ومات فىطريقه . 
فأوصى أن محمَل جنته إلى مشهد على" » حملت فى تابوت ؛ ومعها خفراء العرب حتى دفن 
”'بالمشهد القرب منه عليه السلام؟ . 
وكنت برهة أسأل النقيب أبا جعفر عن القصيدة » وهو يدافعنى بها ؛ حتى أملاها 
على" بعد حين ؟ وقد أوردت هاهنا بعضها ء لأنى لم أستجرٌ ولم أستحل” إبرادها على وجهباء 
فن جملنها - وهو يذ كر فى أوها رسول الله صلى اله عليه وآ له ؛ ويقول : إنه ولا الأنصار 
م نستكقم قر" لدعوته دعامة » ولا أرست له قاعدة ؛ فى أبيات فاحشة كرهتا ذكرها : 
نحن" الذين بنا استجارٌ فل يضم" فيا » وأصبح فى أعر جوار 
سيوقفا أمسدت سخينة نكا فى در ها كنحائر المرّار 20 
ولنحن' فى أَحُدٍ سم حْتاً دونه بنفوسنا للموت خوفة المار 
فنجا| بهجته » فولا ذبنَآ عنه تشب فى مخالب ضار 
وحمية الكمدين بل بحماية الدين يوم الجحفل الجركار 
فى ادق المشهور إذ ألق بها بيد » ورام دفاعها بار 
قالا : معاذ الله .إف هضيمة لم مطبا فى سالف الأعصار 


)١(‏ يقال إذا آصاب الرجل عند صاحبه أفضل ما يرريد من الخير والخصب : وحد عرة الغراب » وذاكه 
ان الغراب إعايبتق هن امر أجوده . عار القلوب 15م 

(5 »)جه بالغرى » . 

(؟) سخينة : لقب قريش » وف 1» ج : « ترك » : 


ماعندنا إلا السيوف» وأقبلا 
ولنا بيوم حنيف آثار” متى 
ع تصدع جه غْندًا ابا 
عطنت عليه كاثناء فتحمدت 

7 


و 


وفدته ممرى. أبناء كَيله 
أفنحن” أولى بالخلافة بست 
ماالأمر إلا أمرثنا و بسعد نا 
كنا حسد النفوس وشحَبا 
أفضى إلى عرج مرج فانبرّت 
وتداوتها أريم” لولا أبو 
من عاج ضر ع » ومن ذى غاظق 
ثم ارتدى الحروم” فضل” ردائها 
م كلت تلك اذى » وتلمقات 
تلله لو ألقَوًا إليه زمامها 
ولو أنبا حلت بساحة .مله 
هو كالنى” فطيلة ؛ كن" ذا 


١ 1 5‏ فبن" 11 انم الأثار 
7 500 ب 
مستهرٍ بمقيرر ‏ وجؤار 
منا جموع هوازن بنرَار 
شئوى التَقير وجنة البقار 
و ء 

أم عبد تم حاماو الاوزار ! 
م27 ىس 

زفتعروس الاك غير نوار ! 


عشواء خابطة ‏ بغير تجار 
حَسَنٍ لقلت” لؤمت من أستار 6 


حاف , ومرء ذى وئة 60 
فلت مراجل إحنة وتقار 


تك الظيا ؛ ورق أجيج النار 
أثى بهم جنا شير عثار”؟ 
بادى بدا سكنت بدار قرَارٍ 
من حظله كس » وهصذا عار 
إلا عسمدة ‏ من' الأفدار 


3 اليم هم > م 
هوا »وّبدل رنحها خسار 


2 . ات ٠ ١‏ 
وتنقلت فى عصبة موية ليسوا بأطبار ولا أرار 
)١(‏ الإستارء بالكسر : أريمة فى المده . 
(؟) ااضرع : الصميف . 


©)ج: « تار ». 


مابين مأفونر إلى مير نلق ومُداعن ومضاعف وحمار 
++ +1 +4 

فبذه الأبيات ؛ هى نظيفٌ القصيدة » التقطناها وحذفنا الفاحش» وف الملتقط المذ كور 
أيضا مالا يجوز ؛ وهوقوله : « نحن الذين بنا استجار » » وقوله : « ألق بها بيد » ء 
وقوله : « فنجا بمبجته . . . » البيت . 

وقوله عن ألى بكر : د عبد تبم 6 ؛ وقوله :'< لولا على لقلت فى الآر بمة إنهم إستار 
ْم »» وذكره الثلاثة رضى الله عنهم بما ذ كرهم ونسبهم إليه . وقوله : « إن عليا كالنى 
فى الفضيلة » وقوله : « إن التبوة حظ أعطيه وحر مه على" عليه السلام » . 

فأما قوله فى بنى أمية: « مابين مأفون . . . » البيت » فأخوذ من قول عبد املك بن 
مروان » وقد خطب فذكر الخلفاء من بنى أمية قبله » ققال :إلى واللّه لست" بالحليفة 
المستضمّف » ولا بالخليقة المداهن » ولا بالخليفة امأفون . عي بالمنتضعف عمّان » و بالمداهن 
معاوية » و بالمأفون يزيد بن معاوية ؛ فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين : وها المتزندق ؛ وهو 
الوليد بن بزيد بنعبد الملك » والجار وهو مروان بن محمد بن مروان . 

| أمر الهاجرين والأنصار بعد بيعة أبى بكر ] 

وروى الزبير بن بكار فى ”” الموققيات ** قال : لما بايم بشير بن سعد أبا بكر » 
وازدحم الناس على أبى بكر فبايعوه » مر أبو سفيان بن حرب بالبنت الذى فيه على بن 
أبى طالب عليه السلام » فوقف وأنمّد : 

بن هاشم لانطيمُوا الئاس فيكر” ولاسمًا تم بن مرزة أو عرءة 


فا الأمر إلا فيكم ِل / وليس ها إلا أبو حسن على 
0( تمج- )١6‏ 


ا 


اجن فاشدُه بها كف حازم فإنك بالأمر الذئ يري مل 

وأئّ امرى' يرى قصيا ورأيها منيع الى والناس من غالب قصى” 

فقال عل* لأبى سفيان : إنك تريد” أمرا لمْتا من أصحابه » وقد عبد إلى" رسول الله 
صل الله عليه وسلم عبدا فإنًا عليه ؟ فتركه أبو سفيان وعدل إلى العباس بن عبد الطلب 
فى منزله » ققال : ياأبا الفضل7؟ » أنت أحق بميراث ابن أخيك ؛ امدد يدك لأبايمك , 
فلا مختلف عليك الناس بعد بيعتى إياك . فضحك العباس ٠‏ وقال : يأأيا سفيان » يدفعها 
على" و يطلمها العباس ! فرجع أبو سفيان خائيا . 

41+ 1+ + 

قال الز بير: وذكر تمد بن إسحاق أن الأوس "زعم أن أوّل من بابم أبا بكر بشير 
ابن سعد » وتزعم اللحزرج أن أول من بايع أسيد بن حضير . 

قلت : بشير بنسعد خزرجئ وأسيد بن حضير أَوْسِىَ » و إنما تداقم الفريقان الروايتين. 
تعادياً عن سعد بن عبادة » وكراهية كل حى” منهما أن يكون نقض أمره جاء من, 
جهة صاحبه ؟ فاللخزرج 7 أهله وقرابته » لايقون أن بثير بن سعد هو أوّل من 
بايم أبا بكر وأبطل أمر سعد بن عبادة » و محياون بذلك على أسيد بن حضير» لأنه من 
الأوس أعداء الحزرج . وأمّا الأوس فتسكره أيضاً أن ينسب أسيد إلى أنه أوَل من نض 
أمر سعد بن عبادة » كى لايرموه بالحسد للخزرج ؛ لأن سعد بن عبادة خزرجى” » فيحيلون 
بانتقاض أمره على قبيلته ‏ وثم اللمزرج ‏ ويقولون : إن أَوَلَ مَنْ بيع أبا بكر ونقض 
دعوة سعد بن عبادة بشير بن سعد ؛ وكان بشير أعور . 

والذى ثبت عندى أن أوّل مَنْ بايعه عمر » ثم بشير بن سعد ثم أسيد بن حضير > 
م أبو عبيدة بن الجراح » ثم سالم مولى أبى حذيفة . 


(١)كذا‏ قب ءجء وق|!:«أنتلها». 


ساو اب 


قال الزبير : وقدكان مالا أبا بكر وتمر على نقض أمر سعد وإفساد حاله» رجلان من 
الأنصار من شهد بدرا » وها عوبم بن ساعدة ومعن بن عدى . 

قلت : كان هذان الرجلان ذوى حُس لأبى بكر فى حياة رسول الله ص لى الله عليه 
وآله ؛ واتفق مع ذلك بغض وشحناء ؛ كانت يينهما وبين سعد بن عبادة » وها سبب 
مذ كور فى كتآب ”” القبائل ؛» لألى عبيدة معمر بن امثنى » فليُطلب من هناك . 

وعويم بن ساعدة » هو القائل لا نصب الأنصار سعدا : : يامعشر الحزرج ؛ إن كان 
هذا الأمر فيك دون > قريش فم فونا ذلك » و برهنوا حتى نبايمك عليه ؛ و إنكان لم 
دوتك » سوا إليهم ؛ فوالله ماهلاك رسول الله صل الله عليه وس حتى عَرَفنا أن أباربكر 
خليفة حين أمرته أن يصلَ بالناس . فشْتَمَه الأنضار وأخرجوه ؛ .فانطلق مسرعا حتى 
التحق” بأبى بكر » فشحَذَ عزمه على طلب اعخلافة . ٠‏ 

ذكر هذا بعينه الزبير بن بكار فى *' الموفقيات '' . 

وذكر المدائنى” والواقدى أَنْ معن بن عدئ اتفق هو وعويم بن ساعدة على تحر يض 
أبى بكر وعمر على طلب الأمر وصرفه عن الأنصار. قالا : وكان معن بن عدى” بشخصهما 
إشخاصا » و يسوقهما سَو'قاً عنيفا إلى السقيفة » مبادرة إلى الأمر قبل فواته . 
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قال الزبير بن بكار : فلما بويع أبو يكرء أقبلت الجاعة التى بايسته تزقه زفا إلىمسجد 
رسول لله صلى الله عليه وسلِ » فاما كان آخر نهار » افترقوا إلى منازهم » فاجتمع قوم” من 
الأنصار وقوم من المباجر ين » فتعانبوا فها ببنهم » فقال عبد الرحمن بن عوف : يامعش 


الأنصار » إن وإن كتم أولي فضل ونصر وسابقة ؛ ولكن لاس ف مثل أبى بكر 


ولا مر ولا على” ولا ألى عبيده . 


#6 صب 


فقال زيد بن أرق : إنا لا ننكر فضل مَنْ ذْ كرت ياعبد الرحمن ؟ و إن ينا لسيد 
الأنصار سعد بن عبادة » ومن أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأن يأخذ عنه القرآن أبى" 
اب نكسب » ومن حىء يوم القيامة إمام العلماء معاذ بن جبل » ومن أمضى رسول الله صلى 
الله عليه وسل شهادته بشهادة رجلين: حر يمة بن ثابت هو إنا لتعل أن ممن سيت" من قر يش 
مَنْ لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد : على" بن أنى طالب . 
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قال الزبير: فلما كان من الغد ء قام أبو بكر لخطب الناس وقال : 
أنا الناس ؛ إنى وليت” أمركع ولست” مير » فإذا أحسنت تأعينونى ؛ و إن أسأت 
فقوّمونى ؛ إن لى شيطانا يمترينى؟ فإيا م و إباى إذا غضبت ؛ لا أوثر فى أشعارم وأبشارم. 
الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف منكم قوى” حتى أردّ إليه حقه » والقوى” 
ضعيف حتى اخذ المق منه . إنه لايدع قوم” الجهاد إلا ضر. بهم الله بالذل" » ولا نششيع فى 
قوم الفادشة إلا مهم البلاء ؛ أطيعونى أطت لله؛ ذا عميت الاطاء لى ليك . 
قوموا إلى صلاتكم يرحكم لله . 
قال ابن أبى عبرة القرشى” : 
شكراً ان هو بالثتاء حقيق” ذهب اللَجَاج” وبري الصّدِيق” 
مِنْ بعد مازلت سعد له ورجا رجاه دونه المَيُوقه 
حفت به الأنصار” عاصب” رأسه م الصديق والفاروق” 
وأبو عبيلة والذين إلمهم” نفس الؤمّل القاء تتوق0© 
كنا تقول .لما عل واارضا ‏ مم” ” وأولاهم بذاك عنبق 
فدعت قريش باسمه فأجابهاً إنث النوته باسمحه الموثوق؟ 


.» ب : « توق‎ )١( 


0-7 ل 


١ 


قل للآلى طلبوا الخلافة رَلَةَ لم يخط مثل خطام/ مخلوقة 


اث الغخلافة فى قريش مالك فيها ورب مد معروقف 
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وروى الزبير بن بكار » قال : روى ممد بن إسحاق أن أبا بكر ل أبويم افتخرت 
ِ. 7 ع ِِ - 
م بن مرة » قال : وكان عامة المباجر ين وجل الأنصار لايك كون أنْ عليا هو صاحب 
الأمر بمد رسول الله صل الله عليه وآله » فقال الفضل بن المباس : يامعشي قريش » 
وخصوصا يابنى ” م ؛ إك إنا أخذتم اطلافة بالنبوّة » ونحن أهلها دوتكم ؛ ولو طلبتاهذا 
لأ لذ تعر أله لكات سكاع الناس لنا أعفل من كراهتهم لغيرنا ؛ حسداً منهم 
لناء وحقدا علينا ؛ وإنًا لمم أن عند صاحبنا عبداً هو يتتهى إليه 
وقال بعض ولد أبى لحب بن عبد الطلب بن هاشم شعرا : 
أليس أوَلَ تمل بادك وأعل اناس بالقرآن والسّان 
وأقرب الناس عبداً بالنى» ومن جبريل عون لهف الضمل والكفن 
.ما فيه مافيهم لا :# ترون به وليس فى القوم مافيه من الحسن 
ماذا الذى ردم" عنه فتملءه ها إن ذَا عَبْننا من أعفل السيّن 
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قال ال بير : فبعث إليه على" فمهاه وأمرّه ألا بعود » وقال : سلامة الد بن أحب" إلينا 


من غيره . 


قال الززبير : وكان خالدٌ بن الوليد شيعة لأبى بكر » ومن المنحرفين عن على" » فقام 
خطيباً » فقال : أمها الناس » إِنّا رّمينا فى بدء هذا الدين بأمر » تقل علينا والله محمله » 
وصحّب علينا مُرتقاه ؛ وكنا كأنًا فيه على أؤتار ؛ ثم والله مالبثنا أن حَفٌ علينا ثقله » وذل 
لنا صعبه وتحبناً من شك فيه بعد عجبنا من آمْن به ؛ حتى أمرنا بما كنا تَنْبَى عنه 6 
ومرينا كنا "كنا نم به ؟ ولا والله ماسبقنا ليه بالمقول ؛ ولكنه التوفيق . ألا و إن الوحى 
لم ينقطم حتّى أحم ؛ وم يذهب النى صل الله عليه وسلم فنستبدل بعده نبي ؛ ولابمد 
الوحى وحياً ؛ ونحن اليوم أ كثرمِنا أمس ؛ ونحن أمس ير ما اليوم ؛ من دَخَلَ 
فى هذا الدين كان ثوابه على حَسَب عمله » ومن تركه رددناه إليه ؟ وإنه واللّه ماصاحب 
الأمر ‏ يعنى أبا بحكر ‏ بلمسئول عنه » ولا الختلف فيه » ولا الم الشخص » 
ولا الغموز القنآة . 
فعجب الناس من كلامه . 
ومدحه حزن ن أبى وهب النومى” ؛ وهو الذى سماه رسول الله صلل الله عليه وله 
« سَهْلا » ؛ وهو جد سعيد بن السيّب الفقيه » وقال : 
وَفَأمَتْ وجل من قري شكثيرة فر يك منهم فى الجأ كغالد 
ترق فم يزلق بهو صدرٌ عله وكف فلم يعرض لتلك الأوابد 
غجاء بهاغاءكالبدر ضوءها فسبّيتها فى الحسن أمّ القلائد 
أخالد لاتسدم لؤىة بن غالب تيمك فيها عند قَذْف الجلامد 
كساك الوليد بن اأغيرة مجه وَعلمكالأشياخ بالق حد © 
تقارع فى الإسلام عن صلب دينه وفالشركعنأحْسابِجَد ووالد 


00 
مسد 


. القياحد : جم فحودة ؟ وهى الحنة الناشزة فوق القفا‎ )١( 


3 
وكنت لخزوم بن يقظة جُنَة يمدّك فيهاماجداً وابن ماج 
.إذاماسماً فى حربها ألف ارس عدلت بأللف عند تلك الشدائر 
ومن يك فى المرب امثيرة واحداً فا أنت فى الحرب المَوّان بواحد 
إذا ناب أمرث فى قريش محل تشيب له رؤس المذارى النواهدر 


تت 4 ماه 
توليت منه ما مخاف” وإن تغب20 يقولوا جميماً حَظنا غير شاهدٍ 
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قال الرّبير : وحدّثنا مد بن مومى الأنصارى المعروف ,ابن مخرمة » قال : حدثئنى 
إبراهي بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ‏ قال : لما بويع أبوبكر 
واستقر” أمراهُ » ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته » ولام بعضهم بعضا » وذكروا على" 
ابن أبى طالب » وهتفوا باسمه ؟ وإنه فى داره لم يخرج إلبهم » وجزع لذلك المباجرون » 
وكثر فى ذلك الكلام » وكان أشدّ قرريش على الأنصار تفر” فبهم ؛ وهم سهيل بن عمرو ؛ 
أحد بنى عامر بن لؤى » والحارث بن هشام وعكرمة بن أبى جل الخزوميان ؟ وهؤلاء 
أشراف قريش الذين حار بوا النى صل الله عليه وآله 6 ثم دخلوا فى الإسلام 6 وكلبم 
موتوث قد وَتَرَه الأنصار . 

أما سهيل بن عمرو فأسره مالك بن الدخشم يوم بدر » وأما الحارث بن هشام » 
فضر به عروة بن مرو » لجرحه يوم در ؛ وهو فار عن أخيه . وأما عكر مة بن أبى جهل » 
فقتل أباه ابنا عفراء » وسابه درعه يوم بدر زيند بن لبيد وفى أنفسهم ذلك . 

فلما اعتزلت. الأنصار تمع هؤلاء » فقام سهيل بن عمرو فقفال : يامعشر 
قريش ؛إث هؤلاء القوم قد مام الله الأنصار » وأثنى عليهم فى القرآن ؛ فلهم 
بذلك حا عفل ؛ وشأنفالب 4 وقد دَعَوٌ! إلى أنفسهم وإلى على” بن أبى طالب 4 وعلي” 


فى بيته لوشاء لردم 4 فادعوم إل صاحبكم وإلى دبد ين ؛ فلأب و إلا قاتاوم 4 
فوالله إنى لأرجُو اله له أن ينص كم عليهم كا ذ نصراكم بهم 
ثم قام الحارث بن هشام » فقال : إن يكن الأنماة تبوأت الدار والإيمان من قبل »> 
ونقاوا رسول لله صلى الله عليه وسل إلى دورهم من دورنا » فَآووًا ونصروا » ثم مارضوا حتى 
قاسمونا الأموال”'©.وكفو' تا العمل ؟فإنهم قد لهجوا بأمر إن ثبتوا عليه؛فإنهم قد خرجوا مما 
وأسموا به ؛ وليس ببننا و بينهم معاتبة إلا السيف ؛ وإن تزعوا عنه فقد فملوا الأَوْلَ بهم 
والملنون معهم . 
ثم قام عكُرمة بن أبى جهل؛فقال: واللّه اولا قولٌ رسول الله صل الله عليه وسل: «الأمة 
مر قريش 6 » ماأنكر'نا إمرة الأنصارء ولسكانوا لها أهلاء ولكنه قول لاشك فيه 
ولاخيار » وقد جلت الأنصار علينا » والله ماقبضنا عليهم الأمر” ولا أخ رجنام من الشورى؛ 
وإنّ إلذى هم فيه من فلتات الأمور ونزغات الشيطان » ومالا يبلغه الى » ولا يحمله الأمل. 
أعذروا إلى القوم » فإنْ أبو'ا فقاتلوهم ؛ فوالله لولم ببق" من قري ش كلها إلا رجل واحد لصيّر 
الله هذا الأمر فيه . 
فل : وع أبومنان بن حربء قال 
معشر قر يش » إنه ليس للأنصار أن يتفضلوا على الناس حتى ' يقدُوا بفضلنا عليه , » 
فإن تفضلوا فسبنا حيث اننهى بها » وإلا لحسبهم حيث اتنهى بهم » وا” الله لثن بطروا 
الشة» وكا العم » لنضربهم عل الإسلامسكا ضر بوا عليه فأ عل”بن أبى طالب 
قأهل والله أن يسود على قر يش » وتطيعه الأنصار. 
فلما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطيمهم ثابت بن قيس بن تماس فقال : 
يامعشس الأنصار» إ تمايكير عليك هذا القول لوقاله أهل” الدين من قر يش؛ فأمًا 
إذاكان من أهل الدنيا لاسها من أقوام كلهم موتور ؛ فلايكيرنَ عليك ؛ إنسا الرأى 


. كذافى ج», وفى!اء ب : «الأمور»‎ )١( 


دهم - 


تكلمت رحال قريش ؛ الذين مم أهل الآخرة مثل 
تم وإلا فأمسكوا ؛ وقال حسان بنثابت يذكر ذلك : 


والقول مع الأخيار المهاجرين ؛ فإن : 
كلام هؤلاء ؛فمند ذلك قولوا ماأحب 


ع جر عي م - 4 
تنادى سْهَيل وابن حراب وحارث 


الى 


قتلنا أباه وانزغيا 7 
فأما سهيل” فاحتواه. ابن دخشم 


وراحكضنا نحت المحاجة حارث 


باورا وطورا حاب" 
أوافنك رهط من قريش تبايموا 
وأحب منهم قابلو ذاك منه 
وكلهم ثائ, عن الحقه عطفه 
نصرنا وآوبنا الم و نف 


وعَكُرمة الاى نا ابن أبى جَهْلٍِ 
فأصبَح بالبعلحًا أذلَ م مِنَ التثل 
أسسياً ذليلا لا عه هي ولا مخلى 
غدة لوا بدر فر'جَله ينبي 
على لبر جر'داء كبابيقة تال 
ويعدها بلتّنى وللسال والأغْلٍ 
على خطة ' ليست من الخطط الفضل 
كأنا اشتملنا من قرش على دحل 
يقول اقنلوا الأنصار_بئس مِنْ فيل 
صروف الليالى والإبلاه كل جل 


يذلنا لم" ضاف مال أ كفنا كقسمة أيسار ان ور من القضلٍ 


ومن بعد ذاك الال أنصاف دورنا 
فكارل حزاء الفضل 0 


وكمًا أنان) لانمي” ند الال 
ونوقد نات ارب باكلمطب ب اللجزلر 


سشر الأنصار خافوا 25 
إتنى أرهب 0 لاق 
جركهاً سعد وسعد قيْئَة” 
خلف برهوت خفقا شخصه 
)١(‏ كذا فى ج» وف ب : « يقلبها ». 


لض فت باللبن 
ليت سعد بن عاد لم يكن 


و 8 الى 
بين بصرى دى رعين وحجدن 


لبس ماقر سمد كاثناً ماجرى البحر ومادام حضن 
ليس بالقاطم متناشعرة كيف يرجى خير أمر لم نحن 
ليس بلمدرك منبا أبداً غيرأضفاث أمالى الوسن 
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قأل الزيير: لما اجتمع جمهور الناس لأبى بكر أ كرمت قريش معن بن عدىة وعوم 
ابن ساعدة ؛ وكان لها فضل” قدي فى الإسلام ؛ فاجتمعءت الأنصار لما فى مجاس 
ودعوهماءفلما أحضرا أقبلت الأنصار عامهما فَعيّرُوهابانطلاقهما إلى المباجر بن وأ كبروا فعليما 
فى ذلك ؛ فتتكلم معن » فقال : 
يامعش الأنصار ؟ إنّ الذى أراد الله بم خيما أردتم بأنفسي» وقدكان سنك 
أمر” عظم البلاء » وصغرته العاقبة» فلو كان لي على قرش مالقريش عليكم م أردتمومم 
لما أرادوم بهءلم آمَنْ عليهم مننكم مثل ما آمن عليكم منهم ؛ فإن تعرفوا المطأ فقد 


م 


قلت :قوله : «وقدكان مذكم مر عظم » البلاء» وصغرته العاقبة» »يمنى عاقبة الكف” 
والإمساك ؛ يقول : قد كان منكم أمر عظي ؛ وهو دعوى الخلافة لأنفسكم ؛ و إبما جمل 
البلاء معظما له » لأنه لولم يتَمقبّهِ الإمساك ؛ لأحدث فتنة عظيمة ؛ وإنما صغره سكوتهم 
ورجوعهم إلى بيعة المهاجر بن . 

وقوله : م وكان لكم على قريش ... »إلى آخر الكلام» معناه : أوكان لكر الفضل 
على قريش كفضل قربش عليكم » واذعت قريش الخلافة لهاء ثم أردتم مهم الرجوع عن 
دعواهم»)وجرت بداب و يدهم من المنازعةمثل"هذوالمنازعة الت جرت الآن ينكلم آمنعليهم 
منكم أن تقتلوم ؛ وقدموا على سنك دمائهم ؛ ولم يحصل لى من سكون النفس إلى 


7# سم 


مك عنهم وصيرك علمهم ؛ مثل ما أنا آمن عليكم منهم» فإنهم صبروأ وحَلوا ع و يقدمو 
على استباحة حربكم والدخول فى دمائكم . 
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قال الز بير :ثم تكلم عويم بنساعدة » ققال : يامعشر الأنصار؛ إن من نص الله عليكرأ نه 
تعالىلم يرد بكم ماأردتم بأنفسكء فاحمدوا الهعلى حسن البلاءوطول العافيةوصر ف هذه البلية 
عنكم » وقد نظرت فى أول ففم وآخرها فوج دبا جاءت من الأمانى والحسد ؛ 
واحذروا النقم ؛ فوددت أن اله صر إليكر هذا الأمر حقه فكنا نعيش فيه . 

فوثبت عليهما الأنصار ؛ فأغلظوا لما » ولخشوا عليهما » وانبرى لها فروة بن عمرو » 
فقال : أنسيتا قولكا لقريش : « إنا قد خلفنا وراءنا قوماً قد حلت دماؤمم بغتنتهم » » 
هذا واللّه مالا يغفر ولا ينسى ؛ قد نصرّف المية عن وَجْها وممّها فى 27 نابها . ققال 
معن فى ذلك : 

وقالت لى> الأنصارث إنك لم نصب" 2 فقلت : أمالى فى الكلام تصيب”! 

فقالوا بل قل مابدا لك راشلداً فقلت ومثلى بالجواب طبيب” 

ركشكر” وله نا رأبسك يوسا لما باطرتين تيب © 

تنادون بالأمر الذى النجم ذوته ألا كله شىء ماسوام قريب” 

فقات" لك' قول الشفيق عليك” وللقلب من خف البلاء وجيب : 

دعوا الركض واثنوا من أعنة بَفْيَكُّم ودبُوا فس القاصدين بيب 

وخَلُوا قر يشا والأمور وبابعوا لمن بابعوه تراشلدوا وتصيبوا 
(١؟)ج:‏ «فيها». 


(؟) النبيب : صياح التهس عند الياج ؟ ومنه قول عمر لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعدا إل..ه : 
« ل_كلمنى بعضم ولا تنبوا عندى نبيب التيوس © . 


أركم أنتم حقم بأ كفك" وما الناس” إلا محفلى» ومصيب” 
فاما أي زأت” ع إلعهم وكنت”. كأنى يوم ذلك غريب” 
فإ ن كان هذا الأمر ذنى إليعم فل يم بمد الأنوب ذنوب” 
فلا تبمنوا مبّى الكلام فإنّىى إذا شئث يوم شاعر” وخطيب” 
وإلى لوك عترينى- مرارة' وملم” بج تار وشروب 17 
لكل" امرى عندى الذى هوأهله أفانين شُتَى والرجال ضروبة 
وقال عو بم بن ساعدة فى ذلك : 

وقالت لىّ الأنصار أضماف قولب لمن » وذاك القول” جهل” من الول 
فقلت وعونى لاأبا لأبيك” فإنى أخوك صاحب الحطر القصل 7" 
أناصاحب القول الى تعرفونه أقطم أنفاس" الرجال على مُهل 
فإنٌّ نسكتوا أسكت وف الصّمت راحة” وإن تنطقوا أصمت » مقالفم تبل 
وما لنت" نقسى فى الللاف عليك” وإن كت مُستجممين على عَذَلِى 
أريل” بذاك الله لاثىء غضيره وماعند رب" الناس من درج الفضل 
ومالىت رِحُم” فى قريش قريبة ولا دارها دازى ولا أصاما ملي 
ولحكتهم” قو . علينا أنمة أدينث لم ماأنقذت قدب نمل 
وكان أح الناس أرث تقنهُوا به ومحتملوا مَن* جاء فى قوله مثل 
لأنى أخفه الناس فيا يسر 1 وفيا سو لاأر- ولا أخليى 

++ +1 +4 
قال فرنوة بن عمرو ‏ وكان تمن نخلف عن بَيْمة أبى بكر ؛ وكان تمن جاهد مع 


. الأجاج : الماء المللح شديد الملوحة . والعسروب : الاء دون المذب يصلح لاشرب مم يعض كراهة‎ )١( 
: » الخطة الفصل‎ «١ : (؟) ب‎ 


ابو لس 
رسو لاله » وقاد فرّسّين فىسبيل الله ؛وكان يتصداق من نخله بألف وَسَى فى كل عام ؛ وكان 
سيداً ؛ وهو من أصحاب على" ؛ وتمن شُهد معه يوم الجل .قال : فذ كر معنا وعو بماءوعاتنهما 
على قوللما : « خلفنا وراءنا قوما قد حلت دماوؤم بفتتتهم » : 


آلآ هن لمن إِذَا حي وذاك الذى شيخه ساعدم 


بأن القال الذى قلها خفين”عليناسوى واحده 
مالم إن مَنْ اشنا مراض” قاوبهم سدم 
حلال الدماء على فتنة فيابيشما رَبْت الوالده ! 


آم - . 


فل' تأخذا قر أتمائها ول تستفيدابها فانده 

تقد حكحذاب اله ماقلا وقد يكذب الرائد الواعدَء؛ 00 
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قال الزبير : ثم إن" الأنصار أصلحوا بين هذين الرجلين و بين أسحابهما ؛ ثم اجتممت 
جماعة من قر يش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط 7" من المهاجر ين ؟ وذلك بعد 
انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة ؛ فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن الساص 
من سف ركان فيه » لجاء إلمهم »فأفاضوا فى ذكر يوم السقيفة وسعد ودعواه الأمر » فقال 
عمرو بن العاص : واه لقد دفع الله عنَا من الأنصار عظيمة ؛ وثم دفع اللهعنهم أعفل >كادوا 
والله أن يحلوا حبل” الإسلام ما قاتلوا عليه » ويخر جوا منه مَنْ أدخاوا فيه ؛ والله لثن كانوا 
سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسل :< الاتمة من قريش » » ثم ادَعوْهاء لقد مَلَكُوا 
وأهلكوا ؛ وإن كانوا ل يسمعوها فهاهم كالمهاجر ين » ولا سعد كأنى بكر ء ولا المدينة 


: » بقال : سحاب واعد ؟ أى الذى يعد بالمطر ؟ وموّتئه « واعدة‎ )١( 
. (؟) الأخلاط : المختلطون‎ 


لتكت لي 1 الك 


ككة ء ولقد قاتلونا أمس فغلبونا على البدء ؟ ولوقاتلناهم اليوم لغلبناهم على العاقبة . .فلم يحبه 
أحد ؛ وانصرف إلى منزله وقد ظفر » فقال : ّْ 


أل 1 لأرس إذا جتتها 
نيم اللك فى يارب 
وأخدجت” الأمر قبل الما 


وقل إذا ما جئت الخررجر 
فأنزلت القذر الم تنضج 
موأجب' بذا أجل الخد ”© 


تر يدون نتج الحيال المشضلا 
ميت" لمر وأسحابه 


رجا المزرجى” رجاء السراب2 وقد مخلف المرء ها يرتحى 


فكان كمتح على كنه بكفر 
فلنا بلغ الأنصار مقالته وشعره ؟ بعثوا إليه لسانهم وشاعرهم النعمان بن العجلان » 
وكان رجلا أحمر » قصيرا تزدريه العيون » وكان سيدا فخا ء فأنى عمرا وهوفى جماعة من 
٠ 4 0‏ 
قريش ؛ فقال : والله يمرو ما كرهتم من حر بنا إلا ما كرهنا من حر بكم ؛ وما كان الله 
ليخرجكم من الإسلام يمن أدخلكر فيه ؛ إن" كان الننىصلى الله عليه وله قال : « الأئمة 
من قريش » » فقد قال : « لوسلك الئاس شعبا » وسلك الأنصار شبا » سلكت" شعمب 
الأنصار» ‏ والله ما أخرجنا م من الأمر إذ قلنا : منا أمير ومتكم أمير . وأما مَنْ ذ كرت » 
فأبو بكر أممرِى خير من سَهُد ؛ لكن” سعدا فى الأنصار أطوع من أبى بكر فى قريش ؛ 
َأمّا المباجر”ون والأنصار ؛ فلا فرق بينهم أبدا ؛ ولمكنك يا بن الماص »ء ويّرات بى 
عيذ مناف سيرك إلى الخشة لقهل جهدر وأسعابه 4 وونرت فى مخزوم بإهلاك عمارة 
ابن الوايد. 9 انصرف قال : 


)١(‏ يقال : أخدج الأمر ؟ إذا ل يحكنه . واللخدج : اانادس 


قل لقربش عحن أصحاب” مك 
وأصحاب أخد والنضير وَخَييرِ 
ووم بأرض الشام أدخل جعفر 
وف كل يوم ينكر الكلب” أهله 
ونضربة فى تَقم المجاجة أرْؤسا 
انضرا نا وآوينا الى" ولم نخف' 
وفلنا لقوم هاجروا قبل: مَرحبا 
نامك" أموالنا 
و نسكفيكم الأخر الذى تكر هو 0 
وقلم : حرام” نصب سعد ونصبكرة 
وأهسل أبو بكر لها خير قمر 
وكان هواناً فى على وإنه 
فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى 
وصرءٌ النى الصطق وابن” عمه 
وهذا محمد الله دى من الْمى 
بحى رسول الله فى الغاروح ده 
فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها 
ولي ترض إلا بالرضا ولربما 


وبيوتنا 


اوس 2 . َ 1 
وَيوم حنين والفوارس قىق بدر 
٠.‏ رار < سرة 
وحن رجعنا من قريظة بالذ ثر 
. عم هر ١‏ 
وزيد وعبد الله فى علق يررى 


نطاعن فيه المنقعة التَمْرٍ 


يض كأمثال البروق إذا ترى 


صروف” الليالى والمظي من الأئر 
وأعلاً وسهلا. قد أمنم' من الفقرِ 
كقسمة أيسار الجزور على الشطر 
وكتا: أناساً نذهبُ المسر باليسير 
عتيق” بن عمان حسلال"أيا بكر 
وإنّ عليكًا كان أخلق بلأمرٍ 
لأخل” لما يامرو من حي لا تدررى 
وينيى عن النحشاء والبئي والفكر 
وقاتل فرسان الضلالة ار 
وينمح 6135 قَتْنَ من الْوَقرٍ 
وصاحبه الصَديق فى سَالف ا 
ولكن” هذا الخير أجع ' 
ضربنا بأيدينا إلى أسفل القدار 


فلما انتبى شعر النعهان وكلامه إلى قر يش » غضب كثير منها » وألنى ذلاك قدوم خالد 


ابن سعيد بن العاص من المن » وكان رسول الله استعمله علمها » وكا 


. العلق:” الدم » وى 21 ب : فى طلق » وما أئيته من ج والاستدمات‎ )١( 


ل ”ا سا 


علي فى الإسلام ؟ وها من أوّل من أسل من قريش ؛ لما عبادة وفضل. فنضب للأ نصار» 
وشت عمرو بن العاص » وقال : يا معش قريش ؛إن عمراً دخل فى الإسلام حين لم يح 
بدا من الدخول فيه » فلما لم يستطع أن يكيده :بيده كاده بلسانه » و إن من كيده 
الإسلام تفريقه وقطعه بين المباجرين والأنصار . الله ماحار نام للدّين ولا للدنيا ؛ لقد 
بذلوا دماءم لله تعالى فيتا ؛ وما بذلنا دماءنا لله فيهم ؟ وقامونا ديار وأموالهم ؛ وما فملنا 
مثل ذلك بهم .و ثرونا على الفقر ؛ وحرمناهم على الغنى » ولقد وصى رسول الله مهم 6 
وعر همعن جفوة السلطان؛ فأعوذ بلله أن أ كون وإيا 1 الخلف المضبيع » والساطان الجانى. 


قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاص ؛ هو الذى امتنع من بيعة أى بكر » وقال : 
لا أبايم إلا عليًا ؛ وقد ذكرنا خبره فيا تقدم . 


وأما قولهفى الأنصار : « وعرّاهم عن جَفوة العُلطان 6 »فإشارة إلى قول النئّتصل الله 
عليه وآله : « كلقن بمدى أُثَرء » فاصبروا حتى تقدّمُوا على الحوض »؟ وهذا الخير 
هو الذى يكثر كثير من أسحابنا معاوية بالاستهزاء به؛ وذلك أَنْ النعمان بن يشير الأنصارى 
جاء فى جماعة من الأنصار إلى معاوية » فشكونا إليه فقرهم » وقالوا : لقد صدق رسول الله 
صل الله عليه وس فى قوله لنا : « ستلقئن بعدى أثرة » » فقد لقيناها . قال معاوية : فاذا 
قال لكر ؟ قالوا : قال لنا ه فاصيروا حتى تردوا على" الحوض © » قال : فافعلوا ماأمرك به 
عسا ك تلاقونه غدا عند الموض كا أخبرك » وحرمهم ول يعطهم شيئا . 


قال الز بير : وقال خالا بن سعيد بن العاص فى ذلك : 


2 5 4 ع 1 أ 0 ره 
هوه عمرو بالدى لا نريده وصراح للا نصار عن شنا البغض 
فإن تحكن الأنصار رَلْتَْ فإننا نقيل ولانجزيهم القراض بالقرض 


فلا تقطعن" ياعمرو مأكان” ببننا ولانحملن' ياعمرو بعضاً على بعضٍٍ 
أتنسى لم ياعمرو ما كان منهم ليالى جثناهم من التقل والفرض 
وقسْمتَناً الأموال كالاحم المدَى وقسمتنا الأوطان كل” به يقضى 
ليالى كُلء الناس بالكفر جَيْرة ثقال” علينا تجعون” على البنض 
فساوَوًا وآووا واتبثينا ِل الى وقر قَرَارَائَ من الأمن واللفض”© 
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قال الز بير : ثم إن رجالا من سفهاء قريش ومثيرى الفتن منهم » اجتمعوا إلى مرو بن 
الماص ء ققالوا له : إنك لسان” قرش ورجلها فى الجاهلية والإسلام » فلا تَدَع الأنصار 
وما قالت » وأ كثروا عليه من ذلك » فراح إلى المسجد » وفيه ناس من قريش وغيرهم » 
فشكل وقال: إن الأنصار تَرَى لنفسها ما ليس لحاء واج” الله اوددت أن الله حل عنا وعنهم» 
وقضى فيهم وفينا بما أحب » ولنحن” الذين أفسد نا على أ نفسنا ؛ أحرزنام عن كل مكروه » 
وقدّمنام إلى كل" محبوب ؛ حتى أمنوا الخوف ؛ فلما جاز لم ذلك صغْروا حقنا وم براعوا. 
ماأعظمنا من حقوقهم . 
ثم التفت فرأى الفضل” بن المباس بنعبد المطلب » ونم عل قو » الخثرة التى بين 
ولد عبد الطلب و بين الأنصار » ولأن" الأنصار كا نت تمظلم علي » وتهبتف باسعه حينئد » 
فقال الفضل : ياحمرو » إِنُّ ليس لنا أن نكم ماسممنا منك » وليس لنا أن نمك ؛ وأبو 
الحسن شاهد بالمدينة إلا أن يأمرنا فنفمل . 
نم رجع الفضل” إلى على" ده » ففض. وشتم عمرا » وقال : آذى للّه ورسوله » 
م نم فق لسجد» اجتع إليهكثر من تريش وتسكلم مغطهاء فقا ٠‏ 
ياممشر قريش » إن حب الأنصار إيمان » و بغضهم نفاق » وقد قَضوًا ماعلمهم » 


- . » كذافى جء وفق!ء ب : « ووقر أمرانا‎ )١( 
(؟-تمج-ة)‎ 


وبق ماعليم ؛ واذكروا أن الله رغب لدبيكم عن سكة » فنقله إلى للدينة » وكره له قريشا » 
نقله إلى الأنصار » ثم قدمْناً عليهم دارم » فقاسمونا الأموال » وكفرانا الممل » فصر"نا 
منهم بين يذل الغنى” وإبنار لفقر» ثم حار ب الناس فقون بأنفسهم ؛ ؛ وقد أنزل الله تعالى 
فيهم آية من القرآ جمع للم فنها بين خخس تم قال : ل(وَأينَ موا لمكن 
من يلوم تحبون من هار ليم ولا مون ف صُدورم 'حاجة با أوتوا و ارون 
َل أنقسيم وَل كن بهم حصاصَة ومن يوق شم نفسه سه فأولئك مأ ألما 2 0 
ألا وإنْ عمرو بنالعاص قد قاممقاما آذىفيه الي توالحئ» ساء به الوائر وسر + لوقو : 
فاستحق من الستمع الجواب . » ومن الغائب القت ؟ وإنه مَنْ أحبة الله ورسوله أحب" 
الأنصار» فليكفق عمرو دنا نفسّه . 
قال الز بير : فشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاص » ققالوا : أمها الرخجل ؛ 
أما إذ غضب على" ذا كنف . 
وقال خزية بن ثابت الأنصارى يخاطب قري , 
أيال قد ش أصلحُوا ذات يننا وبسنكٌ قد طال حَبل” القاحك 9) 
2ن بعدنا فارققوا بنا ولاخيرَ فينا بعد قبر بن مالك 
كلا على الأعداء كفةٌ طويلة إذا كان يوء” فيه حب الموتارلك © 
فلا تذ كروا ما كان ما ومسكم ففى ذكْرٍ ماقدكان مَشْى' وله 400 
قال الزبير : وقال على" للفضل : يافضل » انصر الأنصار بلسانك و يدك » فإنهم منك 


وإنك منهم م ذقال الفضل : 
قلت ياععرثو مقالا فاحشا إرث تعد ياعمرو ولله كلك 
)١(‏ سورة الحشر ه 
)0 العاحك : اللجاج . 


(؟) كناية عن الشدة ؟ والحارك : عظم على الظهر. 
(4) التساوك : المعى الضعيف . 


ادوم 
مَنْ نصبه ظبّة التثيف مك290 
وسهام الله فى يوم اتللاك" 
نصروا الدين وَآوَوًا أهله منزل رَحَبُْ ورف مُشترها 
وإذا الحرب تلظّت' نارُها بركوا فيها إذا الوت برك 
ودخل الفضل على على" فأسمعه شعره » ففرح به » وقال : وريت بك زنادى يافقضل ؛ 
أنت شاعر قر يش وفتاها » فأظهر شمر وابعث به إلى الأنصار ؛ فلما بلغ ذلك الأنصار» 
قالت : لا أحد يحيب” إلا حَمان الحسام ؛ فبعثوا :إلى حسان بن ثابت » فعرضوا عليه شعر 
الفضل » فقال :كيف أصنم مموابه ! إن ل أتحر” قواقيه فضحنى » فرويدا حتى مفو أثره 
فى القواى . ققال له خ بمة بن ثايت : اذ كر عليا وآله يَكفك عن كل” شى »٠‏ فقال : 


إما الأنضار سين قاطم. 
قالع مضريجا 


٠‏ فى 
وسيواف 


والجزاء بكفه 


ص . : و 
سبقت” قريشا بالذى أنت أهله 


حذى الله عنا 


منت رجال” 
وأنت من الإسلام فى كل" موطن 
غضبت لنا إذ قام” عر”و مخطبة 
فكنت المرجى من لؤى” بن غالب 
حفظت رسول الله فين وعهب له 


ألست أخاه فى البدى ووصيّهُ . 


له 


غك ماداممت نصحصطد وشيحة 


قال الزيير : و بعشت 


469 ظة اأسيف: حداه 


من قريش أعرزة 


أبا حسنٍ عن ومن مَنْ كأنى : حسن 


فص درك مشروح » وقلبك ممتحن” 


مكانك , همات الوُرَال من السمن* ! 
منزلة الكو البطين من السرء 
أمات بها التقوى وأحيا بها الإحرء 
لما كان منهم » والذى كان لم يكن* 
إليك ومن أولى به منك من ومن' ! 
وأعلم” منهم بالكتاب وبالكُنن 
عظم علينا ثم بمد على الين' 


بعشت الأنصار مهدذا الشعر إلى على بن أى طالب » لخخرج إلى المسجد » 


7 ال ل 


وقال لمن به من قر بش وغيرم : يامعشر قريش » إن لله جمل” الأنصار أنصارا » فأثنى 
عليهم فى الكتاب » فلا خيرَ فيك بعدم ؛ إنه لا يزال سفيه من سفهاء قريش وثره 
الإسلام » ودفمه عن الحمق” ؛ وأطفأ شرفه وفضل غيره عليه ؟ يقوم مقاما فاحشا فيذ كر 
الأنصار ؛ فاتقوا الله وأا حقهم » فولله لو زالوا لزلت” معهم ؟ لأن" رسول الله قال لم : 
«أزول معكر حيما : زات » ؛ قال السامون حجن جميما : رحدنك الله ياأبا الحسن ! قلت قولا صادقا. 
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قال الزيير : وترك عمرو بن العاص المدينة » وخرج عنها حتى رضى عنه على" 
والباجرون . قال الزيير: ثم إن" الوليد بن عقبة بن أبى مُعيِط ‏ وكان يبغص الأنصار» 
لأنهم أسروا أباه يوم بَدْر » وضر بوا عنقه بين يدى رسول الله قام 2 الأنصار » 
وذكرم بالج » فقال : إن الأنصار لترى لها من ادق" علينا مالا نراه ؛ واه ل نكانوا 
كوا لقد عر وا بناء ولثنكانوا آسوا لقد مَنُوا علينا ء والله مانستطيع مودّسّهم ؛ لأنه لايزال 
قائل منهم يذكر ذلَنا بمكة » وعرّنا بالمدينة » ولا ينفسكون يرون موتانا » و يغيظون 
أحياءنا ؟ فإن أجبناهم قالوا : غضبت قريش على غاريها ؛ ولكن قد هون على" ذلك منهم 
حر صهم على الدين أمس » واعتذارهم من الأانب اليو »ثم قال : 


تباذخت الأنصار ف الناس يامب 


. 7 الى يله 
وقالوا : لنا وا عظيم ومنه 


فإن يك للأنصار فضل فر تئل 
وإن تكن الأنصار أو توقاسمت 
فقد أفسدت ما كان منها مها 
إذا قال حسان 'وكمب قصيدة 
وسار مها الك كبان فى كل وجهة 
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ونسبتتها فى الأزد عمرو بن عامر 
على كل باد من معد وحاضر 
بحر مته الأنصار فض ل المهاجر 
معايشها م ' 
ومادّاك فمل الأ كرمين الأ كابر 


ن جاء قسمة جازر 


سس براك امم 


فبذا لنا من كل" صاحب خطبة قو بها منكم وين كل شاعر 
وأهل” بأن - مجِوا بكل” قصيدة وأهل” بأن يرما بنبل فواقر 
قال : ففشا شعره فى الناس » فغضبت الأنصار ؛ وغضب طامن قر يش قوم” » منهم 
ضرار بن اللحطاب الفبرى” » وزيد بن الخطاب » ويزيد بن أبى سفيات » فبعثوا إلى 
الوليد لخاء . [ 
فتسكل زيد بن الطاب » فقال : باه بن عُقبة بن ألى معيط « أما والله أوركنت من 
النقراء المهساجر ين الذين أخر جوا من ديارمم وأموالمم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ». 
لأحببت الأنصار » ولكنك من الغا فى الإسلام البطاء عنه » الذين دخلوا فيه بمد أن 
ظهر أم الله وهم كارهون ؟ إنَا نمل أنا أتيناه' وحن ققراء » فأغنوة نا ء ثم أصبنا الف فَكقوا 
عنا. ول برزءونا شيثاً . فأماذ كرم ذلة قريش بمكة وعزها بالمدينة » فكذلك كذاء 
وكذلك قال الله تمالى : ( وذ نوا إذ أنم' قليل مُْمَضَْفُونَ فى الْأرْضٍ تَحافُونَ أن 
محف" اناس 4" فنصر نا الله تعالى بهم » وأوانا إلى مديتتهم . 
وأما غضبك لقر يش فإنا لاننص ركافراً » ولا نوادّ مُلحَدًا ولافاسقاً ؛ وقد قلت وقالوا 
فتطمك اللحطيب » وأللجكَ الشاعر . ظ 
.وأما ذ كرك الذىكان بالأمس » فدع المباجر بن والأنصار ؛ فإنك لست من ألستنهم 
فى الرضاء ولا نحن من أيديهم فى الغضب . 
وتكلم ,يزيد بن أبى سفيان » فقال : يابن عقبة » الأنصار أحوء بالفضب لقتل أحُدء 
فا كفف لسانك » فإِنْ من قتله الق" لابغضب له . 
وتكل ضرار بن اللخطاب.» ققال : أما الله ولا أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال: 


. سورة الأنفال5؟‎ )١( 


لالم 


« الأئمة من قريش » لقلنا : الأتمة من الأنصار» ولكن جاء أمر غلب الرأى » فاقع 
شركتك أيها الرجل ؛ ولا تكن امرأ سَو'ء » فإنالله لم يفرتق بين الأنصار والمهاجرينف الدنياء 
وكذلك الله لايفرتق بينهم فى الآخرة . 

وأقبل حسان بن ثابت مغضباً من كلام الوليد بن عقبة وشعره » فدخل المسجد 
وفيه قوم من قريش » فقال : ياممش قر بش" إن أعظل ذنبنا إليك قعلنا كفارم . وححايتنا 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ و إن كنتم تنقمون نا ممه كانت بالأمس ؛ فقدكؤ الله 
شرتها » فا لناوما لك ؛ والله ما يمنمنا من قتالك ابن ولا من جوابك الى" . إنا الى 
فعال ومقال ؛ ولكنا قلنا : إنها حرب » أولما عار وآخرها ذل ؛ فأغضيّناً علمها عيوننا » 


وسحبنا ذيولنا » حتى تر وثَرًَا » فإن قنم قانا» و إن سكم سكتنا . 


فل يجبه أحد من قر يش » ثم سكت كل" من الفر يقين عن صاحبه » ورضى القوم 
أجمعون » وقطعوا الملاف والعصبية . 

انتهى ما ذ كره الزبير بن بكارفى ”' الموفقيات ““ ونعود الأن إلى ذكر ما أورده 
أبو بكر أحمد بن عبد المز بز الجوهرى فى كتاب ”” السقينة ““ . 

+1 جه جه 

قال أبو بكر : حدثنى أبويوس ف يعقوب بن شيبة ؛ عن بحر بن آدم؛ عن رجاله » عن 
سالمينعبيد » قال : لما توف رسول الله وقالت الأنصار : مما أمير ومنكم أمير ؛ أخذ عر بيد 
أبى بكر » وقال : سيفن فى تمد واحد | ذا لا يصلحان . ثم قال : م له هذه الثلاث ؟ 
لإثانىَ انين إذ ها فى الفار)» مَنْ ها ؟ ف( إذ يقول : لصاحبه لاتحزن 4 م صاحبه ؟ 
( إن الله معنا 4 مم مّى: " ؟ ثم بسط يده إلى أبى بكر فبايعه » فبايمه النا سأحْسَنَ بيعة » 


وأجملها . 


قال أبو بكر : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردى » عن ألى بكر بن عياش » عن 
زيد بن عبد الله » قال : إن الله تعالى نظر فى قلوب العباد ؛ فوجد قَلْبٍ مد عليه الصلاة 
والسلام حَيْرَ قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته » ثم نظر فى قاوب الأم 5 
قلبه » فوجد قلوب أحابه خير قلوب العباد » طملهم وزراء نبيه ؛ يقاتلون عر دينه » 
فا رأى السامون حستاً فبو عند الله حسن » وما رأى المسامون سيثاً فبو عند اله مى' . 

قال أب بكر بن عياش : وقد رأى المسلمون أن يولوا أبا بكر بعد النى صلى الله عليه 
وسل » فكانت ولايته حسنة . 

قال أبوبكر : وحدئنا يمقوب بن شببة قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقال الأنصار : « منَا أميرث ومنك أمير » قال عمر : أيها الناس » أيكم بطيب نفساً أن 
يتقدم قدمين قدّمهما رسول الله صلى الله عليه وس فى الصّلاة ! رضيك الله لديننا أفلا ترضاك 
لدنيانا ! 
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قال أبوبكر : وأخبرنا أبوزيد عمر بن شبة » قال : حدثنى زيد بن يحى الأنماطى » 
قال : حدثنا صخر بن جُويرية» عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » قال : أخذ أبو بكر 
بيد عمر » ويد رَجِل مرى الهاجر بن يرنه أبا عبيدة ‏ حتى انطلقوا إلى الأنصار » 
وقد اجتمعوا عند سَمْد فى سقيفة بن ساعدة » فقال عمر : قلت لأبى بكر » دعنى أتك » 
وخشيت جد أبى بكر . وكان ذا جد . فقال بوبكر : لاء بل أنا أتسكل » فا هو والله 
إلا أن انتهينا إلهم » فا كان فى نفسى شىء أريد أن أقوله إلا أنى أبو بكر عليه » 
ققال لم : 

معش الأنصار» ما يتكر” حفس مسل ؟ إنا والله ما أصبناخيرا قط إلا شر كتمونا 


اه 8 سس 


فيه ) لقذ أويتم ونصرتم » وازرتم وواسيتم ؛ ولكن قد عام أن العرب لاتقرة ولانطيعم 
إلا لامرى' من قريش ء هم رهط النبى صل الله عليه وسل » وسط العرب وشيحة رح » 
وأوسط النامن دارا » وأعربُ الناس ألسنا » وأصبّح الناس أوجها ؟ وقد عرقتم بلاء 
بن امطاب فى الإسلام وقدمه ء هل فلنبايقه . 

قال عمر : بل إياك نبايع » قال عمر : فكدت أوّل الناس مد بده إلى أبى بحكر 
فبايعه ‏ إلا رجلا من الأنصار أدخل يده بين يدى ويد أبى بكر فبايعه قبل . ووطى* 
الناس فراش سعد » فقيل : قتلم سعداً . فقسال عمر : قتل الله سعدا ! فوشب رجل من 
الأنصارء ققال : أنا جُذَ يلها المحسكك وعذّيقها المرجّب . فأخذ ووطى' فى بطنه ودسُّوا 
فى فيه التراب . 
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قال أبو بكر : وحدثنى يعقوب » عن تمد بنجعفر » عن تمد بن إسماعيل » عن مختار 
امان ؛ عن عيسى بن زيد » قال : لما بويم أبوبكر جاء أبو سفيان إلى على » فقال : 
أغلبح على هذا الأمر أل يبت من قربش وأقلبا ! أما والله لئن شئت لأملأتها على 
أبى فصيل خيلا ورجلا ؛ ولأسدمها عليه من أقطارها » فقال على” : يا أبا سفيان , طالما 
كذت الإسلام وأهلهء فا ضرم شيئا ؛ أمسك عليك فإنا رأينا أيا بكر لها أهلا . 

قال أبو بكر : وحدثنا يعقوب عن رجاله » قال : لما بويع أبوبكر نخاف على فل 
يبابع » فقيل لأبى بكر : إنهكره إمارتك » فبعث إليه : أ كر هت إمارتى ؟ قال : لاء 


ولكن القرآن خشيت أن يراد فيه » لفت ألا أرتدى رداء حتى أجممه ؛ اللبم إلا إلى 
صلاة الجعة . 


قال أبوبكر : لقد أحسنتثء قال : فكتبه عليه. الصلاة والسلام م أنزل » 

بناسخه وفنسوخه ,. 
+1 +1 +1 

قال أبو بكر : حدثنايعقوب » عن ألى النصر » عن تمد بن راشد » عن مكحول » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عمل» فقدم بعدماقبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ وقد بايم الناس أبا بكر » فدعاه إلى البيعة » فأبى » فقال عمر : 
دَعْنى و إياه » فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة » ثم مرت به أبو بكر وهو جالس على بابه 
فناداه خالد : يا أبا بكر ؛ هل لك ف البيعة ؟ قال : نعرء قال : فادن » فدنا منه » فبايعه خالد 
وهو فاعد على يأبه . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة م عن خالد بن مخلد » عن يحى. 
ابن عمرء قال : حد”ثنى أبوجمفر الباقر» قال : جاء أعرابى إلى أبى بكر على عهدرسول الله. 
صلى الله عليه وسل » وقال له : أوصنى » فقال : لا تَأمر على اثنين . م إن“ الأعرابىشخص. 
إلى ابد فباغه بمد ذلك وفاءٌ رسول لله صلى الله عليه وسل » فسأل عن أمر الناس : من 
وليه ؟ فقيل : أبوبكر ؛ ققيدم الأعرابى” إلى المدينة » فقال لأبى بكر : ألست أمرتنى 
ألا أتأمّر على اثنين ؟ قال : بل" » قال : فا بالك ؟ فقال أبو بكر : لم أجدها أحداً غيرى. 

قال : ثم رفم أبوجعفر الباقر” يل'به وحَفْضْهماء فقال : صدق » صدق . 

قال أبوبكر : وقد”“روى هذا الخبر برواية أنم من هذه الرواية : حدثنا بمقوب بن 
شيبة » قال : حَدئنا حى بن حماد » قال: حدثنا أبوعوانة » عرد سلوان” الأعمش » عن 
سُلمان بن ميسرة » عن طارق بن شهاب » عن رافع بن أبى رافم الطالى » قال : بع ثُرسول 
الله صل الله عليه وسلٍ جيشأ » فأمّر عليهم عرو بن العاص» وفبهم أبو يكن وعمرء وأمرنم 
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أن يستنفروا من مرتّوا به » فرُوا علينا فاستنفرونا » فنفرنا معهم فى غزاة ذات السلاسل 
وهى التى تفخر بها أهل الشام » فيقولون : استعمل رسول الله صل الله عليه وسلم مرو بن 
العاص عل جيش فيهأ بو بكر وعمر » قال : فقلت ؟ والله لأختارن فىهذه الغزاةلتفسى رجلا 
من أححاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ أستهديه » فإنى" لست” أستطيع إنيان” الدينة ؛ 
فاخترت أبابكر ول ل ؛ وكانله كساء فَدَى” مله ”2 عليه إذا ركب» ويلبسه إذانزل؛ 
وهو الذى عيرته به هوزان بعد النى صَلٍ الله عليه وسلٍ » وقالوا لانبايم. ذا خلال » قال : 
فلما قضيّنا غزاتنا » قلت له : يإأبابكر . إلى قد حبتك” و إن لى عليك حقا » فطسنى شيئًا 
أنتفم به . فقال : قدكنت أرب ذلك لوم تقل لى : تعبد الله لا تشرك به و شيئاء وتقم 
الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة ٠ونحج‏ الببت » وتصوم شهر رمضان ولانتأمر 
على رجلين »فقلت: أما المبادات ققد عرقتها ؛ أرأيت نبيك لىعن الإمارة ! وهل يصيب 
الناس اللخير والشر إلا بالإمارة 1 فقال : إنك استحهدتنى دلخبدت لك » إن الناس دخلوا فى 
الإسلام طوعا وكرها فأجارهم الله من الفلم نهم جما اله وعوا له و ذمة ةلله فسن 
يم منسعم إغسا بير ربه » واللّه إذ> أحدى ليأخذ شويبة جاره أ ه أو بعيره » فيظل” عله أ 
بجاره » واشّه من وراء جاره » قا [. : فل يلبث إلا قليلا حتى أتقنا وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وس » فسألت“ : من استتخاف بعده ؟ قيل : أبو بكر » قلت أصاحبى الذىكان ينهانى 
عن الإمارة ! فشددت” على راحلتى » فأتيت المدينة » لمات أطلب حَلُونّهُ » حتى قدرت 
علمها » فقات : أتعرفنى ؟ أنافلان ابن فلان» أتمرف وصية أوصيتتى بها ؟ قال : نعم إن" 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قببض » والناسحديئو عبد بالجاهلية» فخشيت“أنيفتتنواء و إن- 
أصحابى حَأو نبها ؛ فازال يعتذر إلى" حتى عذرته » وصار من أمرى بعد أن صرت عريفا . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » عن رجاله » عن الشعبى » قال:قام الحسن 
ابن على عليه السلام إلى أبى بكر وهو مخطب على المنير ققال له: اتزل عن منبر أبى » فقال ؛ 


. عله عليه » أى يم بين طرف السكساء مخلال من عود أو حديد‎ )١( 


أب بكر : صدقت ؟ ولله إِله سير أبيك لامنبر أبى » فبمث على” إلى أبى بكر ؛ إنه غلام 
حدّث” » وإنال نأمره » فقال أبو بكر : صدقت » إنالم تنبمك . 
قال أبو بكر : وروى أبو زيد » عن حباب بن يزيد » عنجرير » عن الغيرة أنه سلمان 
والزبير و بعض الأنصاركات هوام أن يبايموا عليا بعد النبى صلى الله عليه وله ء فلما 
بويع أبو يكرء قال سلمان” للصحابة: أصبم امير ؛ ولكن أخطأتم المعدن . قال : وفى رواية 
أخرى : أصبتم ذا السن” منكمء ولسكنسم أخطأتم أهل بت نيكم . أما أو جعاتموها فهم 
ما اختلف منكم اثنان ولا كلتموها رَغْداً . 
قلت : هذا الخبر هو الذى رواه المتسكلمون فى ,اب الإمامة عن سامان أنه قال : 
«كرديد ونكرديد » » تفسره الشيعة » فتقول : أراد أسلتم وما أسلتم » ويفسره أحاينا 
فيقولون معناه : أخطأم وأصبتم ١‏ 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبوزيد » قال : حدثنا محمد بن نحى » قال : حدثنا غسّان 
ابن عبد الجيد » قال : لما أ كثر فى تخلف .على" عن البيعة » واشتد أبو بكر وعمر فى ذلك » 
خرجت أم مسطح بن أثاثة » فوقفث عند قبرالنى صلى الله عليه وآله ونادته : يارسول الله 
قد كأن سدك أنياد وهيئمة لوكنت شاهدها ل تكثر ع0 
إنا فقدناك ققد الأرض وابلها فاختل قومكءفاشهدم ولا تغب 
قال : أو بكر أحمد بن عبد العز يد : و“معت أبا زيد عر بن شبة محدث رجلا 
حديث لم أحفظ إسناده » قال : مر الغيرة بن شعبة بأبى بكر وعمر » وها جالسان على 
بابالنبى حين قبض » ققال : ما يقعدما ؟ قالإ : تنتظر هذا الرجل مخرج فنبايعه- يعنيان 
عليا ‏ فقال : أتريد ون أن تنظروا حبّل الله 29 من أهل هذا الببت ! وسَّمُوها فى 
قرريش ننس . 
ظ )١(‏ الينمة : الصوت الحنى" . وف اللسان ‏ ونب اليتين إلى فاطمة : « وهنيثئة » والنبثة : الاختلاط 
فى القول . 
)0( الحبلة فى الأصل : الكر'م ؛ قيل : معناه حل السكر'مة قبل أن تبلغ ؟ واء_له كناية عن صغر 
سن على" . 
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قال : فقاما إلى سقيفة بنى ساعدة , أ وكلاما هذا معناه . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو جعفر ممد بنعبد املك الواسطى” » عن يزيد بنهارون » عن 
سفيان بن جسين ‏ عن الزهرى: »ع نأنس بن مالك » قال : لما مرض رسو لاله مرضه الذى 
مات فيه » أتاه بلال يدنه بالصلاة » فقال بعد مرتين : يابلال » قد أ بلغت ؛ فنشاء فليصل” 
بالناس » ومن شاء فليدع . 

قال : ورفعت الستور عن رسول لله » فنظرنا إليهكأنّه ورقة بيضاء » وعليه خيصة0) 
له » فرجع إليه بلال فقال : مرو أبا بكر فليصل” بالناس » قال : فها رأيناه بعد ذلك. 
عليه السلام . 

وقال أبو بكر : وحدثنى أبو الحسن على" بن سلمان النوفى" » »قال : سممت* أَيَكًا 
يقول: ذ كر سعد بن عبادة بوما عليا بعد يوم السقيفة»فذ كر أمراً من أمره نسيّه أبوالحسن» 
يوجب ولايته » فقال له ابنه قبس بن سعد : أنت سمعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول هذا الكلام فى على” بن أبى طالب » ثم تطلب الخلافة » ويقول أصحا'بك متا أمير 
بأد ال ل ومن نأي بعد هذا كلة أيدا . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو احسن على بن سلبان النوفلٌ » قال : حدثنى أبى » قال : 
حدّئنى شريك بن عبد الله » عن إماعيل بن خالد » عن زيد بن على" بن الحسين » عن. 
أبيه » عن بجدّه » قال : قال على" : كنت مع الأنصار لرسول لله صلى اللهعليه وس على السمع 
والطاعة له ف الحبوبوالسكروه ‏ فلما عر الإسلام »كبر أهله » قال : ياعلى”؛ زد فمها:ه على 
أن منعوا رسول اله وأعل” يبته مما تمنعون منه أنفسَك وذراريكم» » قال : لحملهاعلى ظهور 
القوم » فوق بها من وَتى » وهللك مَنْ لك . 

قلت : هذا يطابق مارواهُ أبو الفرج الأصفبانى فى كتاب *” مقاتل الطالبيين ““ أن 


(١)الخيصة‏ : كساء أسود مربم ؛ له علمان . 
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جعفر بن عمد عليه السلام وقف مستقرا فى خفية » يشاهد الحامل التى كل عليها عبد الله 
ابن الحسن وأهله” فى القيود والحديد من المدينة إلىالعراق » فلما مروابه بكى » وقال : ماوفت 
الأنصار ولا بناء الأنصار لرسول الله صل الله عليه والهء بايمهم على أن يعنموا مدا وأبناءه 
وأهله وذريته مما يعنمون منه أنفسهم وأبناءهم وأهلهم وذرارمهم فل يفوا . اللبم أشدد 
وطأتك على الأنصار . 

قال أبو بكر : وحد ثنا أبوسميد عبد الرحمن بن ممد » قال : حدثنا أحمد بن الحكم » 
قال : حدثنا عبدالله بن وهب » عن ليث بن سعد» قال : تمخلف على” عن بيعة أبى بكر » 
فأخر جملبي)3؟ يْضَى به رضأ وهو يقول: معاشراللمين» علام” “تضرب عنقرجل من 
السادين » ل يتحَلّف عخلاف » وإنما تخ لهاجة ! فا مر بمجلس من الجالس إلا يقال 
له : انطلق فبايع . 

قال أبوبكر : وحدثنا على" بن جر بر الطالى » قال : حدثنا ابن فضل» عن الأجلح » 
عن حبيب بن أعلبة بن يزيد » قال : سمعت عليا يقول : أماوربالسماءوالأرض ءثلائا؟ إنه 
لعهد النبى” الأمى إلى" : م لتغدرن رك الآمة من بعذى »6 . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد عمر بن شبَة بإسناد رفعه إلى ابن عباس » قال : إفى> 
لأماثى عمر فى سكة من سكك المدينة » يده فى يدى » فقال : يابن عباس » ما أظن- 
صاحبّك إلا مظلوما » ققلت فى نفسى : وا لايسبقنى بها » فقلت : ياأمير المؤمنين » فارد'' 
إليه ظلامتّه . فانتزع يده من يدىء ثم مرت يهمهم ساعة ثم وقف ء فلحقته فقال لى : يابن 
عباس ؛ ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا نهم استصفروه» فقلت فى نفسى : هذه 
شر من الأولى؛ فقلت: واللّه مااستضغره الله حين أمرّه أن يأخذ سورة براءة م نألى بكر . 


+ +1 جه 


. يقال : لبب فلان فلانا : أخد.بتبيبه » أى جم ثيابه عند صدره وأحره ثم جره‎ )١( 


[ ماروى من أمر فاطمة مع ألى بكر | 


فأما مازواه الببخارى ومسل فى الصحيحين ”'2 من كيفية المبايعة لأبى بكر بهذا اللفظ 
الذىأورده عليك» والإسناد إلى عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبابكر يلتمسان ميرامهما من 
النى صلى الله عليه وآلهء وا حينئذ يطلبان أرضه من فدك» وسبمه من خيبر» ققال لا 
أبوبكر : إفى سمعت؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إتامعشر الأنبياء لانورث » 
ماتركناه صدقة » إتما يأ كل آل تمد من هذا المال» ؛ وإنى والله لاأدع أمرًا رأيت رسول 
الله صل الله عليه وسلم .يصنعه إلا صنعته . فبجرثه فاطمة ولم تكلمه فى ذلك حتى مانت » 
فدقنها على ليلاء ولم يؤذن بها أيابكر . وكان لعلى وجه 7" من الناس فى حياة فاطمة . 
فلما توفيت فاطمةانصرفت وجوه الناس عن على”"2» فكت فاطمة ستة أشهرثم توفيت_- 
فقال رجل لل هرى وهو الراوى لهذا الخير عنعائشة: فلم يبابعه على" ست ةأشهر! قال: ولا أحد 
من بنىهاش, حتى بابعه على”. فلما رأى ذلك ضرع إلى مبايعة أبى بكره فأرسل إلى ألى بكر 
أن اثثناء ولايأت 7" معك أحدء وكره أن يأتيّه عمر لما عرف من شدته » فقالعمر :لاتأتهم. 
وحدكء فقال أبوبكر : والله لأتينهم وحدى » وماعسى أن يصنموا بى ؟ فانطاق أبو بكر 
حتى دخل عَلَ على" » وقدجّم” بنى هاشم عنده ء فقام علىت» ليد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله » ثم قال : أمّا بمد ء فإنه لم يمنسّنا أن" نبايمك يإأبا بكر إنكاث لفضلك » ولا منافة” 
مير ساقه الله إليك , ولكنا كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر حا » فاستبدد ثم به عليناً . 
وذ كر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وحقه » فلم بزل على” يذكر ذلك حتى يك 
أبو بكر ؛ فاماصمت على" نشهد أبو بكر» لخيد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال : أمابعد 
(1) يح البخارى + :دوا »ومسلم ؟ : ٠8؟١‏ مم اختلاف فى افظ الحديث 
(؟) مسلِم : « وجهة » . 


(0) مسلى : ه استنكر على وجوه الناس ». 
6 مسلم :ولا يأننا -". 
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فوالله لقرابة رسول الثهصلى اشهعليهوآله أحبة إلى” أن' أصلها منقرابتى » و إفىوالله مالو 
من هذه الأموال الت كانت بينى وييتكم إلا المير؟ ولسكنى سمعت .رسو اله صل الله عليه 
وسم بقول: 2 لانورّثماتركناءصدقة ؛ و إتمايأ كن آل عمد فىهذا المال» »و إنى واشهلاأترك 
أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وس إلا صنعته” إن شاء الله » قال عل > : موعدك المشية 
للبيعة » فلما صل أبو بكر الظهرء أقبل على الناس ثم عذّر عليا 7" ببعضٍ مااعتذر به » 
نم قام على” فعظم من حقٌ أبى بكر » وذ كر فضلة وسابقته » ثم مى إلى أبى بكر فبايعه » 
فأقبل الناس إلى على" » فقالوا : أصبت” وأحسنت » وكان على" قريب إلى الناس حين قارب 
الأمر بالمعروف . 
+4 ++ ++ 

وروى أنو بكر أحمد بن عبدالمزيز» قال : حدثنى أبو زيد عمر بن شبة » قال: حدثنى. 
إبراهم بن امنذرء قال : حدثنا ابن وهب » عن ابن طيعة ؛ عن ألى الأسود ؛ قال : غضب 
رجال من المهاجرين فى بيعة ألى بكر بغير مشورة » وغضب على" والزبير » فدخلا بيت" 
فاطمة » معهما السلاح » لخاء عمر فى عصابة ؛ فبهم أسنيد بن حُضير » وسامة بن سلامة بن 
فريس ؛ وها من بنى عَبْد الأشهل » فاقتحما الدّارَ » فصاحت فاطمة وتناشدمهما الله 
فأخذوا سيةئهما» فضر بوا بهما الحجر حتى كسروها ء فأخرجهما عمر يسوقهما حتى بايما . 
م قام أبو بكرء لخطب الناس » فاعت_ذر إليهم » وقال : إن" بيعتى كانت قلتة وق الله 
شرها » وخشيث الفتنة » وام الله ماحرصت عليها يوماً قط » ولا سألتها الله فى سرت 
ولاعلانية قط » ولقد كلرت” أمرأ عظبا مالى به طاقة ولا يدان » ولقد وددت أن أقوى 
الناس عليه فكالى . 


. » ملم : « وذكر شأن طى" ومخلفه عن الببعة » وعذره الذى اعتذر إليه‎ )١( 


بل المباجرون » وقال على والزبير : ما غضينا إلا فى الشورة » وإنَا لنرى أيا بكر 
أحن” الناض با » إن لصاحبٌ الغار » وثانى اثنين » وإنا لنعرف” له سنه » ولقد أمرهرسول 
الله صل الله عليه وله بالصّلاة وهوحى” . 

قال أبو بكر .: وذكر ابن" شهاب بن ثابت أن قبس بن ماس أخا بنى اهارث من 
اللحزرج » كان مع الججاعة الذين دخلوا بيت فاطمة . 

قال : وروى سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عو ف كان مع عمر ذلك اليوم » 
وأن ممد بن مسام ةكان معهم » وأنّْه هو الذى كمسر سيف" الزيير . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو زيد عمر بن شبة »عن رجاله » قال : جاء عمر إلى بيت 
فاطمة فى رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجر ين » ققال : والى نفسى بيده لتخرجن 
إلى البيعة أولأحر قن الببت عليك . فرج إليه الزبير مصلتا بالسيف » فاعتنقه زياد بن لبيد 
الأنصارى” ورجل آخر 60 السيف من يذه » قضرب به عمر الحجر فسكسره » 
م أخرجَهُم بتلايييهم يساقون سوق عنيفا ؛ حتى بايسوا أبا بكر . 

قال أبو زيد : وروى النضر بن شميل» قال : سمل سيف الز بير لما تَدَر من يده إلى 
أبى بكر وهو على المنبر بخطب » ققال : اضر بوا به الحجر ء قال أبو عمرو بن حماس : ولقد 
رأيت الححر وفيه تلك الضر بة » والناس يقولون : هذا أثر ضر بة سيف الزبير. 

قال أبو بكر : وأخبرتى أبو بكر الباهلى” » عن إسماعيل بن مالد » عن الشمبى” » قال : 
قال أبو بكر : ياعمر » أبن خالد بن الوليد ؟ قال : هو هذا , فقال : انطلا إلمهما ‏ يعنى عليا 
والزبير- فأتيانى بهما ء فانطلقا » فدخل عمر ووقف خالد على الباب من خارج » فقال عمر 
زبير : ماهذا السيف ؟ قال : أعددته لأبايع علي » قال : وكان فى البيت ناس كثير ؛ من 
اللقداد بن الأسود وجمهور المائميين » فاخترط عمر السيف” فضرب به صخرة فى البيت 
)١(‏ ندر: سقط . 


فكسرهء ثم أخذ بيد الزيير» فأقامه نم دفمه فأخرجه » وقال : ياخالد , دونك هذاء 
فأمسَكه خالد وكان خارج””” الببت مع خالد مم كثير من الناس » أرسلهمأبو بكر رذءا 
لما » نم دخلعمر ققال لملى” : قم فبايع » فتلكأ واحتبس”"", فأخذ بيده » وقال : قر » فأبى 
أن يقوم” » مله ودفعه كا دفم الزييرء ثم أمسكهما خالد » وساقهما عمر ومن معه سواقا 
عنيفا » واجتمع الناس ينظرون» وامتلأت شوارع المدينة بالرجال » ورأت فاطمة ماصنع 
حمر » فصرخت ووولت » واجتمع معها نساء كثير من الهاشميئات وغيرهن” ؛ لخرحت إلى 
باب حجرتها » ونادت : ياأبا بكر » ماأسرع ماأغر'ثم على أهل ببت رسول الله ! والله 
لاأ كل عمر حتى أل الله . 

قال : فلما بايم عى” والز بير ؛ وهدأت تلك الفوارة , مشى إليها أبو بكر بعدذلك فشفع 
لعمر » وطلب إليها فرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحذثنى المؤمل بن جعفر » قال : حدثنى تمد بن ميمون » قال : حدثنى 
داود بن امبارك » قال : أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن .بن على 
ابن أبى طالبعليه السلام ونحن راجعون من الحج فى جماعة » فسألناه عن مسائل » وكنتت 
أحد مَنْ سأله » فسألته عن أبى بكر وعمر » فقال : أجيبك بما أجاب به حَدَى عبد الله 
ابن الحسن » فإنه سثل عنهما » ققال :كانت أُمنا صديقة ابنة نى” مرسل » وماتت وهى 
غضبى على قوم » فنحن غضاب لغضبها . 

قات:قد أخذ هذا المعنى بض شعراء الطالبيّين من أهل الححاز؛ أنشد نيه النقيب جلال 
الدين عبد الجيد بن تمد بن عبد الجيد العآوىة » قال : أنشدنى هذا الشاعر لئفسه ‏ وذهب 


عنى أنا اسمه ‏ قال : 
بإأبا حفص المو'يتى ومااكنتمليا بذاك نولا السام 
)١(‏ ب : ه فى خارج البيت » . (؟) اتيس : توقف . 
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أئموت” البتول” عَضى وترضى2 ما كذا يصنم البنون الكرام” ! 

يمخاطب عمر ويقول له:مبلا وَروَ يد|(؟) ياعمرءأىارفق واتئد ولا تمئف بنا .وما كنت. 
ملياء أى وما كنت أهلا لأن تخاطب بهذا وتستعطف » ولا كنت قادرا على ولوج دار”؟ 
فاطمة على ذلك الوجه الذى ولجتها عليه » لولا أن أباها الذىكان بيتها يحترم و يصان لأجله 
مات » فطمع فبها من لم يكن يطمع . ثم قال : أتموت أمنا وهى غضبى ونرضى نحن ! إذاً 
لسنا بكرام » فإن” الولد اللكر م يرضى ارضى أبيه وأمه ويغضب لغضبهما . 

والصحيح عندى أنها ماتت وهى واجدة على أبى بكر وعمر » وأنها أوصت. 
ألا يصلّيا عليها ؛ وذلك عند أجحابنا من الأمور اللغفورة لما . وكان الأوْلى بهما 1 كرامها 
واحتراء” ممْرْطا لكْهما افا الفرقة.» وأشفقا من الفتنة» ففعلا ماهو الأضلح تحسب ظنهما ؛ 
وكاناً من الدّين وقوة اليقين بمكان مكين » لاشك فى ذلك ؛ والأمور الماضية يتعذر 
الوقوف على عللها وأسبابهاء ولا ذل حقائقها إلا مَنْ قد شاهدها ولابسها ٠.‏ بل لعل" 
الحاضر ين المشاهدين لها لا يعامون. باطن الأمر ؛ فلا يحوز العدول” عن حسن الاعتقاد فيهما 
با جرى ؟ والله ولىة المغفرة والعفو ؛ فإن" هذا لو ثبت أله خطأ لم يكن كبيرة » ب لكان من 
باب الصغائر التى لا تقتضى التبرئى » ولا توجب زوال التولى . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر. بن شبة » قال : حد ثنا مد بن حاتم» عن 'رجاله > 
عن ابن عباس » قال : مر" عمر بعلى” » وأنا معه ‏ يفناء داره فل عليه 2 فقال له على" : أبن 
تريد ؟ قال : البقيم » قال: أفلا ”نص ل صاحبك؛ و يقوممعك ؟قال : بلى عفقال لى على”: 
قم معه » ققمت فشيت إلى جانبه » فشبك أصابعه فى أصابعى » ومشينا قليلاء حتّى إذا خلفنا 
البقيم قال لى : يابن عباس » أما الله إنّ صاحبّك هذا لأرْلَ الناس بالأمر بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » إلا أنَا خفناه على اثنين ؛ قال اءن عباس : لام بكلام لم أجد يدا من 


» ب : «رويدا». (0) ج : « بيت‎ )١( 
. » (؟- ؟ )ب : «نصل جناحك ونقوم ممعك‎ 


م العام ني رماة وال اسرسهييي روي حود سجووجب ني جيجه ١‏ حجر اناكم رانك رربي ورووي م اس روحب اب جرح ربوا حجني + ع ورج باو بصي وب رييرب لايد وود جار مرح مب بيو و ا يض ين ا لك 


ام سس 


مسألته عنهء فقات : ماها ياأمير اللومنين ؟ قال : فتاه على حداثة سنّه » وحبه 
بنى عبد الطلب . 

قال أنو بكر : وحدثنى أبو زيد » قال : حدثنى ممد بن عباد» قال : حد ثنى أخى 
سعيد بن عباد » عن الليث بن سعد » عن رجاله » عن أبى بكر الصديق أنه قال : ليتتنى 
م كشف' بيت فاطمة » ولو أعلن على" الحرب . 

قال أبو بكر : وحدثنا الحسن بن الر بيع ؛ عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزعرى » 
عن على" بن عبد الله بن العباس عن أبيه » قال : لما حضرت رسول الله صلى الله عليه 
وآله الوفاة » وفى البيت رجال فمهم عمر بن الخطاب » قال رسول الله صلى الله عليه وله : 
اثتونى بدواة وصحيفة » أ كتب لي كتاباً لا تضلون بعدى ء فقال عر كلة معناها أن" 
الرّجم قد غلب على رسول الله صلى الله عليه وآآله » ثم قال : عندنا القرآن حسبنا كتاب 
لله ؛ فاختلف مَنْ فى البيت واختصموا » فنْ قائل يقول : القول ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله » ومرٌ قائل يقول : القول ماقال عمر ء فلا أ كثْرٌوا الأخط واللغو والاختلاف » 
غضبٍرسو ,الله » فقال : «قوموا ؛ إنه لا ينبئى لنى” أن ملف عنده هكذا» » فقامواء فات 
رسول الله صلى الله عليه وآله فى ذلك اليوم ؛ فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل> 
الرزية ماحال ببننا و بين كتاب رسول الله صلل الله عليه وله يمنى الاختلاف واللغط . 

قلت : هذا الحديث قد خرتجه الشيخان ممد بن إماعيل البخارى » ومسل بنالحجاج 
القشيرى فى حيحهما 7 » واتفق الحدّمو نكافة على روايته . 

+ + + 


قال أبو بكر : وحد ثنا أبو زيد» عن رجاله » عن جابر بن عبد الله » قال: قال رسولالله 


١؟هو: صم عمسم‎ )١( 


057 |0 الث 


صل الله عليه وآله : إن" تولوها أيا بكر تجدوه ضعيفا فى بَدّنه » قويًا فى أمر الله » وإن . 
تولُوها عمر تجدوه قويًا فى بدنه قويا فى أمر الله » وإن تولوها عليا ‏ وما أرام فاغلين ‏ 
تجدوه هاديا مهدي , يحملك على الحجّة البيضاء » والصراط الستقيم . 

قال أبو بكر : وحَدئنا أحمد بن إسحاق بن صال» عن أ>مد بن سيار» عن سعيد بن 
كثير الأنصارى » عن رجاله »عن عبد الله بن عبد الرحمن» أن رسول الله صلى الله عليه وآآله 
فى مرض موته مر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جلة' المباجر ين والأنصار : 
منهم أبو بكر وعمر وأو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبيرء وأمْرّه 
أن يمير على مؤتة حيث قتل أبوه زيد » وأن بِغْزو وادى” فلسطين . فتثاقل أسامة وتثاقل 
اليش بنثاقله » وجمل رسول الله صلى الله عليه وآله فى مرضه يثقل و مخف ؛ ويؤكد 
القول فى تنفيذ ذلك البعث ؛ حتى قال له أسامة : بأبى أنت وأتى ! أتأذن لى أن أ مَكْث 
أياما حتى يَسبْيَك الله تعالى ! فقال : اخرج وسر' على بركة الله » فقال : يارسول الله » إن 
أنا خرجت وأنت على هنذه الحال خرجت وف قلبى قر'حة منك » فقال : سر على النصر 
والعافية » فقال : يارسول الله » إنى أ كره أن أسأل عنك الركبان » فقال : انفذ لما أمر تك 
به ء ثم أغى على رسول الله صلى الله عليه وآله » وقام أسامة قتجهز للخروج ٠‏ فلا أفاق 
رسول الله صلى الله عليه وآ له سأل عن أسامة والبعث » فأخير أنهم يتجهزون » لعل يقول: 
«أنفذوا بعث أسامة» لعن الله من مخلفعنه» .وكرر””“ذلك » لخرج أسامة واللواءعلى رأسه 
والصحابة بين يديه ؛ حتى إذا كان بالجر'ف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأ كثر المهاجر بن ؛ 
ومن الأنصار أَسَئْد بن حضير و بشير بن سعد وغيرهم من الوجوه » ؤاءه رسول أم أيمن » 
يقول له : ادخل فإن رسول الله موت » فقام من فوره » دحل" المدينة واللواء معه » لجا به 
حتى رازه يباب رسول الله » ورسول الله قد مات فى تلك الساعة . 

قال : فا كان أبو بكروعمر مخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير . 

. ج:« وتسكرر»‎ 0١ 


وا .6 برمسب ضوح إ و مووي يود ب جاجح نس و لزي رحبا ميتو سوسوصدا و ١ ١‏ .1 - 


ف 


الأطل : 
د م 


و . م د 1 6 
لي بيبا 
+ جد جد 
| مد بن أنى بكر وذكر ولده | 
النْننٌ : 


أ محمد بن أبى بكر ء أسماه بنت حمسن بن النعمان ب نكمب بن مالك بن قحافة بن 
خثم ؛أكانت تتنمحت جعفر بن أبى طالب » وهاجرت معه إلى الحبشة » فولدت له هناك عبدالله 
ابن جعفر الجواد » لم قتل عنها يوم مؤتة » لخلف علبها أبو بكر الصديق » فأولدها مدا » 
ثم مات عنها » للف عليها على بن أبى طالب ؛ وكان تمد ر بيبه وخرتيجحه » وجارياً عنده 
تجرَى أولاده ؛ رضم الولاء والنشيّم مذ زمن الصّبا » فنشأ عليه ؛ فلم يكن يعرف له أبا غير 
على » ولا يعتقد لأحَدٍ فضيلة غيره ؛ حتى قال على" عليه السلام : عمد ابنى من صلب 
أبى بكر ؛ وكان يكْتى أبا القاسى فى قول ابن قتيبة”" . وقال غيرّه : ب لكان يكت 
أي عبد الرحمن . 


)١(‏ ف المارف ص ؟ 


688 سبدب 


وكان تحد من ناك قريش ؟ وكان من أعان على عمان فى يوم الدأار ؟ واختاف : 
هل باشر قتل” عمان أم لا . ومن ولد محد القاسم بن ممد بن ألى بكر فقيه الحجاز وفاضلما ؟ 
ومن وفد القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن مد ؛ كان من فضلاء قر يش ويكتى أبا ممد ؛ 
ومن ولد القاسم أيضا أم فرّوة » تزوجها الباقر أبو جمفر محمد بن على » فأولدها الصادق 
أبا عبد الله جعفر بن مد عليهما السلام ؛ وإلى أم فروة أشار الرضى" أبو الحسن برا : 


يفاخرنا قوم يمن لم تلدم” 
وَينْسَوْنَ مَنْ لو قدمُوه لَقدَمُوا 
فَتى ها - بعد الننى” وباعباً 
ولولا على" ما عكوًا سَرَواتهبا 
أخذنا ل باانلى مه 


اي وهو ابة 25 


َم افتتخرتت بعد النى” بفيره 


بلمر إذاعدٌَ السوابق أو عَدِى0)© 

عذارٌ جواد فى الجياد مقلر 
مر علا أو نل محد وسودد 
ولا حِعحَعوا فيها بمرعى وَموارد 
طلاع للساعى من مقأ وَمفسٍ 
رقاب الورى من مين ومننجد 
عولد بنت القامم بن محخجدمد 
فأحكرم بحدينا : عتيق وأحد 
يد صفقّت يَوْم البباع على يلد 


قوله : 
# ولولا على ماعلا سَرَوَاتها . . . # البيت 
ينظر فيه إلى قول الأمون فى أبيات يمدح فيها عليا » أولها : 
ألام على حُبى الوصى” أبا الحسنن 
والببت المنظور إليه ممها قوله : 


ودلك عندى من أعاجيب دا الزّمن 


.و1١ دوانه لوحة‎ )١( 


و6 “>>مه 


وَلولَاه ماعدنث لما إثرة وكات مدى الأيام ياس ويمتين 


+4 +1 +1 
[ هائعم بن عتبة بون أبى وقاص ونسبه ] 


وأما هاشم بن عتبة بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب عله سعد بن أبى وقاص » أحد 
العشرة » وأبوه عذبة بن أبى وقاص » الذى كسر ربعي" رسول الله صل الله عليه وآله 
يوم أحد » وكل شفتيه وشجّ وجهه » لعل بمسح الدم عن وجهه » ويقول : « كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نهم لدم » وهو يدعوم إلى ربهم ٠‏ » فأنزل الله ع وجل (٠:‏ لين 
لك من الأمر شق أو ينوب علمهم أؤ يعد ميم َنم ظالمون 34 . 

وقال حسان بن ثابت فى ذلك اليوم : 


إذا الله عي معشراً بتَمالهم 
فِدَّك ربى ياعتيبَ بن مالك 
َطْتَ يمنا لبى عمد" 
فبلا ذكرت الله والمنزل الى 0© 


ونصرهم ار من .رب المشارق 9 
ولقاك قبل للوت | إحدى الصواعة 90 
فَطْمتْ بالبوارق 
تصير إليه عند إحدى الصمايقٍ 
: :1 


فدميت فاه 5 


فم عازرى من عبد عَدْرَة بعدما هوى ف دَجُوجِئ شديد المضايق 


. الرباعية : السن الى بين الثثية وااناب‎ )١( 
. ١؟4 (؟) سورة آل عمران‎ 

(؟) دنوانه ١1ة»‏ 

(4) الدبوان : « فأخزاك وى » . 

(0) الديوان : « إلنى عمد » . 

12) الديوان : « فبلا خفيت ام » . 

(1) لم بذ كر فى الديوان . 


0 
عارا فى الحياة لا فى ال أت 60 
وأورث عارا فى المياة له لِه. وفى النار يوم البعث أم البوائق 
و إنما قال » « عبد عَذْرَة » لأ عتبة بن أبى وقاص و إخوته وأقار به فى نسبهم كلام > 
1 . 1 1 ع“ 1 لاه واه 3 
ذكر قوم من أهل النسب أنهم من عذرة » وأنهم أدعياء فى قر يش ؛ وهم خبر معروف > 
وقصة مذ كورة فى كتب النسب . 
وتنارّع عبد الله بن مسعود ‏ وسعل بن ألى وقاص ف أيام عهان ف مر فاختصما > 
ققال سعد لعبد الله : اكت ياعبد هذيل » فقال له عبد الله : اسكت ياعبد عذرة . 
وهاشى بن عتبة هو يقال » سمى المرقال » لأنهكان برقل فى الحرب إرقالا ؛ وهو من, 
شيعة على" » وسنفصّل 7" مَقتله » إذا اثتهينا إلى فصل من كلامه يتضمن ذكر صفين . 
+4 +41 +ه 
ذأما قوله : « لما حَلى لم العراصة » فيعنى عرّصة مصر ؟ وقدكات عمد رحمه الله 
تعالى : الما ضاق عليه الأمرا» ترك لم مصر وظن" أنه بالفرار ينجو بنفسه » فلم ينج 
1 م 
وأخذ وقتل . 
- _- و ص 
وقوله  :‏ ولا أنهرم الفراصة » أى ولاجعلهم للفرصة منتهز ين .والهمزة للتعدية » يقال: 
أنبزت الفرصة » إذا أنهرتها غيرى . 
ونحن نذ كر فى هذا اموضم ابتداء أ مر الذين ولاه على عليه السلام مصر » إلى أن 
نتتهى إلى كيفية ملك معاوية لها وقتل محمد بن ألى بكر ؛ وننقال ذلك من كتاب إبراعيم 
ابن سعد بن هلال الثقى » وهو كتاب ” ' الغارات 66 


41+ ++ 


00 رواية الديوان : 
٠ 5‏ كان حب ف اليا بأة ة لقوامة وف الْبْعتْ عد الموات إحدى الْمُوامق 
9)!:« وسنذكر ». ٠‏ 


سس بام سد 


[ ولابة قيس بن سعد على مصر ثم عزله | 


قال إبراهيي : حد حدّثنا مد بن عبد اللّه بن عمان الث » قال : حدثنى على" بن ممدين 
أبى سيف » عن السكلبى »أن محمد بن ألى حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبد مس » هو 
الذى حر”ض المصر بين على قتل عمان وندبهم إليه ؛ وكان حينئذ بمصرءفلما ساروا إلى عممان 
وحَصَّروه »'وثب هو بمصر عل عامل عمّان علمها » وهو عبد الله بن سعد بن أن سراح » 
أحد بنى عامر بن لؤى ٠‏ فطرده عنها» وصلى بالناس ؟ لخرج ابن أبى سرح من مصر ء 
ونزل على تخوم أرضها مما تلى فلسطين » واننظر ما يكون من أمر عمّان » فطلم عليه 
كب » تال4 :يعد ل وراك ؟ ماخ انس بالمدينة ؟ قال : قتل المسامون عمان » 
فقال ابن أبى سرح : إِنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم صنموا ماذا ياعبد الله ؟ قال : بايعوا 
ابن ع> رسول الله على بن أنا ساب » فقال ثانية : إنا لله وإنا إليه راجمون ! فقال 
الرجل : أرَى أنْ ولاية على عدات عندك قتل عمان ! قال : أجل » فنظر إليه متأملا له 
فمرفه » فال : أظنك عبد الله بن سعد بن ألى سرح » أمير مصر ! قال : أجل » قال : إن 
كانت للك فى الحياة حاجة فالتّحاء التحاء ؛ فإنَ رأى” على فيك وفى أصحابك إرف ظفر بم 
قتلم أو نفاك عن بلاد السلمين ؛ وهذا أمير تقدم بمدى عليكم “قال : ومن الأمير ؟ 
قال : قيس بن منمد بن عبادة . فقال ابن أبى سرح : ” أَبمد الله '؟ ابن أبى حذيفة» فَإَه 
بغى على ابن عه » وسعى عليه » وقد كان كفَله ورباه » وأحسن إليه » وأمن جواره ؛ 
غير الرجال إليه حتى قل » ووثب على عامله . 

وخرج ابن ألى سرح حتى قدم على معاوية بدمشق . 

+1 +1 جه 

قال إراهم : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة على" ومناسحيه ؛ فاما ولى- 

لحلاف » قال له: سر" إلى مصر فقد.و ليشكها واخرج إلى ظاهر المدينة » وَالمَم' ثقاتك ومَنْ 


5 اليم 1 ا ا 0 2000 ١‏ ين للب ا ارو ينا الششلدة نضا 


سه سد 


أحببت أن بصحّبك حت تأنى> مصر ومعك جند » فإنة ذلك أرعب” لعل وك؛ وأعرّلوليك. 
غأذا أنت قدمتّها إن شاء الله » فأحسن إلى الحسن » واشتد”'© على لريب » وارفقئ بالعامة 
واتخاصة فالرفق " كن . ْ 

قال قيس : : رحَك الله يإأمير الؤمنين ؛ قد فهمت؛ ماذكرت ء فأما الجنند فإنى أدعه 
فك » فإذا احتحت حت إلمهمكانوا قريب منك » و إن أردت بعْهم إلى وجه من وجوه ك كان 
اكد ولك - أسير إلى مصر بنفسى وأهل بيتى؛وأما ما أوصيتتى به من الرفق والإحسان 
فالله تعالى هو المستمان” على ذلك . 

قال : فخرج قيس” فى سبعة نفر من أهله :حتى دخل مصرء فصهد الخبر » وأمر 
بكتاب ممه “يقرأ على الناس » فيه : 

من عبدالله عل» أمير الؤمنين إلى سن بلنه كتابى هذا من السلدين . سلامعايك؛ فإفى 
أحد الله إايم الذى لاإله إلا هو . ْ 

أما بمد؛فإن” السحسن صنعهوة قدر موتدبيزهءاختارَ الإسلامدينالتفسه وملا كته ورسله» 
وبعث به أنبياءه إلى عباده ؛ فكان مما أ كرم الله عر وجل به هذه الأمة وخصّهم به من 
الفضل » أن بعث تخداصلى اللهعليه وس إلمهم ؛ فعلمهم الكتاب والحسكة والسنّة والفرائض 
وأذسهم لكيا يبتدوا » وجمعهم لكيلا يتفرقوا » وز كاه لكيا يتطهروا » فلم قضى من 
ذلاك ماعليه؛ قبضه الله إليهء فمليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه . ثم إن المسلمين من 
بعده استخلفوا أميرين منهمصالحين فعملا بالكتاب والسنة»وأحييا السيرة؟ ول يعدوًا السنة. 
ثم توفيا رحمهما الله » فوككى بسدهما وال أحددث أحداثاً »فوجدت الأمة عليه مقالا فقالواء ثم 
نقموا فتيّروا ثم جاءونى فبايعونى » وأنا أستهدى الله الحددى » وأستمينه على التقوى . 
أله وإن لك علينا العمل بكتاب له وسنة رسوله والقيام بحقه » والنصح لحم بااثيب » 
وله الستمان على ماتصفون » وحسبنا الله ونمم الركيل . 


. » واشدد‎ «١ : ب‎ )١( 


مشساةق عم 


وقذ بعشت” لكر قيس" بن سعد الأنصارى” أميراً » فوازروه وأعينوه على الحو" : وقد 
أمرته بالإحسان إلى محسنكم » والشدة على مر يبكم » والرفق بعوامك وخوام كر ؛وهو من 
أرضّى عدي » وأرجو صلاحه ونصحه. نسأل الله لنا ولكم عملا زاكيا » وثواباجز يلاورحمة 
واسعة » والسلام عليكم ورحمة اللّه ويركاته . 

وكتبه عبدالله بن ألى رافم فى صفر سنةست وثلاثين 

قال إبراهيم : فلدا فرغ من قراءة الكتابءقام قيس خطيبا هيد الله وأثنى عليه وقال : 

الجد لله الذى جاء باحق » وأمات الباطل » وكبّت الظالمين . أيها الناس ؛ إِنا بايمنا 
خَيْرَ من نعل من بعد نبينا تمد صلى الله عليه رآ ؛ فقوموا قايما عل كتاب الله وسنة 
رسوله » فإن تحن لم نعمل بكتاب اله وسنة رسولهفلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعوا.» واستقامت مصر وأعبالها لقيس » و بعث عليها عماله ؟إلآ أن قرية 
منها قد أعظ” أهلها قتل عمّان » وبها رجل من بنى كنانة يقال له يزيد بن الحارث » فبمث 
إلى قيس : إِنَا لانأتيك فابعث مالك » فالأرض أرضك ؛ ولسكن أقرنا على حالنا حتى 
ننظر إلى مايصير أمر الناس . 

ووئب تمد بن مسامة بن علد بن صامت الأنصارى” فنهى عمّان م ودعا إلى الطلب 
بدمه ؛ فأرسل إليه قبس : ويحك ! أعلن> تنب! والله ماأحب> أن لى ملك الشام ومصر 
وألى قتلتك ! فاحقن دمك . فأرسل إليه مسلمة : إفى كاف عنك مادمت أ نتوالىَ مصر 

وكان قيس بن سعد ذا رأى حرم » فبعث إلى الذين اعتزلوا : إنى لا كرهكم على 
الييمة » ولك أَوَعَكُم وأ كنة عنكي, فهادنهم وهادّن مسامة بن علد وجبى المراج؟ 
وليس أحد بتازعه . 
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دشاو" سه 


قال إبراهبم : وخرج على عليه السلام إلى الجل ؟ وقيس على مصر » ورجع مرث., 
البمسرة إلى الكوفة » وهو بمكانه » فسكان أثقل” خاق الله على معاوية لقرب مصر وأعماها 
من الشام » ومحافة أن يقبلَ على" بأهل العراق » ويقبلَ إليه قبس بأهل مصر ؛ فيقع يبنهما. 
فكتب معاوية إلى قبس » وعلى” بومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صفين : 

من معاوية بن ألى سيان إلى قيس بن سعد . سلام عايك عفإنى أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلا هو 

أما مد؛فإنكم إنكتم تقملم على عممانفى ألرقرأيتموهاء أوضر بةسوطضر بهاءأوفىشتمه 
رجلا أو تعييره واحداً » أو استعاله الفتيانَ من أهله نإنم قد عاتم إن كتتم تعمون أن 
دمهلم | يحل لك بذلك ؛ فقد ركيم: عظياً من الأمر» وتم شيا ذا » ضب بيس بل 
ريكء إن كنت من امْجلبين على عمان إن كانت التوية قبل الموت تغنى شيئًا. وأمًا صاحبك 
فل استيقتا أنه أغرى الناس بقنتله » وحملهم على قتله حتى قتلوه » وأنه لم يسم من دمه طلم 
قومك ؛ فإن استطعت ياقيس أن تكون من يطلب يدم عمان فافل ؛ وتابعنا على عل 
فى أمرنا . هذا ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت مابقيت » ولمن أحببت من أهل بيتك . 
سلطان الحجاز مادام لى سلطان » وسلنى عن غير هذا مما تحب » فنك لاسألثى شيا 
لا أتيته ؛ وا كتب إلى" رأيك فما كتبت” إليك . 

ذلا جاء إليه كتاب” معاوية أحبّ أن يدافمسه » ولا يبدى له أمره » ولا يمحل له 
حر 4 6 0 تب إليه : 

أما ل فقدوصل إلى كا بك 6 وفبمت” الذى ذ كرت" من أمر عهان ؛ وذلكأمر” لم 
أقار به . وذ كرت أن صاحبى هو الذى أغرَى الناس” بءممان ودسّهم إليه حتى قتلوه ؛ وهذا 
أمر” ل أطلع عليه . وذ كرت لى أن مُعم عشيرى لم تسل من" دم عثيان ؛ فاممرى إن أولى 


الناس كان فى أمره عشيرتى » وأمًا ماسألتى من مبايعتك على الطئلب بدمه» وما عرضته على 
فقد فرمته » وهذا أمر” لى نظ ر فيه وفكر “وليس هذا مما يمحل إلى مثله:وأنا كاف عنك ؛ 
وليس يأتيك من قبَلى شىء تسكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله تعالى . والسلام عليك 
ورحمة الله وير ته 0 

قال إبراهي : فاما قرأ معاوية كتابه لم بره إلا مقار با مباعداء ول يأمن أن يكورت> 
له فى ذلك مخادعا مكايداً » فكتب إليه : 

أمَا بحد » فقد قرأت” كتابكء, فل أرك تدنو فأعدّك ساماء و أرك تتباعد فأعدك 
حر باء أراك كحبل الجرور» وليس مثل بصانم بالخداع » ولا مخدع بالمكايد » ومعه عدد 
الرجال وأعمّة اميل » فإنٍ قبلت” الذى عرضت”.عايك فاك ماأءطيتك » وإن أنت م 
تفمل ملأت مصر عليك خَيْلا ورَجُلا . والسلام . 

فلا قرأ قيس كضابه » وعل أنه لايقبل منه المدافعة والطاولة » أظهر له مافى نفسه » 
فكتب إليه : 

من قيس بن سعد » إلى معاوية : بن ألى سفيان . 

أما بعد » فالمحب من استسنقاطك رأبى ؛ والطمع فى أن تسومنى - لا أبا لغيرك ‏ 
الخروج من طاغة أؤْلى الناس. بالأمر ؛ وأقولم بالحق وأهدام سبيلا » وأقر بهم من رسول 
اللّه وسيلة »وتأمرنى بالدخول فى طاعةك وطاعة أبعد الناس من هذا الأمرء وأقولوم بالزّور» 
وأضلهم سبيلا : وام من رسول الله وسيلة ؟؛ ولديك قوم ضالون مضلون طواغيت من 
طواغيت إبليس . وأما قولات إن ملا على مصر خَيْلا نورَجّْلا » فلئن لم أشغلك عن 
ذلك حتى يكون منك » إنك لذو جِدّ . والسلام . 

فلا أنى معاوية كتاب” قيس » أيس تقل مكاأنه عايه ؛ وكان أن يكون مكانه غيره 


أحب إليه » لما يمن قوته وتأبيه”'2 وتجدته » واشتداد أمره علىمعاوية ؛ فأظهر للناس أن" 


جع« وباس 
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.قيسا قد بايمكم » فادعوا الله له . وقرأ عليهم كتابه الذى لان فيه وقار به » واختلق كتابا 
نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام : 

الأمير معاوية بن ألى سفيان من قيس بن سعد . أما بعد ؛ إن قل عم نكان حدثا 
فى الإسلام عظما ؛ وقد نظرت؛ لنفسى ودينى » ف أر يسمنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلما 
محرما بَركاتقيا » فنستغفر الله سبحانه لذنو بنا » ونسأله العصمة لديننا . ألا وإنى قد ألقيت 
إليكم بالسلام » وأجبتك إلى قتال قتَلة إمام الحدى المظلوم ؛؟ فاطلب مثّى ماأحببت من 
الأموال والرجال أتمله إليك إن شاء الله : والسلام على الأمير ورحمة الله و بركاته. 

قال : فشاع فى الشام كلها أن” قوسا صالم معاوية » وأتت عيون على بن أبى طالب 
إليه بذلك » فأعظمه وأصكبره وتمحّب له » ودعا ابنيه حسنا وحسينا وابنه مدا وعبدالله 
ابن جمفر» فاعامهم بذلك ء وقال : مارأيكم ؟ فقال عبدالله بن جعفر : يإأميرَ المؤمنين » 
دع' مايريبك إلى ما لا يربك . اعزل' قيسا عن مصر . قال على : والله إلى غير مصدق 
بهذا على قبس . فقال عبدالله : اعزله ياأمير المؤمنين » فإن كان ماقد قيل حقا فلايسزل” 
لك أن عزلته . قال : وإمهم لكذلك إذ جاءهم كتاب من قيس بن سمد» فيه.: 

.أما بعد ء فإنى أخبركياأمير المؤمنين » أ كرمك الله وأعرك . إن قبلى رجالا ممتزلين 
سألوتى أن أ كن'عنهم وأدعهم على الهم حت ستقم أمر الناس فترى ويروان . 
وقد رأيت؛ أن أ كف عنهم ولاأيحل حرامهم » وأن' أتألفهم فيابين ذلك؛ لعل الله أن يقبل 
بقاومهم » و يفرتفهم عن ضلالتهم إنشاء الله . والسلام . 

فقال عبدالله بن جمفر :ياأميرَ المؤمنين »إنك إن أطمته فى تركهم واعتزالهم استشرتى 
الأمر” وتفاقت الفتنة » وقمد عن بيمتك كثير من تريده عل الدخول فيها» ولك" مره 
قتالهم . فتكمب إليه: ١‏ 


اك 


أما بعد فس إلى القوم الذين ذكرت » فإن' دخلا فيا دخل فيه المسدون. 
وإلا فناحن هم . والسلام . 

قال : فلما أنى هذا الكتاب قيساً فقرأه لم يمالك أنكتب إلى على" : 

أما بعد ياأمير المؤمنين » تأمَرنى بقتال قوم كافين عنك .وم بمدوايداً 
الفتنة » ولا أرصدوا لماء فأطئنى ناأمير المؤمنين » 37 عنهم »ناث الرأى 
تركهم » والسلام . 

فاما أتاه هذا الكتاب » قال عبد الله بن جمفر : ياأمير المؤمنين » ابعث محمد بن أبى. 
بكر إلىمصر يكفك أمرها » واعزل قيسا ؛فوالله لبلغنى أن قسايقو ل : إن" سلطانا لايتم إلا. 
بقتل مسامة بن ارا لطانسوء ؛ والله ماأحب أن لىسلطان الشام مع سلطان مصر » وأنى. 
قتلت ابن غلد.ركان عبدالله بن جمفر أخا عمد , بن ألى بكر لأمه ؛ وكان حب أن يكون” 
له إمرة وسلطان ؟فاستعمل على عليه السلام جمد بن أبى بكر على مصر» غحبة له وطوى عبد. 
الله بن جعفر أخيه فيه . وكتبمعه كتابا إلى أهل مصر ء فسار حتى قد مها » فقال له قبس 
ما بال أمير المؤمنين ن ! ماغتره ! أدخَل أحد بينى و بينه ! قال : لاوهذا السلطان سلطانك .. 
- وكانبينهما نسب » كانتحت قيس قريبة بنت أبى قحافة أخ تأبى بكر الصديق » فكان 
قيس زوج عبته ‏ فقال قيس : لاولله لاأقم معك ساعة واحدة » وغضب حين عزله عل" 
عنها » وخرج منها مقبلا إلى المدينة ولم مض إلى على" بالكوفة ٠‏ 

قال إبراهي : وكان قيس” مع شجاعته وده جواداً مفضالا ؛ خدئنى على> بن مد 
ابن أبى سيف» عن هاشم عن عروة عن أبيه » قال : لم خرج قيس بن سعد من مصرء فر" 
بأهل بيت من بلقي » فنزل بماء نهم » فنحز له صاحب المنزل جَرّورا وأتاه بها » فلمااكان: 
الغد نخز.له أخرى » ثم حبستهم السماد اليوم الثالث » فنحر لم ثالئة » ثم إن السماء أقلمت 
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فلما أراد قيس أن برحل » وضع عشر ين ثو با من ثياب مصر » وأر بمة لاف درهم عند 
امرأة الرجل ؛ وقال لها : إذا جاء صاحبك » فادفعى هذه إليه » ثم رحل ؛ فا أَنَتْ عليه 
إلا ساعة حتى احقه الرجل صاحب المنزل على فرس » ومعه رمح والثياب والدرام بين يديه» 
فقال : ياهؤلاء خذوا ياك ودراهمكم . فقال قبس : انصرف أيها الرجل » فإنًا ل نكن" 
لتأخذها . قال : والله لتأخذنها » فقال قيس : لله أبوك ! ألم نكر مناً ونحسن" ضيافتنا 
فكانأناك ! فليس .هذا بأس . فقال الرجل : إنّا لا تأخسذ لقرى الأضياف ثمنا ؛ والله 
لا آخذها أبدا . فقال قيس : أما إذ أبى ألا يأخذها فخذوها”'" ؛ فوالله مافضلنى رجل من 
العرب غيره . 

قال إبراهيم : وقال أبوالمنذر : م قيس فطريقه برجلمن »يقال له : الأسود ابن 
فلانءفأ كرمه » فلها أراد قب سأنير نحل وضععند امرأته ثيابا ودراهم » فلما جاء الرجل دفمته 
إليه » فلحقه فقال : ما أنا بانع ضيافتى ؛ والله تحن هذا أو لأنذّنْ الرمح بين جنبيك! 
فقال قيس : ومحكم خذوه ! 

قال إبراهي : ثم أقبل قيس حتى قدم الدينة » خهاءه حَسَان” بن ثابت شامتاً به » 
وكان عمانيا » فقال له : ترّعك علٍ, بن أبى طالب » وقد قتلت عبان » فبق عليك الإ ثم » 
ول بحسن لك الشكر . فزجره قبس وقال : ياأعتى القلب ياأعمى البصر » والله ولا ألق 
بين رهطى ورهطك حر بأ لضر بت عنقك . ثم أخرجه من عنده . 

قال إبراهيم :م إن قيس وسهل بن حنيف » خرب حتى' قدما على على" الكوفة » 
فخيره قيس الخبر وما كان بعصر فصدقه . وشهد مع على صفين » هو وسهل بن حنيف 

قال إبراهيم : وكان قيس طوالا أطول الناس وأمدهم قامة » وكان ”© سناطا أصلع 
شيخا شجاعا مجحر”يا مناصحا لعلى ولولده ٠‏ وم بزل على ذلك إلى أن مات . 


(؟) الناط : الذى لالحية له . 


سساح" هس 


قال إبراهى : : حدثنى أبوغسّان » قال : أخبرنى على" . بن أبى سيف » قال :كان قيس 
ابن سعد مع أبى بكر وعمر فى سَفر فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله » فسكان ينؤق 
علمهما وعلى غيرها ويفضل . فقال له أبو بكر : إن هذا لايقوم به مال أبيك » فأمسك 
بدك ؛ فلما قدموا مر سفرمم » قال سعد بن عبادة لأبى بكر : أردت أن تبخل ابنى » 
إنا لقوم لانستطيم البخل . 

قال : وكان قبس بن سعد يقول فى دعائه : اللبم" ارزقى نهدا ومحداً وشكراً » فإنه 
لا حمد إلا يفعال » ولا مجد إلا عمال . اللهم” وسّم على فإن القليل لا يسعنى ولا أسعه . 
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[ ولاية مد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله | 

قال إبراهي : وكان عبد على إلى ممد بن أبى بكر الذى قرئ بمصر : 
هذا ما عهد عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بن ألى بكر حين ولاه مصر ؟ أمرته 
بتقوى الله فى السر” والعلانية » وخوف الله تعالى فى ألَذِيبٍ والمشهد » وأمره باللين على 
المسل ء والفلظ على الفاجر » و بالمدّل على أهل الذمّة » و بالإنصاف للمظلوم » و بالشذة على 
الظالم » و بالمفو عن التّاس » و بالإحسان مااستطاع ؛ واللّه يحزى اللحسنين . وأمره أن 
بدعوَ من قبَله إلى الطاعة والجاعة ؛ فإن لم فى ذلك من العاقبة وعظم المثوبة ما لايقدر قدره 
ولا يعرف كنهه . وأمره أن يحبى خراج الأرض على ما كانت مم عليه من قببْلُ» 
ولا ينتقص ولا يبتدع » ثم يقسمه بين أهلهكا كانوا يقسمونه عليه من قبل » وأن تسكن" لم 
حاجة » يوامى بينهم فى مجلسه ووجهه ؛ ليكون القريب والبميد عنده كَل سواء . وأمره 
أن يحم بين الناس بالق » وأن يقوم بالقسْط » ولا يتبع الموى » ولا مخاف [ فى ا ] (9© 

لومة لالم ؛ فإن الله مع مَنٍ اتقاه وآآثر طاعته على مَنْ سواه . 


جءانم)١(‎ 


وكتبه عبد الله بن أبى رافع مولى رسول الله لغرة شهر رمضان سنة ست وثلاثين . 

قال إبراهى : نم قام عمد بن أبى بكر خطيبا» فيد الله وأثنى عليه » وقال : أما بل 
فالجد لَه الذى هدانا يأك لما اخشلف فيه من البق" » و بصّر نا و إيَاك كثيرا مما تمبى عنه 
الجاهلون . ألا و إن أمير المؤمنين ولانى أمو رك » وعيد إلى با بعتم ء وأوصاق بكثير منه 
مشافبة » وان 1لوك خيراً ما استطعت ؛ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب . فإن 
يكن ماترون من 1 ثارى وأعمالى طاعة لله وتقوى ء فاحمدوا الله على ماكان من ذلك ؛ فإنه 
هو المادى إليه ؟ فإن رأيتم من ذلك عملا بغير الحق » فارفعوه إلى" » وعاتيونى عليه » فإنى 
بذلك أسمد وأتم بذلك جديرون . وفقنا الله وإياكم لصالح العمل . 

+ 3 جه 

قال إبراهم : وحد ثنى يحبى بن صالح » عن مالك بن خالد الأسدى » عن المس. 
ابن إبراهم » عن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال : كتتب على" عليه السلام إلى أهل مصر 
م بعث عمد بن ألى بكر إلمهم كتابا مخاطبهم به ”'؟ , و يخاطب مدا أيضا فيه : 

أما بعدء فإلى أوصيم بتقوى الله فى سر أمرم وعلانيته ؛ وعلى أى- حال كتترعليها؟ 
وليعل المرء مك أن الدنيا دار بلاء وفناء » والآخرة دار جزاء و بقاء؛ من استطاع أن يؤثرَ 
مايبق على مايفنى فليفعل ؛ إن الآخرة تبق » والدنيا تفنى . رزقنا الله 211 بِصَرَاًلما 
بصّرنا ؟ وفيمالما فهمنا ؛ حتى لانقصر عا أمرنا » ولا نتعدى إلى مانهانا . واعل ياعمد أأنك. 
وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى نصيبسك من الآخرة أحوج » فإن 
عَرَض لك أمران : أحدها للا خرة والأخر للرنياء فابدأ بأمر الآخرة » ولتعم رغبتتك 
فى المير» ولتحسّن فيه نينك ؛ فإن الله عرد وجل” يعطى العبد على قدْرتيته ؛ وإذا أحب”" 
امير وأهله ولم يعمله » كان إن شاء الله كن عمله » فإن رسول الله صل الله عليه وس قال 
حين رجع من توك : إن بالمدينة لأقواماً ما سركم من مسير ء ولا هبطتم من وادر إل 


سس سمه سروس 77د 
(1) ب : « فيه » , وماائبته عن أء ج , 


سم ب سم 


كانوا مك ؛ ماحيسهم إلآ امرض - يقول كانت لم نية ‏ ثم اع ياتمدأنى قد وأيتك أعفلم 
أجنادى أل مصر ء ووليتك ماوليقك من أمر الناس » فأنت محقوق أن تخاف فيه على 
نفسك » وتحذ ر فيه على دينك ؟ ولوكان ساعة من نهار . فإن استطعت أن لانشخط ربك 
رضا أحد من خلقهفافعل » فإنْ فى الله حلفا من غيره » وليس فى شىء خلف” منه » فاشتد على 
الظالم ون لأهل امير » وقر بهم إليك , واجعلهم بطانتك و إخوانك . والسلام . 


4 1+ + 


قال إبراهم : حد ثنى بحى بن صالح » عن مالاك بن خالد ؛ عن الحسن بن إراهي ؛ 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن » قال : كتب على إلى مد بن ألى بكر وأهل مصر : 

أما بمد» فإنى أوصيم بتقوى الله والممل بجا أتم عنه مسؤولون » فأتم به رهن » وإليه 
صائرون » فَإنَ الله عز وجل يقول : ( كل نفس عا كسبت رَ 74 . وقال : 
(ويحد كين فس وَإِلَ الله الْمصِير) ”". وقال : لإقوربك لنتال أ مين 
كنوا يسملون” 4" . فاعاموا عباد الله أن الله سائل>عن الصغير من مستي ين ؛ فإن 
يذب فنحن الظالمون » و إن ينفر ويرحم فهو أرحم الراحنين . واعاموا أن أقرب ما يكون 
المبد إلى الرحمة والمغفرة حينها يعمل بطاعة الله ومناححته فى التو بةء فعليك بتقوى الله عر وجل”؛ 
فإنها نجمع من اعلير ما لايجمع غيرهاء ويرك بها من اللخير مالايد رك بغيرها خيرالد نيا وخير 
الآخرة ؛ يقول الله سبحانه : قل لِلذ ين ا 
أَحْسَنوًا فى هَذِءِ الك نيا حسّنة حَسَنَة وَلَدَارُ الآخرة حي وَلَنسْم دَارٌ د المتقيت 274 . وا 


عبادَ الله أنْ اللؤمنين المتقين قد ذهبُوا بعاجل اخاير وآتجله » شرسمُوا أهل- الدنيا فى 0 ' 


- 
مين 


)١1(‏ سورة المدر م" 

0( سورة آل عمران مل" 
(؟) سورة الحجر "25 *»؟ 
() سورة النحل ٠؟‏ 


لسلا شي" سه 


١‏ يشاركهم أعل” الدنا فى آخرتهم ؟ بقول ال عر وجل : قل مَنْ حرم زيئة أل 
ال أخرَج لعباده والطَيبات مِنَ الرزق قل هى للذينَ منوافى الخيام الدنيا خالصّة 
َم الْقيَامَة 74'"؛ سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت » وأ كلوها بأفضل ماأ كلت » شاركوا 
" الدنيا فىدنياه :أ كلوا من أفضل مايأ كلون» وشر بوامن أفضل مايشربون» ويلبسون 
من أفضل ما يلد .ن » ويسكنون من أفضل ما يسكنون » أصابوا لذّة أهل الدنيا مع أهل 
الدنيا مع أنبتم غداً من جيران الله عرد وجل » يتمنوان عليه » لاير لم دعوة ولا ينقص لم 
لذة . أمافى هذا مايشتاق إليه من كان له عقل ! 

واعاموا عباد لله تم إذا تقينم ر ربكم » وحفظم بيك فى أهل ببته » فقَد عبدتوه 
بأفضل ماعيد» وذكر موه بأفضل ماذ كر وسّكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفض ل الصبر» 
وجاهدم مَل الجهاد؛ إن كان غير أطول” صلاة منكم وأ كثر صيأما » إذا كنم 
أتق لله وأنصح لأولياء الله من آل مخدصلى الله عليه وله وأخشع. واحذ روا عبادَ الله الموت 
ونزوله »وخذوله” » فإنه يدخل بأمر عظي ‏ خير لايكون معه شر أبدا » أوشر لايكون معه 
خير أبدا . وليس أحد من الناس يفارق روحه جسده » حتّى يعل إلى أى المنزلتين يصير؛ إلى 
الجنة أم إلى النار ! أعدو هو لله أم وى له ! فإن كان وليا فتحت له أبواب الجنة » وشرع 
له طريقها » ونظر إلى ماأعد الله عر وجل لأوليائه فبها ؛ فرغ من كل” شغل » ووضم عنه 
كل ثقل ؛ وإ نكان عدوا فتحت له أبواب النار » وسهل له طر يقبا » ونظر إلى 200 
الله فمها لأهلها ٠‏ واستقبل كل مكروه » وفارق كل سسرور » قال الله تعالى: ل( الذرين تعوفاهم” 
الاكة ظاليى أ يوم كَأتًا ال مكنا لين سوه عل إن لله علِم” عا كتم: 
تَعمَلونَ . فَأدْخلوًا أي واب جم خالدين فيهأ فلبئّس منوى المشكبر ين )4 9 , 

واعاموا عباد الله أن ن الموت ليس منه قوات » فاحذروه وأعدُوا له عُلته » نإنكم 

)١(‏ سورة الأعراف ؟؟ 


(6) صورة النحل م5 2 9؟ . 


طرداء الموت”"؛ إن تم أخذ م؛و إن هربتم أدرككر؛وهو ألزم لكم من ظلكم » عقوو 
بنواصيكر » والدنيا تطوّى من خلفك ؛فأ كثروا ذكر الموت عند ماتنازعكر إليه أنفسكم 
من الشهوات» فإنه كَق بالموت واعظا : قالرسول الله صل الله عليه وسلٍ :دأ كثرواذ كر 
الموت فإنه هاذم الإزات 6 . 

واعلموا عباد الله أن" مابمد الموت أشد من الموت 4 لمن لم بغفر الله له ويره . 
واحذروا القَبرَ وضئّته وضيقه وظلبته ؟ فإنه الذى يسك كل يوم : أنا بيت التراب » 
وأنا بنت الغربة » وأنا بيت الدود . والقبر روضة من رياض اللجنة . أو حفرة من حفر النار . 
إن" اسم إذا مات قالت له الأرض : مرحبا وأهلا ؛ قد كنت ممّن أحبة أن تمثى” على 
ظهرى » فإِذْ وليتك فستمل كيف صنعى بك ! فيتسم له مدا بصره ٠‏ وإذا ذفن البكافر 
قالت له الأرض : لامرحبا ولا أهلا ؛ قد كنت ممن أَبْفضُ أن تمثى” على ظبرى » فإذ 
وليك فستمل كيف صنعى بلك 1 فتنض,” عليه حتى تلتق" أضلاعه. 

واعلموا أن الميشة الضنكالتى قال سبحانه (٠:‏ فإنَّ له مَِيمّة ضّنْكأ) "© هى عذابُ 
القبر»فإنه بسلط على الكافر فى قبره حيات عظام تنهش الله حتى يبعث ء لوأن تنينا 
منها تفخ الأرض ماأنبتالزرع أبدا . . 

واعدوا عباد الله أن" أقسم وأجِساد 1 الرقيقة الناعمة التى يكفها اليسير من العقاب 
ضميفة عن هذا » فإن استطمتم أن ترحموا أ نفس وأجسادك ينا لاطاقة لك به » ولاصبر 
لكر عليه ؛ فتعسلوا بما أحب الله سبحانه وتتركوا ماكَرم ؛ فافعلوا ولا حول 
ولا قوة إلا لله ! 

واعاموا عباد الله » أن مابعد القبر أشد من القبر؛ يوم” يشيب فيه الصغيرء ويسكر فيه 


. » ب : «لموت‎ )١( 
.3١؟14 (؟) سورة طه‎ 


سه موللا سس- 


الكبير ؛ وتذهَل” كل مرضعة عما أرضعت . واحذروا يوماً عبوسا قطريرا » كان شره 
مستطيرا . أما إن" شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه الملائكة الذين ليست لم 
ذنوب » والسبع الشداد » والجبال الأوتاد » .والأرضون المباد . وانشقت السماء فبى يومئذ 
واهية» وتمّرت فكانتوَرْدة كالدهان » وكانتالجبالسراباء بعدما كانتصما صلابا ؛ يقول 
لله سبحانه : ( وخ فى الصُورٍ قَصَمقَ مَن' في ألتَموَات وَمَن' فى الأْض إِلَا من 
شاء أن 704 , فكيف يمن بعصيه بالسمع والبصر » والاسان واليد » والفرج والبطن ؟ 
إن ل يغفر اله ويرحم ! 
واعاموا عباد الله أن” مابعد ذلك اليوم أشد وأذهى ؛ نارث قمرها بميد » وحرتها شديد» 
وعذابها جديد » ومقاممُها حديد » وشرابها صديد » لايفقر عذابها » ولا يموت سا كنها ؛ 
دار ليست لله سبحانه فيها رحمة , ولا يْمَع فيها دعوة ؟ ومع هذا رحمة اله التى وَسِعَت 
؟ ثىء » لا تعجز عن العباد » وجنة عَر'ضها كمّر'ض السماء والأرضء خير لا يكون بعده 
شر أبدا » وشهوة لاتنفد أبدا » ولذة لاتفنى أبدا » وتجم لا يتفرتق أبدا . قوم” قد جاورٌوا 
الرحمن » وقام بين أيديهم الثأمان » بصحاف من ذهب فيها الذاكبة والريحان . و إن 
أهل الجنة يزورون الجبّار سبحانه فى كل جمعة » فيكون أقرمهم منه على منابر من نور 
والذين ينونه على منابر من ياقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من مك ء فبينام كذلك 
ينظرون الله جل جلاله وينظر الله فى وجوههم ؛ إذ أنبلت سحابة تفشام فتمطر” عليهم 
من النعمة والإزة والسرور والمبحة مالا يعلمه إلا اله سبحانه . ومع هذا ماهو أفضل منه » 
رضوان الله اله كبر . 


أما إنَا لولم مخف إلا بيعض ماخوفنا به لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا مما لاطاقة 


54 سورة اازمر‎ )١( 
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لنابه » ولا صبرَ لقوتنا عليه ؟ وأن يشتد شوقنا إلى مالا غتى لنا عنه ولايد لنا منه ؛ فَِن 
استط.” عباد الله أن يِعْتدٌ خوة من راب فافملوا ؛ فإن العبد إنما تسكون طاعته على 
0 
قدر خوفه ؛ وإن احسن الناس لله طاعة » أشدّم له خوفا . 

وإنظر ياتحد صلاتك كيف تصليها ؛ فإنما أنت إماء” ينبخى لك أن تتمبا وأن' تخففها 
وأن تصايجاً لوقنها » فإنه ليس من إمام بصلى بقوم فيكون فى صلائه وصلاتهم نقص إلا 
كان ثم ذلك عليه » ولا ينقص من صلاتهم شيئاً . 

واعل أن" كز شىء من ءللكٌ يتبع صلاتك 0 فن ضَيّم الصلاة فبو اغيرها أشدر 
تضبيعا » ووضوءك من تمام الصلاة » فأت به على وجهه ؛ فالوضوء نصف الإيمان . أسأل الله 
الذى يرَى ولا يرَى وهو بالمنظر الأعلى » أن يجملنا و ياك من المتقين الذين لاخوف علمهم 
ولام بحزنون . 

فإن استطعتم يإأهلَ مصر أن تصدّق أفوالكم أففالم , وأرنت يتوافق 5 
وعلانيتكر » ولا تخالف النمم قلوبكم فافملوا » عصمنا الله وإا؟ بالمدى » وسلك بنا 
وبكم الححة الوسعلى . وإيا 5 ودعوة الكذاب ابن هند . وتأمَلوا واعاموا أنه لاسوى إمام 
الحمدى ؛ وإمام الردى » ووصى” الننى وعدو النى ؛ جعلنا الله وإيا م ممن بحب ويرضى . 
ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إلى لاأخاف على أمتى مؤمنا ولامشركا؛ 
أما الؤمن فيمنعه الله بإمانه » وأمًا الشرك فيخز به الله بشراكه ؛ ولكبى أخاف عليهم كل 
منافق اللسان ؛ يقول ماتعرفون » ويفمل ماتنكرون »6 . 

واعل ياعحمد أن أفضل” الفقه الورع فى دين الله » والعمل بطاعته » فمليك بالتقوى 
فى سس أمر ك وعلانيته » أوصيك بسبع هن جوامع الإسلام : اخش الله ولا خش" الناس 
فى الله ..وخيرٌ القول ماصدقه العمل . ولا تقض فى أمر واحد بقضاءين مختلفين فيتناقض 


أمرئك وتزي عن الحق . وأحب” لعامة رعيتك ماتحبه لنفسكءواكره لم ماتنكره لنفسك. 
وأصلح' أحوال رعيّتك » وخض الغمرات إلى الحق » ولا مخف لَوْمّة لام . وانصح لمن 
استشارّك » واجعل نفسّلك أسوة لقريب المسامين و بعيدهم .جمل الله خلتنا وودنا خلةالتقين 
وود الخلصين » وجمع بيننا و بينبكر فى دار الرضوان إخوانا على سسرر متقابلين. إن شاء الله. 
+ +3 +4 
قال إبراهي بن سعد الثقنى" : -دثنى عبد اللهبن عمد بن عمان عن على بن تحد بن أبى 
سيف » عن أصحابه » أن عليا لا كتب إلى تمد بن أبى بكر هذا الكتاب »كان ينظر فيه 
ويتأدب بأدبه » فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله » أخذ كتبه أجمم » فبعث بها إلىه 
معاوية » فسكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب ويتعحّب منه » ققال الوليد بن عقبة » وهو 
عند معاوية » وقد رأى إمحابه به:مر' مهذه الأحاديث أن تحرقء فقال معاوية : مه ؛ لارأى” 
لك! فقال الوليد : أفنَ الرأى أن يعل الناس أن" أحاديث أبى تراب عندك تسل منها ! قال 
معاوية : ويحك ! أتأمرنى أن أحرق علا مثل هذا ! الله ماسممت بعل هو أجمع منه 
ولا أحكم ٠‏ فقال الوليد : إن كنت تمجب من علمه وقضائه فملام تقاتله ! فقال : لولا 
أن أبا تراب قتل عممان ثم أفتانا لأخذنا عنه . ثم سكت هنيهة » ثم نظر إلى جاسائه فقال : 
إنا لانقول:إن هذه من كتبطى بن أبىطالب عليه السلامولكن نقول:هذه من كتب 
أبى بكر الصديق كانت عند ابنه تمد فنحن ننظر فها » وتأخذ منها . 
قال : فلم تزل تلك الكتب فى خزائن بنى أمية حتى ولىّ مر بن عبد المزيز» فهو 
الذى أظهر أمها من أحاديث على بن أبى طالب عليه السلام . 
+4 داج 


قلت : الأليق أن يكون الكتاب الذىكان معاوية ينظر فية ويعجب منه » 


يي دعاب ب 1 


١‏ لكا 


ويفق به ويقضى بقضاياه وأحكامه هو عبد على" علي ةالسلآم إلى الأشتر» فإنه نسيج وحده» 
ومنه تمل الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا العبد صار إلى معاوية لماسي” 
الأشتر ومات قبل وصوله إلى مصر ؟ فسكان ينظر فيه ويعجب منه » وحقيق مثله أن يقتتنى 
فى حزان الماوك . 

قال إبراهي : فلا بلغ عليا عليه السلام أن . ذلك السكتاب صار إلى معاوية » اشتد 
عليه حزنا ؛؟ وحدئنى بكر بن بكار» عن قيس بن الربيع » عن ميسرة بن حبيب » عن 
حرو بن مرة » عن عبذالله بن سامة » قال : صل بنا عل عليه السلام » فاما انصرف قال : 

قدْ عثرت” عَثْرْةَ لاأعتذر سف أ كيس بسدهاواستمرة 
وأججهم” الأمر الشتيت” المنتشر' # ظ 

فقلنا : مابالك ياأمير المؤمنين ؟ فقال : إنى استعملت” ممد بن ألى بكر على مصر 4 

فكتب إلى” أنه لأعل لى بالسنة » فتكتبت إليه كتابا فيه أدب وسنة» فقتل وأخذالكتاب. 
٠‏ + + جه 

قال إبراهيي : غدئنى عبد الله بنتمد؟ عن ابن أبى سيف المدابيى» قال : فلم يلبث مد 
ابن أبى بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك المستزلين الذين كان قيس بن سعد موادعا 
لمء فقال : ياهؤلاء » إما أن تدخلوا فى طاعتنا » و إمًا أن تمخرجوا من بلادنا . فبعثوا إليه : 
إنا لانفمل » فدعنا حتى ننظر إلى مايصير إليه أمر" الناس» فلا تشحل' علينا . فألى عليهم » 
فامتنموا منه وأخذوا حَدرَم . م كانت وقمة صفين ؛؟ وهم مد هانبون ؛ فاما أتاهم خبر 
معاوية وأهل الشام » ثم صار الأمر إلى الحكومة ؛ 1 : علياو أهل الغر اق قد قفار اعن 
معاوية والشام إلى عرافهم اجترهوا على مد بن أبى بكر » وأظهرؤا المنأبذة له . فلما رأى 
عمد ذلك. بعث إلمهم ابن جمهان الباوى ». ومعه يريد بن الحارث الكتانى” فقاتلاهم » 


فقتلوها .نم بع ث إليهم رجلا من كلب فقتلوه أيضا. وخرج معاوية بن حُدَيح من السكاسك 
يدعو إلى الطلب بدم عمان » فأجابه القوم وناس كثير آخرون » وفسدت مصر على مد 
ان ألى بكر ؛فبلغ عليا تولبيهم عليه » فقال : ماأرى لمصر إلا أحد الرجلين : صاحبنا الذى 
عزلنا بالامس ‏ يعنى قيس بن سعد بن عبادة ‏ أومالك بن الحارث الأشترء وكان على” 
حين رجم عن صفين » رد الأشتر إلى مله بالجزيرة » وقال لقيس بن سعد : أقم أنت معى 
على شر'طتى حتى نفرغ من أمر هذه الحسكومة » ثم اخرج إلى أذر ييجان » فكان قيس 
مقها على شر'طته » فلما أن انقضى أمر الحكومة كتب على" إلى الاشتر»وهو يومئذ بنصيبين . 

أما بعد » فإنك من أستظور به على إقامة الدبن » وأَقَمبه و الأثيم » وأسل به الثغر 
الخوف . وقد كنت وليت محمد بن أبى بكر مص » رجت عليه خوارج » وهو غَلام 
حدث المن » ليس بذى تحر بة للحروب » فأقدم على لننظر فما ينبغى . واستخلف على 
علك أهل الثقة والنصيحة من أححابك . والسلام . 

فأقبل الأشتر إلى على" » واستخلف على عمسله شبيب بن عامر الأزدى - وهو جد 
الكرماتى الذى كان مر اسان صاحب' نصر 5 سيار فا دخل الأشتر عبى على دنه 
حديث مصر وَحَبّره خبر أهلها ٠‏ وقال له : ليس لها غيرٌك » فاخرج إليها رمك الله » فإنى 
لاأوصيك ١‏ كتفاء برأيك ؛ واستعن باللّه على ما أهمك » واخلط الشدة باللين » وارفق 
ماكان الرفق أبلغ » واعتزم على الشدّة حين لا يغنى عنك إلا الشدّة . 

شرج الأشتر من عنده ؛ فأى برحله وأتت معاوية عيونه فأخبروه بولاية الأشتر مصرء 
فملم ذلك عليه » وقد كان طمع فى صر 2( فعل أن الأغتر إن قدم علمها كان أشدٌ عليه 
من ممد بن أبى بكر ء فبعث إلى رجل مرى أهل المراج يثق به» وقال له إن الأشت” 
قد ولى مصرء فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت” وبقيت ؛ فاحتل' فى هلا كه 


سد وبي سه 0 


فرج الأشترحتى اننهى إلى القارّم”'" حيث تركب السفن من مسر إلى الحجاز » 
فأقام به » فقال له ذلك الرجل ؛ وكان ذلك المكان مكانه : أها الأمير ؛ هذا مزل فيه 
طمام وعلف»ء وأنا رجل” من أهل الخراج ؛ أن واستر ح » وأتاه بالطعام حتى إذا طم سقاه 
شرابة عسل ؛ قد جعل فهها سما » فلما شربها مات . 
قال إبراهيم : وقدكارثل أميرٌ اللؤمنين كبتب عل يد الأشتركتاباً إلى أهل مصر ؛ 
روى ذلك الشعبى” عن صَمْصعة بن صوحان : 
من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى مَنْ بمصر من المسامين : 
سلام الله عليكم ظ فإلى أحدد الله ايم ظ الذى لا إله إلا هو. أما بعد فإلى قد بعشت 
اليك عبداً من عباد الله ٠‏ لاينام أيام اعلكوف » ولا ينكل عن الأعداء حذار الدوائر . 
لاناكل” من قدآم » ولاواؤمفى عزم » من أشدّ عباد الله بأسا » وأ كرمهم حَسَباً أضر” على 
الفجّار من حر يق النار ؛ وأبعد الناس من دنس أوعار » وهو مالك بن الحارث الأشتر ؛ 
حسام صارم” علانابى الضر يبة »ولا كليل” الحد حلم فالس رزين فى الحرب » ذورأى 
أصيل » وصبر جميل . فاسمموا له وأطيعوا أمره » فإن أمرم بالنقر فانفروا » وإن أمرك أن 
تقيموا فأقيموا » فإنه لايدلِم ولا بحجم” إلا بأمرى . وقد آثرتسك به على نفسى ؟ نصيحة 
لي ؛ وشدة شكيمة على عدو : ؛ عصمك الله با مدى » وتبقكم التقوى ؛ ووفقنا و إيام 
لا حب ويرضى . والسلام عليكم ورحمة الله : 


+ +4 +4 
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5 إنراهيم وروى جابر عن الشعبى قال : هلك الاشتر حين ألى عقبة | فيق 
قال إبراهم : وحدثنا وطبة بن العلاء بن المنهال الغنوى » عن أبيه ؛ عن عاصم 
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. الفلزم : مدينة عصر على رأس الخليج المضاف إإمها » وأطلالحا الآن قرب مدينة السورس‎ )١( 
. أفيق » باافتح ثم السكسسر : قرية من حوران‎ )( 


عي لد 


بن كلبب ء عن أبيه » أن عليا لما بسث الأشتر إلى مصر والياً عليها » و بلغ معاوية خيره » 
بعثٌ رسولا يتبع الأشتر إلى مصر وأمره باغتياله ؛ لحمل معه مرْوّد ين فمهما شراب »وصحب.. 
الأشترء فاستسق الأشترٌ يوما فسقاه م نأحدها . ثم استسقى يوم آآخر منه فسقاه من الآخرء. 
وفيه سر فشر به ء فالت عنقه . وطلب الرجل ففاتهم . 
+ +44 

قال إبراهى : وحذثنا حرز بن هشام ‏ عن جر ير بن عبدالجيد ؛ عنمغيرة الضبى؛ أن 
معاوية دس للأشتر مول أآل تمر » فل يزل الولى يذذكر للأشتر فضل على و بنى هاشم ؟ 
حتى اطمأن إليه » واستأنس بهء فقدم الأشتريوماً ثقله أو تقدّم ثقله » فاستسق ماء » 
فقال له مولى عمر : وهل لك فى شر بة سوق ؟ فسقاه شربة سويق فيهاسم فات . 
وقدكان معاوية قال لأهل الشام لما دس إليه مولى عمر : ادعوا على الأشترء فلدَو'! عليه ؛. 
فلدا بلغه موته قال : ألاترون كيف استجيب لكر : 

قال إبراهيى : وقد رُوى من بعض الوجوه أن الأشتر قتل بمصر بعد قتال شديد . 
والصحيح أنه سق ما فات قبل أن يبلغ مصر. 

1+ 1+ 4+ 

قال إبراهي : وحدثنا تمد بن عبد الله بن عمان » عن على بن تمد بن أبى سيف 
المدائنى : أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام : أيها الئاس » إن عليا قد وجّه الأشترإلى. 
مصر » فادعوا الله أت يكفيكوه ؛ فكانوا يدعون عليه فى ذَبر كل صلاة » 
وأقبل الذى سقاه الس إلى معاوية , فأخبره بهلاك الأشترء فقام معاوية فى الناس 
خطيبا » فقال : 

أما بعد » فإنه كان لل > نأف الب بدن يان لمت إحدام/بو مين وهو 
ممار بن ياسرء وقد قطءت'الأخرى اليوم ؛ وهو مالك الأشتر 


سسس #رإا/ية لمم 


قال إبراهه : فلما بلغ عليا موت الأشترء قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! والجد لله 
رب العالمين ! اللهم” إلى أحتسبه عندك ؛فإن موتّه منمصائب الدهر.ثمقال: رح الله مالكا؟ 
غلقدوق"” بمهده ؛ وقضى تحبه » ولتق ربه ؛ مع أنا قد وطنا أنفسنا أن نصيرَ على كل مصيبة 
بعد مصابنا برسول الله صلى الله عليه وسلِ فإنها من أعظٍ المصيبات.. 

+1 جه 

قال إبراهي : وحذثنا تمد بن هشام المرادى" ؛ عن جر ير بن عبد الجيد » عن مغيرة 
الى » قال : لم بزل أمرعلى” شديداً حتى مات الأشتر » وكان الأشتر بالكوفة أسوّد من 
الأحنف بالبصرة . 

قال إبراهيم : وحدثنا مد بن عبد الله » عن ابن ألى سيف المدائنى> » عن جماعة من 
أشياخ التّحَم » قالوا : دخلنا على أمير المؤمنين حين باغه موت الأشتر» فوجدناه يتلف 
ويتأسف عليه » ثم قال: لله درَ مالك! وما مالك! ركان من جل لسكان ندا" ولوكان 
من حجر لسكان صَلًْا م أما وله ليهدنَ موك عألس" » وليفرحن عالىا » على مثل مالك 
تبك البواك ! وهل موجوة كلك 1. 

قال علقمة بن قبس النخعى” : فيا زال على يتلبف و يتأسف ؛ حتى ظننا أنه المصاب به 
دوتنا» وعرف ذلك فى وحهه أياماً . 

قال إبر اهبر : وحذثنا محمد بن عبد الله عن المدائنىعقال: حدّثنا مول للأشتر» قال : 
ل هلك الأشتر رأصيب” فى ثقله رسالة عل إلى أهل فصر 

من عبد الله أمير المؤمنين رمن لين ان عراف إلى و الأ . 
وضرب الموار برواقه على البر والفاجرء» فلا حق” يستراح إليه » ولا منكر” “يتنا 
عته . سلام عليكر ؛ فإنى أحمد اتا 0 


. الفند : اليل المظمم‎ )١( 


أما بمد» ففدوجبت إليم عبداً منعباد الله لابنام فى الحوف » ولاينتكل من الأعداء 
حذار الاوائر » أَشد على الكافرين من حريق النارء وهو مالك بن الحارث الأشتر 
أخو مذ حج ء فاسمموا له وأطيموا » فإنه سيف من سيوف له » لانابىالضريبة »ولا كليل 
اعلد ؛ فإن أمرى أن تقيموا فأقيمواء و إن أمرك أن تنفروا فانفرواء و إن أمرم أن نحجموا 
فاحجموا فإنه لايقدم ولامحجم إلا بأمرى » وقد ا ثرتكم به على نفسى » لنصيحته وشدة 
شكيمته على عدوه» عصمك الله بالمق . وثبقم بالتقوى » والسلام عليكم ورحمة 
الله و يركاته . 

+ 1 جد 

قال إبراهيم : وحدثنا تمد بن عبد الله » عن المدائنى” » عن رجالة » أن عمد بن ألى 
بكرلا بلغه أن عليا قدوجّه الأشتر إلى مصر » شق عايه » فكب عليه السلام إليه عند 
ميلك الأشتر : 

أما بمد » فقد بِكمََى موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك » ولم أفمل ذلك استبطاء 
لك عن الجهاد » ولااسترادة لك منى ف الجد » ولوئزعت ماحوت يداك من سلطانك 
وليتك ما ه ويس مؤنة عليك » وأتجب ولاية إليك ؛ إلا أن الرجل الذى وليته مصر » 
كان رجلا لنا مناسصحا ؛ وهو على عدرنا شديد » فرحمة الله عليه » فقد استكل أيامه » 
ولاق مامه ؛ وتحنعنه راضون ؛ فرضىّ الله عنه » وضاعف له الثواب » وأحسن له الماب. 
فأصدر””' لمدوك وشمّر للحرب :وادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة؟وأ كثرة كر 
الله والاستعانة به» واملكوف منه؛ يكفك ما همك, ويك على ما ولاك . أعاننا الله و إياك 
على مالا ينال إلا برحمته . والسلام . 

قال : فكتب حمد بن أبى بكر إليه جوابه : 


(؟) أصحر امدوك ؛ أى أبرز له فى المراء 


سس هيا سم 


الى عبدالله أمير المؤمنين من عمد بن أبى بكر : 

سلام عليك ؛ فإلى أحمد إليك الله الذى لاإله إلا هو . أما بمد, فقد انتبى إلى كتاب 
أمير المؤمنين وفبمته ؛ وعرفت مافيه » وليس أحد من الناس أشدً على عدو أمير |أؤمنين ,. 
ولا أرأف” وأرق” لوليه منى . وقد خرجت” فسكرت » وأْمَنْتُ الناس" إلا مَنْ تصبَ لنا 
حر" با » وأظبر لنا خلافا » وأنا أتبع أمر أمير المؤمنين » وحافظ ولاجحىء إلية وقائم يه 6. 
والله المستعان على كل" حال » والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

++ 4+ ++ 

قال إبراهي : خدث عمد بن عبد الله بن عمان » عن ابن سيف المداثنى »عن أبى جهضم 
الأزدى” أن" أهل الشام لما انصرفواعن صفين »كانوا ينتظرون مايأنى به المكران فلما 
انصرفا وتفرقاء وبابم أهل الشام معاوية بالملافة لم يزدد معاوية إلآّ قوة ؛ واختلف أهل” 
وشدمهم على من كان كَل رأى عمان »وقد كان عل أنمها قوم قد ساءهم قل عمان ». 
وخالفوا عليا مع أنه كان يرجو أن يكون له فيها معاونة إذا ظهر عليها على حرب على ». 
لوفور خراحها » فدعا على> منْ كان معه من قريش ؟ ويم جمروين العاص السهعى» وحبيب 
بن مسامة الغبرى و بسر , بن أرطاة العامرئ » والضحاك بن قف قيس الفبرى” ؛ وعبد الرحمن 
ابن خالد بن الوليد الخزومى”.ودعاغير قريش نحو ش رَحبيل بن السمط الجيرى »وأبى الأعور 
السَلمى ؛ وحمزة بن ماللك الهمدانىّ » فقال : أتدرون ماذا دعوتي ؟ قالوا: لاءقال : فإنى. 
-أومن قال له منهم : إن الله لم يُطلم' على غيبه أحداء ولسناندرى ماتريد ! ققال عمرو بن 
العاص : أرى والله أن م هذه البلاد الصررية لكثرة خراجهبا وعدد أهلبا قد أَهمّك 26 


داور سم 


فدعوتّنا ألناعن رأينا فى ذلك » فإن' كنت لذلك دعوتنا »وله جممتنا فاعز م واصرمءونعم 
ارأى مارأيت!إن” فى افتتاحها عرك وعد أسحابك:وذل عدوك؛ وك تأهل الملا عليك. 

قال معاوبة : أهمك ماأهمك ياءن العاص ! وذلك أن عمراً كان بابع معاوية على قتال 
على » وأن مصر له طْعُمة مابق. فأقبل معاوية على أصحابه » وقال:إنْ هذا_يعنى ابنالماص 
قد ظن وحقق” ظنّه » قالوا : ولكنا لاندرى» ولمل أبا عبد الله قد أصاب . فقال عمرو : 
وأنا أبو عبد الله إن أفضل الظنون ماشابه اليقين . 


ثم إن معاوية حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


أما بمد ؛ فقد رأ مكيف صّع لَه لك فى حر بم هذه على عدو 5 ! ولقد جاءوم 
وم لابشكون أن” يستأصلون يضم و نحوزون بلادك » ما كانوا يرون إلا أتكر فى 
أبديهم » فردهم الله بشيظهم لم ينالوا خيرا » وك الله المؤسين القتال : مكفا ك مؤتتهم . 
وحا كتموه إلى الله لكر لك عليهم . نم جَمَع كلتناء وأصلح ذات يينناء وجعلهم 
أعداءمتفرتقين؟ يشهد بعضهم على بعض بالكُفر» ويسفك بعضهم دم بعض ؛ وله إنى 
لأرجو أن 'بتره لله لنا هذا الأمر ؛ وقد رأيت أن أحاول حرب مصرء فهاذا ترون ؟ 

فقال مرو بن العاص : قد أخبرنك ما سألت » وأشرت عليك بما سمعت . 

فقال معاوية : مأترون ؟ فقالوا : نرى مارأى عمرو بن العاص . فال معاوية : إن 
عمرأ قد عزم وصرم بما قال » ولم يفستر كيف ينبنى أن نصنم ! 

قال عمرو : فإنى مشير عليك بما تصنع » أرى أن تبعث جيشا كثيفا » عليهم رج 
صارم » تأمنه وتثق به ؛ فيأئى مصر فيدخلها فإنه سيأتينا مَنْ كان على مثل رأينا من 
أهلبا » فنظاهره على مَنْ كان من عدونا » فإن اجتمع بها جندك ومن كان بها من 
شيعتك على من بها من أهل حر بك » رجوت" الله أن يمر نصرك » و يظهر فَلَحَك . 


ؤم سد 


فقال معاوية : هل عندك شىء غير هذا نعمله فما بيننا و بينهم قبل هذا ؟ 
قال : ماأعلمه . 
قال معاوية : فإنّ رأنى غيرٌ هذا ؛ أرى أن نكاتب من كان بها من شيعتنا » ومن” 
كان بها من عدوا ؛ فأما شيعتنا فتأمرثمم بالثبات على أمر مم ونمنيهم قدومنا عليهم ؛ وأما 
من كان بها من عدونا فندعوهم إلى صلحنا » وتمنيهم شك ر نا » ومخوفهم حر بناء فإرنا 
صلح لنا ماقبّلهم » من غير حرب ولا قتال فذلك ما أحببنا » وإلا لخر بهم من وراء ذلك . 
إنك يباين" العاص الا 31 بورك اك فى المجلة » و بورك لىفى التؤدة . 
قال عمرو : فاعمل بما أراك الله » فوالله ماأرى أمرك وأمرمم يصيرٌ إلا إلى الحرب . 
قال : فكتب معاوية عند ذلك إلى مسامة بن مد الأنصارئ؛ و إلى معاوية بن حُدي 
الكندى , وكانا قد خالفا عليا : . 
أما بسد ؛ فإن الله عَرَ وجل" قد ابتمشكا لأمر على ؛ أعظلم به أجر كا ورفع درجقكي 
ومرتبتكا فى المسلدين . طلبما بدم الخليفة لظلوم » وغضبما لله » إذ ترك حكم الكتاب ء 
وجاهدتما أهل الغ والمدوان » فأبشروا برضوان الله » وعاجل نصرة أولياء الله ؛ والمواساة 
لكا فدار الدنيا وساطاننا ؛ حتىيتتهى ذلك إلى ماءرضيكا » و يؤدّى7" به حقكا . فالزما 
أمر كا » وجاهدا عدولا » وادعوا المدبرين منكم إلى هداما فكآأر” > الجيش 
قد أظل” علي ٠‏ فاندقم كل ماتنكرهان » ودام كل ماتهويان ؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله . 
و بعث بالسكتاب مع مول له يقال له سبع » رج بكتابه حتى قدم به عليهما بمصر » 


.» ساقطة من ا) بت (»)اج:« ويوق‎ )١( 


)5-عجهن-١(‎ 


سس الى مس 


وممد بن ألى بكر يومئذ أميرها قد ناصبه هؤلاء النفر المرب ؛ وهم هائبون الإقدام عله ؟ 
فدفم الكتاب إلى مسلمة بن علد » فقرأه قال : : اك ق به معاوية بن حديج » ثم القنى به 
حتى أجيب عتَّى وعنه . فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأه إيّاه » ثم قال له : إن مسامة 
قد أمرنى أن أردّ الكتاب إليه لي بحيب عنك وعنه . قال : قل له فليفعل ؛ فأنى مسامة 
بالكتاب فكتب الجواب عنه وعن معاوية بن حَديجح : أما بمد » فإن هذا الأمر الذى 
قد ندبنا له أنقسنا » وابتغينا الله به على عدوّنا أمر” نرجو به ثواب ر بنا » والنصر على من 
خالننا » وتعحيل النقمة على م سعى على إمامنا » وطأطأ الله كض ف مبادنا » وحن بهذه 
الأرض قد نفينا مَنْ كان بها م نأهل البَمْى » وأنهضنا مَنْكان بها م نأهل القسط والعدل. 
وقد ذ كرت موازرتك فوسلطانك وذات يدك ؟ و بالل إنه لامن أجل مال مضنا ء ولاإياه 
أردناء فإن يمع الله لنا مائر يد ونطلب ء أوير ينا ماتمنينا » فإنَ الدنيا والآخرة لله 
رب العااءن » وقد يثومهما الله جميماً عالماً من خلقه » كا قال فى كتابه : ( 16ام” الله 
واب ب الّئيا وَحَدْنَ نوَاب الآخرة وَأَشه حب ألْسُحْسنينَ .”مل لناخيلك ورَجْلك؟ 
فإِنْ عدوّنا قدكان علينا جر يا 7" وصكنًا فيهم قليلا » وقد أصبحوا لنا هائبين » وأصبحنا 
لم منابذين » فإن يأتنا مدد من قبلك يفتح الله عليك ولاقوة إلا الله ؛ وهو حدسبنا 
ونعم الوكيل . 

قال : لخجاء هذا الكتاب معاوية وهو يومئذ بفاسطين » فدعا النفر الذين سميناهم من 
قريش وغيرهم » وأقرأم الكتاب » وقال لم :ماذا ترون ؟ قالوا: نرى أن تبعث إلمهم جيشا 
من كبك فأنت مفتتسما ؟ إن شاء الله بإذن الله . 

قال معاوية : فتجهرٌ إلمها يا أبا عبد الله يعنى عمرو بن العاصن - فبعثه فيستة آلاف 


. ١4م سورة آل عمران‎ )١( 
٠. » كنافىجءوقاءب: « حريا‎ )0( 


فرج يسير» وخرج معه معاوية يودّعه » فقال له معاوبة عند وَدّاعه إباه : أوصيك بتقوى 
الله ياعمرو» و بالرفق فته يمن » و بالتؤدة فإنٌّ المجلة من الشيطان ‏ و بأن تقبل من أقبل » 
تعقو عن أدبرء أنظه فإن تاب وأناب قبلت منه ء و إن أبى فإنّ السطوة بمد العرفة 
أبا فى الحجة » وأحسن ف العاقبة . وادع النساس إلى الصلمم والجاعة » فإن أنت فرت 
فليكن أنصارك أبر” الناس عندك » وكلء الناس فأَوْل ْنا . 
+ + جه 

قال: فسار عمرو ف الجيش » حتى دنامن مصر » فاجتمعت إليه المممانية » فأقام وكتب 
إلى عمد بن أبى بكر : 

أما بد » فتنحَ عنى بدمك يابن ألى بكر » فإنى لا أحبٌ أن يصببّك مث ظفر» 
و إن الناس" مهذه البلاد قد اجتممُوا على خلافك ورفض أمرك؛ وندمُوا على اتباعك » 
وم مساموك لو قد التقت حَلقَتا البطان » فاخرج منها فإنى لك من الناححين . والسلام . 

قال : وبعث عمرو إلى تمد مع هذا الكتاب كتاب معاوية إليه ؛ وهو : 

أما بس ؛ فإن غية الل والبنى عظلم الوبال » و إن سك الدم المرام لايس صاحبهمن 
اتتقمة فى الدنيا والقّبمة الموبقة فالآخرة » وما نمل أحدا كان أعفل على عمان بنياً » ولاأسمو 
له عيباً » ولا أشد عليه خلافا منك ؛ سعيت عليه فى الساعين» وساعدت عليه مع المساعدين » 
وسفسكت دمّه مع السافكين ‏ »ثم نظن أنى نام عدلك » فتأنى بلدة فتأمن فيها وجل أهلها 
أنصارى 6 يدون رأبى , ويرفضون فولك )ود تصرخونق عليك . وقد بعت إليك قوم 
حنااً عليك؛ يسفكون دمك » ويتقر بون إلى الله عر وجل تجهادك ؛ وقد أعطوا الله عبداً 
ليقعلتك ؛ ولولم يكن منهم إليك ما قالوا لقتلك الله بأيديهم أو بأبدى غيم من أوليائه ؛ 
وأنا أحذرك وأنذرك ؛ فإنَ الله مقيد منك » ومقتص لوليه وخليفته بظلمكله ء و بغيك عليه 


كج سد 


ووقيعتك فيه » وعدواتك يوم الدّار عليه » تطمن بمشاقصك”'؟ فما بين أحشائه:وأؤداجه ؛ 
ومع هذا فإنى أ كره قتلك ولا أحبٌ أن أتولى ذلك منك ؛ ولن يسلمك الله من النقمة 
أبن كنت أبداً » فتنح وام بنفسك . والسلام . 

قال : فطوى محمد بن أبى بحكر كتاببهما » و بعث بهما إلى على عايه السلام » 
وكتب إليه : 

أما بعد ؛ يا أمير المؤمنين ؛ فإن العاصى” ابن العاصء قد نزل أداني مصر ء واجتمع إليه 
مِنْ أهل البلد مَنْ كان يرى رأيّهِم ؛ وهو فى جيش جار » وقد رأيت من قبسلى بعض 
الفشثل . فإن كان للك فى أرض مصر حاجة فامددنى بالأموال والرجال ؛ والسلام عليك 
ورحة الله وبركاته . - 

قال : فكتب إليه على : 

أما بعد » فقد أتانى رسولك بكتابك ؛ تذكر أريت ابن العاصءعقد تزل 
فى جيش جرار» وأن مخ كان على مثل رأبه قد خرج إليه . وخروج من كان يرى رأيه 
حير لك من إقامته عندك ؛وذ كرت أ نك قد رأيت من قبلك فَمَلاءفلا تفشل وإن فشلوا؛ 
حَّن قريتتك » واضمّ" إليك شيعتلك ء وأذك المرتس فعسكرك » واندب إلى القوم كنانة 
ابن بشر »المعروف بالنصيحة والتجر بة والبأس » وأنا نادب إليك النَاس على الصّمْب 
والذلول . فاص لمدرّك وامض على بصيرتك » وقاتلهم على نيتلك » وجاهدم محتسبا لله 
سبحانه ؟ و إن كانت فثتك أقَل الفثتين ؟ فإن الله تعالى يمن القليل و مدل الكثير . 
وقد قرأت كتابىّ الفاجر ين المتحابّين على المعصية .والمتلائمين على الضلالة » والرئشيين على 
اللمكومة » والمتكبرين على أهل الدين ؟ الذين استمتعوا علاقهم ؛ كا استمتع الذين من. 


٠ المشائس : جع مشقص ؟ وهو النصل المريض‎ )١( 


هلم سس 


قبلهم مخلاقهم » فلا يضر نك إرعادها و إبراقهما ء وأجئهما إن كنت لم نجسهما بما هما أهله » 
فإنك تمد مقالا ماشئت . والسلام . 

قال : : فكتب محد بن ألى بكر إلى معاو د ية جواب كتابه : 

أما بعد ؛ فقد أتانى كتا بك تذ كر من أمر عمان أمرأ لاأعتذر إليك منه ؛ وتأمرئى 
بالتنحّى عنك كأنك لى ناصح » وتخوفنى بالحراب » كأنك على شفيق ؟ وأنا أرجو أن 
تسكون الدائرة عايكم ( وأن يجلكك الله فى الوقمة وأن ينزل بك الآل » وأن تولوا 
الذي ؛ فإن يكن لكم الأمر ف الدنيا فس وك لسى من ظالم قد نصرتم ادل من مؤمن 
قد قنتم ومثتم به ! وإلى الله المصير و إليه ترد" الأمور ؛ ؛ وهو أرحم الراحمين ؛ واللّه المستعان 
على ما نصفون . 

قال : وكتب ممد بن أبى بكر إلى عمرو بن العاص جواب كتابه : | 

أما بعد» فيمت كتابك وعامت ماذكرت ؛ زعمت أنك تكره أن يصيبنى منك ظُثرء 
فأشهد بالله أنك من المبطلين . وزعم تأ نك ناصح لى » وأقسم أنك عندى ظنين . وقد زعت 
أن أهل” البلدقد رفضونى ٠‏ وندمُوا على انباعى ؛ فأولنك حز بك وحزب الشيطان الرجيم ؛ 
وحسبنا الله رب العالمين ونع الوكيل » وتوكلت على الله العمز يز الرحبم رب العرش العظيم . 

4+ 4+ ++ 

قال إنراهي : : لخدثنا مد بن عبد الله عن المدائنى » قال : فأقبل عمرو بن العاص يقصد 
قصّد مصرء فقام تمد بن أبى بكر فى الناس » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد ؛ يامعاشر المؤمنين » فإن القوم الذينركانوا يتتهكون الحرمة » و بششو'ن © 
الضلالة » و يستطيلون بالجبرية » قد نصبوا لكم المداوة ؛ وساروا اليك بالجنود » فن 
أراد الجنة والخفرة فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهدم, فى الله . انتدبوا “رهم الله مع 


1 


: » :و أرض الملالة‎ )١( 
. (؟) انتدبوا : حفوا‎ 


كم 


كنانة بن بشر.ثم ندب معه نحو ألنى رجل » وتخلف ممد فى ألفين؛واستقبل عمرو بن الماص 
كنانة وهو على مقدّمة عمد » فلما دنا عمرو من كنانة سرح إليه الكتائب ؟ كتيبة بعد 
كتيبة » فلم تأته من كتائب الشام كتيبة إلا شد عليها عن معه فيضر بها حتى يلحقهبا 
بعمروء ففمل ذلك مرارا . فلما رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حُدَيح التكندى » فأتاه 
فى مثل الدامم 7" ذلنا رأى كنانة ذلك ائيش »نزل عن فرسه ؛ ونزل معه أصحابه فضار بهم 
بسيفه » وهو يقول : ( وما كن لنفس أن موت إلا إِذن الله كتابا مجلا ) 0 
فلم بزل يضار بهم بالسيف حتى استشهد رحمه لله . 
+ +44 
قال إبراهيي : حدثنا عمد بن عبد الله » عن الدائنى » غن عمد بن يوسف ء أن عمرو 
ابن العاص لما قتل كنانة أقبل نحو مد بنٍ ألى بكر ء وقد تفرتق عنه أحابه ؛ لخرج محمد 
متمهلا » ضئق طر يقه حتى انتهى إلى خرابة 7" » قآوى إليها » وجاء مرو بن الساص 
حتى دخل الفنطاط » وخرج معاوية بن حُديح فى طلب جمد » حنى اتتبى إلى 5 
على قارعة الطر يق » فسأطم هل مركبهم أحد ينسكر ونه؟ قالوا: لاء قال أحدهي : إلى دخلت 
تلك الخر بة » فإذا أنا برجل جالس . قال ابن حدَيج : هو هو ورب الكمبة » فانطلقوا 
يركضون » حتى دخلوا على مد » فاستخرجوه وق دكاديموت عطشاء فأقبلوا به نحو النمطاط. 
قال : ووثب أخوه عبد الرحمن بن ألى بكر إلى عمرو بن العاص » وكان فى جندده » 
قال لا ولله ابقل" أخى صبراء ابعث إلى ممساوية بن ديج في" » أرسل عمرو 
ابن العاص : أن اثتتى بمحمدء فقال معاوية : أفتتم كنانة بن بشرء ابن عمى وأخلى عن ممد! 


. الدثم : المدد السكثير‎ )١( 
١4ه (؟) سورةآليران‎ 
. الخربة : موضم الخراب‎ )6( 


عيبات ! (1 كفار 5 حَيْن من أو ليك" أم لكْر' بَرَاءة في اير ))22. فقال مد : 
اسقونى قطرة منالماء » فقال له معاوية بن حدّيح : لاسقانى الله إنسقيتتك قطرة أبدا؛ إنكم 
منعم' يان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائما محرما ء فسقاه الله من الرحِيق الختوم ؛ والله 
لأفتلتك يان ألى بكر وأنت ظمآن » وسقيك الله من الحم والغلين- فقال له خخمد : 
يبن المهودية التساجة ؛ ليس ذلك اليوم إليك ولا إلى عمان » إنما ذلك إلى الله يتى أولياءه 
ويظمى”" أعداءه ؛ وهم أنت وقر ناك ومن تولاك وتوليته ؛ واللّه لوكان سين فى يدى مابلقتم 
منى مابلفتم . فقال له معاوية بن حُديِح : أندرى ماأصنم بك ؟ أدخلك حرف هذا الجار 
لليت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فمتى ذاك بى فطاما فملتم ذاك بأولياء الله » وابم' 
الله إنى لأرجو أن يحمل الله هذه النار التى مخوفنى بها برداً وسلاما »كا جعلبا الله على 
إراهي خليله؛وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كا جعلها على تمرود وأوليائه » وإنى لأرجو 
أن مخرقك الله وإمامك معاوية » وهذا ‏ وأشار إلى عمرو بن العاص - بنار تلظلى كلما 
يت زادها الله علي سميرا . فقال له معاوية بن خدج : إفى لاأقتلك عاذ » تا أقتيك 
بسمان بن عفان »قال تمد : وماأنت وعمان ! رجل عمل بالجار » و بدّل حك الله والقرآن» 
وقد قال الله عر وجل : ؤوَمَنْ 7 ع 9 نل َس فأولئك 7 السكافرتون ) “كي 
( فأولتك مْ' ألظاليمون ١74‏ ( فأولنك م” ألفَاسقون 4 ”* ؛ فنقمنا "© عليه أشياء 
عملها فأردنا أن لمع من الخلافة عَلَئَا » فل يفمل » فقتله مَنْ قله من الناس . 


. سووة القمر"4‎ )١( 
. 44 :(؟) سورة امائدة‎ 

(؟) سورة المائدة م4 . 

(4) صورة لدلثدة 4 . 


(0) نمم عليه » بكسير القاف : أتكر أمره . 


'فقضب مماوية بن حديج » ققدّمه فضرب عنقه » ثم ألقاه فى جوف مار 
وأخرقه بالنار . 

فلا بلمّ ذلك عائثة جَزعت عليه جزعا شديدا » وقننت فى دي ركل” صلاة تدعو علي 
معاوية بن ألى نسفيان وعمرو بن الحماص ومعاو بة بن حديج» وقبضت عيال محمد أخنها وولده 
إليها ؟ فسكان القاسم بن عمد من عيالها . 

قال : وكان ابن ديج ملبنوناً بخبيئا بسب على” بن ألى طالب عليه السلام ٠‏ 

جد +14 

قال إبراهى : وحذثنى مرو بن جماد بن طلحة القناد » عن على بن هاشم ٠‏ عن أبيه:» 
عن داود: بن أبى عوف » قال:: دخل” معاوية بن ديج على الحسن بن ملن فى مسجد 
للدينة » فقال 4 الحمنن : و يلك يامعاوية !أنت الى نسب أخير لمؤمنين عليا علي هالسلام! 
أما والله 4 لان ,أي بوم القيامة ‏ وما أظنك:براب لقر رب كاشفاعن ساق يضرب وجوه أستالك 

عن الموض ص غرائب الإبل ٠‏ 

+ 4+ + 

قال ابر اهم : :وحدثنى عمد بن عبداللّه بن عمان»عن اللدائنى »عن عبد الك بن عبيز؛ عن 
عبد لله بن شجّاد» “قال : خلفت' عائقة لا تأ كل شواة”" أيدا بمد.قتل علد ».فل نأ "كل 
شواء جتى للقت بلله م وماعثرت قط إلا قالث لس / معاوية بن أن سنك أعروي 
العاص ومعاوبة بن حُديم ! 

قال إبراهي : وقد روى هائم أن أسماء بنت من » لما جاءها نمى' محمد ابنها 
وماصّنع به » قامت إلى مسجدها » وكظمت غيظها حتى تشخبت دما . 
قال |براهيم : وروى ابن عانشة الثيمى” عن رجاله عن كثير الوا » أن أ بكر خرج 


. الشواء ؛ بالكسر والضم : ماشوى من اللخم وغيره‎ )١( 


فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله فى غَرَاةَ » فرأت أسماء بنت ميس وهى محته ؛)كأن 
أبا بكر مخضّب بالحناء رأسّه ولميته » وعليه ثياب بيض ء لخاءت إلى عائشة فأخبرتها » 
فقالت : إن صدقت رؤياك فقد قتل أبوبكر » إن خضابه الدم » و إن ثيابه أ كفانه » 
شم ابكت فدخل النبى> صلى الله عليه وآله وهى كذلك » فقال : ماأبكاها ؟ فقالوا : 
ارسول” الله » ماأبكاها أحد ء ولبكن” أسماء ذ كرت زؤيا رأتها لأى بكر » فأخير النى" 
صل الله عليه وآله » فقال : « ليسكا عبرت عائشة ؛ ولكن يرجع أبو بكر صالماً » فيلق 
أسماء ». فتحمل منه بغلام » فتسبّيه ممدا : يله الله يف على السكافر ين والناققين » . 

قال : فسكان كا أخبر صلى الله عليه وسل . 

قال إبراه + حدثنا تمد بن عبد الله » عن المدائنى” » قال : فتكتب عمرو بن الماص 
إلى معاوية بن ألى سفيان عند قتل مد بن أبى بكر وكنانة بن بشر : أما بعد » فإنا لقينا 
عمد ين أبى بكر وكنانة بن بشر فى جموع من هل مصر » فدعوناهم إلى الكتاب 
والسنة » فعصوا الحق » فهو لوا ”© في الضلال » فاهدنام » واستنصرنا الله جل" وعر 
عليهم » فضرب لله وجوههم وأدبارهم » ومتحنا 7" كتافهم ؟ فقتل تمد بن أبى بكر 
وكنانة بن بشر والجد لله رب المالمين . 

+ + + 

قال إبراهم : وحد ثنى عمد بن عبد الله » عن المدائنى » عن الحارث بن كمب بن 
عبد الله بن قمين » عن حبيب بن عبد الله » قال : والله إن لمند على جالسر” إذ جاءه 
عبد الله بن معين وكعب بن عبد الله مرن قبل تمد بن ألى بكر يستصر خانه قبل الوقعة 4 
فقام * فنادى فى الناس : الصلاة جامعة ؟ فاجتمم الناس قصمد المنبر» لخد الله وأثنى 


. » النهول : المتحير » وق ب : « فهولوا‎ )١( 
.» “(؟)ج: هوأمخنااً كتافهم‎ 


ءبع ست 


عليه ؛ وذكر رسول الله صل الله عليه وآله » فصلى عليه » ثم قال : أما بعد » فهذا 
صريخ2" مد بن أبى بكر و إخوانم من أهل مصرء قد سار إليهم اين” النابغة عدو اله 
وعدو من" والاه » وولى مَنْ عادى الله » فلا يكونن أهل" الضلال إلى باطلهم » والركون 
إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجاعا على باطلهم وضلالتهم مني على حق> . فكأنكم بهم 
.وقد بدءوم وإخوانم لمرو » فاتجلوا إلمهم بالمواساة والتمئر عباد الله ؟ إن مصر أعظم 
من الشام وخيرث أهلا » فلا كبوا على م مصر ؟ فإن" بقاء مصر فى أيديكم عر لكم » وكبت 
مدو ؛ اخرجوا إلى الجرّعة ‏ قال : والجرعة 7" بين الخيرة والكوفة ‏ لنتواى هناك 
كلنا غدا إن شاء الله . 

قال : فلما كان الغد » خرج يمشى ء فَنْرْها “بكرة » فأقام بها حتى انتصف النهار » 
0 بوافه مائة رجل » فرجع . فلمّاكان المثى” بعث إلى الأشراف لجمعهم » فدخلوا عليه 
القصر » وهوكئيب حزين » فقال : الجذا لله على ماقضى مِنْ أمر ؛ وقدّر من فمل » 
وابتلاني بكم ايها الفرقة التى لاتطيم إذا أمرتها » ولا نجيب إذا دعوتها . لاأيا ميرك ! 
ماذا تنتتظرون بنصرك ( والجهاد على حقكم ! الموت خير من الذل فى هذه الدنيالغير الحق؛ 
وله إن جاءنى للوت - وليأتيئى ‏ لتجد ننى لصحبمكر جِدٌ قال . 

آلا دين يحمشك ! ألاجية تفضبك ! ألا نسسعون بمدوام ينتقص بلاد م 
ويشن” الغارة عليكم ! أو ليس محباً أن" معاوية يدعو اللمفاة الملغام الفللمة » فيتبعونه على 
شير عاء ول مرة ؛ ويجيبونه فى السنة الرة والرتين والثلاث » إلى أى وجه شاء » ثم 
أنا أدعو- وأ. تم أولو النهى وبقية الناس - مختافون وتفتر قون عنى ؛ ولعصونتى 
اك 


. الصرع هنا : الستفيث‎ )١( 
. (؟) ف الأصول : « الجزعة »© تصحيف‎ 


ققام إليه مالك ب نكمب الأرحبى” » ققال : يإأمير للؤمنين ء اندب الئاس مَبِى ؛ 
فإنه لاعطر بد عروس ”2 » وإن الأجْر لايأني إلا بالكراه . ثم التفت إلى الناس 
وقال : اتقوا الله » وأجيبوا دعورة إمامكم » وانصروا دعوته » وقاتلوا عدو » إنا نسير 
إلمهم ياأمير المؤمنين . 

فأمر علىء سعدا مولاه أن ينادى : ألا سيروا مع مالك بن كعب إلى مصر » 
وكان وجها مكروها » ف يجتمعوا إليه شيهراء فلا اجتمم له منهم مااجتمع خرج بهم ما 
ابن كعب » فعسكر بظاهر الكوفة » وخرج معه على" » فنظر فإذا جميع من خرج نحو من 
ألفين , فقال على>: سيروا » والله مأأتم ! ماإخالم تدركون القوم حتى ينقضى أمر'م ! 

فرج مالك بهم وسار خس ليال» وقدم الحجاج بن غُية الأنصارى” على على” » 
وقدم عليه عبد الرحمن بن المسيب الفزارى” من الشام ؛ فأمًا القزارى" » فكان عينا 
لعلى عليه السلام لاينام » وأما الأنصارى- فكان مع مد بن أبى بكر؛ حُدثه 
الأنصارى مما عاين وشاهد , وأخبره مبلاك ممدء وأخبره الفزارى” أنه لم مخرج من الشام <تى 
قدمت البشرى من قبل عمرو بن الماص » يتبسع بعضها بعضاً بفتح مصر » وقتل مد 
ابن أبى بكرء وحتى أذْن معاوية بقتله على المْبر وقال : ياأميرٌ للؤمنين » مارأيت يوماً قط 

سروراً مثل سمرور رأيته بالشام حين أتاهم تل تمد بن 5 بكر » فقال على" : أما إن 
حزننا عمى قتله » على قدر سرورهم به ؟ لا بل يزيد أضمانا . 

قال : فسرّح على عبد الرحمن بن شر يح إلى مالك بن كعب » فردّه 7" من الطريق. 

قال : وحزن على" على مد بن بن ألى بكر حتى ر" فى ذلك فيه » وتبين فى وجهه » وقأم 


فى الناس خطيبا » فحمد الله . وأثنى عليه » ثم قال : ألا وإن مصر قد افتتحها الفحرة 


. لاعطر بمد عروس » مثل إضرب فى ذم ادخار العىء وقت الحاجة‎ )١( 
: » قطرده‎ « : 2 )9( 


ل 


أولياه الجر والفلل » الذين صّددُوا عن سبيل الله » و بمّوا الإسلام عِوّجا . ألا وإن عمد 
ابن أبى بكر قد استشهد رحمة الله عليه » وعند الله محتسبه . أما والله لقَدْ كان ماعامت 
ينتظر القضاء » و يعمل للحزاء ؛ ويبغض شّكل الفاجر» وبحب سَمْت الؤمن ؛ إىف والله 
لاألوم' نفسى على تقصير ولاجز ؛ وإنى بمقاساة الحرب للد بصير , إنى لأقدم” على 
المرب » وأعرف وَجْه الحزم: » وأقوم بالرأى الصيب » فأستص رم معلنا » وأناديكم 
مستغيئًً؟ فلا نسمعون لى قولا » ولاثطيمون لىأمرا ؛ حتى تصير الأمور إلى عواقب المساءة . 
ونم القوم” لايدرك بك الثأرٌ ؛ ولا تنقض' بكم الأوتار ؛ دعوتم إلى غياث إخوانم 
منذ بضع ولخسين ليلة ؟ فجرجرتم 27 على جَراجرة اللجل لأس "" » وتثاقتم إلى 
الأرض تثاقل من لانيّة له فى الجباد ظ ولارأى له فى الا كتساب للا جر ؛ ثم خرج إلى 
مني جنيد متذائب ضميف .» كأنما يساقون إلى لوت وثم ينظرون . فأف لم! 
م نزل فدخل رَحَلِه . 
لنديندين 

قال إراهي : د ثنا عمد بن عبدال؛ عن المدائنى ؛ قال : كتب على إلى عبدالله .ن 
عباس وهو على البصرة . 

من عبدالله على” أمير الؤمنين عليه السلام » إلى عبدالله بن عباس : سلام عليك ورحمة 
الله وركاته : 

أما بعد ؛ فإن مصر قد افتتحت » وقد استشهد تمد بن أبى بكر » فعند الله عد وجل" 
نحنسبه . وقد كنت كتبت” إلى الناس » وتقد مت إلمهم فى بدء الأمر » وأمرنهم بإغاثته. 


(1) ب : 8 خرجتم » صوابه فى ج ..” 
(؟) الخل الأسر : السسرر : وجم يِأَخْد البعير فى كرته 


ا 


قبل الوقعة » ودعومهم سرا وجبرا وعودا وبدء! » فنهم الآنىكارها ومنهم المتعلل كاذباء 
ومنهم القاعد خاذلا . أسأل الله أن يحمل لى منهم قرَجَا » وأن يريحنى منهم عاجلا ؛ فو الله 
لولا طمبى عند لقاء عدوّى ف الشهادة وتوطينى نفسى عند ذلك لأحببت ألا أبقى مع 
هؤلاء يوما واحدا . عزم الله لنا ولك على تقواه وهداه » إنه على كل شىء قدير . والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته . 

قال : فكتي إليْهِ عبدالله بن عباس : 

اعبدالله على أميرالمؤمنين من عبدالله بن عبلى. سلام على أميرالؤمنين ورحمة 
الله و بركاته : 

أما بمد ؛ فقد بلغنى كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك ممد بن أبى بكر » وأنك 
سألت الله ربك أن يجحعل لك من رعيتك التى ابتنايت بها فرجا ومخرجا » وأنا أسأل الله 
أن بعلى كلتك » وأن يفشّيك الملانسكة عاجلا . واعل أن الله صانع لك » ومعرثٌ دعوتك » 
وكابت” عدوّك . وأخبرك ياأمير ااؤمنين أن" اناس" ربما تباطثوا ثم نشطوا ؛ فارفق بهم 
يأأمير المؤمنين ودارم ومَمهم » واستمن" بالله عليهم كفاك الله الم" ! والسلام عليك ورحمة 
الله و بركاته . 

قال إبراهم : وروىعن المدائنى ؛ أن عبدالله بنعباس قددم من البصرة على على" فمراء 
عن محمد بن أبى بكر . 

وزوى المدائنى أن عليا قال : رح الله مدا كان غلاما حدّثاء لقد كنت أردت أن. 
وَل للرثقال 20 هاشم بن عتبة مصرء فإنه والله لووليها لا خلّ لابن العاص وأعواته 


المراصة » ولا قل إلا وسيفه فى يده ء بلاذَء لحمدء فلقد أجهد نفسه فقضى ما عليه . 


قال المدائنى : وقيل لملى” عليه السلام : لقد جعت على تمد بن أبى بكر يا أمير 
المؤمنين . فقال : ومابمنمنى ! إِلّه كان لى ريببا » وكان لببَىَ أخاء وكنت له والدا » 
أعدّه ولدا ٠‏ 


+1 +1 جه 


[ خطبة على لمد مقتل ممد بن ألى بكر | 


وروى إبراهيم ؛عن رجاله ) عن عبد الرحمن بن حندب عن أبيه » قال : خطبي على" 


عليه السلام بعد فتح مصر» وقتل تمد بن أبىبكرء ققال : 
أما بَسْد » فإن الله بمَثَ عمد نذيرا للعالمين » وأميتاً على التنزيل » وشهيداً عل هذه 
الآمة ؛ وأتم معاشر العرب يومئذ على شر دين » وى شر دار ؛ منيخون على حجارة 
خَشّن وحيات ص »وشواك مَبْثُوتُ فى البلاد 6 نَشرَّبونَ الماء اتلبيث ظ وتأكلون 
الظعام” االحييث نسفَكُونَ دماء ل" ( وتفتلونَ أولاد 4" وتَفَطْمُونَ أرْحَاتَك' ؛ وَتَأكلونَ 
أمو الك ينتَكر' بالباطل . ملك" خائفةء والأصتام نيم مَنْصُو بقدولا يؤْءنَ أ كترم 

لله ١‏ وهم مشر و : 

الله “عر وجل عليم بأمحمد ؛ فبمثه * اليم رَسُو لآ مد" د ف 
95 وَأللكة وَالْفرَإنْض” وَالسَننَ » وأمر هط بدلة أرحامك' وَحَقَن ن دمالك" ظ 
وصلاح. ذات البين ؛ وأن تودُوا مانت إلى أهْاها أن وفوا بالمهد ؛ وَل تنفضّوا 
الأنكت َدَ بو كيد ها ء وأنْ تعاطفوا وتباوا » وتباذا وروا 1 عن التآهُب 
والتظَالم_وَالتحَاسُدِ والقباغى والتقاذف » وعن شراب اجر ومخس المكيال » وَنقص 


اليزان . وتقدام إليك فيا تيتلى عليكم ألا توا ولام'بوا » ولا تَأْكُلوا أموال 


0-7 0-7 كك 
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ل 
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لبت عن ء وأن دوا لأا مانت إل أهلبا » وَلا هاا فى الأئض م 
تعتدوا إن ان لا إنحب ٠‏ المعتدين » وكله خير يدْنى إلى الجدة » ويباعد نٍِ الذار 
أْمَرَ ' بهء وَكل 5 يدي إلى الثار و بعد عن امن ني عن . 

فنا اسعسكتن دنه تقار الله إليه سعيدا تجيدأء ناا مع حَمْت الأقرينَ » 
وكدّت المثلمين ! ماأصيبوا قبلبا مثلها » ولن يُماينوا بَمَذّهاً أختها . فاما مضى لسبيله 
صل الله عليه وس تتازع السلدون الم بعَدَه فوالله ما كان بلق ف روعى » ولاح 
عل إلى أن المرسبَ تمدل هذا الأمرَ بعد حمر عن أهل. به » ولا أني” متحوه عفى 
من بعده . فا رَاعَنىا لا أننيكل الناس على أبى بكر » و إجنالبم د إليه اليبايموة » 
فكت يدى » ورأيت” ألى أسد؛ و عقا عمد صلى اله عليه فى التّاسٍ ما تولى الأ 
من انفده 1 فلببت بذاك م شاء اله * حتى رأيت” راحمة من الّاس رَحَعَت عن الإسلام » 
بدعونَ إلى تحق دين الله وملِ تمد صلى الله عليه » لختديت إن لم أنصّر الإسلام وأخل 
أن أرى فيد نذا وهَدما يكون لأصابْ بهم على أغظَ_من فَوَاتِ ولاب أمُورك » التى 
إا عبى متاع يمر قلائل 2 يرول ماكان منهاً كا يول السّرَابُْ » وكا مم 
السّحَابُ » فشيت عند ذلك إلى ألى بكر فبايعته” ؛ ونهضت فى تلك الأحْداث » حتى 
زَاغَْ الباطل” رهق » وكا نت" كله الله هىء الما ولو كر السكافرون . 

فتولى أبو بكر تلك الأمور » فِينكرَ وسَدَّدَ » وقارب واقتصّد » وصحبته مُتاصحاً » 
وأطمته” فيا أطاع لله فيو جاهداً » وما يشت - أن لوْحَدَثَ به حادث وأناحى أن برد 
إلى> الأم” الذى نازعته فيه_ماء نم مسنيقن » ولا ينُستمنه مر لايرحوه » ولولاخاصة 
ما كان بدنة” وبين عمر » لظننت أنه لايد فمها عَتى ؛ فلما احتتضر د عت إلى عمر فولاه 
فسمعناً وأطعنا وناحنا . 


اسم ا 1 
2 أجفل الناس واعيفاوا | ل ؛ أى ذهيوا مسر هين . 


-_- م مسيمة الصاو 
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وتولى تمر الأمرة » فسكان” مرضى السّيرة » ميمون النقيبة ؛ حتى إذا احْتْضِر » قلت 
فى نفسى : لن يلها فى ؛ اليس يدافعهاعتى7'" » لِتى سادس ستة ؛ فا كانوا لولاية 
أحد ر منهم أشد كراهة لولايق علبهم ؟كانوا يسْمَعونَ عند وفاة رسول الله صل الله عليه 
وس جح أبى بكرء وأقول : يامعشر قريش » إنَا أهل" البيت أحوهٌ بهذا الأمر مدكم 
ما كان فينا من يقرأ القرآن» ويعرف الشّنة» ويدين بدينالحق" .الى القوم إن أنا وَليت” 
علبهم ألا يكون لم من الأمر نصيب مابْقُوا » فأجمموا إِنْمَاءَاً واحدا » فصرّفوا 
الولاية إلى عممان » وأخرجو نى منها رجاء أن ينالوها » ويتداولُوها إذ ينسوا أن ينانُوا بها 
من قبل ؛ م الوا هر قا و إلا جاهدناك ؛ فبايمت مستكرها » وصبرت محنسباً 
فقال قائلهم : : يبرت أبى طالب » إنك على هذا الأمر لحر يص” ؛ فقلت : أ ١م‏ أحرص” مق 
وأبعد؛ أينا أحرصٌ ؛ أنا الذى طلبت” ميرائى وحق الذى جملنى الله ا أَوْل به »أم 
أت إذ تضر بون وَجهى د ونه » ونحولون يدنى و يبنه ! فمهتوا والله لايبرى القوم الظالمين. 

اللهم إنى أستعديك على قر يشءفإنهم قطموا رَحمىء وأضاعوا إياى؛وصفروا عظم معزلتى» 
وأجمموا على منازعتى حفا كنت أؤلى” به منهم » فسلبونيه ثم قالوا : ألا إن فى الحق” أن 
تأخذه » وفى الحق أن تمنعه ؛ فاصبر كدا أومت أسفاحنقاً . 

فذفارت فإذا ليس ممى رافد ولاذاب ولا ناصر ولا ساعد إلا أهل” يبتى » فضتَذت 
بهم عن المنية » وأغضيت على القذى ونجرتعت ديق على الشجَى ؛ ؛ وصَبزت ين كظر 
النيظ على أمر من العلقم » وم القلب ين حر الشُتآر» حتى إذا نقمثم على عمان أتيتموه 
فقتلتهوه ؟ م جئتموف لتبابعونى فأبيت ٠‏ عليكرم ؛ ؛ وأمسكت يدى فنازعتمولى ودافمتمونى » 
وبسطم يدى فكففتها » ومددتمموها فبَضتها » ' واندجم على حتى ظننت أن بمضكم 
قاتل” قاتل” بعضكم » أوأكم فتلي ٠‏ قتم : : يايهنا. لا نجد غير ميرك » ولا نرضى إلا بك ؟ با يمنا 

. » ب : « ليس بدافمى عنها‎ )١( 
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لانفترق ولا مختلف كلتنا ٠‏ بإبشى ودعوت الناس" إلى بيعتى » فن بايع طوعاً قبلته ؛ 
ومن أبىلم أ كُرِ هه وتركته . 

فبايمنى فيمن بايمنى طلحة والزبير ؛ ولو أبِيا بي ما أ كرهتهما » كالمأ كره غيرعا ؛ 
نما لبثا إلا يسيراً حتى بلغنى أنهما خرجا من مكة متوجهيّن إلى البصرة ؟ فى جيش 
مامنهم ر جل إلاقد أعطانى الطاعة » وسح لى بالبيعة ؛ فقدماً على عامل وخْران ببث مالى 
وعلى أهل مصرى الذي ن كلهم على بيعتى وفى طاعتى » فشتتوا كمتهم » وأفضدوا جماعتهم » 
ثم وثبوا على شيعت من المسلهين فقتلوا طائفةٌ منهم غدراً » وطائفة صَيْرا2'0 . ومنهم طائفة 
غضبوا له وَلى » فشَهَروا سيوفهم وضر بوا » بها حتى لقوا الله عر وجل" صادقين ؛ فوالله 
لولم يصيبُوا منهم إلا رجلا واحداً متعمٌّدين لقتله لحل" لى به قتل” ذلك الجيش بأسره » فددع 
ما أنهم قد قَتَلوا هن السامين أ كثرَ من المدّة الت دخلوا بها عليهم ؛ وقد أدَالَ الله منهم » 
فبمداً القوم الظالمين ! 

ثم إفى نظرت فى أمر أهل الشام » فإذا أعراب *أحزاب وأهل طمع جناة طفاة » 
يحتممُون من كل أوْب؛من كان ينبثى أن يؤدب وأن يول عليه » ويؤخذ على بده ؟ ليسوا 
من الأنصار ولا الماجر بن ولا التَابعمِين بإحسان . فسر'ت إلبهم » فدعوتهم إلى الطاعة 
والجاعة ظ فأبزا إلاشقافًاً وفراقاً » ونبضوا فى وجوه المسلمين ينضحونهم بالتثل» 
و يشجُرونهم ”"' بالرماح ؛ فبناك نهذت”" إليهم بالمسامين فقائلتهم » فلناعَضهم السلاح. 
ووجَدُوا أل الجراح » رفموا للصاحف يدعوتكم إلى مافيها ؛ فأباتم انم ليسوا يأهل 
دين ولاقرآن » وأنهم رفموها مكيدة وخديعة ووهناً وضعفاً » ؛ فامضوا على حفكروقنالك » 

فأيتم على" وقلم : : اقل متهم » فإن أجابوا إلى مان السكتاب جامعونا على مائحن عليسه من 


(؟) إشجروثبه بالرمح : يطعنومهم ٠‏ 
(؟) مهد للقتال : مهض 
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الحنّوإن أباكان أعظ لحتنا عليهم. فقبلت منهم » وكقفت عنهم ؟ إذ ونيتم وأيتم ؟ 
فكان السلّح يتك و يينهم على رجلين » » محييان ما أحيا القرآن » وبميتآن ما أمات القرآن ؛ 
فاختلف رأمهما » وتفركق حكهما » وتبّذا ما فى القرآن » وخالفا مافى الكتاب ؟ لخنيهما 
لله التّداد » ودّلاها فى الضّلالة »فا تحرفت فرق" ما فتركناه ما تركونا ؛ حتى إذا عثوئا. 
فى الأرض يقتلون ويفسدون » أتيناهم فقلنا : ادْفَسُوا إلينا قل إخوانناء ثم "كتاب الله 
ييننا و بينكم . قالوا : كلنا لهم ؛ وَكلّنا استحل دماءهم . وشدّت علينا خيلهم ورجالُهم » 
فصرعَبُم الله مصارع الظالمين . 

فلنأكان ذلك منشأنهم أمرتك أن تموا من فَْرِم ذلك العدوع » فقتم كلت 
سيوفنا وَتَفْدَتْ نبالا » وتْصّتْ أسِنّة رماحتا » وعاد أ كثرها قصّدا”"؟ ء فارجم ينا إلى 
مصرنا لنستعد بحسن عدّتنا » فإذا رجمت زدت فى مقاتلتنا عدّة من هلك ذا وفارقنا ؛ 
إن ذلك أقوى لنا على عدوّنا . فأقبلت بكم ظ حتى إذا أطلتم على على الكوفة أمرتك أن 
تعزلوا بالنشيلة » وإن تَرَمُوا معسكرم » وأن نَصُّوا قواصيّكر » وأن توطتوا على الجهاد 
فت , » ولا تكثرٌوا زيارة أبناء كم ونسائكم » فإن أهل الحرب المصابرئوها » وأهل” 
التشمير فيها الذين لايتقادون من سبَر ليلهم ولا نَمل نهارهم » ولاحّص بطونهم »ولا نصّب 
أبدانهم » فنزلت طائفة متكم مى معذرة » ودخلت طائفة متك لل عاصية ؛ فلا مَنْ 
بق منكم صيد وبت» ولام دخل امس عاد ورّجَم ؛ فنظرت إلى معسكرى » وليس فيه 
خسون رجلا ؛ فلما رأيت ما أتيتم ظ دخلت إليكم فل أقدرْ على أن تخرجوا معى إلى يومنا 
هذا ء فا تنتظرون ! أما ترون أطرافَكُم قد انْتقْصَتْ » وإلى مصر قد فتحت » وإلى 
شيعت بها قد قتلت ؛ وإلى مسالمكرم تَمرى » و إلى بلادك تُقرَى ! وأتم ذَوُو عددكثير» 


. العضد : ججم قصدة ؟ وهى القطمة المنكسرة‎ )١( 
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وشوكة و بأس شديد ؛ فا بالحكم 2 أت من أين تؤتون ! وما لكم توا فكُون ١‏ 
وأنى سرون 

ولوأتم عرسم وأججعنم م تراموا؛ إلا أن القوم تَراجِمُوا وتناشبوا وتناسحموا » وأتم 
قدوريتم وتقاطتم واف قت »ماين أتم إن ألم عندى على هذاسعداء 0 وات تبواب جسم 
وأجمعوا على حفى ؛ وتجكدوا ؛ : وفد أبدت اكغوة عن المسر ريح » وبين 
الصببح” لذى عينين ؛ إها تقاتلون الطلقاء » وأبناء الطلقاء وأولى الجفاء » ومن* أسلِ كرها؛ 
وكان لرسول الله صلى الله عليه أنْن”" الإسلا م كله حر با؛ أعداء الله والسئة والقرآن » 
وأهل البدع والأحداث ؛ وم ن كان بوائقه نتقى » وكان عن الإسلام منحرفا أ كله الكشاء 
وعبّدة الدنيا ؛ لقد أنهبىّ إلى" أن" ابن" النايغة لم يبايم يم" معاوية حتى أعطاه » وشرط له أن 

يني ماهى أعظلم بما فى يده من سلطاته . ألا ضفر سَغْرت بل هذا البائم دينه با بالدنيا ؛ وخز يت 
أيثة هذا الشترى نمثرة” فأسق غادر يأموال مين ؛ وإن “فينم من قد شرب فيكم 
امسر ولد الخد ؛ يرف بالفساد فى الدين » والفعل السهىء؟ و إنْ فيهم من لم يسم حتى 
مضخ له رَضِيخة 9 , 

فبؤلاء قادة القوم ؟ ومن تركت” ذكر مساويه مِنْ قااتهم مثْلُ من ذكرت منهم ؛ 
بل هوش » وبو هؤلاء الذبن ذكرت لووَلُوا عليكم فأظبرنوا فيكم الَكُفْر والفساد 
والفجور والتساط مجيرية ؛ واتبعوا الموى وحَكمُوا بغير الحق” . ولأنم؛ عل ما كن فيكم 
من توا كل وتحأذل خير منهم وأهدى سبيلا ؛ فيكر الملماد والفقباء » والنجباء والمكاء, 
ول الكتاب وامتهجّدونبالأسمّحار « وعمار الى احد بتلاوةالقران . أفلا تسخطو ن وتهتموين 


أن ينازعكم الولابة أن ينازعك الولاية عليكمسفماقم » والأشرارالأراذل سكم ١‏ 


()كذاقب, رم سا رهى ساقطة من | » ج 
(0) أنم كل شىء : أوله . 
(؟ الرضيخة : المطية القليلة . 
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واسمعوا قولى وأطيموا أمرى ؛ لله إن أمشوى لا تون ؛ وإن عصيتمواق 
لا ترشدون ؛ خذوا للحراب أهبتها وأعدُوا لها عذتها ؛ فقد شَبت نارها » وعلا سنانها 
ورد د لك فيا الفاسقون كك يمد بوا عباد الله » و يطفئوا نور اله . ألا إنه ليس أولياء 
اثنيطان مِنْ أهل الطمع, والمكر والجفاء بأؤْلكفى الجد فى غَبّهم وضلالتهم ؛ من أهل البره 
والزهادة والإخبات فى حقهم وطاعة يم : ؛ إلى الله لو لقيتهم فردا وممملاء الأرض ؟ ماباليت 
ولا استوحشت ؟ وإلى من ضلاتهم التى م فيها » » والُدى الذى نحن عليه ء لعل ثقة 
و يئنة » ويقين و بصيرة ؛ وإنى إلى لقاء ربى لشتاق » ولحسنٍ ثوابه لمنتظر ؛ ولكن” أسفاً 
يعقرينى » وحزنا مخامنى » أن يل أمرت هذه الأمة سفهاؤها وفحّارها » فيتخذوا مال الله 
دوَلُا وعباده خَوَلَا » والفاسقين حربا . وا الله لولا ذلك لما أ كثرت” ت' تأنييكم 
ونريضك » ولزكتسكم إذ ونيتم و وأيتم حتى ألقام بنفسى؛ ؛ متّى حم ' لى لقاومم . فوالله إى 
لعل لمق" » وإلى للشهادة لحب ؛ فانفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا بأموادكم وأنفيكم فى 
سبيل الله » ذلك خير لك إن كتتم تعلمون . ولا تثالوا إلى الأرض فقوا بالحسف » 
وتبوءوا بالذل" » ويكن* نصيكر المسران .[ [ إن 7" أغا الحرب اليقظان » ومَن' ضعف 
أودى » ومن ترك الجهاد كان كالمغبون لليين . 

اللهم امنا وإياءم على البنذى ؛ وزهدّنا و ايام فى الدنيا » واجعل الآخرة خيرا لنا 
وهم من الأولى . 


+ +41 +4 
[ مقتل تمد بن ألى حذيفة | 


قال إبراهي : وحدثنى تخد بن عبد الله بن ععمان » عن المدائنى » أن عمد بن أبى 
حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبد مس ء أصيب لما فتح عمرو بن العاص مصر » فبعث به 


. تكلملة يقتضها السياق‎ )١( 


مدا ؤءإ نس 


إلى معاوية بن أَبى سفيان وهو يومئذ بفلسطين » لخبسه معاو ية فى سجن له » فكلث فيهغير 
كثير» ثم هرب - وكان ابنخال معاو بة فأرى معاوية الناسأنّهكره انفلاته من السحن ؛ 
وكان يحب أن ينجو » فقاللأهل الشام : من يطلبه ؟ فقال رجل من نعم يقال له عبيدالله 
ابن عمرو بنظلام » وكان شجاعا وكان عمّانيا : أأنا أطلبه » لخرجفىخيل فلحقه ارين" , 
وقد دل بغار عناك » خاءت مرك فدخلته » فلمارأت الرجل فى الغار زعت ونقرت ؛ فقال 
حمارون كأنوا قر يبا من الغار : إن لهذه المّر لشأناء مانفرها من هذا الغار إلا أمر! فذهبوا 
ينظرون ؟ فإذا هم به ؟ لخرجوا به ؛ فوافام عبداللهين مرو بنظلام ؟ فسأهم ووصفه ل فقالوا : 
هاهو هذا ؛ لخاء حتى استخرجه » وكره أن يصير به إلىمعاوية فيخللَ سبيله ؛ فضرب عنقه. 
رحمه الله تعالى . 


»< © <ه‎ ٠ >< » © 


. ) حوارين » من قرى حلب » أو حصن بناحية خس ( مراصد الاطلام‎ )١( 


(4") 
الأمشل : 
ومن كالام د علي السعرم فى زعم أصحابر : 


أداريك 27 تُدَارَى البكارٌ العَمدَة » وَالثيابُ ؛ تاي ١‏ ل حسمن 
باب يبتكت ينآر » كنا أل عد منسرث من سر أَهْل الشاع أغلق” 
كَل ينك ابه" تحر أنجحارَ الضية 6 
أي وأ من را »ا يا 
َه أ لكين في الات » قلي تت اررايات ء وَإِق 0ه 8 
07 ؛ وَيقيم أوَد “ود 4 وَلَكِق وهر لاأرى بساحم بإفساد َبى . 
ضرع أنه خدوة م وأ جدوة ل | لا شرفو ن لق كفيك 
أبأمل » وا تبطلون ابي ل كَإبايِكْ اعلق؟ ! 
+1 +1 جه 
الإبنع : 
البكار: جم بَكْر » وهو الوم من الإبل . والَمِدّة : التى قد انشدَحَتْ أسْنمتها 
من داخل وظاهرها خيح ؛ وذلك لكثرة ركو بها . 
والثيابالتداعية: الأسمال التى قد أخلقت ؛ و إنما سمت متداعية » لأن بمضها يتخرءق 
فيدعو بعضنها إلى مثل حاله . 
وحيدت : خيطت » والحواص : اللحياطة ,وبتكت : بر : نخرآقت 


ا ل مد 2 ري 


وي 0 


١‏ هه 


وأطل عليكر » أي أشرف » وروى : « أظل » بالظاء المححمة» والمعنى واحد . 

ومنسّر: : قطمة من الجيش كمي قدام الجيش الكثير » والأفصح « م منشس» بكسر الم 
وفتح السين » و يحوز « مير ؛ بفتح الم وكسر السين . 

واتجحر : استتر فى بيته » أجحرت” الضب- » إذا ألجأته إلى جحره فانجحر . 

والضبّة : أنتى الضباب » وإما أوقم النشبيه على الضبّة مبالغة فى وصفوم بالجين والفرار 
لأن الأتى أجبن” وأذل من الذكر . والوجار: ببت الضبع . 

والسسهم الأفوق : الناصل المكسور القوق ». المنزوع النصل » والقوق : موضع الور 
من السهم ؛ يقال نصّل الهم إذا خرج منه التَصّل فهو ناصل ؛ وهذا مثل يضرب لمن 
استنحد عن لاينحده . 

والباحات : جمع باحة ؟ وهى ساحة الدار . والأوّد : الموج » أود الشىء يكسر الواو 
يأوّد أودا ؛ أى اعوج » وتأوّدء أى تموج . وأضَرع الله خدودك : أذل" وجوهك . ضرع 
الرجل ذل وأضرعه غيره » ومنه المثل : « الى أضرعته لك 6 . 

وأنمس جدود » أى أحال حظلوظ؟ | وسغودك وأهلكيبا فحملها إدبارًا ونحسا» 
ولس : الحلاك . وأصله الكب ؛ وهوضد الانتعاش . تمس الرجل» بفتح المين يتعمس 

نسا . يقول : م أداريكم كا يدأرى راكب البعير بعيرّه المنفضخ السنام » وكا يدارى لابس 
الثوب السّمّل ثو به المتداعى » الذى كما خيط منه جانب تمزق جانب . 

ثم ذكر حبهم وذلهم » وقلة اتتصار من ينقصر بهم » وأنهم كثير فى الصورة » قايل 
فى المعنى . ثم قال : إنى عالم بما يصلحم ؛ يقول : ما يصلحكم فىالسياسة السيف ؛ وَصَدَق! 
خإن كثيراً لا بصلح إلا عليه . كا فمل الحجاج بالجيش الذى تقاعد بالمهلّب » فإنه نادى 


ل عم ١.١‏ سس 


مناديه : من وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالمبلب فقد حل لنا دمه؛ نم قتل عمير بن ضابى' 
وغيره ؛ لخخرج الناس يمْرعون إلى المبلب. 

وأميرٌ اللؤمنين لم يِكُنْ ليستحل" من دماء أصحابه ما يستحله مَنْ ير يد الدنيسا وسواسة 
للا واننظام الدولة » قأل عليه السلام : «لكنى” لاأرى إصلاحك بإفساد نفسى 6» أى 
بإفساد دينى عند الله تعالى . 

فإن قلت : أليست' نصرة الإمام واجبة علمهم ؟ فل لايقتلهم إذْ أخلُوا مهذا الواجب ؟ 

قلت : ليس كل إخلال بواجب يكون -قوبته القتل » كن أحَل بالحج . وأيضا فإ 
كان بم عاقب الققل فسادهم عليه واضطرابهم ؟ فاو أسرع فى قتّلهم لشَعَبُوا عليه شغيا يفضى 
إلى أن يقتلوه ويقتلوا أولاده » أو يساموه ويسامومم إلى معاوية ؟ ومتى عل هذا أو غلب 
على ظتّه لم ير له أن يسوسهم بالقتل الذى يفضى إلى هذه المفسدة » فلوساستهم بالققل 
والحال هذه ؛ لكان آنأ عند الله تعالى » ومواقعا للقبيح ؛ وفى ذلك إفساد دينهكا قال : 
لاتعرفونالمق كعر فتكم الباطل...» إلى آآخر الفصل ؟ فكأنَه قال : لانعتقدون الصواب 
والحق> كا تعتقدون الخطأ والباطل ؛ أى اعتقادم الحق قليل واعتقاد؟ الباط لكثير؟ فعبرعن 
الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة ؛ وهى نوع نحت جنسه مجازا 

م قال : ولا تسرعون فى نقض الباطل سرعةكم فى نقض المق” وهدمه . 

4+ 1+ 1+ 


| الأشمار الورادة فى ذم المين ] 


واعر أن الهحاء بالجين والذلوالفرَّق كثير جداء ونظير قوله: «إنكم لكثير فى الباحاثت 
قايل نحت الرايات »قول معدان الطالى : 
فَأمّا الذى تحمييم 26 وَأمَا الذى بطري قال 60 


لآ“ 0 
)١(‏ دبوان الخماسة # بسرح المرزوق * : ١45+‏ 


سد هء مه 


405 
صةه : 


ونحو قول قراد بن حنش » وهو من شعر الْجا 
. لس م 01 ٠.‏ 1 ماود 
وأتم مياء يمحب الناس رزها2 بابدة تنحى شديد وبيدها 
ده "١‏ 1 . 1 
تقطع أطناب” البيوتٍ خاصبٍ وأ كذب عُىء يرقها ورعودها زفق 
و م 0 8 - يه مو عي 
فو ادها خيلا مها وشارة إذدا لاقت الاعداء ولا صد ودها ! 
ومن شعر الجاسة فى هذا المعنى : 
لكان فيك" لز وفير' يجاركم* ‏ لِحَى وَرِقَاب عرادة ومتآخر2"" 
من الب أثاء دما كأنبا عذارى عليها شار بسر © 
ومن الحجاء بالجبن والفرار » قول” بعض بنى طلبى" يهجو حاتماً » وهو مر1: شعر 
اخخاسة ايد : 
لعمرى وماعمرى على بهي لبَنْس الفتى لماعو بالليل حاتم 
غدَاةَ أنى كالثوار آخر جَ فاتق مجمهته أقتاله وهو قالم زف 
5-3 #رء. د .م سساو 
كن بصحراء المربط صعامة تيادرّها حنح الظلام نعأم” 


_. - :0 .ر 8# م 1 و ره ع 0 1 0 
أعارتك رِجِلها هاف لم)ا وقد جردت بيض المتون صوارم 


: من أبات أربمة أوها‎ 4.١451 : ” ديوان الخاسة  بشرح المرزوقى‎ )١( 
2 _ّ © ايم م و6ساص‎ 5 00 > 7 0 
لقوبى ارّعى للعلا من عصابة من الناس ياحار بن عمرو تسودها‎ 
. وناععى : لعتمف‎ ٠ وزها : صومها 6 أى صوت رعدها . والآبدة : الغريبة‎ )"( 
(؟) الخاصب: الررع تجىء بالخصياء.‎ 
من أبيات منصور بن مسجاح الضى ؛ حخناسة أبى هام _.بشمرح التريزى 4 : ٠؟ . عردة :غلاظ.‎ )4( 
بريد من الإبل الصهب . والصهبة : حمرة يعلوها بياض . وائناء : جمم ثىه ؟ وهو من الإبل مايلق‎ )*( 
ثنيته ؟ وذلك فى النة الثالئة والجذع : جم جذع ؟ وهو ماقبل الثنى" . والمعجر : ثوب أصفرمن الرداء‎ 
» تليسه امرأة . وفى التبريزى : « ومعاصر‎ 
١1514 : * لزيد بن قنافة . ديوان الماسة  بدمرح الرزوق‎ )5( 
غداة أنى كالثور ؛ يعنى حاها ,وأحرج : ضيق عليه وأخرج ءن عادته, والأقنال : الأقرانوالأعداء»‎ )1( 
. واحده تتل‎ 


3 


ونظير المعنى الأول أيضا قول بعضهم من شعر الخاسة : 
كاثر بعد إن مسمسلا كثيرة ولا ترج من سعد وفاء ولا نوه |(" 
يروعك من سعد بن عمرو جُمُومها وتزهد فيها حسين تقتلها خْيرَ 
ومنه قول عويف القواق : 
وما أئكم نحت الحوافق والقنا بلكلى ولازهراء من نسوة 0 
الس أقل؟ الناس عند لوائي أ كُترَمُ؛ عند الذيحة والقدر 
ومن حسّن الجين والفرار بعض” الشعراء فى قوله : 
أضحت تتحمنى هنل وقذ علمت أن الشجاعة مقرونُ بها السمه9» 
لاوالذى ححّت الأنصارٌ كعبيّه ما يشتهى الموتٌ عندى من له أرب" 
للحرب قوم” أضلل الله سعيهم إذادعتهم' إلى حومالهي]ا ونوا 
ومنت منهم ولا أهوّى الم لا القتل” يمحبنى منها ولا الكّلب” 
ومن هذا قول أعن بن حزم الأسدى- : 
إبنت للفتنة ميطا بيئنا ووريداليْط منها يستدل0© 
فإذا كان عطاب فابتدرٌ ‏ و إذا كان قتال” فاعيوزل 
إها يممرهاً انما حطب النار فدَعها تشتمل 
ومن عر ف بالجبن أمية بن عبد اله بن خالد بن أسيد » عيره عبد الملك بن مروان 
فقال : 
٠‏ (1) ديوان الحاسةب يشمرح التبريزى؛ : 5١‏ » من غير نسبة » وبده : 
ولا تدع سعدا للقراع. وخلهاً إذا أمنت ونستها البلر العَمتًا 
(؟) ديوان الماسة ‏ بدمرح التبريزى 4 : ؤه 


(؟) عيون الأخبار 4 : ١54‏ », من غير نسبة » المقد ١15 : ١‏ 
(4) عيون الأخبار ١54 : ١‏ ء المقد ١١10 : ١‏ . واليط : الضخبي والشدة . 


0 لك 
٠ |‏ الس اس .اع د 0 - عع 62 
إذا صوةآت المعصفور طار فواده ولي ثُحديد النا بعند الترايد 
وقال آخر : 
بطر فؤادذه من تنح كلب ويكفيه مرن الجر الصفيرٌ 
وقال آخر : 
أ. 2 5 2 سي 020 
ولو أنها عصفورة لحسبتهبا مسو مَة تدعو عبيدا وأرْ 


2+ 1+ + 


| أخبار المبناء ووذكر نوادرم | 

ومن أخبار الجبناء ما رواه ابن قتيبة فى كتاب *” عيون الأخبار ““ قال : رأى عر 
ابنالعاص معاوية يوماً قَضحك » فقال : م> تضحك يا أمير المؤمنين , أضحك الله سك ! 
قال : أضحك من ضور ذهنكعند إبدائك سوءتك يوم ابن أبى طالب؛والله لقد وجدته 
مانا [ كر يا ]2 ولوشاء أنيقتلك لقتلك ! فقال عمرو : يا أميرَ المؤمنين » أماوالله إنى لمن 
يمينك حين دعاك إلى البراز فأحولت عيناك , وانتفخ سَحْك » و بدا منك ما أ كره ذ كوه 
لك ؟ فى نفسك فاضححلك أو فدع2") 

+ 1+ + 

قال ابن قتيبة : وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك » وعليه دِرْغ: وعمامة سوداء » 
وقوس” عر بية وكنانة » فبعئت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد - وى 
نحته بومئذ : من هذا الأعراجية الستللم ى السلاح عندك على خاوة » وأنت فى غلالة 0 


١5م: المقد‎ ١53 : ١ عيون الأخبار‎ )١( 
١55 : " (؟) هو العوام بن شوذب الشييانى ؛ عيون الأخبار واليت من شواهد الفنى‎ 
. (؟) من عيون الأخبار‎ 
١59 : 4 غيون الأخبار‎ )4( 


- 
فأرسّل” إليها الوليد : إنه الحجّاج » فأعادت عليه الرسول : والله لأن محلو بك مَك الموت 
أحبة إلى" من أن ياربك الحجاج ! فضحك وأخبر الحجاج بقوها وهو يمازحه » فقال 
الحجاج : يا أمير المؤمنين » دع عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » فإنما المرأة رمحانة 
وليسث يقبرمانة ؛ فلا نطلهها على سرتك » ومكايدة عدوك . 

فلما انصرف الحجاح ودخل الوليد على امرأته أخبرها بمقالة الحجاج » فقالت : يا أمير 
المؤمنين » حاجتى إليك اليوم أن تأمرّه غدا أن يأتينى مستلها » ففمل ذلك » وأتاها الحجاج 
َجَبنْه ثم أدخلته , وم تأذن له فى القمود » فل يل قائما ءثم قالت : إبه ياحجاج ! أنت 
المقنة على أميرالمؤمنين بقتلك ابن" الزبير وابن الأشمث ! أما والله لولا أن" الله عل أنك 
شرءٌ خلقه ما ابتلاك بردى الكمبة الحرام ولا بقتل ابن ذات النطاقين أَوّل مولود ف 
الإسلام ؛ وأمامبيك أمير المؤمنين عن مفا كبة النساء و بلوغ لذّاته وأوطاره ؛ فإِنٌ كن" 
ينفرجن عن مثلك فا أحقه بالقبول منك ! و إن كن ينفرجِنَ عن مثله » فهو غير قابل 
لقولك. أما والله لو نفض” نساه أمير المؤمنين الطيب” من غدائرهن" فبمته فى أعطية أهل الشام 
حين كنت فى أضيّق من القن » قد أظلتيك الماح » وأنخنك الكفاح ؛ وحين كان أمير 
المؤمنين أحمبة إلمهم من آنامهم وأبنالهم ؟ فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين تحتهم إياه 4 
قاتل الله القائل حين ينظر إليك وسنان غَزالة (' بين كتفيك : 

سد على وفى المرئوب عامة رَيْدَاء تنفر من صَفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة فى الغا أم كان قلبك فى جاح طائر! 

م قالت لجواريها : أخرجنه » فأخرح ”" : ْ 

+ + + 


)١(‏ غزالة: امرأة شبيب الخارجي” 
)١(‏ عيون الأخار ١‏ : حكو, ١م‏ 


لد ه.ا 


ومن طر يف حكايات الجبناء ماذ كره ابن قتيبة أيضاً فى الكتاب اذ كور ؛ قال : 
كان بالبصرة شيخ من بنى مبشل بن دارم ء يقال له عروة بن مرئد » ويكنى أبا الأعر » 
ينزل فى بنى أحت له من الأ » فى سكة بنى مازن » فخرج رجام إلى ضياعهم فى شهر 
رمضان » وخرج النساء يصلين فى مسجدم » ولم يبق فى الدار إلا إماء »فدخ ل كلب يتعسس 
فرأى ببتا مفتوحاً فدخله وانصفق الباب عليه » فسمع بعض الإماء المركة » فظنوا أنه لص" 
دخل الدار ؛ فذهبت إحداهن إلى أبى الأعر » فأخبرته » فقال أبو الأعرّ : إلام يبتغى 
اللص عندنا ! وأخذ عصاه » وجاء حتى وقف بباب البيت ؛ وقال : إيه يافلان ! أماوالٌ » 
إلى بك لعارف » فهل أنت من لصوص بنى مازن ! شر بت حامضاً خبيثاً » حتى إذا 
دارت فى رأسك منشْك تَفْسُكَ الأمانى” » وقلت : أطرّق دور بنى عمروء والرجال خلوف» 
والنساء يصكّين فى مسجدهنٌ , فأسرقهم . سوءة لك ! واللّه مايفصل هذا ولد الأحرار ! 
وام الله لتخرجن” أو لأهتفن هتفة مشثومة يلتقى فمها الحيان سمرو وحنظلة » و نجى' 
سعد عدد الحصى » وتسيل عليك الرجال » من هنا وهنا » ولئن فعلت لفكوان » 
أشأم مولود ! 

فلنا رأىأنة لايحيّبه » أخذه باللين » فقال : اخرج -بأبى أنت مستوراء واللّه ماأراك 
تعرففى » ولوعرقتنى نمت بقولى » واط أ ننت إلى ابن أختى تى البارٌ الوصول » أنا فديتك ‏ 
أبو الأعر النهشلى ! وأنا خال القوم » وجلدة بين أعينهم ؛ لابمصوننى » ولانضار الليلة 

وأنت فى ذمتى » وعندى قوؤصّرنان » أهداها إلى" ابن” أختى.البارٌ الوصول » فخذ إحداما » 
فانيذها حلالاً من الله ورسوله . 


وكان الكلب إذا سمع السكلام أطرق » وإذا سكت أبو الأعز وئب ير يدا يرج » 
فتهاتف أبو الأعرّ » ثم تضاحك » وقال : ياألأم الناس وأوضعهم ! ألا أرق لك منذ الليلة 


1 
فى واد وأنتلى فى واد آخر » أقبلت السوداء والبيضاء » فتصيح وتطرق ؛ فإذا سكت عنلكه 
وت تريد المروج ! والله لتخرجن أو لألحَن عليك الببت . 

ذلما طال وقوفهجاءت إحدىالإماءفقالت: أعرابى نون والله؛ ماأرى فى الببت شيئا » 
فدفنت الباب فخرج السكلب شاردا » وحاد عنه أأبو الأعر ساقطا على قفاه شائلة رجلا ؛ 
وقال : تالله مارأيت كالليلة هذه ! ما أراه إلا كلبا » ولوعلمت محاله لولجت عليه 29 , 

ونظيرهذه الحسكاية حكارة أأى حية افير » وكان جباناء قيل :كان لأبى حيّة 
سيف ليس بينه وبين الحشب فرق » كان يسميه عاب المنية » فحكى عنه بعض” جيرانه 
أنه قال : أشرفت عليه : ليلة » وقد انتضاه وهو واقف" بباب بيت فى داره » وقد سمم فيه 
حاء وهو يقول : أيها الغترّبنا » الجترىء علينا » بنْس والله ما اخترتة لنفسك ! خي 
قليل” وسيف صقيل ؟ لعاب المنية الذى عدت به مشهور تصولته » ولانخاف نبوته . اخرج 
بالنو عنك ؛ لاأدخل بالعقووبة عليك ؛ إنى والله إن أدَع قيسا » تملا" الفضاء عليك خيلا 
ورجلا . -بحان لله ! ماأ كثرها وأطيبها ؛ واللّه ماأنت ببعيد من تابعبا ؛ والرسوب 
فى تيار لتها ! 

قال : وهبت رريح” ففتحت اب ؛ فخرج كلب يشتد » فلبط بأبى حية واريد » وشغر 
برجليه » وتبادرت إليه نساه المى » فقان : ياأباحية » لتفرخ روعنتك ؛ إنما ه كلب ؟ 
خلس وهو : يقول الجد لله الذى مسخك كليا » وكفانى حر با 9 ! 

+ 4+ 4+ 

وخرج مغيرة بن سعيد العجلى فى ثلاثين رجلا بظهر الكوفة » فمطمطواء وخالد بن 
عبدالله القسرى أمير العراق » مخطب عل المنبر فعرق » واضطرب وتحير» وجعل يقول : 
اطعمُونى ماء » فبحاه ابن نوفل فقال : 


١و9‎ 21١58: 1١ الأخبار‎ نويع)١(‎ 
١148 : ١ عبيون الأخخار‎ )١( 


-ل 1١‏ سس 


أخالدك لاحداك ال خيراً وإإبرى فى حر امك من أمبر 0 

تروم الفخر فى أغراب سر كأنك من سراة بنى جرير 
جرير من ذوى يمن أصيل” كريم الأصل ذو خطرصكثير 
وأئك علجَّة وأبوك وفد ممالأذناب عَ ذل للصدورا 
وكنت لدّى الغيرة عبد سوء2 تبولك من المخضافة للزئير 
لأعلاج, نمانية وشيخ كبير السن” ليس بذى مرابايد 
صرخت من الخسافة : أطعموق شراباً ثم بُلت على السرير 

وقال آخر يعيره بذلك : 

بل المنابر من وف ومن دهش واستطعم الماءلماجد فى الهرتب "ا 

وم نكلام ابن المقفم فى ذم الجين : الجبن مقتلة » والحرص محرمة ؛ فانظر 


وما رأيت وعدت : 


إيك بلجل راسك ١‏ حق 057 نسحو نفك له بالعطية م ذلك. 


بالشره والحرص 


(1) من أبيات وردت متفرقة فى الميان والتبيين ؟ : 61" : : ه6٠‏ », والحيوان » : 7" / : 
*؟*(/7: 

(9) أورد ال زيائى هذا الليت فى الموشح 26 »ع وعده شامداً على ما فى اأشعر ٠‏ ن ااتناقض » قال * 
فلفظة « ضرير »© إمما تستعمل » وهى تصرزبف من الضر ف الآ كثر الذى لا بصر له , وقول هذا 
الشاعر فى هذا الشيخ إنه ذو بصر وأنه ضزير تناقض من جهة الفنية والمدم ؟ وذلك أنه كأنه يقول : إن له 
بصراً ولا صر له ؛ فهو بصيرأعمى . 

)2( ابت أيذاأ لحي بن نوفل ‏ كره الماحظاف ايان ر 0١م ١‏ وأقدد منت دي 


)5( 


الأطئل : 
وفال علي السمز مم فى سحرةٌ الب وم الى صرب في 
ملكت عن وأ جالنن ٠‏ 00 سُولُ الله صل 
للد قل : أدع عَليْهمْ » فقلت : 


- 2 5 
م منى . 


2 1 “وبل 
فال الرصّى ر ل القم 
يسن بالأوَد ألاوجاج » و باللدّد الخصام » وهذا من أفصّح الكلام 
لندييدن 


المُنح : 

, ملكتنى عينى 6 مى فصيح السكلام » يريد على النو 

قوله : « فسنح لى رسول الله صلى الله وآله 6 يريد مرتبى كا تست اللباء والطير 
يمر" بك » ويعترض لك . 

وذا هاهنا بممنى « الذى » كقوله تعالى : ل( مأذًا تَرَى 4 ؛ أى ما الذى ترى ؛ يقول : 

قلت له: ما الذى لقيت من أمتك؟وما هاهنا استفامية كأىّ » و يقال ذللك فيا ما يستعظ أمره » 

كقوله سبحانه : ( القارعة ما القارعة 4 . و شرا 6 هاهنا لا يدل على أنّ فيه شرا » 
قل أذ لك خَيناء جَنة ال ) لبد عل أذ امار حي 


١ : كقوله‎ 


7 


[ خبر مقتل على كرم الله وجهه | 


وبحب أن نذكر فى هذا الوضع مقع له عليه السلام ؛ وأصح ماورد فى ذلك ماذ كره 
أبو الفرج على ين الحسين الأصفهانى فى كتاب *' مقاتل الطالبيين “» 22 , 

قال أبو الفرج على” بن الحسين ‏ بمد أسانيد ذكرها عختلفة متفرءقة » تجتمع على معنى 
واخد نحن ذا كروه : إن نفرا من الحوارج اجتمعوا بمكة فتذا كروا أمر السامين » فعابوهم 
وعابوا أعبالهم عليهم » وذ كروا أهل المهروان فترحموا عليهم » وقال بعضهم لبعض : وأنًا 
شَرَيْنَا أنقسنا لله عر وجل َتنا أمة الضّلال ء وطلبنا رهم : وأرحناً منهم العباد والبلاد 
وثأرنا بإخواننا الشهداء بالنهروان ! 

فتعاقدوا عند انقضاء الحج » فقال عبد الرحمن بن ملجم :أناأ كفيك" عليا» وقال 
واحد : أنا أ كفيك معاوية . وقال الثالث : أنا أ كفيك عَمْرو بن العاص » فتعاقدوا وتوائقوا 
عل الوفاء » وألا ينكل أحد منهم عن ضاحبه الذى يتوجّه إليه ولاعنقتله » واتمدوا 
شر رمضان » فى اليلة التى قل فبها ابن" ملجم عليا . 

قال أبو الفرج : قال أبو مخنف : قال أبوزهير العبسى” : الرجلان الأخران البرك بن 
عبدالله القيمى ؛ وهوصاحب معاوية» وعمرو بن بكر الميمى” »؛ وهوضاحب عمرو بنالعاص. 

قال : فأما صاحب معاوية فإنه قصده » فلما وقعت عيئه عليه ضر به » فوقصت ضر بته 
على أليته » وأخذ فجاء الطبي ب إليه؛ فنظر إلى الضر بة فقال : إن السيف مسموم؛ فاخت ما 
أن أنجى لاك حديدة فأجعلها فى الضر بة» وإما أن أسقيّكدواء فتبرأ و ينقطم نسلّك . فقال: 
أمًا النار فلا أطيقها » وأما النسل ففى بزيد وعبدالله ماتقرٍ عيني » وحسبى مهما. فسقاه الدواء 
فموفى وعالم جُرحه حتى التأم » ولم يولد له بعد ذلك . 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 76 وما إعدها 
(ه- نج -د) 


ع١‏ سه 


وقال البرك بن عبد الله : إن" لك عندى بشارة ؛ قال : وماهى ؟ فأخيره ير صاحبه ؟ 
وقال له : إن" عليا قتل فى هذه الليلة فاحتبسنى عندك » فإن قتل فأنت وى ماترامق أمرى » 
وإن ل يقَعّل أعطيتك المهود والواثيق أن أمضى إليه فأقفله م أعود إليك فأضم بدى 
فى يدك حتى نحم فى : بمانرى . سه عنده » فلما أنى امير أن عليا تل فى تلك الليلة 
خلى سبيله . 

هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل قئله من وقته . 

وأما ضاحب” عمرو بن العاص » فإنه وافاه فى تلك اللياة » وقد وجد علة فأَخذ دواء » 
واستخلف رجلا يصلٌّ بالناس ء يقال اله خارجة بن حنيفة » أحد بنى عامر بن لؤى » لخرج 
الصلاة ؛ فشد عمرو بنبكر فضربه بالسيف فأئيته”'"؟ وأحْذَ الرجل » فأنى به عمرو ب نالعاص 
فققله » ودخل من غد إلى خارجة وهو بحود” بنفسه ؛ فقال: أماوالله ياأباعبد الله ما أراد غيرك. 
قال عنرو : ولكن> الله أراد خارجة . 

وأما ابن مُلْجم فإنه كل عليا تلك اليل . 

قال أبو الفرج : وحدثنى خحمد بن الحسن الأشنا نماتى وغيره » قال : أخبرنى على" نن 
لمنذر الطريق” » قال : حدثنا ابن" فضيل قال : حدثنا فطر 9" , عن أبى الطفيل » قال: جم 
على عليه السلام الناس” للبيعة » لخخاء عبد الرحمن بن مللجم فرذه على مرتين أوثلاثاء ثم 
مد يده فبايعه » فقالله على”:مانحب سأشقاها ! فو الذى نفسى بيده لَتَخْضِينٌ هذه من هذه » 

اشدّد حيازيمك لل ت فإنَ الوت لاقيك 
ولانجزع من الو ات إذًَا حَنَّ بوادبكا 
قال أبو الفرج : / 


. أنيته » أى جرحه‎ )١( 
فى الأصول : : « قطن » » تصحيف ء صوابه من مقاتل الطالبين ؛؟ وهو فطر بن خليفة » ذكره‎ )( 
. صاحب الهذيب فيمن روى ه.: ن أبى الطفيل عامر بن وائلة‎ 


ات 4١6‏ سه 


وقد روى لنا.من طرق غير هذه » أن عليا أعطى الناس » فلما بلغ ابن" ملجم أعطاه » 

وقال له : ظ 
أريد حياتهُ ويرِيدُ قَتْلى عذيركمن خَليلك من مُرَادِ 9© 

قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عيسى المجلى” بإسناد ذ كره فى الكتاب » إلى 
أبى زهير المبسى” » قال : كان ابن ملجم من مُراد » وعداده فى كندة » فأقبل” حتى قدم 
الكوفة » فلت بها أصحابه وكتمهم أمره » وطوى عنهم ماتماقد هو وأحابه عليه بمكة من 
قتل أمراء للسامين مخافة أن ينتشر» وزار رجلا من أحابه ذات يوم من بنى تيم اللآباب » 
فصاد ف عندمقطام بنت الأخضر من بنى تب ا" بابوكان طلى” قتل أخاها وأباها بالنهروان» 
وكانت من أجمل نساء أهل زمانها » فاما رآها شنف بها » واشعذ إيحايه لخطبها » فقالت له : 
ما الى تسم لى من الصداق ؟ ققال : احتسكيى ما بدا لك » فقالت: أحتشك عليك ثلاثة 
آلاف در ووصيفا.و خادما » وأن تقتل” على" بن أنى طالب . فقال لها: لك جميم” ماسألت» 
وأما قتل” على> فأنى لى بذلك ! قالت : تلقمس غرتته » فإن أنت قتلته شفئيت نفسى ؛وهنأك 
الميش معى ؛ و إن قنتلت فا عند الله خير لك من الدنيا » فقال لا : أما واللّه ماأقدمنى هذا 
امم ؛ وقد كنت هار با منه لآمن أهله » إِلّا ما سألتنى من قَدلِ على” . 

قالت له : فأنا طالبة لك بعض من بساعدك على هذا ويقرئيك » ثم بشت إلى وردان 
ابن مجالد» أحد بنى كر الرّباب » لخذيرته الخبر » وسألته معاونة ابن ملجم » فَتحمّل لما 
ذلك » وخرج ابن ملجَم » فأنى رجلاً من أشجم ؛ يقال له شبيب بن تحير » وقال له : 
ياشبيب ؛ هل لك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال:وما ذاك ؟ قال : تساعدنى على قتل على" . 
وكان شبيب” على رأى اللخوارج ٠‏ قال له : هبلتتك البْمول ! لقد جئت جئت” شيا إدا 1 
وكيف تقدر وبحك على ذلك ! قال ابن ملجم : نكم" ن ل فى السجد الأعنلم ؛ 


)003 البيت اممرو بن ممديكرب , اللآلى 194اء وروايته هناك « حباءه » . 


١ع»‎ - 


فإذا خرج لصلاة الفجر فَتَكْنا به» وشفئينا أنفسّنا منه » وأدركنا ثأرنا . فلم يزل به 
حتى أجابه . 

فأقبل به حتى دخلا على قم » وهى ممتكفة فى المسجد الأعظم » قد ضر يت لهاقبة» 
فقالا لما : قد أجم رأينا على قتل هذا الرجل » قالت لما : فإذا أردتما ذلك فالقيآنى فى هذا 
لوضع . فانصرّظ من عندهاء فلبتاأيام) ثم أتياها » وممبما وردان بن مجالد » الذىكلفته 
مساعدة ابن ملجم ؟ وذلك فى ليلة اللجعة لنسم عشرة ليلة خات من رمضان سنة أر بعين . 

قال أبو الفرج : هكذا فى رواية ابن مخنف » وفى رواية”'' أبى عبد الرحمن السّلَى” أنها 
كانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان »؛ فقال لحا ابن ملجم : هذه الليلة هى التى وعدت" 
فبها صاحبى” ووعد الى أن يقت لكل واحد منا صاحبّه الذى يتوجه إليه . 

قلت :إتماتواعدوا بمكة :عبد الرحمن عوالبرك» وعثرو ؛ على هذه الليلة ؛ لأنهم يعتقدون 
أن قتل ولاة الجوار قربة إلى الله » وأخرتى القربات ماتقركب به فى الأوقات 
الشر يفة المباركة . 

ولما كانت ليلة الجمة التاسعة عشرة من شهر رمضان » ليلة شريفة يرجَى أن تكون 
ليلة القدرء عينوها لفمل مايعتقدونه قربة إلى الله ؛ فليَسْحَب المتعجّب من العقائد كيف 
نسرى ف القلوب » وتغلب على العقول » حتى يرتسكب الناس' عظام الأمور » وأعوال 
االمطوب لأجلبا ! 

"قال أبو الفرج: فدعت لم وير فعصبت به صدورثم ؛ وتقلدوا سيوفهم » ومضوًا 
لجلسوا مقابل الشّدَة التى كان يمخرج منها على عليه السلام إلى الصلاة "© . 


1+ 1+ 4+ 


(١)اءج:‏ 2 حديث ». 
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قال أ بو الفرج : وقدكان ابن ملجم أتى الأشمث بن قيس فى هذه الليلة » للا به فى 
بعض نواحى المسجد » ومر” بهما حَجُر بن عدى » فسمع الأشعث وهو يقول لابن ملجم: 
النجَاء التّجاء حاجتلك ! فقد فضحك الصبح » قال له حجر: قتلتّه يأأعور ! وخرج مبادراً 
إلى على" » وقد سبقه ابن ملجم فضر به » فأقبل حجر والناسيقولون : فتل أمير المؤمنين. 

+ذ +4 + 

قال أبو الفرج :وللأشعث بن قيس فى انحرافه عن أمير لمؤمنين أخبارٌ يطول شرحباء 
منها حديث: حدّثنيه تمد بن المسين الأشناندانى”ة » قال : حدثنى إسماعيل بن مومى : 
قال : حدثنا على بن مسهر» عن الأجلح ؛ عن مومى بن ألى النمان قال : جاء الأشعث” 
إلى على" يستأذن عليه » فرذه قنبر » فَأدْمَى الأشعث أنفه ٠‏ لخرج على" وهو يقول : مالى 
ولك باأشعث ! أما واللّه لو سبد ثقيف ركست لاقشعتت شعيراتك ! قيل : ياأمير 
لؤمنين » ومن" عبد ثقيف ؟ قال : غلام” لم لا يمو ببق أهل” بيت من العرب إلا أدخلهم ذلاء 
قيل : ياأمير لؤمنين هك على - أوك يمكث ؟ قال : عشر بن » إن بلغها . 

قال أبو الفرج : وحدّثنى محمد بن الحسين أيضًا بإستاد ذ كره » أن" الأشمث دخل 
كل على" فكلمه فأغلظ على له » فمرةض له الأشعث ؟ أنه سيفتك به ! فقال له عل : 
أ بالموت_مخوفنى أو مهددنى ! فوالله ماأبالي وقصت“ على الموت أو وقم اللوت” على" ! 

قال أبو الفرج : قال أبو عْنف : خدثنى أبى » عن عبد الله بن عمد الأزدى” » قال : 
. إفى لأصق تلك الليلة فى المسجد الأعظم مع رجا!. من أهل المثر كانوا يصون فى ذلك 
لتر من أول اليل إلى آخره ؛ إِذْ نظره إلى رجال يصلون قربيا من الشٌدة قياما وقمودا » 
وركوعا وسجودا » مايسأمون ؛ إِذْ خرج عليهم على بن أبى طالب الفجر » فأقبل ينادى : 
الصلاة الصلاة ! فرأيت” بريق” السيف » وسممث قائلا بقول : الحسك لله ياعلى” لا لك » 


- اؤ١م-‎ 


م رأيت بريقّ سيف آخرء وسمعت صوت على" عليه السلام » يقول : لايفوتتكم الرجل. 
+ +4 جه 

قال أبو الفرج:فأما بريق” السيف الأول » فإنه كان شبيب بن حيرة ضر به فأخطأه «( 
ووقعت ضر بته فى الطاق » وأما بريق السيف الثانى » فإنه ابن ملجم ضر به فأئيت الضر بة 
فى وسط رأسه » وشد الناس عليهما من كل" ناحية » حتى أخذوها . 

قال أبو مخدف : فهمدّان تذ ثر أن" رجلا منهم » يكنى أبا أدماء أخذ ابن ملجم . 
وقال غيرم : بل أَخدَمْ المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب » طرح عليه قطيفة نم صرّعه » 
وأخذ السيف من يذه وجاء به . 

قال : وأما شبيب بن محيرة » فإنه خرج هار با » فأخذه رجل” فصرّعه ؛ وجلس على 
صدره » ”'وأخذ السيفمن بده ليقتله » فرأى الناسَ يقصدون نحوه » لخُشى أن يمحلوا عليه؛ 
فوئب عن صدره!) ؛ ولاه وطرح السيف عن يده ؟؛ وأمًا شبيب بن تحيرة ففاته » ترج 
هار با حتّى دل منزله » فدخل عليهاين” عر له » ”" فرآه يحل" الحرير عنصدره » فقال له": 
ماهذا ؟ الك قتلت أمير الؤمنين ! فأراد أن يقول : لاءفقال : نعم » فضى ابن عنه فاشتمل 
على سيفه م دخل عليه فضر به حتى قتله . 

قال أبو مخنف : خدثنى أبى » عن عبد الله بن مد الأزدئ » قال : أدخل ابن” ملجم 
على على" عليسه السلام » ودخلت' عليه فيمن دحل » فسمعت عليا يقول : النفس بالنفس ؛ 
إن أنا مت فاقتلوه كا قتلنى» و إن سَلِمتْ رأيت فيه رأبى ؛ فقال ابن ماجم : ولقد اشتربته 
بألف _يمنى السيف ‏ » ومممئته بألف » فإن خانتى فأبمده الله ! قال : فنادته أم- كلثوم : 
ياعدوّ الله » قتلت أمير اللؤومنين ! قال : إأا قتلت أباك » قفلت : يعدو الله ؛ إنى لأرجو 


. ساقط من ! ء ج » وهو فى مقاتل الطالببين‎ ) ١ - ١( 
. ساقط من ! », ب » وهو فى مقاتل الطالبيين‎ ) © - 5( 


واو 
ألان ييكورب عليه بأس » قال : فأراك إنما تبكين عليًا إذا والله لقد ضر بئه ضر بة 
لوقسدت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 
قال أبو الفرج : وأخر ج ابن ملجم من بين يديه » وهو يقول ""2: 
تن ضرَيْنا يابنة اير إذ طّنى أبا حسن20 مأمومة فتفطرا 
ونحن حَكلناً ملكه من نظامه 2 بضربة سيف إذ علا وجَيرا 
ونحن كرام” فى الصّباح أعزة إذا المرء بالموت ارتدئ وتأزرا”؟ 
قال : وانصرف الئاس“ من صلاة الصبح » فأحدقوا ببن ملجم ؛ ينبشون المة 
بأسنانهم كأنهم السباع ؛ ويقولون : باعسدوً الله » ماذا صتعت ! أهلكت أمة ممد, 
وقتلت خير الناس ! و إنه لصامت ماينطق . 
قال أبو الفرج : وروى أبو محتفءعن أبى الطَقيل؛أنّ ضعصعة بن صُوحان ؛ استأدنَ 
على على عليه السلام » وقد أتام عائدا لما ضر به ابن ملجم_فل يكن عليه إذنّْ ‏ فقا صعصمة. 
للآذن : قل" له : ير حمك الله ياأمير المؤمنين حا وميتا » فلقدكان الله فى صدرك عظيا » 
ولقد كنت بذات الله عليا. فأبلغه الآذن” مقالته » فقال : قل له :وأنت يرحمك الله » فلقد 
كنت خفيف الؤنة » كثير المعونة . 
قال أبو الفرج : ثم مم له أطباه السكوفة » فل يكن منهم أحد أعل يحرسه من أثير 
ابنمرو بنهانى"السّسكونى”_وكانمتطيبا صاحب كرمى” يعالجالجر احاتءوكانمن الآر بعين 
غلاماً الذي نكان ابن الوليد أصابهع فى عين المر فسبأهم فلما نظر أثير إلى جرح أمير 
لمؤمنين دعابرئة شاة حارّة » فاستخرج منها "قا » وأدخله فى الجرح » ثم فخه ثم 


. » فى مقاتل الطاليين : « قال إسماعيل بن راشد فى حديثه : والشعر لابن أبى مياس الفزارى‎ )١( 
. (؟) ف -قاتل الطالبيين : «خلمنا ملك»‎ 
. ١45 الأبيات ف اللتلف والختاف للمرزياليى‎ )( 
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استخرجه » وإذا عليه بياض الدّماغ فقال : يا أمير للؤمنين » اعد عهدك ؟ فإن عدو الله 
قد وصلت ضر بته إلى أم رأسك . فدعا على عليه السلام عند ذلك بدواة وصحيفة» و كتب 
وصيته : هذا ماأوصى به أميرٌ المؤمنين على” بن ألى طالب ؛ أوصى بأنه يشهدٌ أن لاإله إلا 
لله وأن مدا عبده ورسوله » أرسله با هدى ودين الحق ليظبرّه على الدّ ين كله وو كره 
المشركون ؟ صلوات الله و بركاته عليه ؛ إن صلا نى ونشكى وميا وماتى شر بالمالمين » 
لامر يك له ؛ و بذلك أمرت وأنا أول المسامين . أوصيك بحسن وجميم” ولدى وأهل ببق 
ومَنْ باغه كتالى هذا بتقوى الله ربنا ور بكم » ولا تموتن إلا وأنتم ه مسلمون » واعتصموا 
تحبل الله جميعا ولا تفرقوا» فإنى ممت“ رسول الله يقول :« صلاح ذات البين أفضل” من 
عامة الصلاة والصيام ؛ و إن المبيرة حالقة الدبن إفساد ذات البين » » ولا قوة إلا بالله العلى 
المظيم . انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوها هون الله عليكم المساب. والله الله فى الأيتام 
فلا تغيرن أفواههم يجفوتكر. والله الله فى خيراتكم ؛» فإنها وصية رسولاللّهصل اله عليه وس 4 
فا زال يُوصينابهم حتى ظنننا أنه سورهم الله؟ والله الله فى القرآن فلا يسيقكم بالعمل 
به غير ك . والله الله فى الصلاة » فإنها عماد دينكم . والله لله فى صيسام شهر رمضان فإنه 
حنّة من النار . واللّه انه فى المهاد بأمو الم وأنقسكم » واللّه الله فى زكاة أموالكم »ذانبا 
تطؤىء غضب ر بكم ؛ والله الله فى أهل بيت نبيكر فلا يظامن بين أظهرك » واه الله فى 
أسماب نيكم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أُوصّى بهم . واه اللّهفى الفقراء والمسا كين 
فأشركوهم فى معايشك . والله الله فيا ملكت أيمانكر فإنه كانت آخر وصية رسول الله 
صلى اشّعليهوآله إذ قال : «أوصيكم بالضعيفين ؛ فيا ملك تأيمانك »ء ثم الصلاء الصلاة 
لانخافوا فالله لومة لانم » ٠‏ كنك م بغى عليسكم » ومن أرادك بسوء. قولُوا للناس حسنا » 
كا أمر الله به » ولا تتركوا الأمر الممروف والنهى عن اللنكر فيتول ذلك غير م » 

وتدعون فلا يستجاب الم .عايكم بالتواضم والتباذل والتبار”» وإلا ؟ والتقاطم والتفراقه 


- ١؟‏ سه 


والتدابر » تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » واتقوا الله ات الله 
شديد العقاب . حفظلك الله من أهل بيت »وحفظ نيكم نديّه ؛ أستود عكر الله خيرمستودع» 
وعليكم سلام الله ورحمته . | 

قلت : قوله : « والله الله فالأيتام » فلا تغيررٌنَ أفواههم مجفوتم » يحتمل تفسير بن: 
أحدهما لانجيعوم ؛ فإن الجائم مخلف فه » وتتغيّر نكهته . والثانى: لا تحوجوهم إلى تكرار 
الطلب والسؤال » فإن” السائل ينضبُ ريقه وتنشف لحواته » ويتغير ررب فه . 

وقوله حكابة عن رسول الله صل الله عليه وآله : « أوصيكم بالضعيفين فيا ملكت 
انك ؛ يسنى به الحيوان الناطق » والميوان الأجم . 
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قال أبو الفرج : وحدثنى أب جمفر ممد بن جر ير الطبرى” بإسناد ذكره فى الكتاب» 
عن أبى عبد الرحمن السلبى> ؛ قال : قالى الحسن بن على عليه السلام : خرجت” وأبىيصلٌ 
فى السجد ء فقال لى : بابنى" إفى بت الليلة أوقظط أهلى » لأنها ليلة الجمة صبيحة يوم بكر 
لنسم عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » فُلكتنى عيناى » فستح لى رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فقلت : بارسول الله ؛ ماذا لقيت” من أمتّك من الأوَد”"2 واللدد ! فقال لى : 
أدع عليهم ؛ فقلت : الهم أبدلنى بهم خيرًا منهم » وأبدلم فى مر هو 
شرامنى » . 

قال الحسن عليه السلام : وجآء ابن” أبى الاج » فَآدّنه بالصلاة ؛ فرج رجت 
خافه » فاعتوره الرجلان » فأمًا أحداهما فوقمت ضر بته فى الطاق » وأما الآخر فأئبتهبا 
فى راعه . 


قال أبو الفرج : قال : حدثتى أحمد بن عيسى » قال حدّثنا الحسين بن نصرء فال : 


. © فى مقاتل الظالبيين : قال أبو الفرج : الأود : الموج , واقدد : الجصومات‎ )١( 


١‏ ييل 


م 150 لب 


حدتنا زيد بن المدّلء عن يحى بن شعيب »عن أب نف ء عن َيل بن دي » 
عن الأسود الكندى والأجلح ؛ قالا : توقى على" عليه السلام وهو ابن أر بع وستين سنة 
فى عام أربمين من المجرة » ليلة الأحد لأحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان » وول 
عله انُه الحسن وعبد الله بن العباس » وَكُفْنَ فى ثلاثة أثواب ليس فبها قيص ؛ وصلى 
عليه ابه الحسن » فكيّر عليه خمس” تسكبيرات » ودّفِن بالرحُبة » مما بلي أبواب كندة 
عند صلاة الصبح . 

هذه رواية أى مخنف . 

قال أبو الفرج : وحدّثنى أحمد بن سعيد » قال : حدثنا يحبى بن الحسن العاوى » 
قال : حدّثنا يمقوب بن زيد» عن ابن ألى عميْر عن الحسن بن على الخلال » عن جَدَه ؛ 
قال : قلت للحسين بن على عليه السلام : أين دفتم أسير الؤمنين عليه السلام ؟ قال : 
خرجنا به ليلا من منزله حتى مَررّنا به على مزل الأشعث بن قيس » ثم خرجنا به إلىالظهر 
مجنب الغرى . 
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قلت : وهذه الرواية هى المو" وعليها العمل ؛ وقد قلنا فما تقدّم أن أبناء الناس أعرف 
بقبور آبائهم من غيرم من الأجانب ؛ وهذا القبر الذى بالغرى” » هو الذى كان بنو على 
يزورونه قدا وحديثا ؛ ويقولون : هذا قبرأ بينا » لابشك أحد ففذلك من الشّيمة » ولامن 
غيم ؛ أعنى بى على مِنْ ظهر الحسن والمسين وغيرها من سلالته المتقدمين منهم والتأخؤين» 
مازاروا ولا وقفوا إلا على هذا القبر بعينه . 

+4 
وقد روىأبوالقرجعبدال حمن بن على بن الموزى” تار مخة العروف ”” بالمنتغلى *0”"“وفاة 


)١(‏ النتظم ه :هما 


ا 


ألى الغنائم يمد بن على بن ميمون الفرسئوة” المعروف بأبى 9" » لجودة قراءته قال : 
توق أبوالغنام هذا فسنة عشر وحمسمائة » وكان محدثاً من أهل الكوفة ثقة حافظاً » 
.وكان من قَوّام الليل ومن أهل السئّة » وكان يقول . ما بالسكوفة مَنْ هو على مذهب أهل 
السئة وأصحاب الحديث غيرى ؛ وكان يقول : مات بالكوفة ثلمائة صحابى ليس قبر أحد 
.منهم معروفا إلاقبر أمير المؤمنين » وهوهذا القبر الذى بزوره الناس الآن ؛ جاء جعفر بن تمد 
عليه السلام وأبوه عمد بن على بن الحسين عليهم السلام إليسه» فزاراه ول يكن إذ ذاك قبراً 
معروفاً ظاهراً » وإءما كان به سراح عضاه حتى جاء تمد بن زيد الداعى صاحب الديل » 
فأظبر القبر2؟ . 
وسألت بعض من أثق به من عقلاء شيوخ أهل الكوفة عا ذ كره الخطيب أبو بكر 
فى تار يخه » أن قوما يقولون : إِنّ هذا القبر الذى تزوره الشيعة إلى جانب الغرى” هو قبر 
الغيرة بن شعبة » فقال : غلطوا فىذلك » قبر المغيرة وقبر زياد بالثو ية7؟“من أرض السكوفة » 
وحن نعرفهما ونتقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا . وأنشدتى قول الشاعر يرثى زياداء وقدد كره 
أبوتمام فى الجاسة : 
سَلْ لإلك على قو وَطَيرَهُ عند الثوية يت فوته الورا» 
رفت إليه قريش” نش يدها فالمم الحو فييهاليوم مَقبور © 
ألإالفيرة والانيا مفجة وإن من غرت الدنيا الفرور 
)١1(‏ فى الأصول : « الرس » » وما أثبته عن اللمنتظم والنجوم الزاهرة "١ : ٠‏ 
(0) أبى إن كمب بن قيس سيد القراء 
(؟) فى الأصول : « القبمة » » وما أئيته م نالمتنظم . 
(4) الثوية : موضم قريب هن الكوفة 
(0) الأبيات فى السكامل للمبرد ؛ : ١57‏ بتمرح المرصنى » ونسبها إلى حارثة بن بدر ؟ وهى أيضا فى 
معجم اللدان ؟ : 4؟ مم ذه النسبة ٠.‏ والمور : التراب ؟ يريد أن الريعتسفيه بالتراب . 


(1) قال المبرد : « قوله : « نعش سيدها » يريد موضعه من النسب ؟ لأنه نسبه /إلى أبى سفيان ؟ 
.وكان رئيس قريش قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم » __.٠‏ 


سداع؟ - 


قلدكن عندك للمعروف معرّفة وكان علندك لسَكُور تنكير 

وكنت تننى وتعطى امآل مِنْ سَعَةَ ظليوم قبرك أضحى وهو مهجور 

الاي بمدك قد حَفْتْ خُلومية كأنما نفْحَتْ فيه الأعاصيك © 

وسألت طب الدين نقيب الطالبيين أباعبد الله الحسين بن الأقسامي” رحمه الله تعالى 
عن ذلك » فقال : صددق م نأخبرك ! نحن وأهلها كاقة نرف مقار ثقيف إلى الثوبة » وهى 
إلى اليوم معروفة » وقبر اليرة فبها » إلا أنها لاتعرف»ء قد ابتلمها الشبَخ وريد الأرض 
وفورامها » فطمسّت واختاط بعضها بيعض . 

ثم قال : إن شئت أن تتحقق أن قبر لمغيرة فى مقابر ثقيف فانظر إلى كتاب الأغانى 
لأبى الفرج على بن الحسين » والح ماقاله فى ترجمة المغيرة » وأنه مدفون فى مقابر ثقيف » 
ويكفيك قول أبى الفرج » فإنه الناقد البصير » والطبيب الخبير ؛ فتصفحُت” ترجمة المغيرة 
فى الكتاب المذ كور » فوحدت الأمركا قاله النقيب . 
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قال أبو الفرج :كان مصقلة بن هبيرة الشيبانى”"© قد لَاحَى الغيرة فى شى كان يينهما 
منازعة » فضرح له اخيرة وتواضع فىكلامه » حتى طمع فيه مصقلة » فاستعلى عليه وشّتِه» 
وقال : إلى لأعرف شْمَهى فى عروة ابنك » فأشهد الغيرة على قوله هذا شهوداً » ثم قدمه 
إلى شري القاضى » فأقام عليه الببئّنة » فضر به شرّيح الح » وآلى مصقلة الايقى ببلدة 
فيها الغيرة » فل يدخل السكوفة » حتى مات امغيرة » فدخابا » فتلقاه قومٌه فساموا عليهء 
فا فرغ من السلام حتى سأَهم عن مقابر ثقيف » فأرشدوه إليبا » مل قوم” من مواليه 


)١(‏ تال الأمرد : «قوله : كأعا نفعت فيه الأعاصير ؟ هذا مثل؟ دوعا , ريه ادفة الحلوم . والإعصار ‏ فما 
ذكر أو ع.يدة ددءة مهب" بشده فها سس البسهاء والأرض ل # 
(؟) الأغانى ؛؛ : ١١9‏ (سامى). 


١76 -‏ سه 


يلتقطون الحجارة » فقال للم : ماهذا ؟ فقالوا : نظن" أنك تر يد أن ترج قبرالغيرة » فقال: 
ألقوا مافى أيديكم ؛ فانطلق حتى وقف على قبره » ثم قال : والله لقدكنت ماعلمت نافما 
لصديقك , ضاركا لعدوك » ومامثلك إلا كا قال مبلبل فى كليب أخيه : 
إن تحت الأحجار حَرْماً وعَرماً وخمباً أل ذا يف لاق0© 
حية فى الوجار أرايد لآ ينهم منه اللي نفئة راق 
+ +4 +4 
قال أبو الفرج : فأما ابن ملجم » فإن الحسن بن على بعد دفنه أمير المؤمنين دعا به 
وأمر بضرب عنقه, فقال له :إن رأء بت أن تأخذ على العبود أَنْ أرجم إليك حتى أضم يدى 
فى يدك » بعد أن أم مضى إلى الشام » فأنظر ماصنع صاحبى بمعاوية » فإنَكان قتله وإلا قتلته 
نم عدت إليك حق تح فى" حكك - فقال : هههات واللّه لانشرب الماء البارد حتى 
تلحق روحك بالنار) ثم ضرب عنقه » واستوهبت أم الميلم بنت الأسود التحَميّةجثته منه ) 
فوهبها لحا » فأحرقتها بالنار . 
وقال ابن أبى مياس الفزارى وهو من الحوارج : 
ظ أرَ مرا سآقه ذو سماحة كبر قطام من عَنى ومُمرٍ 
ثلاثة آلاف وعبد وقَيئَة وضرب عل بالحسام الم 
فلاممر أغل من على" وإن غلا ولا فتكإلا دونفتك ابن ملجم 
وقال عبدالله بن العباس بن عبد المطلب9؟ : 
وهر على بالمسراقين لحية ممييم) جلت كَل كل سملم 
وقال سيأتيها من الله نازل وحضيها أشقى” الرّية بالدم 
ََاجَِلهُ بالسيف شَلتْ ينه لشؤم قطام عند ذاك ابن مجم 
)١(‏ من كامة له فى العينى 4: 5١‏ ( على هامش الخزانة ). 
(؟) الآبيات فى الاستيعاب 475 , ونسبها ء إلى بكر بن حاد . 


051 لد 


عمستب 


فياضربةً من خاسر ضَلَّ سعيّه اتبَوأمها مقعلداً فى جم 
ففاز أميرٌ الؤمنين محظه و إن طرقت يإحدى الليالى بممظم 
ألا ااانا بلاد وفضنة حلاونما * شيبت بصاب وعلتقم 
قال أبو الفرج وأنشدى عمى الحسن نن ممدء قال تقد جديا سعد لس يوه 
: عبد الطلب » يرث عليا »وم يذكر اسعه: 
ياقبرَ سيدنا الجن سماحة صل الإلك عليك ياكَب 
مائرت كي أنت ماله ألا محل بأرضه اَذه 
ليندين” سما كفك بالأّرى وليورقنَ يحجنبك الصخر” 
والله وبك لم أجَِدْ أحدا ”© إلا قتلت ء لفاتتى الوتر 


اللللسب7ب_-_-_-_-__ م 


)١(‏ فى حاشية ج : «لمأدم'أحداً» 


- فى _- 
الأمثل : 
وص كال م ل علي السيز م فى ذم أشل العراى.: 
أما يمد يا أَهْله يراق 510 م كلا الامل » حَلتْ قلا أت أملسسة 
ومات قيمهاة وطال نأ يها ووَريا أ أبندما. أ 
أمَا وَأَلَهِ ما اتيك" د ؛ ولكن' جئت القع 6,2 ٠‏ ولقد بلتنى 


ص 
يي مر 


قُولُونَ : ع2" يَكْذِبْ , تال 007 ١‏ كذب! أعَلَالله فأ6. 
الاب ال يستكي 


كلا والله لكا لبجة عا و [' تَكُونوا من غلا ثيل أمه كيلا 


2 


بير ثمن و" كأن له" وعاي؛ ولت بن نبأه بمْدَ حين ! 
١ + 3+ +‏ 
2 
الشنح : 


أملصت الحامل:ألقت' ولدها سقاطا . وقيّمها : بعلها.وتابمبا: خلوها عن الأزواج؛ يقول: 
لا شارقم استئصال” أهل الشام » وظهرت أمارات القظفر لكم ؛ ودلائل الفتح نكمم 
وجنحتم إلى الل والإجاية إلى التدكر بم عند رفع المصاحف ؛ فكت كامرأة: الحامل ما نمت 
أشبر حملا ألقت وادها إلقاء غير طبيعى ؛ نحو أن تلقيه لسقطة أو ضر بة أو عارض يقتضى. 
أن تلقيه هالكا . 

ثم لم يكتف لم بذلك » حتى قال :ه ومات بعلب ؛ وطال تأيمباء وورتها أبمدها »»أى 

لم يكن لها ولد وهو أقرب” الخحلفين إلى اليت » ولم يكن ا بَملة فورثها الأباعد عنها » 


. سافطة هن طوطة الهج‎ )١( 
. » (؟) مخطوطة النهج : « صداقه‎ 


ام؟ؤا ب 


كالسافلين من بنى ع” » وكالمولاة موت من غير ولد ولا من يحرى مجراه » فيرثها مولاها 
ولا نسب بينها و يينه . 
ثم أقسم أنه ليأ نهم اختيارا » ولسكن المقادير ساقته إلمهم سوقا » يمنى اضطرارا . 

وصدّق عليه السلام » لأأنه لولا يوم الجل لم يحتتج إلى الخروج من المدينة إلى العراق » و إنما 
استنجّد بِأهْل الكوفة على أهل البصرة » اضطررا إلهم » لأنه ل يكن جيشه الحدازّى 
وافياً بأهل البصرة الذين أصفقوا على حر' به ونكّث بيعته » ول يكن خروجه عن المدينة 
-وهى دار الحجرة ومفارقته لقبر رسول الله صل الله عليه وله وقبر فاطمة عن إيثار وححبة ؛ 
ولكن الأحوال حك وتسوق الناس إلى مالا يختارونه ابتداء . 

وقد روى هذا الكلام على وجه آخر : دماأتيسم اختياراً » وللا جنت إليكم شوقاً» 
بالشين المعجمة . 

ثم قال: م بلغنى أنكم تقولون يكذب »6؛ وكان كثيرا ماخير عن الملاحم واللكائنات 
ويوىء إلى أمور أخبره يها رسول الله صل الله عليه وآله » فيقول المنافقون من أسما 
يكذب كا كان المنافقون الأولون فى حياة رسول الله صلل ثهعليه وآله يقولون عنه : يكنب ء١‏ 

44+ 3+ 

وروى صاحب كتاب *” الغارات ““ عن الأعمش » عن رجاله » قال : خطب على 
عليه السلام » فقال : 

الله لو أمرتك لخسستم من خيارك مائة » ألم وشئت لد سك من غ غدوة إلى أن 
تفي بالشمس؛ لا أخبرتم إلا حقا؛ ثم لتخرجن” فلراحن” أن أ. كدب الناس وأ ؤم م 

وقد روى صاحب هذا الكتاب وغيره من الرواة أنه قال : 

إن أمرّنا صعب مستصّعب »ء لاحمله إلا ملك مقرب أو نهى مرسل » أو عبد امتحّن 
اله قلبَه للايمان . 
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وهذا الكلاممنهكلامعارفعالم يأن" فالناس مَنْ لا يصدّقه فيا”"" يقول ؛ وهذا أمر 
مركوز فى الجبلة البشرية ؛ وهو استبعاد الأمور الغريبة » وتكذيب الإخبار بها . وإذا 
َأمَاتَ أحواله فى خلافته كلها وجدتهاهى مختصرة من أحوالرسول الله صلى اله عليه وآآله فى 
حياته؛كأنها نسخة منتسّخة منهاء فحر بهوساه» وسيرته وأخلاقه» وكثرة شكايتهمن المنافقين 
من أصحابه والخالفين لأمره؛ و إذا أردت أن تس ذلك علما واضحاء فاقرأ سورة « براءة » 
مها الجم” الغفير من المعنىَ الذى أشرنا إليه . 

[ ذكر مطاعن النظام على الإمام والرد عليه ] 

واعلم أن ””“النظام لا تكلم فى كتاب *” النكت »“ , واتتصر لبكون الإجماع ليس 
بححجّة » اضطر إلى ذ كر عيوب الصحابة » فذكر لكل منهم عيبا » ووجّه إلى كل” 
واحد منهم طعنا » وقال فى على : إنه لما حارب اللخوارج يوم المهروان » كان يرفم رأسه إلى 
السماء تارة ينظر إليها » ثم بطر ق إلى الأرض فينظر إليها تارة أخرى» يوه أحابه أنه يوحى 
إليه » ثم يقول : « ما كذبت ولا كذّبت»» فا فرغ من قتاهم وأديل عليهم » ووضءت 
الحرب أوزارها » قال الحسن ابنه : ياأميرَ المؤمنين » آ كان رسول الله صل الله عليه وآله 
تقدم إليك فى أمر هؤلاء بشىء ؟ فقال : لا» ولكن” رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنى 

حق » ومن الحق أن أقاتل” الناكثين والقاسطين والمارقين . 

قال النغلام 90 : وقوله 0 ما كذ بت ولا كذبت» » ورفعه رأسه أحيانا إلى السماء 
وإطراقه إلى الأرض إيهام ؟ إما لنزول الوحى عليه » أو لأنه قد أوصى” من كَبْل فى شأن 
الحوارج بأمر . ثم هو يقول : :ماأوصى فبهم على خصوصيتهم بأمر ؛ و إنما أوصى بكل- 
الحق » وقتالهم من الاق 


.» كذاقجءوقاءب: وكا‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن سبار بن هاتى' البصرى أبو إسحاق النظام » أحد أنمة الممتزلة ؛ ذكره ابن حجر 

فى لسان المزان ١‏ : 51 » وقال إنه « مات فى خلافة المعتصم سنة يضم وءغسرين وماثتين » 1 
(و-نمج-0١)‏ 


وهذا محيب طريف . 
فنقول : إن النظام أخطأ عندنا فى تعريضه بهذا الرجل خطأ قبيحا ‏ وقال 
قولا ننكرا؛ نستغفر الله له من عقابه » ونسأله عفوّه عنه ؟ وليست الرواية التى رواها عن 
الحسن وسؤاله لأبيه وجوابه له؛ بصحيحة ولا معروفة + والمشهور العروف النقول نقلا يكاد 
نبل درجة التواتر من الأخبار» ماروىعن رسول الله صلى الله عليه وآآله فى معنى اللحوارج 
بأعيانهم وذ كرمم بصفاتهم » وقوله صلى الله عليسه وآله لملى عليه السلام : « إنك مقاتلهم 
وقاتلهم » وإن الدج 7" ذا الئدية منهم ؛ وإنك ستقاتل بعسدى الناكثين والقاسطين 
والمارقين 6 ؟ لملهم أصنافا ثلائة حسب ماوقعت الخال عليه . وهذا من معحزات الرسول 
سل الله عليه وآلهم وإخبار. عن الغيوب المفصّلة. فا أعل” من أى" كتاب تقل النظام هذه 
منصباً فكره » مجهدا نفسه فى الأمور النظرية الدقيقة » كسألة الجزء » ومداخلة الأجسام 
وغيرهما » ولم يكن الحديث والسّيدُ من فنونه ولا من علومه ؛ ولاريب أنه سمعها من لايوئق 
فأما كونه عليه السلام كارت ينظر تارةة إلى السماء ؛ وتارة إلى الأرض . وقوله: 
هما كذ بولا كُذبت» » فصحيحوموثوق بنقله ) لاستقامته وشهرته و - :رواته ؛ والوحهق 
ذلك أنه استبطأ وحود الدج حيث طلبه فى جملة القتلى » فلما طال الزمان » وأشفق من 
دخول شببهة على أصحاءه لما كان قدمه إلهم من الأخبار قلق واهتيّ » وجعل يكرر قوله : 
«ما كُذَبت ولا كُذَّبت » أى ما كذبت على رسول الله صلى الله عليهوا له »ولا كذ بنى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له فما أخبرنى به . 
ما رفعه رأسّه إلى السماء تارة” » و إطراقه إلى الأرض أخرى ؛ فإنّه حيث كان يرم 
)١(‏ الدج : الناقس اليد . 


١01‏ سس 


رأسه كان يدعو و يتضرع إلىالله فى تمجيل الظمر بالْحدج ؟ وحيث بطر كان يليه ال 
والفكر فيُطرق . 

ثم حين يقول : دما كَدَّبت ولا كُذبت » » كيف ينتظر نزول الوحى » فإن من 
نزل عليه الوحى لا تحتاج أن يسند الخبر إلى غيره » ويقول : ماكذبت فا أخبرتم به 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وبما طسن به النظامعليه أنه عليه”"2 السلامقال : 9 إِذَا حذثتسي عن رسول الله صلى الله 
عليه وله فهوكا حدثتسكم » فوالله لأن أخر” من السماء أحب" إلى" من أن أ كذب على 
رسول اله صل الله عليه وسل » وإذا سممتمونى أحد نك فيا بينى ويشكم ؛ فإنما 
الر'ب خدعة © . 

قال النظام : هذا يحرى مجرى التَّدْيس فى الحديث » ولولم يحدنهم عن رسول الله 
صل اله عليه وآله بالمعار يض ؛ وعلى طريق الإيهام لما اعتذر من ذلك . 

فنقول فى الجواب : إن النظام قد وَحٍِ وانمكس عليه مقصد أمير المؤمنين ؛ وذلك أنه 
20 السلام لشدة ورعه أراد أن يفصل للسامعين بينمامخبر به عن نفسه» و بينمابرو يه عن 
رسول الله صلى الله عليه وس ؟ وذلك لأنّ الضرورة ربما تدعوه إلى استمماله المعار يض » 
لاسيًا فى الحرب المبنيّة على الحديمة والرأى ؛ فقال لم 3 أفول لكر قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ظ فاعلموا أنه سلي” من العاريض » خال من الرّمز والتكناية » لأنى 
لاأستجيز ولا أستحل أرف أعمى أو ألغرّ فى حديث رسول الله صل الله عليه وسل . 
وما حدثقكم به عن نفسى » فربما أستعمل فيه المعاريض ؛ لأن الحراب خدعة . 


(١1)اء‏ ج :« رضى الله عله » . 
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وهذا كلام رجل قد استعمل التقوىوالوّرّع فىجميع أموره؛ و بلغ م نتمظيم أمرالرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام » و إجلال قدره واحترام حديثه ألا برويه إلا بألفاظهلامعانيه» 
ولا بأمر يقتضى فيه إلباساً وتعميّة » ولوكان مضطرا إلى ذلك ؛ ترجيحاً للجانب الذى على 
جانب مصلحتة فى خاص نفسه . فَأمّا إذا هو قال كلاما يبتدى' به من نفسه » فإنه قد 
يستعيلٌ فيه العاريض إذا اقتضت المسكة والتدبير ذلك ؛ فقدكان رسول” الله صل الله 
عليه وله باتفاق الرواة_كافةإذا أراد أن يِغْرَوَ وجها ورى عنه بغيره» ولمًّ خرج عليه السلام 
من المدينة لفتتح مكة » قال لأصحابهكلاما يقتضى أنه يقصد بنى بكر بن عبد مذاة من 
كنانة ع فل يلوا حقيقة حاله حتى شارف مكة . وقال حين هاجر وصحبه أبو بكر 
الصّديق لأعرابى" لقمهما :من أبن أنت ؟ ومن أنت ؟ فلما انتتسب لما » قال له الأعرابى : 
ما أنا ققد أطلمتك) طلم أمرى ؛ فمن أنت ؟ فقال : من ماء » لم يزده على ذلك ؛ لل 
الأعرابى يفسكر » ويقول : من أى ماه ؟ من ماء بنى فلان» من ماء بنى فلان ؟ فتركه وم 
يفسّر له ؛ وإما أراد عليه السلام أنه محلوق من نطفة . 

فأما قول النظام :< لولم يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه سل بالمعاريض لما اعتذر 
من ذلك 46 فليس فى كلامه اعتذار ؛ ولكنه ننى أن دحل المعارريض فى روايته؛وأجازها 
فيا يبتدى' به عن نفسه ؛ وليس يضمن هذا اعتذارا .وقوله:« لأنْ أخر” من السماء» يدل" 
على أنه مافمل ذلك ولا يفعله . 

1+ 1+ + 

ثم قال: « كل مَنْ أ كذب ؟» يقول : كيف أ كذ ب على الله وأنا أول المؤمنين به ؟ 
وكيف أ كذب على رسول الله وأنا أول اللصدقين به ! أخرجه محرج الاستبعاد لدعواهم 
ورجمهم . 

فإن قلت : كيف يمكن أن يكونَ لكلف الذى هو من أتباع الرسول كاذبا على الله 
إلا بواسطة إخباره عن الرسول ؛ لأنه لاوصلة ولا واسطة ببنه و بين الله تعالى إلا الرسول ؛ 
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وإذالم يمكن كذبه على الله إلا بكذبه على الرسول ؟ لم بق لتقسم الكذب » وقوله : 
« أفأنا أ كذب على الله أو على رسوله ؟ » _معنى0"©. 

قلت : يكن أن يكذب الكاذب على الله دون أن يكون كاذباً على الرسول ؛ و إن 
كان من أتباع الرسول ؛ نحو أن يقول : كنت مع الرسول صل الله عليه وآله ليلة فىمقيرة » 
فأحيا الله تعالى فلانا الميث ؛ فقام وقال كذا. أو يقول: كنت معه يوم كذا ؛ فسمعت مناديا 
يناديه من ااسماء : افعل كذاء أو نحو ذلك من الإخبار بأمور لا نستند إلىحديث الرسول. 

ْ 4 1+ 4+ 

نم قال عليه”"" السلام:ه كلا والله هع أى لا والله . وقيل : إن دكلا» عمنى «حدًا 4 
وإنه إثبات . : 

قال : « ولتكنها لحجة عبتم عنها  »‏ البجّة : بفتح الج ؛ وهى آآلة النطق 4 يقال له : 
هو فصيح اللبجة » وصادق اللبجة . ويمكن أن يتّى بهالهجة رسول الله صلى الله عليه وآآله» 
فيقول : « شهدت وغبتم » . ويمكن أن يمنى بها هجته هو ؛ فيقول : إنها لحجة غبتم عن 
منافعها » وأعدمتم أنفسكم تمن مناسحتها . 

ثم قال : « ويليه » الضمير راجع إلى مادلٌ عليه معنى السكلام من الم ؛ لأنه لما 
ذكر اللبجة وشهوده إاها وغدبُو بتهم عنها دل ذلك على عل له خصّه به الرسول عليه 
السلام . فال : « ويامه 4» وهذه كلة تقال للتسحب والاستعظام ؟يقال : « ويلمّه فارسا !» 
وتكتب موصولة كا هى. مهذه.الصورة » وأصله « ويل أمَه 6 مرادهم التعظى واللدح » و إن 
كان الأفظ موضوعا لضْدّ ذلك » كقوله عليه الصلاة والسلام : « فاظفر” بذات الدين تَربت 
يداك » » وكقولم للرجل يصفونه ويقرتظلونه : « لا أباله » . 

وقال الحسن البصرى ؛ وهو يذكر عليا عليه السلام » ويصف كونه على الحو 


)١(‏ سافطة .ن اء, ب ودى فى ج 
)١(‏ ج : « رضى الل عزه » . 
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فجميم أموره ؛ حتّى قال «فاما شارف الظفرَ وافق على التحكيي , ومالك ف التحكي والحق 
فى يديكء لاأبا لك ! » . 

قال أبو العباس المبرد : هى”'© كلة فبها جفاء وخشونة كانت الأعراب تستعملها فيمن 
يستملمون أمرّه » قال : وما أنشد سلمان ن عبد املك قول بعض الأعراب: 

رَبّ العباد مالنا وما لكا : قد كنت تسقيناً فا با لكا 
0 أنزل علينا لف لا أ تع # 

قال : أشبدٌ أنه لاب له ولاصاحبة ولا ولد » فأخرجها أحسن مخرج . 

ثم قال علي هالسلام : : ديلا غير تمن لوكان له وعاء » »انتتصب « كيلا » لأنه مصدر 
فى موضع الحال» وبمكن أن ينتصب على المييز » ٠‏ كقولم ' : لله دره فارسا 1 يقول : أنا 
أ كيل" الك الم والحسكة كيلا ولا أطلب لذلك منا . لو وجدت وعاء ! أى حاملا للمل ؛ 
وهذا مثل قوله عليه السلام : ها إن بين .جني" عا مالو أجد له دإ ! 

ثم ختم الفصل بقوله تعالى : ( ومن تجاه َم بد جين 4: وهو أحسن ماختم” هذا 
الكلام به . 

[ خطبةعلى بعد يوم انهروان | 

وروى المدائنى” فى كتاب « صفين » » قال : خطب على عليه السلام بعد انقضاه أمر 
النهروان » فذكر طرقاً من الملاحم ‏ قال : 

إذا كَثْرْت فيكم الأخلاط ‏ واستوت الأنباطً ؛ دنا خَرابُ المراق ؟ ذاك إذا 
بنيت مدينة ذات أثلٍ وأمهار. فإذا غلت فبها الأسْعارء وشَيّدَ فبها البنيان » وسكم فيها 
الفسّاق » واشتد البلاء » وتفاخر الغوغاء ؛ دنا خُسوف البيْدَاء » وطاب البَربُ والجلاء . 
وستكون قبل الجلاء أُمورٌ بشيب منها الصّغير» وَيمْطب الكبير» ومخرتس الفصيح 


. ) الكامل صس؟5ه ( طبع أوريا‎ )١( 


نمؤا ب 


20 بت اللبيب؟ يعاجلون بالسيف صَنتاءوق د كانوا قبل ذلك فى غَضَّارة من عَيْشهم عر" حون. 
يها مصبية حيتذ ! من البلاء الت » والبكاء اويل » والربل والعوبل » وشذ والشرج' 
فى ذلك أمر الله وهو كانن » وقتا - مر "©. فيابن خُر>ة0" الإماء» متى تنظ !أ يشر" 
بنصير قر يب من رب رخ «الآفويلٌ لمتكي بن ؛عند جصاد الحاصدين» وقتل الفاسقين. 
عصاة ذى العرش المفي ؟ فبأبى وأمى” من عدة قليلة ! أسماوؤم فى الأَرض مجهولة . قد دَانَ 
حينئذ غلهورم » ولوشئت لأخبرتك بما يأنى ويكون مِنْ حَوادث دَهْر” ونوائب 
زمانتك » و بلايا أيامكر » وعمرَات ساعاننكم ‏ ولسكته أفضيه إلى مَنْ أفضيه إليه » » محافة 
عليكم » ونظرا لكم؛ عما منى” عا هو كان وما يكون من البلاء الشامل ؛ ذلك عند ركد 
الأشرار » وطاعة أولى اسار .ذاك أوان لخت والدمار, ذاك إدبار أمرم موانقطاعأ يكم 
وتات الفسكم ؛ وإنما يكون ذلك عند ظلهور العصيان » واتنشار الفسوق؛ حيث” يكون 
الضرب” بالسيف أهونَ على المؤمنين من ١‏ كتساب دَرْمم_حلال؛ حين. لاتُئالٌ الميعّة 
إلا بممية الله فى سمائه » حين تسكَررُونَ من غير شراب » وتحلفون من غير اضطرار » 
وتظلمون من غير منفعة » وتكذبون من غير إحراج . تتفكبون بالفسوق » وتبادرون 
بالمعصية : قولم الببتان ) وحديشكم الزور » وأععالكم الغرور ؛ فعند ذلك لاتأمنون 
البَيآت » فيا له من بيات ما أشد ظفمته ! ومن صا ما أفظم صوته ! ذلك بيات لا بنهى 
صاحبّه ؛ فضد ذلك تقتلون » وبأنواع البلاء نضربُون » و بالشيف تحصدون » وإلى 
لنار تصيرون ؛ و يعض البلاءكا يعض" الغارب القتّب7©؟ . يايجبا كل" العجب » بين 
ُمادى ورَجب ! من جمم أشتات » وحصد: نبات » ومن أصوات بمدها أصوات . 
ثم قال : سبق القضاء سبق القضاء . 


() كذا وردت العبارة فى الأصول ؛ وفمها غموض ٠‏ 
(0) كذافى ب »وىج : «آخرت الإماء » 6 وق ! كلة غير واضحة . 
(؟) الغارب هنا : كاهل البعير . والقتب : رحل هفير على قدر السنام ؟ والكلام هنا جار عنى ' 


٠. ١ 
- 


- 


قال رجل من أهل البصرة لرجل من أهل السكوفة إلى جانبه : أشبد أنهكاذب على الله 
ورسوله! قالالكوف : وما يدريك ؟ قال : فوالله ماتزل على من المنبر حتى فلج الرجل » 
خمل إلى منزله فى شقّ مل » فات من ليلته . 

[من خطب على أيضا] 

وروى المدائنى أيضا ء قال : خطب على عليه السلام””*» فقال : لو كسرت لى الوسادة 
لمكت“ بين أهل التوراة بتوراتهم » و بين أهل الإتجيل بإنجيلهم » و بين أهل الفرقان 
بفرقانهم » ومامن آية فى كتاب الله أنزلت فى سهل أو جبل إلا وأنا عالم متّى أزلت » وفيمن 
أنزلت . 

فقال رجل من القعود نحت منبره : باللّه وللدعوى الكاذبة ! وقال آآخر إلى جانبه : 
أشمبد أنك أنت الله رب العالمين ! 

قال المدائنى : فانظر إلى هذا التناقض والتبان فيه . 

+1 جه جه 

وروى الدائئنى أيضاً » قال: خطب على عليهالسلام”'؟» فذكر املاح » قال : سلوى 
قبل أن تفقدونى ‏ أما وله لتَشْْرَنَ الفتنة الصّماء برجلها ء وتطأ فى خطامبا . 

الها من فتنة””" شت نارها بالمطب الل » مقباة من شرق الأرض رافمة ذيلها » 
داعية ويلباء بدجلة أو حولما . ذاك إذا استدارَ الفك » وقثر : مات أوهلك » بأىّ 
واد سلك ! | 

فقال قوم نحت منبره : لله أبوه ! ما أفصح هكاذيا ! 

+ جداع+4 
وروى صاحب كتاب ”” الغارات ““ عن ن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بنَ الحارث « 


(١)ح‏ : « رضى الله عنه » . 
(2) » ج : « قنة » تصحيف . 


نم1 د 
قال : سمعت عليا يقول على المنبر : ما أحد جَرَتْ علية المواسى إلا وقد أنزل الله فيه قبآ نا ؛ 
فقام إليه رجل » ققال : يا أمير المؤمنين » فا أنزل الله تعالى فيلك ؟ قال :ير يد تسكذيبه . 
فقام الناس إليه يلسكزونه فى صدره وجنبه » فقال : دعوم » أقرأت سورة هود ؟ قال نم 4 
قال : أقرأت قوله سبحانه:( أفمن كن طِل ب بدنة من رَيَهَوَيَتْاوه شاهد منه” 4”'“قال : 
نم » قال : صاحب البينة تمد » والتالى الشاهد أنا . 


)19/1( 


الأم؛ لُ: 
وى يذل عله الازم علم برا ناس الجهزة عل ان صلى لثم م وا 
وه ص ١‏ ٍ. 

اليم داح دخات ؛ ودّاعم اسم وكات ء وجابل القاوب كَل فطرامها” 5 
وسَميدهاً ؛ اجْمَلْ شرانف صَلوَانك » ونوابى كاتك » عل كسد عدا وسو لك 
احاتم ما سبق 6 والفأرحر لم انفلق 6 والْغْانٍ الح بالحق 4 والد افير جَِيثات 
اأأيل» وال بغ صرَالآتِ الأضآليل .كنا حمل فاضطلع. ىا بأْمْرِكَ » مستؤفزا 

فى مر'ضاتك» غَيرَ كل عن قي » ولاواوفى عع » واعيا كه يإ 
نيا قل تاذ أمْرِكَ ؛ حت أؤْرَى قَبَسَ القابس » وأضاء ار يق للخابط » وهديت به 
الْقَاويٌ دخو 'ضآت الفتن والأثام 7”".وأقامً عو ضحات ٠‏ الأغلاع و رات :الأخكام ؛ 
فهو أمينك لْمُونْ وخازن عِلمكَ الخرون » وشهيذك يَْمَ الدين » و بميئك بالق » 
ورَسُولكَ إلى انقلتي . 

لم أفتخ له مَفسَحًا في خلت ؛ وَأَجْرَءِ مُضَاطات ألخير من فَضْلِكَ . 

الب وغل على بناء البزنين بناءه» و1 كم لديك منز لتك وأتيم ل" ورَهء 
وَأَجْده من أ بتمائلك له قبل الشبادة ؛ مراضى لاله »ذا منطق عَدْل 1 وَحَطْبَةَ 


َس 
الهم اجمع بدننا و بيته فى يراد أَلْمد لأس وى تبات » وَأَحْوَاء 
الات وَرَحْاء ألذعة » وَمُتْمَى ألما ن 95 4 وف الكرامة 
جد 


« #طوطة المج : ل فظرنها‎ )١( 
. » (؟) خعنوطة النهج : « بالأثم‎ 


- 


العنجٌ : 


دحوت التغيف دَحُواً : بسطته ؛ والمدحوات هنا: الأرضون . 
فإن قلت : قد ثبت أن الأرض ثراأية ؛ فسكيف تسكون بسيطة»والبسيط هوالمطح؛ 
والكرى لا يكون مسطحا ؟ 
قات : الأرض محملتها شكل كرة ؛ وذلك لا يمنم أن تسكون كل" قطعة منها مبسوطة 
تصلح لأن تسكون مستقرا وجلا للبشر وغيرجم من الميوان ؟ فإن المراد بانبسطها هاهنا ليس 
هو السطح المقيق الذى لابوجد فى إلكرة » بل كون كل" قطعة منها صالحة لأن يتصرءف 
علمها الحيوان » لايعنى به غير ذلك . 
وداحىالمدحوةات » ينتصب لأنه منادىمضاف» تقد تقديره: باباسط الأرضينالمبسوطات. 
قوله : «وداع المسموكات» » أىحافظ السمواتالمرفوعات ؛ دعمت الشىء إذا حفظته 
من الْهُوى” بدعامة » والمسموك : المرفوع » قال : 
إن الذى تك الماه عب لكا بيتا دعائمه أعث وأطوزه 60 
ويحوز أن يكون عتى بكونها مسموكة كونها نخينة . ومعك الجسم هو البعد الذى 
يعر عنه التسكلمون بالعئق وهو قسِمٍ الطول والعر'ض » ولا شىء أعظم مخنا من الأفلاك . 
فإن قلت : كيف قال : إنه تعالق دعر السموات وهى بغير عد ؟ 
قلت : إذا كان حافظا لها من الهوي” بقدرته وقوتته فقد صدق عليه كوه داعا لا ؛ 
لأن قوته الحافظة تحرى عجرى الدعامة . ٠‏ 
قوله : «وجابلالقاوب » أىخالقهاء والجَبلالخلق» وجبلة الإنسان: خحاقته. وفطراتها: 
يكسر الفاء وفتح الطاء . جمع فطرة » و يجوز كسر الطساء مك قالؤا فى سدرة :.سدّرات 
وسدرات » والفطرة : الخالة التى يفطر الله عليها الإنسان » أى مخلقه علمها خالياً من الآراء 


)000( البيت مطلم قصيدة للفرزدف » ديوانهغ الا 


.غ١‏ ب 


والديانات والمقائد والأهوية ؛ وهى ما يقتضيه محض العقل ؛ وإننا مختار الإنسان بسوء 
نظره مابِفْضى به إلى الشقوة ؛ وهذا معنى قول النى صلى الله عليهوآله : « كل" مولود 
ولك على الفطرة » فإنما أنواه مبودانه أو ينصرانه » . 

قوله : « شقبّها وسعيدها 6 بدّل من القلوب » وتقدير الكلام : وجابل الشق” من. 
القلوب والسعيد على ما قطرت عليه . 

والنوائى : الزوائد . والخائم لما سبق ؛ أى لما سبق من الملل والفاتح لما انقلق من 
الجاهليسة . والمعان المق” بالمق” . أى المظهر للحق الذى هو خلاف الباطل بالحق” 8 
بالحرب والخصومة ؛ يقال :حاقّ فلان فلانا مه » أى خاصعه فخصّمه . ويقال : مافيه حق” 
أى خصومة . ظ 

قوله :« والدافع جنيشات الأباطيل ». جمع جَْيشة» من جاشتالقدر إذا نت تنم" 

والأباطيل : جمع باطل على غير قياس ؛ والمراد أنه فا مع مانجى من الباطل 

وان : الك .من ين أى شه حق بل دمن ؟ ومع ذك يكن اا 

لالت : جم ص و اسطة. الأشايل + جم خلال عل نه قل 

قوله : « كا مَل » »أى لأجا أنه حمل والعرب تستعمل هذه الكاف بعنى التعليل» 
قال الشاعر : 

فقلت. لله أبا الملحَاء خدها “لا. أوسميّنًا يا وَعَدوَا 

أى هذه الضربة لبغيك علينا » وتمد يك . 

وقوله :< كا حمل» يعنى تل أعباء الرسالة . فاضطلم ؛ أى نمض بها قورًا ؛ فرس صَليم 
أى قوىّ ؛ وهى الضلاعة » أى القوة . 

مستوفزاء أى غير بطى" »بل بحسثٌ نفسه ويجردها فى رضا الله سبحانه» والوفن: السَجَلهَ » 


والستوفز : المستعجل . 


١2 ل‎ 


غير نا كل عنقم » أى غير جبان ولامتأخر عن إقدام » واللقدام : امتقدّم ؛ يقال مَصَى 
كَدما أى تقدم وسار ول يعرتج . 

قوله : « ولا واه فى عزم » ؛ وَعَى » أى ضعفء والواهى : الضعيف . 

واعيا لوحيك » أى فاهاء وَعَيْتْ الحديث » أى فهمته وَعفَته . 

ماضياعلى نفاذأمرك؛ى الكلام حذف»تقديره:ماضيامصركا على نفاذ أمرك» كقولهتعالى 
( فى نع آنات إلى فرْعَوْنَ) ”2 وم يقل: «مرسّلا »لأن اكلام يدل بعضه على بعض . 

وقوله :« حتّى أورى قبس القابس » ؛ يقال : ورى 26 5 يورى ؛ أى خرج ناره:» 
وأوريته أنا. والَبّس :شعلة من النار وا مراد بالقَيِس هاهنا نور الحق ؛والقابس : الذى يطلب 
النار يقال : قبست منه ناراء وأقبستى نارا ؛ أى أعطانها . 

وقال الراوندئ : أقبست الرجلعاما »وقبسته نارا ؛ أعطيته ؛ فإن كنت طلبنها له قلت: 
أفسته نارا . 

وقال الكسالى : أقبسته نارأ وعلما سواء ؛ قال : ومجوز «قبسته» بغيرهمزة فمهما . 

قوله : «وأضاء الطريق للخابط » » أى جعل الطريق للخابط مضيئة » والخابط : الذى 
يسيرٌ ليلا على غير جادة واضحة . 

وهذه الألفائل كلها استعارات وبجازات. 

وخواضات الفئن : جمع خَواضّة ؛ وهى امرة الواحدة » من خضت الماء والوحل » 
أخوضهما » وتقدير الكلام : وهديت"' به القاوب' إلى الأعلام الموضحة بعد أن خاضت فى 
الفتن أطوارا . والأعلام : جمم ع ؛ وهو ما يستدل” به على الطريق » كالمنارة ونحوها . 

والموضحة: التى توضح للناس الأمور وتسكشفها . [ والنيّرات ]7 : ذوات النور . 

قوله : «نهو أمينك الأمون »أى أمينك عل وحيك: وا مأمون من ألقاب رسولالله دلى 
الله عليه واله » قال كعب بن زهير: 


١٠١ سورة المل‎ )١( 
. زنادة يقتضمها السياق‎ )"( 


0ع سه 


ع أبر بكر بكائي روي وألك لأمون نبا وعنكا 90 
وخازن علمك الخزون بالج صفة « علمك » والمل الإلمى الخزون : هو ما أطلع الله 
تعالىعليه رسوله من الأمور املفيّة التى لا تتعذق بالأحكام الشرعية كالملاحم وأحكام الآخرة 
وغير ذلك لأنّ الأمورالشرعية لاجور أن تسكون محرو نة عن الكلفين . 
وقوله : «وشهيد ك يوم الد بن "2 أى شاهدك »ع قال سبحانه : ١‏ فكيف إذا جثنأمن" 
والبعيث : المبعوث «فعيل »6 ععنى «مفعول 6 كقتيل وجررنح وصر بع . ومفسحا مصدر» 
أى وسع له مفسحا. ‏ .. 
وقوله : «فى ظلاك» ممكن أن يكون ازا »كقوطم : فلان يشملى بظلله أى بإحسانه 
وه » ويكن أن يكون حقيقة » و يعنى به الظل الممدود الذى ذكره الله تعالى ء فقال : 
(وَظلٍ دود .وما مسكُوب 974 
وقوله : « وأعل على بناء البانين بناءه 4 أى اجمل مئزلته فى دار الثواب أعلى النازل . 
وأنم نوره»من قوله تعالى : ل( ربا أتوم لنا نور 2)74. وقد روى أنه تطفأسائ رالا نوار إلا 
نور مد صل اللّهعليهوا له » ثم يعطى الخلصون””" من أحابه أنوارًا يسيرة ببصرون بها مواطى' 
لأقدام » فيدعون إلى الله تعالى بزيادة تلك الأنوار وإتمامما . نم إن الله تعالى ين نور عمد 
صل اله عليه وآله » فيستطيل حتى علا الآفاق » فذلك هو إعام نوره صلى الله عليه واله . 
قوله : « من ابتعائك له 6 » أى فى الآخرة . 
مقبول الشهادة » أى مصدقا فما يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأمم . 


)١(‏ ديواته م » وروايته : « شيربت مم المأمون » » وقال فى شرحه : « وكانت قريش تسمى النى 
صلى الن عليهو م المامون الآمين » . 

(؟) سورة النساء 4١‏ 

(؟) سورة الواقمة ٠‏ , ١م‏ (4:) سورة التحرم 4 


(ه ) ج : « المكلفون » . 


س1 لس 


وقوله:« ذا منطق عد ل» »أى عادل» وهومصدر أقم مقأم اسم الفاعل ؛ كقولك: رجل 
فطر وصوام» أى مفطر وصائم . 

وقوله: «وخطبة فصل 6 أى مخطب خطبة فاصلة يوم القيامة» كقوله تعالى : (إنلقول 
َك و ”باهز 4”© ,أ فصل يفصل بين الحو ولباطل؛وهذا هو القام الحسوداذدى 
ذكره لله تال فى المكتاب » فقال : ( عَسى' أن يبتك رَبك مقأما دود )4 69 » وهو 
الذى يشار إليهءق الل عوات فى قوم : اللبم آت ممداً الوسيلة والفضيلة » والدكرجة الرفيعة» 
وابمثه المقام اللحمود» . 

قوله : «افى برد العيش» ؛ تقول العرب : عيش بارد ومعيشة باردة » أى لاحر'ب فهها 
ولا نزاع ؛ لأن البرد والسكون متلازمان كتلازم الخرت والحركة . 

وقرار النعمة» أى مستقرتها ؛يقال:هذا قرارالتّيل » أى مستقر”ه . ومن أمثالم : « لكل 
سائلة قرار » . 

ومن الشهوات:ماتتصلق بهالشهواتمن الأمالى” . وأهواءاللزات:ماتهواهالنفوس ونستلل ه. 

والرخاء؛ الصدر من قولك: رجل رخى البال فهو بين الرخاءءأى واسم الخال . 

والدعة:السكون والطمأنينة » وأصلها الواو. 

ومنتهى الطمانينة . غايتها التى ليس بعدها غاية . 

والتحّف : جم تحفة ؛ وهى ما يكرم بهالإنسان من لبر واللطلف ؛ ويحوز فتح الحاء . 

+4 +4 +4 : 
[ معنى الصلاة على النى واالحلاف فى جواز الصلاة على غيره | 
فإن قلت : ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآ له » الت قال الله تعالى فنها : 


)030( سورة الطارق ١ع ١‏ 
(؟) سورة الإسراء ولا. 


عع د 


5-2 
- 


نكم ست ماه 2 


(إنالله وَملايكته” يصَلُونَ على ألنَى 


ع سوس ار 
9 34 


يأيها لين آمنوا صلُوا َيه وَسلموانلياً4 290 

قلت : الصلاة من الله تعالى هى الإ كرام والتبجيل ورفع المنزلة » والصلاة منّا على 
النبى صل الله عليه وآآله هى الدعاء له بذلك»فقوله سبحانه:( هو ألذى بِصَلَى علَيك:)02© 
أى هو الذى يرفع منازلتكم فى الآخرة » وقوله : ( وَملائْكته: ) أى يدعون 3 بذلك. 

وقيل : جملوا لكونهم مستجالى الدعوة كأنهم فاعلون التعظي للمؤمن ورفع امنزلة » 
ونظيره قوله : «حيّاك الله » أئ أحيّاك الهأ بقاك» وحيّيتك أى دعوت لك بأنيحييك » 
لأنك لاعنيادك على إجابة دعوتك ووثوقك بذلك »كأنك نحييه وتبقيه على الحقيقة » 
وعكذا القول فى قوله سبحانه : ل( إن الله وَمَلا كته يصا نَل ألنئ ) . 

وقد اختلف فى الصلاة على الننى صل الله عليه وآله : هل هى واجبة أم لا ؟ 

فن الناس من ل يقل بوجوبها » وجمل الأمر فى هذه الآبة لدب . 

ومنهم من قال: إنها واجبة . واختلفوا فىحال وجو بها ؛ فنهم من أوجَبها كلما جرى 
ذكره » وف الحديث: « مَنْ ذ كر'ت عند فل يصلٌ على دخ ل النار وأبسده الله » ؟ ومنهم 
من قال : تحب فى كل مجلس مر واحدة » وإن تكرر ذكراه . ومنهم مَنْ أوجبها فىالعمر 
مرة واحدة ؟ وكذلك قال فى إظهار الشهادتين . 

واختّلف أيضًا فى وجوبها فى الصلاة المفروضة » فأبوحنيفة وأحابه لايوجبونها فها . 
وروى عن إبراهيم التحْمِى” أنهم كانوا يكتفون ‏ يعنى الصحابه ‏ عنها بالنشهد » وهو : 
« السلامعليك أيها النى" ورحمة الله و بركاته» » وأوجبها الشافى وأحابه . واختلف أسحابه 
فى وجوب الصلاة على آل مد صل الله عليه وآآله » فالأ كثرون على أنها واجبة » وأنها 
شرط فى صحة الصلاة . 


)1١(‏ سورة الأحزاب 5ه 
(؟) سورة الأحزاب *؛ 


ل هوخغ48 ل 


فإن قلت ؛ فا تقول فى الصلاة على الصّحابة والصالحين من المسامين ؟ 

قلت : القياسجواز الصلاة عل ىكل" مؤمن» لقوله تعالى : ل( هو ألى معدم 
انك وقوه : ( وصَلَّ علوم إن" ساك سكن لب 76''؟ وقوله : ( أو يك 

يم صَلوَات من ريم وَرَسْمَة 94؟ ؛ ولسكن الطلماء قالوا : إذا د كن أحد مرك 

السلمين تبعاً للنى عليه السلام فلا كلام فى جواز ذلك ؛ وأما إذا أفردوا أو د كر أحد 
منهم ؛ فأ كثر الناس كر هوا الصلاة عليه ؛ لأرت ذلك شعار رسول الله فلا بشركه 
فيه غيره . 

وأما أحابنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخر ؛ وهو أنهم يكرّهون إذا ذ كروا عليا 
عليه السلام أن يقولوا : « صلى الله عليه » ولا يكرهون أن يقولوا : «صلوات الله عليه » ؛ 
وجعاوا الافظة الأولى مختصّة بالرسول صل الله عليه وآله » وجعاوا الافظة الثانية مشتركة فها 
بينهما عليهما السلام » ول يطلقوا لفظ الصلاة على أحد من المسامين إلاعلى على" وحده . 


٠١ سورة النوبة‎ )١( 
١١ال (؟) سورة البقرة‎ 


( 8 هج‎ - ٠١0 


الك 1/1 | 
الأمضل : 
وص كفر م د علي السمزصم قارم لروادء بن الخسكر بالبصسرة : 
قالوا : أخذ مر وان تللم أسيراً يوام الجل فاستشفع الحسّنَ والحسين” عليبم! السلام 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام؛ ة فكلماء فيه فَحَل سبيله » » فقالا له : يبايعك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال عليه السلام : 


َم صصد ً له 

أو" يبايِسْنِ بعد فل عمان إ لاحاحة لى فى بيمت ٠‏ إنبا كف مهودية « 
صر ص 01 > 6 و 6م 
ابأ بده لقدر به الوه :كع نكل .وو بألا كبش 


++ +1 ++ 
اشاح ؛ 

قد روى هذا الخحبرمن طرق كثيرة » ورويت فيه زيادة ل يذ كرها صاحب ”” مهبح 
البلاغة 5 وهى قوله عليه السلام فى مروان : « تمل راية ضلالة بمد مايشيب" دعا » 
و إِنْ له إمرة . . . » إلى آخر الكلام . 

وقوله : « فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير المؤمنين عليه السلام » » هو الوجه » 
يقال : استشفمت فلانا إلى فلان ؛ أى سألته أن يشفع لى إليه » ونشفعت إلى فلان فى فلان 
فتّفمنى فيه نشفيعاً . وقول الناس : «استشفعت” بفلان إلى فلان» بالباء ليس بذلك الجيد . 

وقول أميرالمؤمنين عليه السلام : « أولم يبايمنى بسد قتل عثمان ؟ » أى وَقَدْ غدر ؛ 
وهكذا لوبايعنى الأن . 


- باع -- 


ومعنى قوله : « إنها كف يهودية » أى غادرة » والمهود تنسب إلى الغدر واللحبث » 
وقال نعالى : ( لَمَحِدَنٌ أَعَد ألناسِ عَدَاوَة لين آمَنوا لبُود 24" . 

والسبة :الاست”"*» بفتح السين. » سبه بسبه أى طعنه فى ا موضمع ؟ومعنى الكلام مول" 
على وجهين : 

أحدها : أن يكون ذكر السبّة إهانة له: وغاظة عليه » والعرب نسلك مثسل ذلك 
فى خطبها وكلامها ؛ قال للتوكل لأبى العيناء : إلى مت تممدح الناس وتذمهم ؟ فقال : 
ما أحسنوا وأساءوا . ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ إث- الله تعالى رَضِى عن واحد فدحه » 
وسخط على آخر فبجاه وهجا أمّه ؛ قال : ل( ني ألمب إن أؤابة 274 وقال : ( عل 
مد ذلك ذنم 0 ؛ والزنيم ولد الزنا . 

الوجه الثانى : أن بريد بالكلام حقيقة لا مجازاً ؛ وذلك لِأنْ الغادرَ من العر ب كان 
إذا عَم على العَدّر بعد عبد قد عاهده أو عمد قد عقده »حبق استهزاءبما كان قد أظهره 
من المين والعهد ؟ وسخرية وتهكما . 

والإمرة : الولاية » بكسسر الهمزة . وقوله : 8 كَلمقَةَ الكلب أنقه 6 » بريد قصّر 
اللدة » وكذاك كانت مدّة خلافة مروان؛ فإنه ول نسمة أشهر. 

وال كيش الأربمة بنو عبد اللك : الوليد » وسلوان » ويزيد ء وهشام ؛ ول يل 
الخلاقة من بنى أمية ولامن غيرم أر بعة إخوة الاعؤلاء . 

وكل الناس قروا ال كبش الأربعة بن ذكرناه ؛ وعندى أله يحوز أن يعنى به 
)١(‏ سورة امائدة ؟8 
(؟) فى القاءوس بالضم. 


(؟) سورة ص "٠‏ 6 +42 
(4) سورة القلم ٠"‏ 


- معأ سس 


بنى مَر'وان لصابه ؛ وثم : عبد لملا » وعبد العززيز » وبشر؛ وتمد ؛ وكانوا كباشاً أبطالا 
أتجاداً » أما عبد اللك فَوَلىّ االملافة » وأما بشر فَوَلحَ العراق » وأمًا حمد قوَلىَ الجزيرة » 
وأماع د العمزيز فولى مصر » ولكل منهم ثار مشهورة . وهذا التفسير أَوْلى؛ لأن الوليد 
وإخوته أبناء ابنه » وهؤلاء بنوه لصّلبه . 

ويقال لليوم الشديد : يوم أحمر » وللسنة ذات الجدب : سنة تمراء . 

وكلتما أخبر به أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الكلام وَقَم كا أخبر به ؛ وكذلك 
قوله : « تحمل راية ضلالة بعد مايشيب صدغاه 6» فإنه ول الحلافة وهو ابن خمسة وستين 
فى أعدل الروايات . 


+4 +4 + 
| مروات بن الحم ونسبه وأخباره | 


ونحن ذاحكرون فى هذا الموضم نسَبَه » ويقلامن أمره وولايته للخلافة ؛ ووفاته على 
سبيل الاختصار : 

هو مَروان بن الحكّم بن أبى العباس بنأمية بنعبد مس بن عبد مناف » وأمَه آممة 
بنت علقمة بن صفوان بن أمية السكنانى". يكت أبا عبد االك ؛ ولدَ على عبد رسول الله 
صلالله عليه وآله ؛ منذ سنة اثنتين من المحرة » وقيل عام اللحندق» وقيل يوم أحُد ؛ وقيل 
غير ذلك . وقال قوم”:بل ولد بمكة » وقيل:ولد بالطائف. ذكر ذلك كله أ بوعمر بنعبد الي . 
فى كتاب 5 الاستيعاب » 6000 ١‏ 


شاي 


() الاستيماب 514-86 مم تصرف . 


دوع 


رسول الله صل الله عليه وآله قد توف » وعمره تمان سنين أو تحوها . 

وقيل : إنه لما ُنى مع أبيه إلى الطائ ف كا نطفلا لايعقل» وإنه لم ير رسول الله صلى الله 
عليه وآله » وكان اتلك أبوه قد طرده رسول الله عنالمدينة » وسيّره إلى الطائف ؛ فل يل 
بها حتى وَلى عمان » فرده إلى المدينة » فقدمها هو وولده فى خلافة عممان وتوف فاستكتبه 
عيان وضعه إليه » فاستول عليه إلى أن قتل . 

4+ 1+ 

والحكم بن أبى الماص ”)هو ع عمان بن عفان »كان من مُسامة الفتح » ومن المؤلفة 
قلزبهم » وتوف الحكّ فى خلافة عمان قبل قتله بشهور. 

واختلف ف السبب الموجب لننى رسول الله صل الله عليه وآله ؛ ققيل : إنه كان 
يتحيّل ويستخن و يسمم” ما بُسركه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أ كابر الصحابة 
فى مُشرك قر يش وسائر السكفار والناققين » و يفنشى ذلك عنه » حتى ظهر ذلك عنه9؟. 

وقي لكان يتجسّس على رسول الله صل الله عليه وآله وهو عند نسائه » ويسترق' 
[[أسك ويصفغى إلى مايحرى هناك مما لايجوز الاطلاع عليه ظ ثم حدث به المنافقين على 
طر بق الاستهزاء . 

وقيل :كان محكيه فى بمض مشيْته و بعض حركاته » فقد قيل : إن النبى صلى الله عليه 
وآله كان إذا مشى يتكفأ 9 '»وكان الحسك بن أبىالماص محكيه , وكان شا له مبغضاً 
حاسداً » »الت رسول الله صل الله عله وآل .رن » فرآ: مشي سه مسكيه فى ميته ؛ 


١١69 1١8ه الاستيعاب‎ )١( 

(؟)ج: «منه». 

(؟) قال ابن الأثير فى النهاية 4 : 74 فى صفة مشيه عليه الصلاة والملام : « كان إذا معى نكنى 
تكفا ؛ أى غايل إلى قسام ؟ ه_كذا روى غير مهموز » والأصل الحمز » وبعضهم يرويه مبموزا لأنه 
صدر تفمل . 


سما اء8|ا سه 


قال له : كذاك فَنْتَكُنْ باحك . فكان المكر مختلجا يرنعشمن”"© بومثذ » فذ كر 
ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛فقال لعبد الرحمن بن السك يهجوه: 

إن اللمين أبوك فارع عظآمه إن ترم ترم غلجما نون 

بمشى “فيص البطن مِنْ عمل التقى و بظل” ينمل الحييث بَعلينا 

قال ضاحب الاستيعاب : أما قول عبد الرحمن بن حسان «إن اللعين أنوك » فإِنّه 
روى عن عائشة من طرق ذّكرها ابن أبى خَِْتمة وغيره» أمها قالت لمروان إِذْ قال فى أخمها 
عبد الرحمن أله أنزل فيه : (وَالدِى قال لوالديه أف لَكما أتمداننى أن أخرج وَقَد 
حلت الفرون” من كَل وها يَنتفينآن أله ولك آمين إن وعد أَْهِ حَن فيقول” مأهذًا 
إلا أساطير الأوَلينَ24 : أما أنت يامروان فأشبهد أن" رسولء الله صلى الله عليه وآله لمن 
أباك وأنت فى ضُلبِه © . 

وروى صاحب كتاب ”” الاستيماب *“ .بإسناد ذ كه عن عبداللّه بن عمرو بن العاص » 
أن" رسول الله صلى التدعليه وآله قال:ه يدخل علي رجل لعين»ءقال عبد اله : وكنت” قد 
رأيت' ”" أبى يلبس ثيأبه ليقبل إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فل أزل مشْقاً أن 
يكون أُوّل من يدخل » فدخل الحم بن أبى العاص 40 , 

قال صاحب ”” الاستيعاب “* : ونظر على عليه السلام يوما إلى مَرْوان » فقال له : 
«ويل لك » وويل لأمة تمد منك ومن بنيك 2 إذا شابصُدفاك ! 6 » وكانمر'وانيدعى 


)١(‏ الخير ى النهاية لابن الأثير 8٠١ : ١‏ عن عبد الرحن بن ألى بكر : » أن" الحسك بن أنى الماس 
ابن ألى أءية أبا مروان , كان يجلس خلف النى" صلى الله عليه وسلم » فإذا تسكلم اختلج بوجهه ء فرآه 
فقال له : كن كذلك , فلم يزل يختاج حتى مات أى كان يحرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية افمل النى 
صلى الله عليه وسلٍ فبتى يرتعد ويضطرب إلى أن مات » . 

(؟) سورة الأحقاف ١‏ 

(؟) الاستيماب ١‏ : و١١‏ 

(؛) الاستيماب : « عمراً » . 

(50) ج : « بيتك » . 


هس أهمؤأ سس 


خَيِط باطل ؛ قيل :: لأندكان طويلا مضطربا » وضرب يوم الدار على قفا هزه لفيه 9" 
خاما 1 له بالحلافة » قال فيه أخوه عبد الرحمن , بن الحكم وكارت ماحنا شاعرا 
1 محسنا ] 7"؛وكان لا يَرى رأى مروان : 
فوالله ماأذرى وَإقَ لَائل حلية مَضروب القفا كيف" تصتم 
لا الله قوما أمروا خيط باطل على الناس يعطى مايشاء ويمتم 
وقيل : إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين” ولاه معاوية إمْرَة المديئة » وكان 
كثيرا مامبحوه » ومن شعره فيه : 
وهبت نصيبى منك يامو 5ل لعمرو ومروان الطويل وخالدر 
ورب ابن أم زائد غير اق وأنت ابن أم اقم * غير زائد 
وقال مالك اليب مهبحو مر'وان بن الحكم 
لعمرك مأمر'وَانيقضى أمو 0 ولكن” مايقضى لنا بنت حفر 
فياليتها كانت عَلينا أ وليتك يامر'وان أمسيتذا ح 2 
ومن شير أخية عبد رحن فيهء ‏ 
ألا من يبلغن مرْوَانَ عَنى رَسُوَلّا والرتسول من ليان ”*) 
بأنك لن ترى طرادا لرء كاإلصاق به بض الجوان "0 
وهل حَدَنت قبل عن كر عو معينٍ فى الحوادث أو مُمانٍ 
يقي بدار مضيعمة إذا 0 يكن حيران أو حَفْق الجنان 
)١(‏ الاستيماب : « فجرى لفيه » . 
(؟) من -لاستيعاب . 
(؟) ف الأصول : « يامروان »© وانصواب ماأئيته من الاستيماب. 
(غ) الاسدمات "50:1١‏ 66" 


(5) الاستيعات 54:١‏ :« ملم » 
(5) وردت البيت محرفا فى الأصول » وما أثبته من الاستءات 


»مغ 


فلا تقذف بى الرجَوَيْن إنى أقل القوم من" لأنى مكانى 
سأ كفيك الذى استكفيت متّى بأمر لا ١‏ تبه اليدان 
فلو "آنا مز جر جَرَيت وأنت مُضطرب المنآن 
واولا أرل- أم أبيك َم 5 من قد هحاك ققد محأى 
تقد جاهرت بالبَنْسَاه إنى إلى أمْر الجهالة والعلان 
ونا صار أمر الملافة إلى معاوية » ولى مروان المدينة » ثم جم له إلى الدينة مكة 
والطائف » ثم عزله وولى سعيد ب نالعاص » فلما مات يزيد بن معاوية » وولح ابنة أبو ليل 
معاوية بن بزيد فى سنة أر بع وستين » عاش فى الخلافة أر بعين بوما ومات » فقالت له أمه 
أم خالد بنت أبى هاشم بن عتبة بن ر بيعة بن عبدثمس: اجمل الخلافة من بمدك لأخيك» 
فأبى وقال : لايكون” لى مها ولسكم حلّوهاء فوئب مروان عليها » وأنشد  :‏ 
إلى أرى فنة لي مراجلها واللك بعد أبى ليل ان عَلَبَا 
ْ + +1 1ه 
وذكر أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى فى كتاب *” الأغانى 766" : أن معاوية 
لا عزل مرْوان بن الحكم عن إمرة اللدينة والحجاز » وولى مكانه سميد بن العاص » وجّه 
مَروان أخاه عبد الرحمن بن الحم أمامه إلى معاوية » وقال له : القه قبل فعاتبه 
لى واستصلحه . 
قال أبو الفرج : وقد رُوى أن عبد الرحمن كان بدمشق يومئذ » فلما بلغه خيرٌ عَرْلِ 
مروان وقدومه إلى الشام » خرج وتلقاه » وقال له أ حَتّىأدخل إلى أخيك” © فإنكان 
عزلك عن مؤجدة دخلت إليه منفردا » و إن كان عن غير موئجدة دخلت إليه مع الناس 


. » الاستيمات : د جيماً‎ )١( 
. ) (؟) الأغالى ؟١ : 058*؟ وما بعدها ( طيعة الدار‎ 
. (؟) الأفاتى : «الرحل»‎ 


او مبوودر ان سمي ل بوم واب ادعفه ومإجوب وسيب يصوت حا زوع ل 0 


ل[ مم د 


فأقام مَروان ومضى عبد الرحمن » فلما قدم على معاوية دخل إليه وهو يِمشى 
الناى » فأنشده : 

ا 5م ا . اعس .م 602 

اتنتك العيس تنفخ فى براها تكشف عن منا كبا القطوع 

فقال له معاوية : أزثراً جئت أم مفاخرا مكابرا ؟ فقال : أى" ذلك شئت ! فقال : 
ماأشاء من ذلك شيئا ؛ وأراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذى عَنْ له » فقال له : علىأى" 
ظهر جثتنا ؟ فقال : على فرس » قال : ماصفته ؟ قال : أجش هرم - يعركض بقولٍ 
النجاشىّ فى معاوبة بوم صفين : 

ع ابت حاب سأض ذو علالة أحثة ه0عث والملم وماى©) 

ويجى أبن حرب سابح دو علالةء اجش هزيم والرماح دوَابي 

إذا قلت أطراف” الرماح تناله مره له السّاقان والقدّمان © 

فغضب معاوية » وقال : إلا أنه لا يركبه صاحبه فى الظل إلى اليب ؟ ولاهو من 
يتسوّر على جاراته » ولا يتوئب بعد مجّعة الناس على كنائنه ””' - وكان عبد الرحن نيه 
بذلك فى امرأة أخيه_لفجل عبد الرحمن» وقال:ياأمير للؤمنين »مالك على عر ل ابن عمك؟ 
ألميانة. أوجبت ذلك » أملرأىرأيتهوتدبير استصلحته ؟ قال: بل لتدبير استصاحتهءقال : فلا 
بأس بذلك» لخر ج من عندهفلق أناه مر'وان )أخيره عادار ننه و بين معاو بة 6 فاستشاط غيظا 
وقال لمبد الرحمن :قبحك الله » ماأضمفك! عرتضت للرجل بما أغضبه » حت إذا انتم 0© 


)١(‏ العيس : النوق البيض » يخالط بياضها شقرة . والبرى : جم برة » بضم ففتح» وهى حلقة نتجمل فى 
أنف البعير . والقطوع : جم قطم » بالكممر ؟ وهو الطنفسة تتكون نحت الرحل . 

؟) المضرحى” : السيد السكريم » والصنيم : السيف اجرب الهاو . 

؟) السارع : الفرس السريم . والملالة : البقية من السير . والأجش : الفليظ الصوت من الإنسان ومن 
.الخيل ومن الرعد . والهزم : الفرس الشديد الصوت . 

(4) مرته : استدرت حريه . وف الأغاتى : « إذا خلت » . 

(0) كنائن : جم كنة ؟ أمرأة الأخ أو الابن 

(5) الأغالى : « انتصف » . 


ملك أحجمت عنه . مم لبس حُلته » وركب فر » وقد سه » ودخل على مماوية » 
فقال له حين رآء وتبين الغضب فى وجهه : رحبا بأبى عبد الاك ! لقد زرتنا عند اشتياق 
مما إليك » فقال : [ لا ] 7 هاالم » مازرتك لذلك ولا قدمت ت عليك فألفيتك إلا عاقًا 
قاطما ؛ واللّه ماأنصفمّنا ولا جز يتنا حزاءنا » لقدكانت السابقة من بتى عبد ثمس لآل أبى 
الا » والتدجر عن رسو الله صل اله عليه وسل لم » ؛ واعللافة منهم ”© » فوصلو كنا بنى 
حراب وشر فو ولوك فاعزلوم ولا آثروا عليكم ؛ حتى إذا ولي وأفضى الأمر” 
إلبك أيتم إلا أثرة وسوء صنيعة » وقبح قطيعة » فرويدا رويدا | فقد بلغ بنو اتلكم 
و بنو بنيه نيفا وعشر ين » وإما عى أيام قلائل حتى يكمُلوا أر بعين» ثم يعل امرؤ ما يكون 
منهم حينئذ ؟ ثم هم للجزاء بالحسلنى والسوء بالمرصاد . 

قال أ بو الفرج : هذا رمز إلى قول رسول الله مصلى الله عليه وآ له : « إذا بلغ بتو أبى 
العاص أر بعين رجلا » انخذوا مال الله دولا وعباد الله حَوَلا» » فكان بنو أبى الماص 
يذ كرون أنهم سيلون أم- الأمة إذا ياغوا هذه الع . 

قال أبو الفرج : فقال له معاوية : مهلاً أبا عبد املك » إلى لم أعَرّلك عن خيانة » 
و إنما عزلتك لثلاثة [ أولم يكن منهنّ إلا واحدة لأوجبت عَرْللك : إحداهن أنى أمرتك 
على عبد الله بن عامر » و بينكا مابيتكا » فان نستطيع أن نشت منه » والثانية كراهيتك 
لإمرة زياد » والثالثة أن" ابنتى رَمْلة استمدتك على زوجها عمرو بنعمان » فل تندها . ققال 
مروات : أما ابن' عامر فأنى لا أنتصر منه فى سلطانى » ولسكن إذا تساوت الأقدام 
عل أين موقعه . وأما 'كراهتى لإمْرَة زبادة فإن سائر بنى أمية كرهوه ؛ وجمل الله لنا فى 
ذلك الكرن. خيرا كثيرا . وأما استعداء رمّلة على عرو ؛ فواللّه إنه ليأنى على سنة أوأ كثر 


سما لسه 


)0( من الأغاتى » وهأهنا لاتذبيه وبمدها حرف قسم محذوف ( انظر الفنى ١‏ :45“ ). 
٠‏ (؟) الأغانى : <2 فبهم » . 


-- ١6ه‎ 


وعندى بنت عمان » فا أ كشف لا ثوباً ‏ يعرتض بأن رملة إما تستعدرى على عمرو بن 
عمان طلب التكاح - فنضب معاوية ‏ ققال : يابن الوَرَعْ ؛ لست هناك ! ققال مروان : 
هو ماقلت” لك ؛و إنى الأن لأبو عشرة » وأخو عشرة» 7 عشرة » وقد كاد ولد 0“ أبى أن 
يكلوا المدّة ‏ يعنى أر بعين ؛ ولو قد باغوها لعامت أين تقم منى . فامخزل معاوية » وقال : 
فإن أك فى شرَارك” قليلاً فإنى فى غيارم كثير”” 
بغاث الطير أكثرها فاخا وأم الصقر مقلات نزور9" 
ثم استخدّى معاوية فى يد مروان 640 ' وخضم ء وقال: [ لك ] © المتى ؛ وأنا رادّاك 
إلى عملك . فوثب مروان » وقال :كلا وعيشك لارأيتتى عائدا ! وخرج . 
فقال الأحنف لماو ية : مارأيت قط لك سَقَطَة مثلها ! ماهذا الخضوع لمروان! وأى” 
شىء يكون منه ومن بنى أبيه إذا بلغوا أر بعين ؟ وما الذى نخشاه منهم ؟ فقال : ادن متّى 
أخبرك ذلك ء فدنا الأحنف منه » فقال [ له ]”'* : إن الحسكم بن أبى الماس كارت 
أحد من قم مع [ أختى ].”"' أم> حبيبة لما زفت إلى دسول الله صلى الله عليه وسل 4 
وهو يتول نقلها إليه؛ لعل رسول الله صلى الله عليه وسل عمد النظر إليه » فلما خرج مر 
عنده » قيل : با رسول الله لقد أحددت النظر إلى الحم ! فقال : ابن الْخروميّة » ذاك 
رجل إذا بلغ بنو 7" أبيه ثلاثين أو أر بعين » ملكوا الأمر من بعدى » فوالله لقد تلتاها 
مروان من عين صافية . فقال الأحنف : رويداً يا أمير المؤمنين ؛ لايسمع هذا نك 
أحد ؛ فاتك نضم” من قذرك وقذر ولداك بعدك ؛ وإن يعض النّ/ أمراً يكن . فقال : 


. » الأعالى : « ولدى‎ )١( 

(؟) البيتان من مقطوعة اماس بن مرداس حاسة ألى هام بشمرح المرزوقى ” : 4١125‏ 
ونسب صاحب اللان فى ( قلت ) الءيت الثأنى إلى كثير ءزة 

(؟) المقلات : مفعال » من القلت » وهو الخلاك . والغرور : القللة . 

(4:) الأغالى : « فى يدمروان » 

(5) من الأغالى 

(5) من الأغانى 

(7) الأغانى : « ولد » . 


عه - 


معاوية: اشنا يا أباصحر على إذ) ؛ فقد لرك 2١7‏ صدقت ونصحت . 
+ +1 +4 
وذكر شيخنا أبو عمان الجاحظ فى كتاب ”” مذاخرة هاشم وعبسد شهس أ 
وان كان يضف وأنه كان ينشد بوم مرج راهط والرءوس تَنْدّر عن كواهلها : 
وما صَرَهُمٌ غير سين النفو س أى” غلامى قريش عَلَب! 
قال : وهذا مق شديد ؛ وضمف عظيم ؛ قال : وإنما ساد مروان وذ كر بابنه 
عبد الك » كا ساد بنوه ؛ ول يكن فى نفسه هناك . 
+ +1 + 
فأما خلافة مروان غ فذكر أب جمفر ممد بن جرير الطبرى فى التار و50 أرت 
عبد الله بن الزبير لما أخرّج بنى أميّة عن الحجاز إلى الشام فى خلافة يزيد بن مماوية » 
خرجوا وفمهم مروان » وابنه عبد الك » ول تَطلْ مدة يزيد » فقتو » ومات ابه بمده 
يأيام يسيرة . وكان من رَأى مرئوان أن يدخل إلى ابن الزبير يسكة فيبايمه بالملافة » 
فقدم عبيد الله بن زياد » وقد 'خرجه أهل” البصرة عنها بعد وفاة يزيد » فاجتمع هو 
و بنوأميّة؛ وأخبروه بما قد أجممعليهمروان » لخاء إليه » وقال : استحبت للك يا أباعبد المللك » 
فا تريد ! أنت كبير قريش وسيّدها تصنم ما تصنم » وتشخص إلى أبى خبيب فتبايعه 
بالخلافة ! فقال مررّوان : مافات شىء بعد ؛ فقام مر'وان » واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم » 
وعبيد الله بن زياد وكثير من أهل الين » وكثير من كلب » ققدم دمشق وعليها الضمّاك 
ابن قيس الفبرى” » قد بايمه التّاس على أن بْصَلّ بهم ؛ ويقي للم أمرم » حتى جتمع 


. » الأغاتى : « لممرى‎ )١( 
. زفق تاررعح الطيرى فح اين ومابمدها ؛ مم تصرف واختصار‎ 


ل باهم سه 


الناس على إمام » وكان هوى الضْ لضحاك مع ابن الزبير إلا أنه لم ايم له بسدء وكان زفر 
ابن الحارث اكلا بى” بقنسرين مخطب لابن الزبير» والنمان بن بشير الأنصارى محص 
مخطب لابن الزيير » وكان حسان بن مالك بن محدل الكلى" بفسلطين مَْوَى 
هوى بنى أمية » ثم من بينهم بنى حرب ء لأنهكانعاملا لمعاوية » ثم ليزيد بن معاوية من 
بعده » وكان حسّان بن مالك مطاعاً فى قومه » عظي| عندثم ؛ فرج عن فلسطين يريد 
الأرد ن” » واستتخلف على فلسطين روْح بن زنباع الجذ ام - ؛ فوئي عليه بعد شخوص 
حسّان بن مالك ونائل بن قيس الخذامى” أيضا » فأخرجه عن فلسطين » وخطب 
لابن الزبير» وكان له فيه هوكى » فاستوثقت الشام كلها لابن الزبير » ماعدًا الأردن ؛ 
فإِن حسان بن مالك الكلى" كان يهوى هُوَى بنى أمية » ويدعو إليهم ؛ فقام فى 
أهل الأردن لقطبهم ؛ وقال لم : ماشهاد تم على ابن الزبير وقتلى المدينة باكلرة: ! 
قالوا : نشهد أن ابن الز بي ركان منافقا ؛ وأن قثلى أهل المدينة باكفرة فى النار» قال : 
فا شبادتكر على يزيد بن معاوية وقتلام باتلرة ؟ قالوا : نشهد أن يزيد بن معساوية 
كان مؤمناً » وكان قتلانا بالحرتة فى الجنة » قال : وأنا أشهد أنه إنكان دين يزيد 
ابن معاوية وهو حى حقا ء إنه اليوم لعَلى حَىَ هو وشيعته » و إن كان ابن الزبير يومئذ 
هو وشيعته على باطل ؛ إنه اليوم وشيعته على باطل ؛ قالوا : صدقت ء نحن نبايمك على أن 
نقائل” معك مَنْ خالفك من الناس وأطاع ابن الز بيرء على أن جتبنا ولاية هذين الغلامين 
انى يزيد بن معاوية » وها خالد وعبد الله » فإنهما حديثة أسنانها ونحن نكره أن 
يتنا الناس بشيخ ونأتمهم بصبى ! 

قال : وقد كان الضحاك بن قبس يُوالى ابن الزبير باطنا » ويهوى هواه » وتمنعه 
إظبار ذلك بدمشق والبيعة له أن بنى مة وكا كانرا حضرته » وكلب أخوال” يزيد 


هه حم 


ابن معاوية وبنيه » ويطئبون الإمرّة لمم » فسكان الضحاك بسمل فىذلك سسراء و بلغحسانه 
ابن مالك بن مدل ماأجمع عليه الضّحاك » فنكتب إليه كتابا يمف فيه حى بنى أمية > 
و يذ كر الطاعة والجاعة وحسن بلاء بنى أمية عنده وصنيعهم إليه؛و يدعوه إلى بيعتهم وطاعتهم 
ويذ كر ابن الزبير ويقم فيه ويشتمه ؛ ويذ كر أنه منافق قد خلم خليفتين » وأمره أن 
يقرأ كتابه على الناس ؛ ثم دعا رجلا م نكلب يقال له ناغضة » فسرّح بالكتاب معه إلى 
الضحاك بن قيس » وكتب حصان نسخة ذلك الكتاب » ودفمه إلى ناغضة » وقال له : إن 
قرأ الضحاك كتابى على الناس » و إلا فتم أنت واقرأ هذا الكتاب عليهم » وكتب حسان 
إلى بى أمية يأمرهم أن بحضّروا ذلك » فقدم ناغضة بالكتاب على الضّحاك , فدفمه إليه > 
ودفم كتاب” بنى أمية إلبهم سراً . 

فلداكان يوم الجمة » وصّمد الضحاك على الْثْيرء وقدم إليه ناغضة » فقال : أصاح الله 
الأمير ! ادع بكتاب حسّان فاقرأه على الناس » ققال له الضحّاك : اجلس » لس ثم قام 
ثانية فك مثل ذلك » فقال له : اجلس » لخلس ثم قام ثالئة وكان كالنانية والأولى » فلا 
رآه ناغضة لا.يقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذى معه » فقرأه على الناس » فقام الوليد بن 
عتبة بنأبىسفيان » فصداق حسان ؛ وكذ.ب ابن الزّبير وشتّمه » وقام يزيد بن أبى الس 
الغانى » فصدّق مقالة حسان وكتابه ؛ وشم ابن الزبيرء وقام سُّفيان بن أبرد السكلى” » 
فصداق مقالة حسان وشم ابن الذيير » وقام عمر بن يزيد الحسكوى” » فشتم حسان » وأثّى 
على ابن الز بير» فاضطرب الناس' » ونزل الضحاك بن قيس » فأمر بالوليد بن عمبة وسفيان 
ابن الأبرد » و يزيد بن ألى القّمس الذين كانوا صدقوا حسان » وشتموا ابن الز ببر» لخبسواء» 
وجال الناس مهم فى بعض » ووثب تكلب على عمر بن يزيد الحسكبى” فضر بوه» وخر قوا 
ثيابه ؛ وقدكان قام خالد بن يز يد بن معاوية فصعد مر'قايْن من المنبر ؛ وهو يومئذ غلام» 


والضحاك بن قبس فوق النبر» فتكلْم بكلام أوْجزفيه » لم يسمع بمثله » ثم نزل . 


اوه[ ل 


فاما دخل الضْحَّاك بن قيس دارّه » جاء تكلب إلى السجن فأخرجوا سفيان بن أبرد 
السكلى” ؛ وجاءتغسان ؛ فأخرجوا يزيد بن أبى التمس ؛ وقال الوليد بن عتّبة : لوكدت 
م نكلب أو غتّان ؛ لأخرجت ؛ لخجاء ابنا يزيد بن معاوية : خالد وعبد الله ؛ ومعبما 
أخوالهما من كلم فأخرجوه من السجن . 

ثم إن الضحاك بنقبس خرج إلى مسجد دمشق » لخجلس فيه ؛ وذ كر يزيد بن معاوية 
٠‏ فوقم فيه » فقام, ليه سنان م ن كلب ومعه عصا ؟ فضر به بها 4 والناس جاوس حل . متقلدى 
السيوف . فقام بمضنهم إلى بعض ف المسحد ؛ فاقتتلوا » فكانت قيس عييلان قاطبة تدعو 
إلى ابن الزيير ومعها الضحاك » وكلب تدعو إلى بنى أمية » ثم إلى خالد بن يزيد » 
فيتمصّبون له » فدخل الضحّاك دار الإمارة » وأصبسح الناس » فم مخرج الضحاك إلى. 
صلاة الفحر . 

فلما ارتغم النهارٌ بمث إلى بنى أمية » فدخلوا عليه » فاعتذر إلمهم » وذ كر حسن بلائهم 
عنده » وأنه ليس يهوى شبئًا يكرهونه » ثم قال : تكتبون إلى حسّان ونكتب » ويسير 
حسّان من الأردن حتى ينزل الجابية”'' ونسير نحن وأترحتى نوافيّه مها ؛ فيجتمع رأئ الناس. 
على رجل منكم ! فرضيت بذلك بنو أمية » وكتبوا إلى حسان وهو بالأردن وكتب إليه. 
الضحاك يأمره بالموافاة فى الجابية » وأخذ الناس فى المهاز للرحيل . 

وخرج الضحاك بن قيس من دمشق » وخرج الناس وخرجت بنوأمية » وتوجّهت 
الرايات ير يدون الجابية » لخاء ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس الكُلَى” إلى الضحاك ؛ 
فقَال: دعو تنا إلى طاعة ابن الز بير فيايمتاك على ذَلِك؛ 9 أنت الأن تسير إلى هذا الأعر الى"من 
كاب لتستخل ف ابن أختهخالد بن بز يدسزمعاوية !فقال الضحاك : فا الرأى ؟ قال: الرأى” أن. 


3 الجابيه , بكسسر الياء وياء خفيفة : من أعمالدمشق‎ )١( 


“1 


نظهر ما كمًا نسر” » وندعو إلطاعة ابن الزبير » ونقائل عليها . فهال الضحاك بن معه من 
الناس » وانخرل من بنى أمية ومن معهم من قبائل المن فنزل مَر'ج راهط . 

قال أبو جعفر : واختاف فى أى وق ت كانت الوقعة مرج راهط فقالالواقدى : كانت فى 
سنة دس وستين . وقال غيره : فى سنة أر بم وستين . 

1+ 1+ + 

قال أ بوجعفر : وسارت بنو أميّة ولفيفها حتى واقًَا حسان بالجابية » فصلى بهم أر بمين 
يوم » والناس يتشاورن » وكتب الضحاك بن قيس من مُر'ج راهط إلى التعمان بن بشير 
الأنصارى” » وهو على ممص بستنجده ؛ وإلى زّفر بن الحارث وهو فىقنسرين , و إلى نائل 
بن قبس وهو على فلئطين ليستسدم ؛ كلهم على طاعة ابن الزبير» فأمدوه » فاجتمعت 
الأجناد إليه كراج راهط » وأما الذين بالجابية فكانت أهواؤم مختلفة » فأما مالك 
ان هبيرة الداولى » فكان يهورى هوى يزيد بن معاوية » ويحبة أن تَكون اعملافة 
فى ولده ؛ وأما حصين بن مير الساولىة » فكان يهوى هَوَى بنى أمية » و حب أن تكون 
الحلافة لمروان بن الحسكم » فقال مالك بن هبيرة للحصين بن )ير : هل فلنبايع' لهذا الغلام 
الذى نحن ولدنا أباه » وهو ابن أختنا » فقد عرفت مئزلتنا التى كانت من أبيه » إنك إن 
تبايعه حملاك غدا على رقاب العرب ‏ يعنى خالد بن بزيد . ققال الحصين : لا لعمر الله » 
لايأتينا العرب بشيخ » ونأتيها بصبى” ! فقال مالك : أظن هَوَاك فى مروان ! والله رف 
استخلفت مروان ليحسد نك على ّو'طك وشراك نملك » وظل” شجرة تستظل” بها . إن 
مروان أبو عشرة » وأخو عشرة » وع عشرة » فإن بابعتموه كنتم عبيداً لم ؛ ولكن عايج 
بابن أختكم خالد بن بزيد» فقال الحصين : إنى رأيت فى النام قنديلا ماقا من السماء » 
وإنه جاء كل من يمد عنقه إلى الخلافة ليتناّله » فل يصل إليه . وجاء مروان فتناؤله » والله 


انعيالنه . 


لوو 


فلما اجتمع رأمهم على بيعته » واسمالوا حسان بن يدل إلبهاءقام رَوْح بن زنباع 
«الجذاى , مد الله وأثنى عليه » ققال. : 

بها الناس ؟ إنك تذكرون لذا الأمر عبد الله بن حمر بن الطاب » وتذ كرون 
حبته لرسول الله صل الله عليه ؛ وقلامه فى الإسلام » وهو كا تذ كرون ؛ لكنه رجل 
ضعيف ؛ وليس صاحب” أمة مد بالضعيف ؛ وأما عبد الله بن الر بير وما يذ كر الناس من 
أمره » وأن” أباه حوارى رسول الله صلى لله عليه » وأمّه أمماء بنت أبى بكر ذات 
النطاقين ؛ فبو لممرى كا ذ كرون » ولكنه منافق قد حلم خليفتين : تزيد وأباه معاوية » 
سنك الدماء » وشو عصا المسامين ؛ وليس صاحب” أمة عمد صل الله عليه بالمنافق ؟ 
وأما مروان ن الحم فواله ما كان فى الإسلام صَدْءة قط إلا كان مر'وان من يشعّب 
ذلك الصدّع » وهو الذى قال عن عممان بن عفان بوم الدّار » والذى قاتل على بن أبى 
طالب بومالجل ؟ و إنا نرىللناس أن يبايعوا الكبير» و يستشبّوا”'؟ الصغير ‏ يعنى بالكبير 
مروان » و بالصغير خالد بن يزيد . 

فاجتمع رأى' الناس على البيعة لمروان » ثم لخالد بن يزيد من بعده؛ ثم لعمرو بن سعيد 
ابن الماص بمدها ؛ على أن تسكون فى أيام خلافة مروان إِمْرَة دمشق لعمرو بن سعيد » 
و إِمْرَّة مص لخالد بن يزيد . فلا استقرت الأمر على ذلك ٠‏ دعا حسان بن تَحْدل خا بن 
يزيد ؛ فقال : يابن أختى؛ إن الناس قد أبواك لهداثة سنك » و إنى والله ماأر يد هذاالأمر 
إلا لك ولأهل ببتك ؛ وما أبايم مَروان إلا نظراً لك عفقال خالد : بل جزت عَنَا » فقال: 
لا والله لم أي عنك ؛ ولكن الرأى لك مارأيت 

م إن حنان دعا مان بن السك » قال ل : مروان» إن انل كلم لابرضوان 


)١(‏ ف الأصل : « وساسوا » وما أثيتةه ن ناريح الطيرى 
١١د‏ لمج 0) 


1 سل 


بك » فا ترى ؟ ققال مروان : إن يرد الله أن يعطيّنها لم بمننها أحد من خلقه ؛ وإن يرد 
أن بمنمنها لا يمطينيها أحد من خلقه » فقال حسان : صدقت . 

ثم صعد حسان المنبرء ققال : أبها الناس ؛ إلى مستخلف فى غد أحد ك إن شاء الله4 
فاجتم الناس يُكرة الفد ينتظرون » فصعد حسان المنبر » وبايع لمروان » و بايع الناس ؟ 
وسار من الجابية حتى نزل راج راهط ؛ حيث الصحَّاك بن قبس نازل » لعل مَروَان على 
ميمنته عمرو بن سعيد بن العاص » وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد ؛ وجعل الضحَاك على 
ميمنته زياد بن عمرو بن معاوية العتسكى”» وعلى ميسرته ثور بن معن الساهى” ؛ وكان يزيد 
ابن أبى نمس النسانى بدمشق » لم يشهد الجابية » وكان مريضا ؛ فلا حصل السّحاه 
رج راعط”'", ثار بأهل دمشق فعبيده وأهله » فغلب عليهاء وأخر جَ عامل الضحاك منها4 
وغلب على امزائن و بدت المال » و بايع لمروان » وأمدّه من دمشق بالرجال والمال والسلاح؛ 
فكان ذلك أول فتح فتح لمروان . 

ثم وقعت الحرب بين مر' وان والضحاك؛فاقتتاوا عراجراهط عشر ين ليلة؟ فهزم أحعاب 
الضحاك وقتلوا ؛ وقتل أشراف الناس من أهل الشام ؛ وقتلت قيس” مقتلة لم تقتل مثلها فى 
موطن قط » وقتل ثور بن معن السالى” الذى رد الضحاك عن رأيه . 

قال أبو جعفر : وروى أن بشير بوك مروان كان صاحب الراية ذلك اليوم » وأنه 
كان بنشد : 

إن عل ارئيس عَنَا عقا ان مخضب الصّمْدَة أو يندا 
وضر ع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ”5 ثم استنقذ "" . 
قال : وم مروان برجل من محارب وهو فى نفر يسير من أسحاب مروان » ققال له : 


. مرج راهط : موضم فى الفوطة من دمشق ؟ بها الوقعة الشهورة. بين قيس وتغلب‎ )١( 
(5-؟5)ليذكر فى الطبرى‎ 


1 


لو انضممت إلى أصحابك رحمك الله ! فإنى أراك فى قلة » ققال : إن ممَنا يأأمير المؤمنين من 
الملائكة مددا أضماف مَنْْ تأمرنا بالانضمام إلمهم ؛ قال : فضحك مروان وس بذلك » 
وقال للناس” من كان حوله : ألا تستمعون ! 
++ +1 + 
قال أبو جعفر : وكان قاتل الضحاك رجلا م نكلب » يقال له زحنة بن عبد الله » 
فلما قتله وأحضر الرأس إلى مروان » ظهرت علي هك بة » وقال : الآن حين كبرت سنى » 
ودّق” عظمى » وصرت فى مثل ظل,7" الجار؛ أقبلت” أضر ب الكتائب بعضها ببعض ! 
قال أبو جمفر : وروى أن مروان أنشد لم بويع ودعا إلى نفسه : 
لا رأيت؛ الأمر أمرا نبا سرت عَّان لمم وكلباً 
والتكسكيين رجالا غلبا وطيّئا تأباه إلا صرب 
والقيّن تمشى فى الحديد تكبا ومرى تنو مُشْمَخركا صعب 
لا ملكون الك إلا عَصْبا9؟ وإن دَنَتْ قيس ققل لاق'يا 
+ +41 +1 
قال أبو جعفر : وخرج الناس منهزمين بعد قتل الضحاك ؛ فانتبى أهل” مص إلى 
حمص ؛ وعليها النهان بن بشيرء فلما عرف الخبر خرج هار با ومعه قله وولده » تحير ليلته 
كلها ؛ وأصبح وهو بباب مدينة مص » فرآه أهل” مص فقتاوه »؛ وخرج زفر بن الحارث 
الكلابىّ من قنسرين هار باء فلحق بقرقيسياء ؛ وعليها عياض بن أسْم الجزشئ” » فلم يكن 
من دُحُوها » لغاف له زفر بالطلاق والمتاق أله إذا دحل تَمامها خرج منها » وقال له : 
إن لى حاحة إلى دخول الام » فلما دخلها لم يدخل تمَامها وأقام بها » وأخرج عياضا 


. أى لم يبق من عمرى غير وقت قعير‎ )١( 
»> (؟) الطبرى : « لايأخذون الملك‎ 


ع5 - 
منها» وتحصن فمها » وثابت إليه قبس عليلان ؛ وخرج نائل بن قيس الجذامى” من فلسطين 
هاريا ؛ فالتحق بابن الز بير بمكة ؛ وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له » واستعمل 
عليهم عمَاله » ففى ذلك يقول زفر بن الحارث : 


أثانئت عن" مرئوان بلقب أيه 
وفى العيس منجاء” » وفى الأرض مهرب 
قد ينبت المرعى على دمن الثرى 
أتذعب كلب لم كتلها رماخت 
لسرى لقند أبقت وقيمة راهطر 


أرَى' اللر'ب لا تزداد إلا تماديا 02 
مر يق" دمى اء أو قاطم” من لسانيا 
إذا نحن رفمنا لد المباني 60 


ص ص 
. 


انو 7< 4 أ 
وَتبق حَرّازات” النفوس كناميا 


. وتترك فقتل راهط هى” مأهيا 


لحان صدعا_ ينا ظ متنائياً 


: َك ل 4 
ومقتل همام أُمُنَى الأمانيا ! 
فرارى ور كى صاحبى ورائيا 


بسلم 


وتثأر من نوان كلب ناميا 9 


أبمد ابن عمرو وابن معن تَتَايما 
٠‏ ش ب 8# له ات ات . 
وَل تر منى نبوة قبل هذه 


أيذغب يوم” واحد إن أسأله 


فلاصّلمَ حتى تُنْحَما اعميل” بالقنا 
وقال زفر بن الحازث أيضا » وهو من شعر الجاسة : 

أفى الله أُمَامْدَل” وابن تَْدَلَ فيحيا وأماابن الزبير فيفل !0"© 
كديا وييت الله لانتو ولا يكن يوم أغد عمل 

)١(‏ الأبيات فى معجم البلدان 4 : 5١7‏ والأغانى ١0‏ ( سامى ) » مم اختلاف فى الرواية 


بينها وبين رواية الطبرى . 
. (؟) ف الطبرى : « الثانا » » بمده : 


فلا تحسبيونى إن اتغتبيت” غافلا ولا تفرحوا ات جَتْعسكٌُ' بلقائياً 
(؟) النحط : صوت الخيل من الإعياء » بمده فى الطبرى : 
ل ع 1 ك“رىا اس ”© ىر اس 100 3ه - ع 
ليت شعرى هل نصيبن غار بى تنوخا وحبى طبى 
(4) ديوان اخماسة ‏ برح المرزقى ؟ : 545 . 


أياى وحسن بلائيا! 


نئي 


ه46 سس 
ونا يكن اللشرفية فوفك شما كقرن الشمس حينة ترج 
8 4 

وأما وفاة مروان » والسبسي فببا أنهكان قد استقر* الأمر بعده تخا بن بزيد بن 
معاوية على ماق منا ذ كرمء فنا استو بق له الأمر' » أ حب" أن يبايع لعبد ملك وعبد العزيز 
ابي » فاستشار فى ذلك » فأشير عليه أن يزوج أم خالد بن يزيد ؛ وهى ابنة أبى هاشم ن 
عتبة بن ربيعة ليصغر شأنه فلا برح اخلافة » فيزوجها . ثم قال لالد يوما فى كلام دار 
ينها والجلس غاص" بأهله: اسكت ياب نالرطبة 7" ققال خالد:أنت لممرى مؤتمن وخبير 

م قام با كيا من مجلسه ء وكان غلاما جينئذ » فدخل على أمه » فأخيرها » فقالت له: 
لايمر فن” ذلك فيك , واسكت فأنا أ كفيك أ آه. فلما دخل عليها مروان» قال لا : ماقال 
لك خالد ؟ قالت: وماعساه يقول ؟ قال : أم يشَكنى إليك ؟ قالت : : إن خالا أشد إعظاما 
لك من أن يشتكيّك , فصدقها. ثم مكنت أياماء فنام عناذها وقد واعدت جوار يها ؛ وقمن 
إليهء فجعلن الوسائد والبراذع عليه:وجلسن عليه حتى ختقنه” » وذلك بدمش قف شهررمضان. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ فى قول الواقدى . 

وأما هشام بن تخد الكلى" , فقال : ابن إحدى ومانين سنة» وقال: كان ابن إحدى 
وتمانين» عاش فى الحلافة تسمة أشهر. وقيل عشرة أشهرءوكان فى أيام كتابته لمثمان بن عفان 
أكثر حكماء وأشد.تلطفا وتسلطا منه فى أيا م خلافته » وكات ذلك من أعظل الأسباب 
الداعية إلى خلع عممان وقتله . 

وقد قال قوم : إن الضحاك بن قيس لما نزل مرج راهط ف يَدْع' إلى ابن ل بير » 
وإنمادعا إلى نفسه . وبويم بالحلافة » وكان قرشيا . وال كثر الأشهر أنه كان يدعو إلى 
ابن الزبير . 


. قرن الشمس : أول مأظهر منها . القرجل : هو المنوع » والمنوع . قبل انتصاف التهار‎ )١( 
 » (؟) الطبرى : « يابن الرطية الاست‎ 


1/0 
الأمناه : 


ومن كالاص ل علي السعؤم لا عزموا على بع عمانه : 


معاي تم 


5 م أ أحق يأ ين غيرى؟ ووأ لأساهَنَ مآسَلستْ 4 مون الْمُسْلمِينَ ٠.‏ لين ؛ 1" 
يَكْنْ فنا جزاث |/ لا على خاصة » ألما سا لأَجْر ذلك وَفْضْلِمِ ؛وَرهُدًا ذما تنأفستمو فستموة 
_ 0 
من زخرافه ور جه : 

+ 1+ 1+ 

2٠ 04 

الشترن : 

نافست فالشىء مُنافسة و نفاساً؛ إذا رغيت فيه على وجه المباراة فى الكرم » وتنافسوا 
فيه ؛ أى رغبوا . 

لاء 1 هات 8 -ك ١‏ 

والزخرف : الذهب ؛ م شبّه به كل مموته مزوّر ؟ قال تعالى : إحتّى إِذَا أَحَدتَ 


و 2 ا 


ْأَرْضُ رُخْرقا )7 0 والمزخرف : الزيئ . 
والربرج : الزينة من وشىٍ أو جوهر » ومحو ذلك . ويقال : ال برج الذهب أيضاً . 
يقول لأحل الشورى : إن تعامون أنى أحق” بالحلافة من غير ى ؛ وتعدلون عَنى . 3 
أقسم ليان وليتركن الخالفة لم ؛ إذا كان فى تسليمه ونزوله عن حَمَه سلامة أمور المسامين» 
وم يكن لمر والئيف” إلا عليه خاصة ؛ وهذا كلام مثله علي السلام ؛ لأنه إذا علم أوغاتب 
على ظنه أنه إن نازرّع وحارّب دل على الإسلام ومن و ١‏ تمر له المنازعه » و إن كان 


)١(‏ سورة يونس 4؟ 


اكز لل 


بطلب بالمنازعة ماهو حق” ؛ وإن عَم أو غلب على ته بالإمساك عن طلب حقه أنما 
يدخل الت والوعن عليه خاصة » و يسل الإسلام” من الفتنة» وَجَب عليه أَنْ يِعْضى ويصبر 
على ما أتونا إليه من أخذ حقه » وكف بده ؛ حراسة للإسلام من الفتنة . 

فإن قلت : فهلا سل إلى معاوية و إلى أسحاب الأول » وأغضى على اغتصاب حقه حفظاً 
للإسلام من الفتئة ؟ 

قلت:: إن الجورّ الداخل عليه من أصحاب الجل ومن معاوية وأهل الشام » لم يكن 
مقصوراً عليه خاصّة ؛ ب لكان يمر الإسلام والمسلمين جميما ؛ لأنهم لم يكونوا عنده من يصلاح 
رياسة الأمة وتحمر, أعباء الملافة » قل يكرى الشراط الذى اشترطه متحققاً » وهو قوله : 
2 وم يكن فيه جار الاعلى” خاصة » . 

وهذا الكلام يدل على أنه عليه السلام لم يكن يذهب إلى أن خلافة عمان كانت تتضمن 
جَووْرًا على المسلهين والإسلام » و إنما كانت تتضمن جَواراً عليه خاصّة » وأمها وقمت على جهة 
مخالفة الأولى ؛ لا على جهة الفساد الك[ والبطلان الأصل > ؛ وهذا محضّ مذهب أحابنا . 

++ جد 


[كلام لملى قبل امبايعة لنمات] 


وحن نذا كر فى هذا الموضم ما استفاض ف الروايات من مناشدته أصصاب الشورى» 
وتعديده فضائله وخصائصه التى بان بها منهم ومن غيرهم . قد رَوَى الناس ذلك فأ كاروا ؛ 
والذى صم عندنا أنه لم يكن الأمر كا رُوى من تلك التعديدات الطويلة ؛ واحكنه قال لمم 
سد أن بايع عبد الرحمن والحاضرون عمان » وتمكأ هو عليه السلام عن البيعة : إن لنا 
حقاء إن نمطه تأخذه »وإن نمه تركب أيحاز الإبل وإن طال الشرى ؛ فى كلام قد ذ كره 
أهل السيرة ؛ وقد أوردنا بعضّه فيا تقدم »نم قال : أنشد ك الله ! أفيك أحَد اخى رسول 
الله صلى الله عليه وسل. بينه وبين نفسه ؛ حيث ألخى بين بعض المسامين وبعض غيرى ؟ 


سا هوأ ل 


فقالوا : لا ؛ فقال: أفيكم أحد” قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كنت مولاء فهذا 
مولاء » غيرى ؟ فَقَالوا : لا فال : أفيم أحد قال لدرسول اقدص اللعليه وسل:« أنت منى 
عنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نى بمدى » غيرى ؟ قالوا: لاء قال : أفيكُر من لؤتمن على 
سورة براءة » وقآل له رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يؤدى عَنى إلا أنا أو رجل 
متّى غيرى ؟ قالوا : لاء قال : ألا تعلمون أن أسحاب رسول الله صل الله عليه وس فرُوا عنه 
فى مأقط”” الحرب فى غير موطن » وما فررت قط ! قالوا : بلى » قال : ألا تعلمون أنى أول 
الناس إسلاما ؟ قالوا : بلى . ظ 

قال : فأيْنا أفرب إلى رسو ل الله صل افهعليه وسل نسبا ؟ قالوا: أنت . فقطم عليه عبد” الرحمن 
ابنعوف كلامه » وقال: ياعلى ؛ قد أبىالناس إلا على مان » فلائجمَلن على نفسكسبيلاء شم 
قال : يأباطلحة » ما اقذى أُمَرك به عمر ؟ قال : أن أقتل مَنْ شق عصا الجاعة » فقال 
عبد الرجمن لل : بايم إذن ؟و إلا كنت متّبماً غير سبيل المؤمنين ؛ وأتفذّنا فيك ما أمر*نا 
به . قال : « لقد عاتم أنى أحق بها من غيرى » واه لأسن . . . » الفصل إلى آخره » 
م مد بده فباي . 


)030( اللأقط : موضم القتال . 


44 
الأمنل : 


ومن لالص د عليه السعرصم لما يلثم الياصم ببى عبد ل بالمسّار/ة فى وصم عتما : 


روم رس كوم ولو 6580م ٠‏ 
2 0 د ص 2 و ا و م مو ثم 
أن حَحِيج؛ الارفينف وحصي الما كثين الر'تابين» وَصلَ كتاب أَمْه نمرّض 
و© 6 .3" مم ص 1 
الأمئال » وَ با فى الصدور محارَى المباد . 


اليْنحٌ : 

لقف : الميب ؛ قرفته يكذا أى عبته ٠‏ وورّع : كف وروّع ؛ ومنه قوله : « لابه 
الناس من وَرّعة © » جمع واز » أى من رؤساء وأمراء . والنبمة » بفتح الحاء ؛ هى اللفة 
الفصيحة ؛ وأصل التاء فيه واو . 

والحجيج كاتخصيم : : ذو الحجانح والخصومة . يقول عليه 'السلام : أما كان فى يز 
بنى أميّة محالى ماينهاها عن قَرافى بدم عهان اوحاله التى أشار إليها ؛ وذ كر أن علمهم 
بها يقتضى ألا يقر فوه بذلك ؛ هى منزلته فى الذّين التى لامنزلة أعلى منها » وما نطق به 
الكتاب الصادق من طهارته وطهارة بنيه وزوجته ؛ فى قوله ١1م‏ يريد أنه يذهب 
عم الدجْس أهل ألْبَيْتِ وَيطوْر 5 تطهيرًا 4 . وقول النى صل الله عليه وآله : 
« أنْت مِنى بمنزلة هارون من مومى 4 » وذلك يقتضى عصمته عن الدّم الحرام ؛ 


ا 


عليه وآله فى أمره التى يضط معها الحاضرون لما والمشاهدون إِيَاها إلى أن مثله لا يجوز 
أن يسعى فى إراقة دم أمير مسلم 3 م تحدث حدثاً يستوجب به إحلالٌ دمه . 


وهذا الكلام” سميح معقول ؛ وذاك أنَا رى من يُظهر ناموس الدين » و يواطب 
على نوافل العبادات » ونشاهد من وَرَعه وتقواه مايتقرتر معه فى.نفوسنا استشعارّه الدين » 
واعتقاده إياه » فيصرفنا ذلك عن قرافه بالميوب الفاحشة » ونستبعد مع ذلك طَمْنَ مَنْ يطمن 
فيه » وتشكر”ء ونأباه وتكذّبه ؛ فسكيف ساغ لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام » مع علمهم 
منزلته العالية فى الدين » التى لم يصل إلمها أحد من المسابين » أن يطلقوا ألستّتهم فيه » 
و بنسبوه إلى تل عمان أو الممالة عليه ؛ لاسما وقد اتصل بهم 2 وتيت عندهم؛ أنهكان من 
أنصاره لامن الجلبين عليه » وأنّهكان أحسن الجاعة فيه قولا وفعلا . 

ثم قال لم ع الجهال وتردعهم سابقتى عن تبهمتى » ! وهذا الكلام تأ كيد 
للقول الأول . 

ثم قال : إن الذى وعظهم اا تعالى به فى القرآن من محر الغيبة والقذف وتشبيه 
ذلك بأ كل لم الليت أبلغ من وعفى لم ء لأنه لاعظة بلغ من عظة القران . 

9 ثم قال:« أنا حجيج المارقين» وخصيم لمرتابين »»يعنى بوم القيامة ؟ روىعنه علي هالسلام 
أنه قال : : « أناأوَلٌ من يمو للحكومة بين بدى الله تعالى »© » وقد روى عن النى صلى 
لله عليه وآله مثل ذلك مرفوعاق قوله تعالى : لآ هَذَان همان أَخْتَصَمُوا فى رمحم 42 وأنه 
صلى الله عليه وآله سئل عنها ؛ فقال  :‏ على وحمزة وعبيدة » وعتبة وشيبة والوليد» » وكانت 
حاد تيم أوَلَ حادثة وقعت فيها مبارزة أهل الإبمان لأهل الشرك » وكان المقتول الأول 
بالمبارزة الوليد بن عتبة » قتله على" عليه السلام » ضر به على رأبه فبدرت عيناه على وجنته » 


إلواؤ سس 


قال النى صل الله عليه وله فيه وفى أصحابه ماقال » وكان على عليه السلام يكثر من قوله : 
« أنا حجيج المارقين » »و يشير إلى هذا المعنى . 

م أشار إلى ذلك بقوله : « على كتاب الله تعرض الأمثال » » بريد قوله تعالى : 
لإ هذّان حصان أختصمُوا فى ربجم 224 . 

شم قال : ١‏ وبا فى الصدور تجازى المباد » إن كنت قتلت” عبان أو مالأت عليه؛ 
فإن" الله تعالى سيجازينى بذلك » وإلا فسوف يحازى بالعقو بة والعذاب من 1لهمنى به » 
ونسبه إلى . 

وهذا الكلام يدل على مايقوله أسحابنا من تيررّى أمير الؤمنين عليه السلام من دم 
عمان » وفيه رد و إبطال ل.بزعمه الإمامية » من كونه رضى به وأباحه ؛ وليس يقولأسحابنا 
نه عليه السلام لم يكن ساخطا أفمال عمان » ولكنهم يقولون : إنه وإن سخطها وكرهها 
وأنكرها لل يكن مُبيحا لدمه » ولا مالثاً على قتدله » ولا يازم من إنسكار أفصال الإنسان 
إحلال دمه » فقّد لايبلغ الفمل فى القبح إلى أن يستحل” به الدم .كا فى كثير من المناهى 


)١( ْ‏ سورة الحج 319 


(1/9) 
الأشل: 


00 


2 - 6 جد مس اس 
رح أنه امت مع حَُكُما فو عى »3 دعئ رحا غَادٍ هنا » وَأخْد محْجْرَةٍ هَادٍ 


عى 5585 5-2 


كا ا 0 قَدّم خالصًا » وَتملَ صَالمًا امققسب مَدعُووا » 


2 وى 


وَأجْعََبَ تَذُورًا » وَرَى غَرَضَاء وَأَحْوَرَ عوضًا . كابر عَوَاهُ » وَكَذْبَ ماه . 
جَمَلَ ألصبر مليّة ناته » وى عد وناو .ركب ألطريقة ألتركاء ؛ وَزِمَ 
المبححة ليباه . عتم" م آلتهل » وَبمَرَ أجل »وتو قصل . 


50007 

الجن : 

امَك هاهنا: الحكمة وقال .حانه : ( وَآ يناه سبي )4 » ووعى : حفظ» 
وعيت” الحديث أعيه وعياء وأذن واعية » أى حافظة . ودنا : قراب . واكك : معقد 
الإزار ؛ وأخذ فلان يحُجِرة فلان ؟إذا اعتصم به ولأ إليه . 

ثم حذف عليه السلام الواوفى الأفظات الأخر فلم يقل :« وراقب ربه »» ولا « وقدام 
خالصا »» وكذلك إلى آخر اللفظات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير فى استعاللم . 

وا كتسب » بممنى كسب » يقال : كسبت الشىء وا كتسبته بممنى . 

والغرض : مايرمى بالسهام » يقول : رحٍِ الله امرأ رمى غرضاً »أى قصد الح كن 
يردى غرصا ابقصده» لامن برى فى عياء لابقصد شيع بيه . 


سا ل 


والموض الحرّز هاهنا :هو الثواب . 
وقوله : «كابر هواه » أى غالبه . وروى «كاثر » بالثاء المنقوطة بالثلاث ؛ أى غالب 
هواه بكثرة عقله » يقال :كاثر نهم فكثرنام أءى غلبنام بالكثرة .. 
وقوله : « وَكذب مناء » أى أمنّيته : والطريقة الغرّاء : البيضاء . والبل : 
النظر والتؤدة : 


)11( 


وس الام ل عليه الس م * 
إن أيه لمعوقودَنى تراث : مد صَل أنه عليه تفويقاء وَللَهِ لين 
بقيت لب لاض فض للحم ودام الثرية . 
+ +1 + 
قال الرضى” رحه الله : وى « ألترَابَ الْوَدْمَة » » وهو على القلب . 
وقوله عليه السلام : ف فقوتن 6 أى تنمطوننى من امال قليلا قليلا كفواق الناقة > 
وهو الخلبة الواحدة من لبنها . 
وَأْودَامُ الثربة : جم وَدَمَةَ » وهى اللركة من الكرش أو الكبد تقم فى القراب 


1+ 1+ 1+ 


اعل أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج على بن الحسين الأصفبانى" فى كتابه 
”” الأغانى '“ بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش » قال : بعثنى سعيد بن العأص ‏ وهو 
يومئذ أمير السكوفة من .قبل عمّمان بهدايا إلى المدينة » و بعثمعىهدية إلى على" علي هالسلام 
وكتب إليه : إى ل أبعث إلى أحد أ كرما بثت به إلييك ؛ إلا إلى أمير المؤمنين 7" 
فلما أتيت عليا عليه السلام وقرأ كتابه 7" » قال : « لشد ماحظر على" بنو أمية تراث ممد 
صل الله عليه وسل! أما والله لثن وليتها لأنفضنها تمض القَصّابٍ القراب الوذمة » . 


. ) طبمة دار اكب‎ ( ١+ : الأغانى ؟‎ )١( 
. © الأغالى : « إلا شيئاً فى خزائن مير اللؤمنين‎ )١( 
.-©6 (؟) الأغالى : « فأخيرته‎ 


دا و7اؤة سب 


قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؛ إنما هو «الوذام الثربة , . 

قال : وقد حدثتى”'؟ بذلك أحمد بن عبد العز يز الجوهرى عن أبى زيد عمر بن شبَة» 
بإسناد ذكرهمى الكتاب »أن سعيد بن العاص حيث كآن أمير الكوفة ع بعث مع ابن. 
أبى عائشة مولاه إلى على بن ألى طالب عليه السلام بصلة » فقال على عليه السلام : والله 
لابزال غلام من غامان بنى أمية يبعث إلينا ما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة 4 
الله لنن بقيت لأنفضئها نفض القَصّاب الودّام الثربة . 


» الخبر فى الأغانى « عن أَبى زيد عن عبد الله بن عمد بن حكيم الطالى عن السمدى عر /أبيه‎ )١( 


م-_- 1 266 


الي أغفر' لي ما أنت أ * بع متى » فإ نْ عت فم كل بالْمغفرة الي أغور' | 


ماقأبت ين فر 2 له وَفَاه عندى ظ 
الي غير ' لي ما تقركيت به إلَيك بساني ٠‏ © خالفه” قللى . الهم أغفر' لي 
م -- م 
رات الأذاط» وستمَات الأتاط , سوا ات أ لجنان » وَهفوَات اللسان . ٠‏ 
+ +4 +1 
البَنح : 


وأيت” » أى وعدت» والوأى الوعد . ورمزات الألحاظط : الإشارة مها . والألحاظ : جمع 
لظ »يفتح اللام ».وهو مُوْحَر المين..وسقطات الألفاظ : لغوهاء وسهوات الجنان : غفلاته » 
والجنان : القاب . وهَفواتاللسان: زلاته . 

وفى هذا اللوضع يقال : مافائدة الدعاء » والقديم تمالى عندك إن يشر الصغائر ؛ لأنها 
تقع مكفرة » فلاحاجة إلى الدعاء بنفرانها » ولا يؤر الدعاء أيضا فى أقمال البارئ سبحانه » 
لأنه إنما ينمل” سب الصالح و برزق امال والواد وغير ذلك » و يصرف الرض والجدب 
وغيرها حسب مابعلمه من المصلحة ؛ فلاتأثير للدعاء فى شىء من ذلاك ؟ 

والجواب ؛ أنه لايمتنم أن بحسن الدعاء بما م أن القديم يفمله لأمحالة » و يكون وجه 
حسنه ؛ صدوره عن ا مكف على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه . 


007 لا 


ويحوز أيضا أن يكون فى الدعاء نه مصلحة ولطف مكلف ؛ لقسد حَسَّن منّا 
الاستغفار للمؤمنين » والصلاة على الأنبياء وملا للائكة . 

وأيضا فليس كل" أفعال البارى سبحانه واجبة عليه » بل معظمها مايصدر على وجه 
الإحسان والتفضّل » فيجوز أن يفمله » ويحوز ألا يفعله . 

فإن قلت : فبل يسى فمل” الواجب الذى لابد للقديم تعالى من فمله إجابة لدعاء 
المكلف؟ 

قلت : لا ؛ وإنما يسم إجابة إذا فعل سبحانه مايجوز أن يفمله » و تجوز ألا يفعله 
كالتفضل . وأيضا فإن" اللطف والصلحة قد يكون لطفا ومصلحةىكل حال » وقديكون لطفاً 
عند الدّعاء » واولا الدعاء لم يكن لطفاً ؛ وليس مممتضع فى القسم الثانى أن يسعى إجابة 
لإرعاء ؟ لأنّ للرعاء على كل>حال تأثيرا فى فعله . 

فإن قيل : أبجور أن يدعو النى> صل الله عليه وآله بدعاء فلا يستحاب له ؟ 

قي : إن" مِنْ شرئط حسن الدعاء أن بعل الداعى حسمن ماطليه بالدعاء ؟ و إما يل 
حسته ؛ بألا يكون فيه وجه قبح ظاهر» وما غاب عنه من وجوه القبح ؛ نح وكو نه مفسدة 
يحب أن يشترطه فى دعائه » و يطلب مايطلبه بشرط ألا يكون مفسدة . وإن ل بظبر' هذا 
الشرط فى دعاله وجب أن يضيره فى نفسه » فَتّى سأل النبىء ر به تعالى أمراً فلم يفعله لم يجز 
أن يقال : إنه ماأجيدت دعوته » لأنه يكون قد سأل بشرط ألا يكون مقسدة ؟ فإذالم يقع 
مايطلبه » فلآن" الطلوب قد عل الله فيه من المفسدة مالم يعلمه النبى صل الله عليه وآله ؛ 
فلا يقال : إنه ماأجيب دعاؤه ؛ لأن دعاءه كان : شمروطا ؟ وإنما يصدق قولنا ماأحيب 
دعاؤه على مَنْ طلب أمرا طلباً مطلقاً غير مشروط فل يقع » والنبى صل الله عليه وله 
لا يتحمق ذلك فى حقه ٠‏ 


() 1 :هفاة». 
١١(‏ تهج 56 ) 


تاس 


[ من أدعية الرسول الأئورة ] 


ونحن نذكر فى. هذا اللوضع جملة من الأدعية المأثورة طلباً لبر كتها» ولينتفم قارى. 
الكتاب بها : 

كان من دعاء رسول الله صل الله عليه وآله إذا أصبح أن يقول : 

« أصْبَحْنا وأصبّح الك والسكبرياء والعظمة والجلال واللحلق والأمر والليل والنهار 
وما يسَكُن فبهما لله عر وجل وحدّه لا شريك له . الهم اجعل أَوَلَ يومى هذا صلاحاء 
وأوسطه فلاحا » وآآخره نجاحًا . اللهم إن أسألك خيرٌ الدنيا والآخرة ياأرحم الراحمين . 
للهم اقبي" لنا من حَسشيتك مابحول بيننا و بين معاصيك » ومن طاعتدا ماتبلغنا به متك 4 
ومن اليقين ماتهوتن به علينا مصيبات الدنيا . اللهم معنا بأسماعنا وأبصار نا ء واجعله الوارث 
منّا » وانصرنا على من ظلمنا » ولا تحمل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الذَّئياً أ كبر هنا » 
ولا ملم علمناء ولا تبلط علينا مَنْ لابر>منا © . 

[ أدمية الصحيفة ] 

ومن دعاء أمير المؤمنين عليه السلام » وكان يدعو به زين” العابدين على" بن الحسين. 
عليه السلام ؟؛ وهو من أدعية الصحيفة : . 

يامن يرجم من لايرحمه” العباد » ويامن يقبل من لا تقبتله البلاد ويامن لا يحتقر 
أهل الحاجة إليه ؟ يامن لا يبه بالرد أهل الإلجاح إليه . يامن لا نى عليه صغير” 
مايتحف به » ولا يضيع يسيرٌ مابعمل له . يامَنْ يشكُر على القليل » ويحازى بالجليل . 
امن يدنو إلى مَنْ دنا منه . يامن يلعو إلى نفسه مَنْ أدبر عنه . يام لا يغير النعمة به 
ولايباور بالتقمة . يام بثمّر الحسيّة حتى ينها » و يتجاوز عن السيئة حتى يعقيها؟ انصرفتة 


عل ل تيمم ل 


حت عمف ند متهيو يي ممم مان سب وول 
ع اه وبع اسح ررد وباس ويب ا شحه .ييه أ جيد يع بهن قري يرميج يس هوي ماي اا 


بي ب ل 0 


ءام 


دون مَدى كرمك الماحات » واءتلات ببعض جودك أوعية الطليات » وتفسّخت دون 
باوغ نعتك الصّفات . فلك الملت الأعلى فوق كل عال » والجلال الأمجد فوق كل" جلال ؛ 
كل" جليل عندك حقير » وكل” شريف فى جلب شرفك صغير . خأبالوافدون على غيرك؛ 
تسر المتعرتضون إلا لك » وضاع امون إلا بك:» وأجدب المنتجعون إلا من انتجم” 
فضلكء لأنك ذوغاية قريبة هن الراغبين » وذو مجدر مباح للسائلين ؛ لا ينيب عليك 
الآملون » ولامخفق من عطائك المتعرتضون » ولا يشق بتقمتك المستغفرون ؛ رزقك مبسوط 
م عصاك ؛ و<لمك معرتض من ناواك » وعادتك الإحسان إلى المسيثين » وستّنتك الإبقاء 
على المعتدين » حتى لقد غرتنهم أننك عن النزوع » وصدّهم إمهالك عن الرجوع » وإنما 
تأتيت بهم ليَفيئوا إلى أمرك » وأمبلتهم ثنة يدوام مُلكلك » ف ن كان من أهل السعادة 
ختمت له مهاء ومن كان من أهل الشقاوة خذلته لحا . 


كلهم صائر إلى رحمتك » وأمورم آيلة إلى أمرك ؟ لم يبن على طول متهم سلطائك » 
ولم تدحض' لترك معاجلتهم حجحك 7" ؛حجتك قائمة ؛وسلطانك ثابتءفالويل الدائم لمن 
جنح عنك ؛ والخييّة الماذلة لم خاب مذك » والشقاء الأشق لمن اغتد بك . ماأ كثر 
تقلبه فى عذابك ! وما أعظ تردّده فى عقابك ! وما أبد غايته من الفرج ! وماأثبطه من 
سهولة الخرج ؛ عدلا من قضائك لا تحور فيه » وإنصاقاً من حكلك لانحيف” عليه ؛ قد 
ظاهرت الحجج » وأزلت الأعذار» وتقدّمت بالوعيد » وتلطفت ف الترغيب ؛ وضر بت 
الأمثال » وأطلت الإمهال » وأخرت وأنت لستطيم المعاجلة » وتأيت وأنت 
علىء بالمبادرة . 

ل نك أناتك كيرا » ولا حأمك وَهْناء ولا إمساكك لملة » ولا اننظارك لمداراة » بل 
لسكون” حجّتك الأباغ ؛ وكرمك الأ كل» و إحسانك الأوفى »ونعمتك الأتمه. كل” ذلك 


اعم 


كان ول بزل » وه وكائن لا يزول . نممئّنك أجل من أن تُوصف بكلها » ومجداك أرفع من 
أن حد بكنهه ؛ وإحسائك أ كيرُ من أن يشكّر على أقله » فقد أقصرت سا كتا عن 
حميدك » وتهيّبت” ممسكا عن تمحيدك ء لا رغبة” ياإلمى عنك بل تجزا » ولا زهدا فيا 
عندك بل تقصيرا » وهاأنا ذا يالهى أُؤْمّل بالوفادة » وأشألك حسن" الرفادة » فاسمم ندابى » 
واستجب دعانى ؟ ولا تم حملي عفيبتى » ولا تجتبنى برد فى مسألتى » وأ "كر من عبدك 
منصرف ؟ إنك غير ضائق عا تريد » ولا عاج: عا نشاء ؛ وأنت على كل" شىء قدير . 
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ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة أيضًا : 

اللهم" يامنْ برحمته يستغيث المذنبون » ويامَن إلى إحسانه يفرع الضطرون » ويامن' 
ميته ينتحب الخاطثون ؛ ياأنسّكل” مستوحش غر يب ؛» يافرج كل" مكروب حريب » 
ياعونَ كل" مخذول فريد » ياعاضد كل محتاج طريد ؛ أنت الذى وَسِعْت كل ثىء رحمة 
وعلما » وأنت الذى جملت” لكل مخاوق فى نعمتك سَْماً » وأنت الذى عفوه أعلى من 
عقابه » وأنت الذى رحمئ أمام عَضّبه ؛ وأنت الذى إعطاؤه أ كبر من مننه » وأنتَ الذى 
وَسعالملائ ق كلهم بعفوه » وأنت الذى لايرغب فى غنى م أعطاه » وأنك الذى لايفرط 
فى عقاب من عصاه . ٍ 

وأنا ياسيّدى عبدك الذى أمرتّه بالدعاء ققال : لِك وسعديك أن ياسيدى. 
عبدك الذى أوقرت المطايا ظبره » وأنا الذى أفتت”" الذنوب عمرّه » وأنا الذى 
يجمله عصاك ؛ ولم يكن أهلا منه لذلك ؛ فهل أنت يامولاى راجم” من دعاك فاجتهد 
فى الدعاء ! أم أنت غافر” لمن بكى لك » فأسرع فى البكاء ! أم أنت متجاوز عن عفر 
لك وجهّه » متذللا ! أم أنت مُهْنِ من شكا إليك فقره متوكلا ! 


١)ج:‏ « وأفنت الذنوب عمره » . 


إلم | 


اللهم فلا تخيّب مَنْ لايحد معطياً غيرك » ولا تخذل من لايستغنى عنك بأحدر دونك . 
اللهم لا رض عَتَى وقد أقبلت عليك » ولا تحرمْنى وقد رغبت” إليك. » ولا نجتهنى بالرد 
وقد اتتصبت” بين يديك . أنت الذى وصفت نفسّك بالتحمة » وأنت الذى ممت نفلك 
بالمفو » وأرحمنى واعف عَنَّى ؟ فقد تَرَى ياسيّدى فيض دموعى من خيفتك » ووجيبة 
قلى من خشيتك » وانتفاض” جوارحى من هيبتك » كلءٌ ذلك حياء منك سوء عمل » 
وخجلاً منك لكثرة ذنوبى ؛ قد كل لسانى عن مناجاتك » وتغد صوتي عن الدعاء إليك! 


إلى فكّ' من عيب سترته على" فل تفضخنى ! وك من ذنب غَطَيْتَ عليه 
فم نشمر بى ! وك" من عائبة ألمت“ بها فل تبتك عتّى سترّها » ول تقلدنى مكروه شتارها » 
و تبد على محرتمات سواتها . فن يلئمس' معايبى من جيرنى وحسّدة نعمتك عندى » ثم 
نبنى ذلك حتى صرت“ إلى أسو! ماعبذت متّى ! فن أجهل' متى ياسيدى برشدك! ومن 
أغفل منى عن حظه منك ! ومَنْ أبمد مت من استصلاح نفسه حين أنفقت ماأجريت على" 
من رزقك فيا نهيتى عنه من معصيتك ! ومن أبعد غواراً فى الباطل » وأشد إقداما على 
السوء منى حين أقَفٌ بين دعوتك ودعوة الشيطان» فاتبع دعوته على غير عمى عن المصرفة به» 
ولا نسيان من حفظى له ؟ وأنا حينئذ موقرك أن منتبى دعوتك الجنة » ومنتبى 
دعوته النار ! 


سُبْحانك فا أتحب ماأشهد به على نفسى » وأعدّده من مكنون أمرى ! وأيحب” مِنْ 
ذلك أناتك عن » و إبطاؤك عن معاجَلتى ؛ وليس ذلك من كرمى عليك » بل تأنياً نك 
ى » وتفضّلا منك عل ؛ لأن ارتدع عن خطى » » ولأن" عقوك أحب بع إليك من عقو بتى . 
بل أنا ياإلحى أ كثرٌ ذنويا » وأقبح /ثاراءوأشنم أفعالا » وأشدّ فى الباطل هرا ء وأضف 
عند طاعتك تيّظاء وأغفل اوعيدك انتباها ؛ من أن أحدىّ لكعيو بى » وأقدر على تعديد 


- ويلمؤا ل 


ذنوبى ؛ وإء سا أوبخ بهذا نفسى طمعاً فى رأفتك التى بها إصلاح أ مر المأنبين » ورحاي 
لعصمتك التى بها فَكاك رقاب الخاطثين . الهم" وهذه رقبق قد أرقتها الذنوب فأعتقها 
بسفوك ؛ وقد أثقلتها الحطايا؛ خف عنها بمنك . اللبم> إنى لو بكيت حتى تسقط أشفارٌ عينى ؛ 
وانتحبت حتق ينقطم صونى » وت لك حتى تنتشر قدماى » وركمت لك حتى ينجذع 
َل ؛ وسجدت لك حتى تتفقأ حَدَقََاَى » وأ كلت التراب طول عمرى » وشر بت ماء 
الرماد آخر دهرى ؛ وذكرتك فى خلال ذلك حتى يكل" لسانى ؛ ثم لم أرفم طرف إلى اقاق 
السماء استحياء منك» لما استوجبت” بذلك محو سيئة واحدة من سيكئاتى ؛ فإن كنت تغفر لى 
جين أستوجب هغفرتك » وتعفو عنى حين أستحوَءٌ عفوك ؛ فإن" ذلك غير واجب لى 
بالاستحقاق ولا أنا أهل” له على الاستيجاب ؛ إذ كان جزائى منك من”" أُوَّل ماعصيتك 
النار؛ فإن تعد'بنى فإنك غير ظالم . 

إلمى فإن تعمد تنى بسترك فم تفضحنى » وأمهلتتى بكرمك فل تماجلنى ».وحمت عنى 
بتفضلك فل تير نعمك على" » ولم تكد ر معروفك عندى » فارحم طول نضرْعى » وشدة 


مسكنتى » وسوء موقفى ! 


الهم صل" على تمد وآل مد » وأنقذنى من المعامى » واستعمانى بالطاعة » وارزق 
حسن الإنابة » وطبرنى بالتو بة» وأيدنى بالعصمة » واستصلحنى بالعافية ؛ وارزقنى حلاوة 
الغفرة » واجعلنى طليق” عفوك » واكتب لى أماناً من َخَطكءو بِشر'نى يذلك فى العاجل 
دون الأجل 7 ؛ بشرى أعرفبا » وعرفنى له علامة أتبيّنها ؛ إن ذلك لا بضيو” عليك فى 
وحَدك , ولا يتكاءدك فى قدرتك » وأنت على كل” شىء قدير . 
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ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 


» ب : « والعءاجل‎ )١( » بت :هق‎ )١( 
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الم ياذا الماك المتأيّد بالخلود والسلطان » الممتضع بغير جنود » والعرّ الباق على مر 
الدهور ع ماك عرًا لاح 4 ولامنهى لآخره» واستمل ملسكاك عل سقهات 
الأشياء دون بلوغ أمده » ولا يبلغ أدنى مااستائرت به من ذلك نعوت أقصى نمت الناعتين 
ضلت فيك الصفات » وتفسّخت دونك النعوت » وحارت فى كبريائك للائف الأوهام . 

كذلك أنت الله فى أوَليتيك » وعلى ذلك أنت داتم لا نزول » وكذلك أنت الله فى 
آخريتك ؛ وكذلك أنت ثابت لا حول . 

وأنا المبد الضعيف عرلا » الجسيم أملا » خرجت من يدىّ أسباب” الوصلات إلى 
رحمتك » وتقطمت عتّى عص” الأمال إلا ماأنا معتصم به من عفوك : عندى ماأعتد به 
من طاعتك » وكثُّر عندى ما أبوء به من معصيتك ؛ ولن يفوتك”''عفو” عن عبدك و إن 
أساء . فاعف عَّى . 

اللبم قد أشرف ع ىكل" خطايا الأعمال علمك » وانكشف كل" مستور عند خبرك ؛ 
فلا ينطوى عنك دقائق الأمورء ولا يرب عنك خفايا السرائر”'" ؛ وقد هر بت إليك من 
صغائر ذنوب موبقة » وكبائر أعمال مردية » فلا شفيم” يشفم لى إليك » ولا خفير يؤمنتى 
منك » ولا حصن محجبنى عنك» ولا ملاذ ألأ إليه غيرك . 

هذا مقام” العائذ بلك » و>ل> المعقرف لك » فلا ضيقن عتّى فضلك » ولا يقصرّن” 
دونى عفوك » ولا أ كون أخيب عبادك التائبين » ولا أقتط وفودك الآملين ؛ واغفر لى 
إنك خير الغافرين . 

اللهم” إنك أمرتى فنفلت » ونهيتتى فركبت » وهذا مقام من استحيا لنفسه منك » 
وسخط علمها ورضى” عنك؟ وتلقاك بنفس خاشعة » وعين خاضعة » وظهر مثقّل من الخطاياء 
واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك ؛ وأنت أُوْل مَنْ رجاه » وأحؤ مر حُشيّه واتقاه ؛ 


.» ج: و يفوتك‎ )١( 
. » (:)ج : « خذايا لأحمال‎ 


- وما 


فأعطى يارب مارجوتٌ » وأمنى ماحَذّرت » وعد على" بفضلك ورحمتك ؛ إنكه 
أ كرمه السثولين . 

اللهم" وإذ سترتنى بعنوك ؛ واغملاتنى بفضلك فى دار القناء » فأجر'نى من قضيحات 
دار البقاء عند مواقف الأشهاد ؛ من الملائئكة المقر بين » والرسل الك”مين » والشهداء 
الصالمين ؛ من جا ركنت أ كاتمه سيئانى » ومن فى رح كنت أحنثم منه لس بن . 
أنق بم فالكثرا '"“على”؛ ووئقت بك ف الغفرة لى»وأ : نت أولى من وق به» وأعطى من 
شغي إليه » وأرف من استرحم ؟ قار جمنى . 

اللبم فى أعوذ بك مِنْ نار تفلفات” با على من عصاك » وأوعدت مها من ضارّك 
وناوّاك » وصدّف عن رضاك . ومن ن نار نورها ظلمة » وهيينها صسب ء وقريبها بعيد . ٠‏ ومن 
نار يأأكل بعضها بمضا » وبصول بعضها على بعض ؛ ؛ ومن نار تر العظام رمي » وسق 
أهلبا مها ؛ ومن نار لاتبق على من تضرع » ولا ترحى من استعطفها » ولا تقدر على 
التخفيف كمّن خشع لما » واستبتل إليها » تلق سكاتها بأحرة مالديها من ألم التكال » 
وشديد الوبال . 

الهم بك أعوذ من عقر بها الفاغرة أفواهها ؛ وحياتها الناهشة بأنيابها » وشرابها الذى 
يقطم الأمعاء » ويذيب الأحشاء ؛ وأستهديك ما باعد عنها » وأنقذ منها » فأجرنى بفضل 
رحمتك؟ وأفلنى عثْرتى حسن إقالتك » ولا نخذلنى ياخير الجيرين. 

الهم صل على عمد وآل عمد إذاذ كر الأبرار» وصلّ على مد وآل تمد ما اختلف 
الليل والنبار » صلاة لا ينقطم مددهاء ولا يحمى عدذها » صلاة تشحن الواء » وتملا” 
الأرض والسماء . 

صل اللهم عليه وعليهم حتى ترضى » وصل عليه وعلمهم بعد الّضا صلاة لا حد لا » 
ولامنتبى “يا أرحم الراحمين ! 
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ب أ ااا ااا 
(0) ب : «الس » » وما أينه من ج.. 


وم ب 


ومن دعائه عليه السلام » وهو من أدعية الصحيفة : 

اللبم” إنى أعوذ بلكمن هيحان الحر'ص وسّورة الغضبء وغلبة الحسد وضعف الصير» 
وقلة القناعة +وشكأسة الخلق » و الحا الشهوة» وملكة الجيّة ؛ومتابمةالموى » وخالفة المدى» 
وسّة الغفلة » وتعاطى الَكُلفة» وإيثار الباطل على البق" » والإصرار على الأثم» والاستتكثار 
من المعصية » والإقلال من الطاعة » ومباهاة المكثر بن» والإزراء على المقلين » وسوء الولاية 

مَنْ حت أيدينا » وترك الشَكْرلمن اصطنع العارفة عندنا ء وأن نمضّد ظللا » أو مخذل 
ملهوفاً » أو تروم ماليس لنا بحق" » أو تقول بغير عل . ونعوذ بك أن ننطوىعلى غش لأحد» 
وأن ننجب بأموالنا وأعمالنا » وأن تمد فى آمالنا . ونموذ يك من سوء السريرةٍ واحتقار 
الصغيرة » وأن يستحوذ علينا الشيطان » أو يشتدَ لنا الزمان ؛ أو يتهضمنا السلطان » ونموذ 
بك من حب الإسسر اف وفقدان الكفاف » ومن شماتة الأعداء ؛ والفقر إلى الأصدقاء » ومن. 
عيشة فى شدّة » أو موت على غير عَدَّة . 

ونعوذ اللبم بك من اْسرة المُظْمَى » والمصيبة الكبرى ؛ ومن سوء المآب وحرمان. 
الثواب » وحلول العقاب . 

اللبم أعذنا من كل ذلك برحمتك وَممَك وجودك » إنك على كل شىء قدبر . 
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ومن دعائه عليه السلام وتحميده » وذ كره النى صلى الله عليه وآآله » وهو من أدعية 
الصحيفة أيضا : 

الجد لله بكل ماده أدلى ملاكته إليه » وأ كرم” خلقه عليه » وأرضى حامد يه 
لديه ؛ حمداً يفضل سائر الجدد كفطل ربّنا جل جلاله على جميم حَلقه : 

مله الجد مكان كل نعمة له علينا » وعلى جميع عباده الماضين والباقين » عَدَّد ما أحاط . 
به عامة» ومن جميم الأشياء أضعافاً مضاعفة؛ أبداً سرمداً إلى يوم القيامة » و إلى ما لا مهاية له 
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من بعد القيامة مدا لاغاية مده » ولا حساب لمده ؛ ولا ميلم لأعداده » 
ولا انقطاء لآماده مدا يكون وصْلد إلى طاعته » وسبباً إلى رضوانه » وذر بعة إلى مغفرته » 
وطريقا إلى ته » وخفيراً من نقمته » وأمناً من عَصّبه » وظهيراً على طاعته » وحاجزاً عن 
معصيته ؛ وعوثاً على تأدية حقه ووظائفه ؛ حمداً نسهد به فى السعداء من أوليائه ؟ وننتضلم به 
فى نظام الشهداء بسيوف أعدائه . 

والجد لله الذى من علينا بنبيه عمد صل الله عليه وله دورتف الأم الماضية » والقرون 
السالفة » لقدرته التى لاتمجرٌ عن شىء وإن عَظ ء ولايفوتها ثىء وإن لطف . 

اللبم فصل على مد أمينك على وحيك » وتيك من خُلقك » وصفئيّك من عبادك » 
إمام الرحمة وقائد اللخير» ومفتاح البركة ء كا نصب لأمرك افسَهء وعرض فيك للسكروه 
بِدَّنه » وكاشف فى الدّعاء إليك حاسته » وحارب فى رضاك أسرته » وقطم 2 نصرة دينك 
رَحمَهء وأقصى الأدنين على عنودهم عنك» وقرتب الأقصين على استجابتهم لك ؛ ووالى فيك 
الأبعدين » وعاند فيك الأقر بين » وأدأي00) نفسه فى تبليغ رسالتك؛وأتعيها فى الدعاء إلى 
ملتتك؛ وشفلها بالنصح لأهل دعوتك : وهاجر إلى بلاد الغر'بة وحل” النأى» عن موطن 
رحله »؛ وموصع رجله » ومسقط رأسه ؛ ومأنس نفسه ؛ إرادة منه لإعزاز دينك » واستنصاراً 
على أهل الكفر بك ؛ حتى استةبّ له ماحاول فى أعدائك » واستت” له مادير فأوليائك, 
فنهد إلى الشركين بك » مستفتحاً بعونك » ومتقوياً على ضعفه بنصرك » فغزام فى عقر 
ديارهم ؛ وهجم عليهم فى محبوحة قرارهم حتى ظبر أمر'ك ؛ وعلتْ كلمتك ؛ وقد كره 
الممشركون . 

اللبم فارفمه ‏ بما كفيك إلى الدرجة العليا من جَنَّتك ؛حتى لا يساوّى فى منزلة» 
ولا يكافاً فى مرتبة » ولا يوازيه لديك ملك مقرتب » ولا نى” مرسّل » وعرتفه فى أمته من 


.© ج: «وأددب‎ )١( 


سمط سب 


حسن الشفاعة أجل ما وعدته ؛ يانافذ العدة » ياوا القول » يامبدل السيئات بأضعافبا 
من الحسنات ؛ إنك ذو الفضل العظيم ٠‏ 


+1 +1 +4 
| مرد الأدعية المأثورة عن عيسى عليه السلام | 


ومن الأدعية الروية عن عيسى بن مرب عليهما السلام : 

اللهم أنت إِله م فى السماء و إله م فى الأرض » لا إله فيهما غيرك»وأنت حكيم من 
فى السماء وحكمٍ مَنْ فى الأرض ؛ لاحكي فبهما غيرك ؛ وأنت مَلِك مَنْ فى السماء » وملك 
مَنْ فى الأرض » لاملك فههما غيرك ؛ قدرتك ف السماء كقدرتك فى الأرض »وساطانك 
كسلطانك فى الأرض ؛ أسألك باسك الكريم » ووجهك المنير » وملبككك القدم 
أن تفعل بى كذا وكذا. 

+1 +1 + 
| الأدعية المأُورة عن بعض الصالحين | 

وكان بعض الصالحين يدعو فيقول : 

اللهم لا تدخلنا النار بعد أن أسكنت قلو بَنا توحيدك » وإنى لأأرجو ألا تفمل ؛ وإن 
فعلت لتجمعن بيننا و بين قوم عاديناهم فيك . 

ومن دعاء بعضهم : 

اللهم إنكلم تشر ك فى خلقنا غيرك فلا تشرك فى الإحسان إلينا غيرك الهم" لارب" 
لنا غيرك ؟ فلا تحمل حاجنا عند غيرك . اللهم إنّا لا نمجّد غيرك » فلا تسلط علينا غيرك . 


قام أعرالى على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : 


دهم 


يأبى أنت وأى يارسول الله ! قلت فقبلنا » وتلوت” فوعَينا » ثم ظلمنا أنقسناء وقرأنا 
فيا أتيتنا به عن ر بنا (٠:‏ وَل َنم ب إِذْ موا أنقسته' جأدواء فَامْتَذْرُوا الله وَأستغفر لهم 
ل سُولكرَجَدُوا أله واب رَحَماً 4 الهم إنا قدجثنا رسولك وحن نستغفرك» ونسألرسولك 
أن يستغفرلنا خطايانا » فاغفر لنا وت علينا . 

فيقال : إن إنساناً حضر ذلك الدعاء » فرأى تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى منامه يقول له : أبلغ الأعرابى” أن الله قد غفر له . 

ومن أدعية بعض الصالحين : 

اليم فى ل آنِكَ بعمل صالم قلّمتهُ » ولااشفاعة مخلوق روه ؛ أتيّك مقركا بالغلل 
والإساءة على نفسى؟ أتيتك بلاحجة أتبتك أرجو عظبر عفوك الذى عدت به على الخاطئين؛ 
ثم لم يمنعكعكوفهم على عظم الجر'م أن جُدْتَ للم بلمففرة » فياصاحب العفو المظم 4 اغفِر” 
الذنب العظي » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وروى أن عليا عليه السلام اعتمر » فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة » وهو يقول : 
يامن لايشت ل سمم عن مهم ؛ يامن لانقاته97© السائل » ولا يبرمه الاح الملحين ؛ أذقنى 
بَْدَعفوك » وحلاوة مغفرتك ؛ وعذو بة عافيتك ؛ والفوز بالجنة » والنجاة من النار . 

فقال على عليه السلام : والذى نفسى بيده إن قالها وعليه مثل السموات والأرض من 
الذنوب قولا مخاصا ليغفرن له . 

ودعا أعرابى" عند الملمرّم »فقال:اللبم إن لك على حةوقا فتصداق بها على »و إن للناس 
قبلى تبعات فتحّملها عنى ؛ وقد أُوجَبتَ لكل" ضيف قرى » وأنا ضيقك الليلة » فاجمل 
قراى” الجنة . 


)١(‏ ب : « تغلطه » ء» وما أنيته هن ج 


دوم - 


ودعا بعض الأعراب أيضاً , وقد خرج حاجًا ؛ فقال : اللبم إليك خرجت حت ؛ وماعندك 
طلبت » » فلا تحرمنى خير ماغندك , لشي ماعندى ؟ اللهم إن كنت لم ترحم' نهب ونصبى ؛ 
فإنها لمصيبة أصبت يا لامر أجر الماب على امب . 

ودعا بعضهم فقال : الهم إنك سترت علينا فى الدنيا ذنوبا كثيرة ؛ ونحن إلى سترها 
فى الآخرة أحوّج ؛ فاغفر لنا . 

ومن دعاء بعضهم : اللهم اجعل الموت خيرَ غائب ننتظره » واجمل القبِر حير ببت 
نعمره ؛ واجمل مابعده خيرا لنا منه . اللهم” إليك تمت الأصوات بصنوف اللغات تسأللك” 
الحاجات ؛ وحاجتى إليك أن تذكرنى عند طول الب » إذا نسينى أهل الدنيا . 

وقال بعضعهم : كنت" أدعو الله بعد وفاة مالك ن دينار أن" أراه فى منامى» فرأ ده بعد 
سنة » فقلت : ياأبا حبى ؛ علمنى كيف أدعو؟ فقال: قل : اللهم يسّر الجواز . وسهل الحاز . 

وقال الشعبى” : حسدت عبد الملك بن مروان على دعاء كان يدعو به على المنبر؛ يقول: 
الليم إن ذنوبى كثيرة جات أن توصّف » وهى صغيرة فى جَنْب »عفوك فاعف' عنى . 

ومن دعاء بعض الزهاد : اللهم إلى أعوذبك من أهل يُلبينى » ومن هوّى يُردينى » 
ومن عمل محر ينى » ومن صاحب يمُويى » ومن جار يؤذينى ؛ ومن غنى بظفينى. » ومن 
فقر ينسّنى . اللهم اجعلنا نستحييك ونتقيك » ونخافك ونخشاك» ونرجوك ونطيعمك ف الست 
والعلانية . الهم استرنا بالمعافاة والدنى ؛ أستعين الله على أمورى » وأستغفر الله لذنوبى » 
وأعوذبك من شر نفسى . 

ويروى أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فشكا إليه ذهابة 
بصره » فقال : صلى الله عليه وآله له : قل : ياسبّوح باقدّوس » يانور الأثوار » يانور 
لسموات والأرض » ياأول الأولين ؛ ويا آخر الأخرين » وياأرحم الراحمين » أسألك 


00-7 


أن" تغفت لى الذنوب التى تفي الهم » والدنوب التى نمزل النقم » والذنوب التى تبتك العم » 
والذنوب التى توجب البلاء » والذنوب التى تقطم الرجاء » والذنوب التى تحبس الدعاء » 
والنوب التى تسكشف الغطاء ( والذنوب التى تمحل الفناء » والذنرب التى انظ الحواء . 
وأسألك باسمك العظلم » ووجهك الكريم »أن ترد على بصرى . 
فدعا يذلك فردٌ عليه بصره . 
ومن الآثار المنقولة : أن الله تعالى غضب على أمة فأنزل غلمهم العذاب » وكان فيهم 
ثلاث صالمون» لخرجواوابتهاوا إلى الله سبحانه » فقام أحدهم فقال : اللهم” إنك أمرتنا أن نمتق 
أرقاءنا ونح نأرقاؤك ؛ فاعتقناء ثم جلس . وقام الثانى فقال : الب إنك أمرتنا أن نعف 
ع بن ظامناء وقد ظامناً أنفسنا فاعف” عَنَا ثم جاس . وقام الثالث فقال : اللهم إنا على ثقة 
نك ل مخلق خلا أوسم” من مغفرتك » فاجعل لنا فى سءتها نصيباً ؛ فرفم عنهم المذاب . 
قيل لسفيان بن عيبنة : ماحديث رو بته عن رسول الله صلىاللّه عليه وآله2 أفضل دعاء 
أعطيته أنا والنبيون قبيل: أشهد أن لاإله إلا النّوحدهء لاشر يك له له املك ولهالجد »نحى 
وعيت» وهو حىء لا بموت » بيده اير وهو على كل شىء قدير » ..كأ: م يدع دعاء ! 
فقال : ماتنكرون من ن هذا ؟ نم روى لم قول رسول الله صلى الله عليه وله : « من تشاغل 
بالثناء على الله » أعطاه الله فوق رغبة السائلين © . ثم قال : هذا أمية بن أبى الصّلت يقول 
لان حدعان : 
أأذكر حاجتى أم' قد كفانى حَياوْك : شيمتك الخياء 000 
إذا أثتى عايكالرء يوم كام من تمرضه .الثنآه 
وقال : هذا لوق يقول لخاوق , هما ظفَك رب 5 ١‏ 


ال ا ا 0 


000 شمراء النصرانية ؟ 


ولا 


ومن دعائه صل الله عليه وآله : « الهم" إلى أعوذ بك من الفقر إلا إليك » ومن 
الذلة إلا لك » . ظ 

ومن دعائه عليه السلام : « اللهم ارزقى عينين هطالتين تسقيان القاوب” مذروف” 
الدموع » كبل أن يكون الدمع دما » وقرع الضرئس ندم » . 

ومن دعائه عليه السلام : « اللهم طبر لسانى من الكذب » وقابى من النفاق » وعمبل 
من الرياء ؛ و بصرى من اعليانة » فإنك تعل خائنة الأعين وما تمخنى الصدور 6 . 

وما رواه أنس بن مالك . « لا نعجروا عن الدعاء فإِنّْهِ لن يبلك مع الدعاء أحد » . 

ومن رواية جابر بن عبد الله : « لقد بارك الله للرجل فى الماجة بكثرة الدعاء فمها» 
أعطمها أو منعها © . 

أو هريرة يرفعه : « اللبم أصلح لى فدينى الذى هو عصمة أمرى» وأصلح لى دنياى 
التى فيها معائبى » وأصلح لى آخرتى التى إليها معادى » واجعل الحياة زيادة لى فى كل" 
خير» والموت راحة لى من كل شر 6 . 

قبل لأعرابى: أنحنْ أن تدعو ربك ؟ فقال : نمم » ثم دعا قال : اللهم” إننك منت 
عليناً بالإسلام من غير أن نسألك » فلا تحرمناً الجنة ونحن نسأللك . 

سمعت أعرابية تقول فى دعائها : ياعريض” اللِفنة » ياأبا السكارم » ياأبيض الوجه ؛ 
فزجرها رجل » فقالت : دعو لى أصف ربى با يستحقه . 

وكان موسى بن جعفر عليه السلام يقول فى سجوده آخر الليل : إلى عظلم الذنب” من 
عبدك » فليحسّن العفو من عندك . 

ذكر عند بعض الصا مين رجُل” قد أصابه بلا عظي؟ وهو يدعو فتبطىء عنه الإجابة» 
فقال : بلتنى أن الله تعالى يقول :كيف أرحم الكل من شىء أرحه يه !: 


يدم لسيوليام 


اووس 


قال طاوس : إن لنى الجر ليلة إذ دخل على بن الحسين عليه السلام » فقلت : رجل 
صالم من أهل بدت صالم ؛لأسمعن دعاءه !فسمعته يقول فى أثناء دعائه: بذك بغدالك » 
سائلك بفنائك , مسكينك يفنالك . فا دعوت بهن فى كر'ب إلا وفرتج عنى . 

محر بن در : اللهم إن كنًا عصيناك فقد تركنا من معاصيك أبفشّها إلينك ؛ وهو 
الإشراك » وإن كنا قصّرنا عن بعض طاعتك » فقد تمسكنا منها بأحسّها إليك » وهو 
شهادة أن لاإله إلا أنت » وأن رسلك جاءت بالق من عندك , 

أعرابى : اللهم نا نبات نعمتك» فلا تجملنا حصائد نقمتك . 

بعضهم : اللهم' إن كنت قد بلغت أحداً من عبادك الصالحين درجة ببلاء» 
فبائمنهها بالعافية . 

حج أعرابىة » فكان لا يستغفر إذا صلى كا يستغفر الناس ء فقيل له » فقال :م أن" 
ترك الاستغفار مع ما أعل من عَمو الله ورحمته ضف ء فتكذلك استغفارى مع ما أعل 
من إصرارى اوأم . 

لما صاف” قتببة بن مس الترك وهاله أمرثهم ؛ سأل عن ممد بن واسم » فقيل : هو فى 
أقمى اليمنة جانحا على سريّة قوسه:» مبصبصاً بإصبمه حو السماء» فقال قتيبة : لتك الأصبع 
القارورة » أحبة إلى" من مائة ألف سيف شهير » ورمح طر ير . 

سمع مطرف بن الشخير صبّحة الناس بالدعاء » فقال : لقد همست” أن أحلف أن الله 
غفرلم »ثم ذ كرت أفى فيهم فكنفت 1 

كان الأموثف إذا رفمت امائدة من بين يديه يقول : الجد لله الذى جمل أرزاقنا 


أ كثر من أقواتنا . 


الحسن البصرى: مَنْ دل المقبرة فقال :اللهم” رببة الأر واح العالية » والأجساد البالية» 


لاسو 


والمظام التّخرة التى خرجت مرى الدنيا وهى مؤمنة بك ؛ أدخل عليهم روحاً منك 
وسلاما مى ؛.كتب الله له بعدد من ولد «نذ زمن أدم إلى أن تقوم الساعة ‏ حسنات . 

على عليه السلام : الدعاء سلاح المؤمن » وعماد الدين » ونور السموات والأرض . 

قيل : إن" فما أنزله الله تمالى من الكتب القديمة : إن الله يبتلى العبد وهو محبه؛ ليسمم” 
دعاءه وتضرعه . 

أبو هريرة : اطلبُوا امير دهرع كله » ونصتضوا لنفتحأت مِنْ رحمة الله تعالى » فإن لله 
تعالى نفحات من رحمته » يصيب بها من يشاء من عباده » واسألوا اله أن يستر عواريم » 
ويؤمن روعانم . 

صلى رجل إلى جَنْب عبد الله بن المبارك » فسا سل الإمام سل وقام تجلا ؛ لذب 
عبد الله بثو به » وقال : أما لك إلى ربك حاجة 1 

قيل لعمر بن عبد العزيز : جزاك الله عن الإسلام خيرا ! فقال : لا » بل جزى الله 
الإسلام عنى خيرا . 

على" عليه السلام : الداعى بغير عمل كالرامى بغير وتر . 

كان الزهرى إذا فرغ من الديث تلاه فدعا : اللهمت إنى أسألك خير ما أحاط به علك 
فى الذنيا والآخرة » وأعوذ بك من شر” ماأحاط به عئكفى الدنيا والآخرة ' 

كان ز بيد الام يستتبع الصبيان إلى المسجد» وفى كمه الجوز» ويقول : من يتبعنى 
منسك فأعطيه خمس جوزات ؛ فإذا دخلوا المسحد » قال : ارفموا يديم وقولوا : اللب> 
اغفر لزبيد » فإذا وَعَوًا قال : اللهم استجب' لم » فإنهم لم يذنهوا . 

على” عليه السلام : جعل فى يديك مفاتيح خزائنه بما أذنَ لك فيه من مسألته » فتى 
سنت استفتحت بالدعاء واب نعمته 5 واستمطرت شاييب رحمته » فلا 'يقنطتك إبطاه 


(؟١س‏ تهج -5) 


وو 


إجابته » فإن المطية على قذر النية » ور بما أخَرت عنك الإجابة » ليكون ذلك أعظ” لأجر 
السائل » وأَحِرْلَ لمطاء الآمل ؛ وربما سألت الشىء فلا تؤتاه» وأوتيتخيرا منه » أو صرفه 
عنك بما هو لك خير . واعل أنه رب أمر قد طلبت ؛ فيه هلاك دينك لو أوتيته . 

ومن الدعاء للرفوع : الهم" من أراد بنا سوءاً فأحط به ذلك السوء كإحاطة القلائد 
بقرائب الولائد » وأرسخه على هامته كرسوخ السّحَيل على قر" أسحاب الفيل . 

نمع عمر رجلا يقول فى دعائه : اللبم اجعلنى من الأقلين ! فقال: ماأردتٌ بهذا ؟ قال: 
قولالله عرز وجل : ( وما ١‏ من َعَم إلا قين 74" ء وقوله تعالى : ( وَقَلِيلٌ من عبادىئ 
اكور 4 0 . فقال : عليكم من الدعاء بما عرف . ظ 

قال سعيد بن المسيب : مربى صلة بن أشي ؛ فقلت له : ادع لى » فقال : رغبك الله 
فما يبق » وزمّدك فيا يفْنّى » ووهب لك اليقين الذى لا تسَكُن” النفوس إلا إليه > 
ولا تعول إلا عليه . 

كان على بن عيسى بن ماهان صاحب خراسان ؛ وف أيامه عصام بن بوسف الزاهد > 
فلقيّه فى الطريق » وس عليه على" » فأعرض عنه ولم يرد عليه » فوقف على" » ورفم يديه 
وأسبل عينيه » وقال : اللهم” إنْ هذا الرجل يتقرتب إليك ببغضى » وأنا أتقرتب إليك بحبه» 
فإن كنت غفرت له يبغضى » فاغفر لى بحبه » ياكرجم ! ثم سار . 

قال الأسمعى” : ممت أعرابيا يدعو ويقول : اللهم” إنكان رزق فى السماء فأثْزاه » 
و إن كان فى الأرض فأخرجه » و إن كان بميدا فقربه » وإ نكان قريبا فيسشره ؛ وإنكان 
قليلا كيه » وإ نكن كثيرا فبارك لى فيه . [ 


4٠ سورة هود‎ )١( 
١١ سورة سبأ‎ )١( 
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من دعاء عمرو بن عبيد”؟ : اللهم> أَعْنتى بالافتقار إليك ء ولا تفقرئنى بالاستغنام 
عنك ؟ اللهم أعتّى كَل الدنيا بالقناعة ؛ وعلى الدين بالعصمة . 

شكا رجل إلى الحسن رحمه الله تعالى رجلا يظاه ». فقال له : إذا ليت ال كمتين 
بمد الغرب » فاسجد وقل : ياشديد القوى » ياشديد اللحال » ياعز يزء أذللت لمردّك جميم 
م خلقت » فصل على مد وآآل محمد » وا كفنى مؤنة فلان بما شئت . 

فدعا بها فلم يرع إلا الواعية”” بالليل . فسأل » فقيل : مات فلان لْأة . 

قال موسى عليه السلام : يارب إنك لتعطينى أ كثر من أملى » قال : لأنك تسكثر 
من قول : ماشاء الله ؟ لا قوة إلا باللّه . 

كان بعض الصالحين يقول قبل الصلاة : ياحسن قد جاءك المسىء » وقد أمرت 
الحسن أن يتجاوز عن المسىء » فتجاوز عن قبيح ماعندى يجميل ماعن دك . اللهم” ارزقنى 
عمل المائفين وخوف المامليت ؛ حتى أنم يترك”" التنّم طمعا فيا وعدت ء وخوظ 
مما أوعدت . ْ 

ومن الأدعية الجامعة : اللهم” أغننى بالمل » وزيتى بلحم » وى بالمافية » 
وكرمنى بالتقوى . 

أحمد بن يوسف كاتب الأمون ؛ إذا دخلعليهحيّاه بتحيّة أبروبز المك: عشت الدهر » 
ونلت النى » وجنبت طاعة النساء . 

ومن الدعاء للروى” عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « الهم اغفر لى ذنوبى 
وخطايا كلها . اللهم أنمشنى وجني وانضرنى واهدى لصارلح الأعمال والأخلاق ؛ 


مس 


. فى الأصول : « عبيدة » محريف‎ )١( 
. (؟) الواعية : الصراخ‎ 
. فى الأصول:: « مزلة » > تحرين‎ )( 


سدكووات 
إنه لا يبدى لصالحبا » ولا يصر ف عن سينها إلا أنت . الهم إلى أسألك الثبات فى الأمر» 
والمزيمة على الرشد » وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك » وأسألك قلبا سلما » ولسانا 
صادقًا » وأسألك من خير ما نعل ؛ وأعوذ بك من شر ماتعل » وأستغفرك لا تمل » إن كأ نت 
علام الثيوب . 
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[ اداب الدماء | 


. قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة » ا بين الأذان والإقامة » 
وكوقت السجود ووقت السّحر ؛ ويستحب أن يدعو مستقبل القبلة رافساً يديه ؛لما روى 
سامان عن النى صلى الله عليه واله : « إن ر بسك كريم يستحى من عَبْدِه إذارفع إليه يديه 
أن برها صفرا » ويستحب أن يسح بهما وجهه بعد الدعاء »؛ فإن” ذلك قد روى عن 
رسول الله صل الله عليه وله . 

ويكره أن يرفع بصره إلى السماء» لقوله عليهالسلام:2 ليتنبين أقوام” عن رفم أ نصارمم 
إلى السماءعند الدعاءءأو لتخطفن" أبصارم »:وقد رخص فذلك للصديقين والأبمة العادلين. 

وستسب أن فض موت» قوة ما :( ورسخ 6 وي )”" رق 
روى أن عمر سبمع رجلا يجهر بالدعاء »قال :لكن ز كريا نادى ر به نداء خفيًا : 

ويكره أن يتلق" الكلام المسجوع؛ ويستحب الإنيان المطبوع منه » لقوله صلى 
الله عليه وآلله  :‏ إِيا م والسجع فى الدعاء؛ حب أحدم أن يقول : اللهم” إنى أسألك الجن 


٠. 
ص-_‎ 


وماقركب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك من الثَّاروما قرتب إليها من قول أو عمل ». 


)١(‏ سورةالأعراف هه 
(0) فى ب : « يتكلم » , وما أثبته عن 21 ج . 
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وقيل فى طلوصية الصالحة : ادع ريك بلسان الذّلة والاحتقار » لا باسان 
الفصاحة والتشدق . 

وقال سفيان بن عيينة : لا يمنعن” أحد 5 من الدعاء مابعامه من ننسهء فإن الله تعالى 
أجاب دعاء شر خلقه إبليس حيث قال : ل( أنفرني 204 . 

النى صل اللهعليهوا له : «إذاسأ ل أحد كر بهمسألة [فتعر” ف الإجابة | » فليقل : الجد لله 
الذى بنعمته تتر الصالحات . ومن أبطأ عنه ثىء من ذاك فليقل : الجد لله على كل حال 6 : 

ومن الآداب أن يفتتح بالذّ كر وألا يبتدئ' بالمسألة »كان رسول الله صلى الله عليه 
وله قبل أن يدعو يقول 8 سبحان رن العلى” الوهاب 6 . 

أبو سلمان الدارانى : مَنْ أراد أن يسأل الله تعالى حاجته فليبداً بالصلاة على رسول 
اله صلى الله عليه وآله » ثم يأل حاجته » ثم يختم بالصّلاة على رسول الله صل الله عليه 
وآلهء فإن الله تعالى يقل الصلاتين ؛ وهوأ كرم من أن يدع مابينهما . 
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ومن دعاء على" عليه السلام.: « انهه صرء وجهى باليسار , ولا تبذل جاهى بالإقتار» 
فأسترزق” طالبى رزقك » وأستمطف شرار خلقك ؛ وأبتلى بحند من أعطانى » وأفتتن” بذمه 
مَنْ منعنى » وأنت من وراء ذلك كله ولى” الإعطاء والمنم » إنك على كل شىء قدير . 

ومن دعاء الحسن رحمه الله تعالى : د الهم إلى أعوذ بلك من قلب يعرف » ولسان 
يصف ء وأعمال نخااف . 

ومن دعاء أهل البيت عليهم السلام » وفيه رائحة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
الذى نحن فى شرحه : اللهم إفى أستخف رك لما تبت" منه إليك ثم عدت. فيه » وأستغفرك 


.١1 سورة الأعراف‎ )١( 
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لما وعدتك من نفسى ثم أخلفتك » وأستغفرك للدم التى أنعمت” بها على" » فتقويت على 
معصيتك»وأستغفركمن كلّذنب نمكدّت منه بعافيتك»ونالته يدى بفضل نعمتك:وانبسطت” 
إليه بسعة رزقك »واحتجبت” فيهعن الناس بسترك»واتكلت فيه على أ كرم عفوك. اللمم” إلى 
أعوذ بك أنأقول حا لبس فيه رضاك » ألّس به أحدا سواك » وأعوذ بك أن أنزينللناس 
بشىء يشيننى عندّك . وأعوذ بك أن أ كون عِبْرة لأحد من خلقك » وأن يكون أحل” 
من خلقك أسعد ما علمتنى منى » وأعوذ بك أن أستمين” بمعصية لك على ضر يصيبنى . 

كارت أبو مس الحولانى" إذا أهنه أمر قال : يامالك” يوم الدين » إياك نعبد 
وإياك نستعين . 

ومن دعاء على عليه السلام : الهم" إن تبت عن مسألتى وأعميت عن طلبتى » فدلنى 
على مصالمى » وَخَذْ بقبى إلى مَراشدى . الهم احمأنى على عفوك » ولا تحملنى على عدلك. 


14 
الأطنل : 
ومى كالم ل علي السموص شام لبعضش أصكار لا عرصم على المسسر إلى الوا » 
وقر قال د : إره سرت با أمير المؤصنين فى هرا الوفت » مْسُبت أثر تظفر بمرادرك من 
طربى, علر التبوص » ففال علي السعرصم : 


رم>و.ع ‏ لس 
عَنه السُوه » و فى من 
م 


نبا حاق” به الشَّك 1 قَمَنْ صَدَفَكَ بهذا فَدْ كدب ألم آنّ , 
وَأْسْتَهْى عن الاستمانة الله فى تيل لحبُوب ودَفع. الكروو . ود تبتنى فى فَوْلِك 


زر ء. ” م موسيير ‏ >" 


للعاما 0 - رمك نت عدي إل 
لتى نآل فيها النفم” » وَأْمِنَ 
ع وم عل اس قل 
با النَّاسُ » إيّ) وس التُجُوم |[ مأمْتَدَى به فى ب أؤ تر » فإنها تدعو 
إل ألكبانة ؛ لمجم كالكاهن وأ لكام” كالتاحر » وَاشَاحِر كالكافر » 
وكا فر" فى الثَار ؛ سيرُوا على أم_الله . 


د 


1١ 


الشنق ؛ 
حاق به الضر » أىأحاط به ؛ قالتعالى: ل( وَلَا تميق امَك الس إلا بأذخير)”. 
وبوليك الجد 6 مضارع «أولاك» : وأولاك معدّى باطمزة من 2 ولى 6 6 يقال : ول 


1" سورة فاطر‎ )١( 


- ا 


الشىء ولاية وأوليته ذلك ؛ أى جعلته واليا له ومتسلطً عليه . والكاهن : واد الَكُهّان 
وهم الذن كانوا مخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات . 
[ اقول فى أحكام النجوم | 

واعل أن" الناس قد اختلفوا فى أحكام النجوم » فأنكرها جمهور” السابين والحققون 

من المسكاء ؛ ونحن نتكل هاهنا فى ذلك ونبحث فيه بحثين : بحثاكلاميا » و يمنا كيبا . 
جه ج14 +3 

أمَا البحث” الكلائى” ؟ هو أن يقال : إِمّا أن يذهب المنجمون إلى أن النجوم 
مؤرة» أو أمارات . | 

والوجه الأول ينقسم قسمين : أحدها أن" يقال إنها تفمل بالاختيار » والثنى أن 
تنعل بالإيجاب . 

والقول بأنها تفعل بالاختيار باطل ؛ لأن الختار لابدَ أن يكون قادراً حي » والإجماع 
من المسلمين حاصل” على أن" الكوا كب ليست حية ولا قادرة » والإجماع ححة» وقد بين 
لتكامون أيضا أن من شرط الحياة الرطوبة » وأن تسكون الحرارة على قَدْر مخصوص ؟ 
متى أفرط امتنع حاول المياة فى ذلك الجسم ؛ إن النار على صرافتها يستحيل أن تكون 
حَية ؛ وأن تحلها الحياة لعدم الرطو بة وإفراط الحرارة فيها واليبس » والشمس' أشدٌ حرارة 
من النار ؟ لأمها على مها تؤثر ماتؤثره الَار على قرنيها ؛ وذلك دليل على أن حرارتما 
أضعاف” حرارة النار ؟ وبينوا أيضا أنها لوكانت حيية قادرج 1 ير أن تفمل فى غيرها 
ابتداء ؛ لأن القادر بقدرة لايصح منه الاختراع ؛ وإنها يفمل فى غيره على سبيل التوليد ؛ 
ولابد من وصلة بينالفاعل والمفعول فيه» والكوا كب غير مماسّة لناء فلا وصلة بينها و بيننا؟ 
فيستحيل أن تكون فاعلة فينا . 
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فإن ادّعى مدّع أن الوصلة هى المواء » فمن ذلك أجوية : 

أحذها: أن" المواء لا يحور أن يكونوصلة وآلة فى الحركات الشديدة وحمل الأثقال » 
لاسما إذا لم يتموئج . 

والثانى : أله كان يحب أن نحسّ بذلك» ونع أن الحواء بحرت كنا ويصرّفنا؛ كا نمل 
فى الجسم إذا ح كنا وصر فنا بآلة موضع محريكه لنا بتك الآلة . 

والثالث : أن فى الأفعال الحادثة فيتاً ما لا يحوز أن يغمل بآلة » ولا يتولد عن سبب ؟ 
الإرادات والاعتقادات ونحوها . 

وقد دل أحابنا أيضا على إبطال كون الكواكب فاعلة” للأفمال فينا » بأن" ذلك. 
يقتضى سقوط الأمر والنهى » والمدح والذم » ويازمهم مايازم الجبرة » وهذا الوجه يبطل 
كون السكواكب فاعلة فينا بالإيجاب »كا يبطل كوتها فاعلة بالاختيار . 

وأما القول بأنها أمارات على ماتحدّث ويتجدد ؛ فيمكن أن “ينصر بأن يقال : 
لا يجوز أن يكون الله تعالى أحرى العادة » بأن يفمل أفعالا مخصوصة عند طلوع كوكب. 


أو غروبه أو انصاله يكوكب آخر . 

والكلام على ذلك يأن يقال : هذا غير ممتنم لو ثبت مع مقطوع به يقتضى ذلك ؟ 
فإن هذا مما لا يعلم بالعقل . 

فإن قالوا : نعل بالتجربة . 


قبل لم : التحر بة :ما تكون حُحَةَ إذا استمرتت واطردت ؛ وأتم خطؤم فيا 
محكون به أ كر من صواب » فبلا نسب الصّواب الذى يقع متك إلى الاتفاق والتخمين! 
فقد رأينا م نأحاب الزّرق” '* والتخمين مَنْ يصيب أ كثر ما يصيب المنجّم » وهو من غير 
أصل يح ولا قاعدة معتمدة » ومتى قم : إعا أخطأ انج لغلطه فى تسيير الكوا كب 44 


. الزرق : ااتفرس‎ )١( 
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قيل لي :ول لايكون سبب الإصابة اتفاق ! وإنما يصح لك هذا التأويل والتخر يح لوكان 
على حة أحكام النجوم دليل قاطع ء هو غير إصابة النجم . 

فأما إذاكان دليل صحّة الأحكام الإصابة » فبلاكان دليل فسادها الخطأء فا أحداما 
إلا فى مقابلة صاحبه ! 

وما قيل على أسحعاب الأحكام إن قيل للم فى شىء بعينه : خذوا الطّالم واحكوا » 
أيؤخذ أم يقرك ؟ فإن حكوا بأحدها خولفوا » وفمل لاف ما أخبروا به ؛ وهذه المسألة 
قد أعضل عليهم جوابها . 

وقال بعض المتكلمين لبعض النجّمين : أخيئنى » لوفرضنا جادّة مسأوكة » وطر يق 
يمثى فبها الناس نهار وليلًا ؛ وفى تلك الحجّة آبار متقار بة » و بين بعضها و بعض طر يق 
يحتاج” سالسكه إلى تأمّل وتوقف؟؛ حتى يتخلص من السقوط فىبعض تلك الأبار ؛ هليحوز 
أن تكون سلامة مَنْ يمشى بهذا الطريق من العميان كسلامة من يمثى فيه من البُصّراء» 
وا مفروض أن الطر يق لامخاو طرّفة عين من مشاة فمها ميان ومبصرون ؟ وهل يجوز أن 
يكون عطب البصّرَاء مقاربا لطب اعميان ؟ 

فقال النجّم : هذا ممالا يحور » بل الواجب أن تسكون سلامة البصراء أ كثْر من 
سلامة العميان . 


فقال الكل : ققد بطل قولكم ؛لأن مسألتنا نظير ه_ذء الصورة » فإن مثال البصّراء 
هم الذين يعرفون أحكام” النجوم » وعيزون مساعدها من مناحسها » و يتوقؤن بهذه 
المعرفة مضارٌ الوقت والمركات و يتخطواتها ويعتمدول منافمها ويقصدونها ؛ ومثال 
العميان كل من لا يحون عل النجوم ؛ ولا يقولون به من أهل الع والعامة » وهم أضعاف 
أضماف عدد المنحمين . 


لس شا سمه 


ومثال الطر يق الذى فيه الأآبار الزمان الذى مضى ومرت على االحلق أجمغين» ومثال اباره 
.مضا نبه وخحنه . 

وقد كان يحب لوصح ع أحكام النجو مأنسلامة المنجّمينأ كثرٌ » ومصائيهمأقل؟ لأنهم 
يتوقون المحن و يتتخطوئنها لعلمهم بها قبل كونها » وأن نكون يحن” المعرضين عن عل أحكام 
النجوم على كثرتهم أوفر وأظهر؛ حتى تكون سلامة كل واحد منهم هى الطريقة الغريبة؛ 
والمعلوم” خلاف ذلك » فإن السلامة والمحن فى الجيع متقار بة متناسبة غير متفاوته . 
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وأما البحث المكى” فى هذا الموضم ؛ فيو أن الحادث فى عالم العناصر عند حلول 
الكو كب الخصوص فالبرج الخصوص ؛إِمًا أن يكون المقتضى له جرد ذلك الكوكب»ء 
أو جرد ذلك البرئج » أو حلول ذلك الكوكب فى ذلك البرج . فالأولان باطلان ؛ و إلا 
وجب أن محدث ذلك الأمر قبل أن تحدث » والثالث باطل أيضاً؛ لأنه ما أن يكون ذلك 
البرج مساوياً لغيره من البروج ف الماهية 6 أو مالفا . والأول يعتمى حدوث ذلك الحادث 
حال" ماكان ذلك السكوكب حالّانفىغيره من البروج ؟لأن حك" الثىء حك مثله » والثانى 
وقد قامت الدلالة على أله لاثىء من الأفلاك مركب . 

وقد اعترض على هذا الدليل بوجوين : 

أحدم : أنه / لاجوزآن تختلف أفعال اكوا كب المتحييرة عند حاوها فى البُروجءلا 
لاختلاف البروج فى نقسها ؛ بل لاختلاف مافى تلك البروج من الكواكب الثابتة 
الختلفة الطبائم . 

الوجه الثانى : ل لا يحور أن يقال : الفلاث التاسعم مكوكب يكواكب صغار لانراها 


ام 6 سل 


الناية بمدها عا ؛ فإذا تمركت فىكرات تداويرها سامت مواضم” مخصوصة من ثْرة 
الكواكب الثابتة ؛ وهى فلك البروج ؟ فاختلفت 5 ثار الكوا كب المتحيّرة عند حلوها 
فى البروج ؛ باعتبار اختلاف تلك السكواكب الصغيرة ؟ ولم لاجون” إثبات كرة بين الكرة 
الثامنة » و بين الفلاك الأطلس المدبر لمي الأفلاك من الشرق إلى المغرب » وتكون تلك 
الكرة المتوسّطة بينهما بطيئة الحركة محيث لا تفى أعمارن بالوقوف على حركتها ؛ وهى 
مكوكبة بتلك الكو ا كي الصغار. الحتلفة الطبائع ؟ 

وأجيب عن الأول » بأنّه ركان الأم ركاذ كرء لوجب أن تمختلف” بيوت الكوا كب 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة فلكها حتى إنها تتقدّم على مواضمها فى كل" 
مالة سنة على رأى التقدمين » أو فى كل" ست وستين سنة على رأى التأخرين درسجة 
واحدة ؛ لحكن ليس الأمر' كذلك » إن شرف القمر »كا أنه فى زماننا فى درجة الثالثة 
من الثور » فسكذلك كان عند الذين كانوا قبلنا بألف سنة و بألنى سنة . 

وأما الوجه الثانى.فلا جواب عنه . 
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واعل أن الفلاسفة قد عولت فى إبطال القول بأختكام النجوم على وجه واحد » وهو 
أن مبنى هذا العم على التجر بة » وم توجد التجر بة فها يدّعيه أر باب عل النحوم » فإن. 
هاهنا أمورا لاتشكرر إلا فى الأعمار المتطاولة مثل الأدوار والألوف التى زعم أبو مشر أنها 
هى الأصل فى هذا المل » ومثل مماسّة جُر'م زَحَل للكرة المكوكية » ومثل انطباق معدل 
المهار على دائرة فلك البروج ؛ فإنهم بزعمون أن ذلك يقتضى حدوثٌ طوفان الماء و إحاطته 
بالأرض من جميع الجوانب » مع أن هذه الأمور لا توجد إلا فى ألوف الألوف من السنين ؛ 
فكيف تصح أمثال هذه الأمور بالتحرية ! 


» وأيضاً فإنا إذا رأينا حادثا حدث عند حاول كوكب مخصوص فى برج مخصوص‎ ١ 


حم ه6١٠‏ هس 


فكيف نط استناد حدوثه إلى ذلك الحلول ! فإن فى الفلك كوا كب لا محصى ء فا الذى. 
خمتص حدوثٌ ذلك الحدوث بحاول ذلك الكوكب فى ذلك البرج لاغيره . و بتقدير أن 
يكون لخاوله تأثير فى ذلك » فلا يمكن الجزم قبل حلوله بأنه إذا حل" فى البرج المذ كور 
لابدّ أن حدث ذلك الحادث» لجواز أن يوجد ما يبطل تأثيره ؛ نحو أن يحل" كوكب آخر 
فى برج آخرء فيدف تأثيرّه » ويبطل عمله ؛ أولمل” المادة الأرضيّة لإتكون مستعذة لقبول 
تلك الصورة » وحدوث الحادث » كا يتوقف على حصول الفاعل يتوقف على حصول القابل» 
وإذا وقع الشك فى هذه الأمور بطل القول بالّم بعل أحكام النجوم ؛ وهذه الحجة 
جِيّدة إن كان المنجمون يطلبون القطع فى عامهم . 

فأما إنكانوا يطلبون الظن” » فإن هذه الحجة لاتفسد قوم . 
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فأما أبوالبركات بن ملكا البندادى صاحب كتاب ”” المستير ** ؛فإنه أ بطل أحكام 
النجوم هن وجه وأبته من وجه . 

قال :أمامَن بريد تطبيق عل أحكام النجوم على قاعدة المل الطبيعى فإ لاسبيل له إلى 
ذلك ؛ فإنا لانتعلق من أقوالم إلا بأحكام حكمُون بها من غسير دليل ؛ نحو القول بح 
السكوا كب و برّدها أو رطوبتها » ويبوستها واعتدالها.» كقولم : إن رّحَل بارد يابس » 
والمثترى معتدل ؛ والاعتدال خير والإفراط شر » وينتجون من ذلك أن اير يوجب 
سعادة » والشر” يوجب متْحَسّة » وماجانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجه 
مقدّماتهم فى أنظار هم ؛ وإنما الذى أنتجته هو أن الأجرام السماوية فَمَالة فما نحويه وتشتمل 
عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق غير محدود بوقت.؛ ولامقذر بتقدير » والقائلون 
بالأحكام ادَعَوًا حصول علمهم بذلك ؛ من توقيف وتجر بة لابطابق نظر الطبيمىه .2 ٠“‏ 

وإذا قلت بقولالطبيعى بحسب أنظاره أن المشترى سعد » والمرتيخ حس : أو أن زحل 


ا ل 


بارد يابس والمر يخ حار يابس والحمار والبارد من الملموسات ؛ ومادل" على هذا المس” 
ولاما استدل عليه بلمس كتأثيره فما يلسه ؛ فإنْ ذلك لم يظهر للحسء فى غير الشمس > 
حيث نسحن الأرض بشماعها ؛ ولوكان فى السمائيات شىء من طبائم الأضداد ؛ لكان 
الأؤلى أن تكو نكلباحارءة ؛ لأنّ كوا كبها كلها منيرة . 

ومتى يقول الطبيعى بتقطيم الفلك وتقسيمه إلى أجزاء » كا قسمّه المنجمون قسمة وهمية 
إلى بروج ودرَج ودقائق ؛ وذلك جائْزْ للمتوهم ؟ كجواز غيره » وليس بواجب فى الوجود ولا 
حاصل » فنقلوا ذلك التوحم الجائز إلى الوجود الواجب فى أححكامهم » وكان الأصل” فيه على 
زعمهم حركة الشمس والأيام والشهور ؛ لصوا منها قسمة وهمية » وجملوها كالخاصلة 
الوجودية المثمرة بحدود وخطوط ؛كأن الشمس بحركتها من وقت إلى مثله خطت فى المماء 
خطوطا » وأقامت فها جدراً أو حدودا » أو غيّرت فى أجزائها طباعا تشيرا ببق ؟ فيتق به 
القسمة إلى تلك ارج والدقائق ؛ مع جواز الشمس عنها : وليس فى جوهر الفلك اختلاف 
يتسيرٌ به موضم عن موضم سوى الكوا تب » والكوا كب تتحرك عن أمكتتها » 
فبقيت الأمكنة على النشابه» فماذاتتميز بروجه ودرجه ؛ ويبق اختلافها بمد حركة المتحرك 
فى تمتها؟وكيف يقيس الطبيعى” على هذء الأصول وننتج منها تتاجءو حك بحسبها أحكاماة 
فكيف له أن يقول بالحدود » ويحمل خمس” درجات من برج الكوكب وستا لآخرء 
وأر بما لآخر ؛ ومختلف فيها البابليون والمصر يون » وجعاوا أر باب" البيوت كأنها ملاك » 
والبيوت كأنها أملاك ؛ تثبت لأر بابها بكوك وأححكام ؛ الأسد للشمس والسرطان للقمر ! 

وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كوا كب شُكلوها بشكل الأسدء ثم 
انقلبت عن مواضعها و بق اللوضم أسدأء وجماوا الأسد للشمس؛ وقد ذهبت منه الكوا كب 
التى كان مها أسداء كان ذلك اللك بيت للشمس » مع انتقال السا كرك » وكذلك 
الس رطان للقمر . 

4 


سس بياة” لل 


ومن الدقائق فى العل النجومى” الدرجات المدّارة والغر بيّة واللظامة والنيرة والزائدة فه 
السعادة ودرجات الأثار ؛ من جهة أنها أجزاء القلك ؛ إن قطموها وما اتقطمت؛ ومع انتقال 
ما ينتقل من السكوا كب إليها وعنهاءم انْتجوا من ذلك نتاح أنظارم ؛ من أعداد الدرج 
وأقسام الفلك » فقالوا : إن" الكوكب ينظر إلى الكوا كب من ستين درجة نظ رتسديس 
لأنه سدس من الفلك » ولا ينظر إليه من سين ولا من سبعين » وقد كان قبل الستين. 
بعشر درج وهو أقرب من ستين » و بعدها بمشر درج » وهو أبمد من ستين لاينظر . 

فليت شعرى ماهذا النظر ! أترى اكوا كب تظهر للكوكب ثم نمحتجب عنه» ثم 
شعاعه مختلط بشعاعه عند حد لا مختلط به قبله ولا بعده ! 

وكذلك الترييسع ؛من اريم الذى هو نسعون درجة » والتثليث من الثلث الذى هو 
مائة وعشرون درجة »فل لا يكون التخميس والتسبيع والتعشير على هذا القياس ! شم يقولون: 
الحمل حار بابس نارى” » والثور بارد بابس أرضى»؛ والجوزاء حار رطب هوالى ؛ والسرطان 
بارد رطب مالى ! 

ما قال الطبيعى هذا قط » ولا يقول به . و إذا احتجُوا وقاسوا كانت مبادى' قياساتهم. 
الجل برج ينقلب ؛ لآن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الر بيع » والثور 
برج ثابت؟ لأن الشمس إذا نزلت فيه ثبت الر بي على ر بيعيقه. 

والحق” أنه لاينقلب الجل ولا يثبت الثور ؟ بل هما على -الها فى كل" وقت . ثم كيف. 
ببق دهرّء هنقليا مع خروتج الشمس منه وحاولها فيه ! أتراها تخلّف فيه أثرا أو تحيل منه 
طباعا ؛؟ وتبق تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجددها » ولم لا يقول قائل : إن السّرّطان حار 
بابس » لأن الشمس إذا نزلت فيد يشتد حر الزمان؛ ومايحانس هذا مما لا يازم؛ لا هو ولا 
ضدّه ؛ فليس ف الفلك اختلاف يعرفه الطبيمى”» إلا بما فيه من الكوا كب .وهوقى نفسه 


مل الله 7 همه 


واحد متشابه الجواهر والطبع ؛ ولكها أقوال” قال بها قائل فقبلها قائل » ونقلبا ناقل » 
سن فيها ظن السامع » واغترّيها من لا خبّرة له ولا قدرة له على النظر . 

نم حََكَم بها الحا كون يميد وردىء » وسلب و إيجساب» وبت وتجوز» فصادف 
بعضّه مواققه الوجود فصدّق » فيعتير به المتبرون » ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذ بوه ؛ 
بل عذروا وقالوا : نما هو منجم ؟ وليس بنى' » حتى يصدق فى كل مايقول ؛ واعتذروا له 
بأن” العم أوس” من أن يحيط به أحد » ولو أحاط به أحد لصدق فى كل" شىء ! ولعمر الله 
أنه لو أحاط به عاما صادقا لصدّق » والشأن فى أن حيط به على الحقيقة » لا أن يفرّض 
«فرضا » ويتومم وثماء فينقله إلى الوجود وينسب إليه » و يقيس عليه . ْ 

قال : والذى بصح من هذا الم( ويلتفت إليه العقلاء ؛ هى أشياء غير هذه اللخرافات 
التى لا أصل لها ؛ فا حصل توقيف أو تحر بة حقيقة كالقرانات والمقابلة » فإنها أيضاً من 
جملة الانصالات ؛كالمقارنة من جهة أن" تلك غاية القراب ؛ وهذه غاية البمد ؛ ونحو مم - 
كوكب من المتحيرة » نحت كوكب من الثابقة » ونحوه مايعرض المتخيرة من رجوع 
واستقامة وارتفاع فى مال » وانخفاض فى جنوب؟ وأمثال ذلك . 

فبذاكلام ابن ملكا كا تراه يبطل” هذا الفن من وجه » و يقول به من وجه . 
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وقد وقفت لأبى جعفر عمد بن الحسين الصنعانى” المعروف ,الخازن » صاحب كتاب 
'' زيح الصفائ “* على كلام فى هذا البابمختصر له سماه ”” كتاب الغالمين »» أنا ذا كره” 
فى هذا ا موضم على وجهه ؛ لأنه كلام” لا بأس به » قال : إن بعض المصداقين بأحكام 
النجوم. وكل"” المسكذ بين بها » قد رَاغوا عن طر يق اللحق” والصواب فيها ؛ فإن الكثير من 
الصداقين بها قد أدخلوا فيها ماليس منها » ادعو مالم يمسكن إدرا كه بها » حت كَثر فنها 
خطلؤم » وظهر كذبهم » وصار ذلك سيا لنكذيب أ كثر الناس بهذا المل . 


ه94" سد 


فأما الكذ بون به هد باغوا من إنكار حيحه ورد ظاهره إلى أن قالوا : إنه لاإيصح 
منه شىء أصلا » ونسبوا أهله إلى الرزق والاحتيال والخداع والقُويهء فلذلكرأينا أن نبتدئ 
بنبيين صحمة هذه الصناعة » ليظهر فساد قول المكذ بين لما بأسرهاءهم نبين مايمكن إدرا كه 
بها لييطل دعوى الدّعين فيها مايمتتع وجوده بها . 

أما الوجوه التى بها نصح صناعة الأحكام فعى كثيرة » منها مايظهر لميع الناس من 
قبل الشمس » فإنَ حدوث الصيف والشتاء وما يعر ض فيهما من المر” والبرد والأمطار 
والرياح ونبات الأرض ؛ وخروج وقت الأشجار وحملها المارء وحركة الميوان إلى النسل 
والتوالد وغير ذلك ء ما يشا كله من الأحوال » إنما يكون أ كر ذلك بحسب دنو الشمس 
من سمت الرءوس فى ناحية الشهال » وتباعدها منه إلى ناحية الجنوب » و بفضل قوة الشمس 
على قوة القمر » وقوى سائر اكوا كب ظهر ماقلنا لجيم الناس . 

وقد ظبر لل أيضاً من قبل الشمس ف تغيير المواء كل" يومء عند طلوعباء وعند توستطها 
السهاء » وعند غرو مها مالا خفاء به من الأثار . 
يعامون أشياء كثيرة من الأثار التى يؤثرها القمر وأنوار الكوا كب الثابتة »كالمد والجزر» 
وحركات الرياح والأمطار وأوقاتها عند الحدوث » وما يوافق من أوقات الزراعات 
ومالايوافق 6 وأوقات اللقاح والنتاج . 

وقد يظبر من آثار القمر فى الحيوان الذى. _تولد فى الماء والتطو بات ما هو مشهور 
لاشكر. 

ومنها جهات أخرى يعرفها النجمون فقط على حب فضل عامهم » ودقة نظرم فىهذا 


)5 س مجه‎ ١40 
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الم ؛ وإذ قد وضفتاً على سبيل الإجمال مايوجب حقيقة هذا المل » »فإنا.نصف مايمكن 
إدراكه به أو لايمكن » فنقول : لا كانت تفرات الهواء» إنما نحدث حب أعوال الشمس 
والقمر والكوا كب المتحيرة والثابتة » صارت معرفة هذه التغيرات.قد تدرك من النجوم 
مع سائر ما يتبعها من الرياخ والسحاب والأمطار والتلج والبرد والرعد والبرقه لأنّ الأشياء 
الى تلى الأرض وتصل إليها هذه الأثار من الحواء الحيط بها :كانت الأعراض العامية التى 
تعر ضفى هذه الأشياء تابسة لتلك الأمار ؛ مثل كثرة مياه الأنبار وقاتها » وكثرة الماروقتها 
وكثرة خصب الحيؤان وقلته » واللدوبة والقحط » والوباء والأمراض التى نتحدث. 
فى الأجناس والأنواع أوق جنس دون جِنسٍ » أوفى نوع دون نوع ؛ وسائر مايشاركل 
ذلك من الأحداث . 
ولا كانت أخلاق' النفس تابعة مزاج البدن » وكانت الأحداثالتى ذكرناها مغيرة 
لماج البدن » صارت أيضا مغيرة للأخلاق ؛ ولأن المزاج الأول الأصلل- هو الغالب على 
الإنسان فى الأمر الآ كثرء وكان زاج الأسمل هوالذى طَيِع عليه الإنسان فى وق تكونه 
ف الحم » وى وقت مولده وخروجة إلى جَو” جر العام صار وقت الكون ووقت المولد أدل 
الأشياء على مزاج الإنسان » وعلى أحواله التابعة للمزاج ؛ مثل حلقة البدن » وحَلقَ النفس 
والمرض والصحة » وسائر مايقبع ذلك؟ فهذه الأشياء ومايشيهها من الأمور التى لانشارك شيثا 
من الأفمال الإرادية فيه مما يمكن معرفته بالنجوم » وأما الأشياء التىنشارك الأمور الإرادية 
بعض المشاركة » ققد يمكن أن يصدق فيها هذا العم على الأمر الأ كثر ؛ و إذا لم يستعملفيه 
اإرادة جردى على ما قود إليه الطبيغة . 


على أنه قد يعرض الحطأ والغلط لأصحماب هذه الصناعة من أسباب كثيرة ؛ بعضها 
مختص بهذه الصناعة دون غيرها ؛ و بعضها يعمّها وغيرها من الصنالم . 


للدي 


ما مايم” فهو من قصور طبيعة الناس فى معرفة الصنائ يا حكانت عن بلوغ الغاية 
فها » حتى لا يبق وراءها غاية أخرى ؛ فكثرة الخطأ وقلته على حَسَب تقصير واحد واحد 
من الناس . 1 

وأما ما مخصءٌ هذه الصناعة ؟ فه وكثير مايحتاج صاحنها إلى معرفته ؛ مما لا يمكنه أن 
يع كثيراً منه إلا باخدس والتخنين » فضلا عن أُطف الاستنباط وحسن القياض ومماحتاج 
إلى معرفة عل أحوال القلك » وما يحدث فى كل" واحذ من تلك الأحوال ؛ فإنَ كل واحد 
منها له فمل.خاص ء ثم يؤلف تلك الأحوال بعضّها مع بعض على كرة فنونها واختلافاتها ؟ 
ليتحصل من جميع ذلك قوة واحدة » وفمل واحد يحكون عنه الحادث فى هذا المالم» 
وذاك أمر عسير» فتى أغفل من ذلك شىء كان اللبطأ الواقم بحسب الشىء الذى سمها عنه. 
وترك: استماله . 

نم من بمد نحصيل ماوصفناه ينبى أن يعل الحال التى عليها يُوافى فىتللك القوة الواحدة 
الأشياء التى تعرض فيها تلك الأحداث » كأنه مثلا إذا دل مافى الفلك على حدوث حر » 
وكانت الأشياء التى بعرض فيها مابعرض قد مرت بها قبل ذلك حر » لحميت وسخنت 
أثْر ذلك فها أثرا قويًاء فإنكان قد مر بها بر'د قبل ذلك » أثر ذلك فيها أثراً ضميناً ؛ 
وهذا شىء يحتاج إليه فى جميم الأحداث التى تعمل فى غيرها بما يناسب هذة المصرفة . 

وأما الأحداث التى مخص ناحية ناحية » أو قوما قوما » أو جنسا جنساً » أو مولوداً 
واحداً من الناس فيحتاج مع معرفتها إلى أن ي-ل أبضا أحوال” البلاد والعادات » والأغذية 
والأو باء وسائر مايشبه ذلك ؛ ماله فيه أثر وشركة » مثل مايفمل الطبيب ف المالجة » 
وفى تقدمة المعرفة » ثم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلها ينبى أن ينظر فى الأمر الذى 
قد استدل على حدوثه ؛ هل هو نما يمكن أن يردٌ أو يتلانى بما يبطله أو يغيره من جهة 


ع١"‏ سه 


فينبغى أن يحك بأنه بم إن ل يتلاف تلك الحرارة بالتبريد ؛ فإنه إذا فملَ ذلك أنزل الأمور 
منازلها » وأجراها مجاريها. 


ثم إنكان الحادث قويًا لايمكن دفعه يبعض ماذكرنا» فليس يازم الحاجة إلى ماقلنا ؛ 
فإنّ الأمر محدث لاحالة » وما قوى وشمل الناس » فَإِنْه لايمكن دفعه ولافسخه » و إن أمكن 
فإما يمكن فى بعض التاس دون بعض . 

وأما أ كرم فإنه يحرى أ ه على ماقد شمل وعر” » فقد بعر الناس حر الصيف » و إن 
كان بعضهم يحتال فى صرفه بالأشياء التى تبرّد وتنفى الخرة . 

فبذه جملة ينبخى أن بع ويعمل عليه فى أمور هذه الصناعة . 


+ +31 جه 


قلت : هذا اعتراف بِأنْ جميم الأحداث الْتعلقة باختيار الإنسان وغيره من الحيوان 
لامدخل لل أحكام النجوم فيه ؛ فعلى هذا لايصح قول من يقول منهم ازيد مثلا : 
إنك تتزوج أو تشترى فرساً » أو تققسل عدوًا أونسافر إلى بلد ونحو ذلك ؛ وهوأ كثر 
مايقولونه ومحكون به . 

وأما الأمور الكلية الحادثة لابإرادة الحيوان واختياره » فقد يكون لكلامهم فيه 
وجه” من الطريق التى ذ كرها » وهى تعلق كثير من الأحداث حركة الشمس والقمر ؛ 
إلا أن للعلوم ضرورة من دين رسول الله صل الله عليه وآله إبطال حم النبجوم وتحر يم 
الاعتقاد بها والنهى والزجر عن تصديق المنجمين ؛ وهذا معنى قول أمير المؤمنين فى هذا 
الفصل : « فن صدقك بهذا فقد كذب القرآن » واستغنى عن الاستعانة بلله ». ثم أردف 


بسع فاسع سحا ب ع ودح 6 خم مومه يجيو با وريد وه اهبر با ومع عم إن وما ور يسمه 000 
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ذلك وأ كده بقوله : كان بحب أن يحد المنجم دون البارى تعالى » لأن النجم هو 
الذى هدى الإنسان إلى الساعة التى ينجح ذيهاء وصده عن الساعة التى يخفق ويكدى فيها 
فهو الحسن إليه إذأء واللحسن يستحق الحد والشّكر » وليس للبارى سبحانه إلى الإنسان فى 
هذا الإحسان الخصوص ؛ فوجب ألا يستحق” الجد على ظَمَر الإنسان بطلبه لكن 
القول بذلك والتزامه كفر محض. 


٠١ © » ©‏ © و جه 


(4/) 
الأضل : 
ْ ومن كالام ل علي السعام بعر قراط من عرب الجمل فى صم القساء : 


“2 ل 8 - 4 - 1 
مشر النّاسِ ؛ إن النسأء توَاقص الإمان ء بَوَاقصُ اللظوظ ء تَوَاقِصُ الْمُقول . 

7 م - 1 --6 5 و. 
08 نقصأن انون موده" عَنِ الصسلاة وَالصَياع فى أباع حَيضين ل وَاما نقصان 


عو لبن َبادة أ أي كاد لجل لاجد » وم أن تلو ضلوى فار 
7 الأنسآف 00 لجأل . 
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العْنْحٌ : 

جَمل عليسه السلام نقصان الصّلاة نقصانا فى الإيمان » وهذا هو قولٌ أحابنا : إن 
الأعمال من الإيمان » و إِنْ امقر بالتوحيد والنبوئة » وهو تارك للعمل ليس بمؤمن . 

وقوله عليه السلام : « ولا نطيءوهن ف المعروف » » ليس بمهى عن فمل المعروف ؛ 
و إما هو نهى عن طاعتهن » أى لاتفعلوه لأجل أمرهن” لك بو» بل افعلوه لأنه معروف » 
والكلام ينحو نحو الثل المشهور : لانعط العبد ثراعا فيأخذ ذراعا . 

وهذا الفص لكله رمز إلى عائشة » ولامختلف أسحابنا فىأنها أخطأت فها فعلت ثمتابت 
وماتت تائبة » وأنها من أهل الجنة . / 


قال كل من صنف ف السير والأخبار : إن عائشة كانت من أشدّ الناس على عمان ؟ 
حتى إنها أخرجت وبا من ثياب رسول الله صل الله عليه وآله » فنصيشه فى منزلها » 
وكانت تقول للداخلين إلمها : هذا ثوب رسول الله صل الله عليه وسلِم ل يبل » وعمان 
د أل سنته . 

الوا : أول مَنْ سمى عمان نمثلا عائشة ؛ والنمثل: الكثير شعراللحية والجسد» وكانت 
تقول : اقتلوا نمثلا » قتل الله نمثلا ! 

وروى المدائنى> فى كتاب *” الجل »» قال : لما قتل عمان »كانت عائشة بمكة » و بلغ 
قتله إليها وهى بشّراف » فل نشك" فى أن" طلحة هو صاحب الأمر » وقالت : بعد لتمثل 
وسحقا ! إيه ذا الإصبم ! إنه أم! شبل ! إيه نع" ! لكأنى أنظر” إلى |صبمه وهو يبايع له: 
حدوا الإبل ودعدعوها . 

قال : وقد كان طلحة حين قتل عبان أخذ مفاتيح” بيت الال , وأخذ نجائب” كانت 
لمنمان فى داره » ثم فسد أمره » فدفمها إلى على" بن أبى طالب عليه السلام . 

| أخبارعائشة فى خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عمان | 

وقال أنو مخنف لوط بن نحى الأزدى فى كتابه : إن عائشة لما بلغها قتل” عمان وهى 
كفوا . فاما انتبت إلى شراف استقبلها عبيد من ألى سامة الليى” » فقالت له : ماعندك ؟ 
قال : فتل عمان » قالت : ثم ماذا ؟ قال : ثم حارت بهم الأمور إلى خير تار » بايموا 
عليا » فقالت : لودذت أن السماء انطبقت على الأ.ض إن تمت هذاء وَنحك ! انظر 
ما تقول ! قال : هو ماقلت” لك يأمّ الؤمنين . فولولت ء فقال لها : ماشأنك يأأم المؤمنين ! 
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واللّه مأأعرف بين لابتثها أحدا أو بها منه ولا أ حق”؛ ولا أرَى له نظيرا فى جميم حالاته» 
فلماذا تكرهين ولايته ؟ قال : فا ردت عليه جوابا . 

قال . وقد رُوى من طرق مختلفة أن" عائشة لما بلغها قتل' عمان وهى بمكة » قالت : 
أبمده الله ! ذلك با قدّمت يداه » وما الله بللام للعبيد . 

قال : وقد دك قيس بن حازم أنه حجّ فى المام الذى أفتل فيه عممان وكان مع عائشة 
لا بها قتله » فتحمّل إلى المدينة » قال : فسمعها تقول فى بعض الطريق : إبه ذا الإصيع ! 
وإذا ذكرت عمان قالت : أبعده الله ! حتى أتاها بر بيعة على" » فقالت : لودذت أن" 
هذه وقمت على هذه » ثم أمرت برد ركائيها إلى مكة فردّت معها » ورأيتها فى سيرها إلى 
مكة تخاطب نفسسها عكأنها مخاطب” أحدا: قتاوا ابن عفان مظلوما ! فقلت لا : ياأم المؤمنين » 
أل" أسمعك 1 نا تقولين : أبمده الله » وقد رأيتك قبل” أشد الناس غليه وأقبحهم فيه قولا ! 
فقالت : لقدكان ذلك ؛ ولكتى نظرت فى أمره » فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفضة 
البيضاء أتواه صائما حرماً فى شهر حرام فقتلوه . 

قال : وروى من طرق أخرى أمْها قالت لما بَلغها قتله؛ أبعده الله !قتله ذتبه » وأقادهالله 
بسمله ! يامعشر قريش لا بسومتسك قتل” عمان »سكاسام أحر” مود قوته » إن أحوه 
الناس بهذا الأمر ذو الإصبع » فلما جاءت الأخبار يبيعة على عليه السلام » قالت : نسِسُوا 
نتسوا ! لابرذون الأمر فى تم أبدا . 

كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهى بمكة كتابا : أن حَذَلي النّاس عن بيعة على » 
وأظبرى الطلب بدم عممان » وحمّلا السكتاب مم ابن أسنها عبد الله بن الزبير » فلما قرأت 
الكتاب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عممان ؛ وكانت أم سامة رضى الله عنها بمكة فى ذلك 
العام ؟ فلما رأت' صنم عائشة » قابلتها بنقيض ذلك » وأظهرت موالاة على عليه السالزم 
ونصرته على مقتضى العداوة المركوزة فى طباع الضرتين . 


اب ل 


قال أبو مخنف : جاءت عائشة إلى أم سلمة نخادمُها على المروج لاطلب بدم عثمان » 
ققالت لها : يابنت ألى أميّة » أنت أ ت أوَل” مهاجرة من أزواج رسول الله صلل الله عليه وآله » 
وأنت كبيرة أمهات الؤمنين»وكان رسول الله صلى الله عليه واله , يقسم لنا من يبتك» وكان 
جبريل أ كثر ما يكون فى منزلك ؛ فقالت أمْ سامة : لأمر ماقلت هذه المقالة » فقالت 
عائشة : إن عبد الله أخبرنى أن القوم استتابوا عثمان » فلما تاب قتلوه صابما فى شهر حرام ؟ 
وقد عزمت على المروج إلى البصرة ومعى الزبيرء وطلحة » فاخرجى معنا» لعل الله أن 
بصلح هذا الأمر على أيدينا وبنا » فقالت أم سامة : إنك كنت بالأمس نحرتضين على 
عمان » وتقولين فيه أخبث القول » وما كان امه عندك إلا تمثلاً » وإنك لتعرفين منزلة 
على بن أبى طالب عند , سول الله صلى الله عليه وآله » أفأذ كرك ؟ قالت : نعم ء قالت : 
أتذ كرين بوم أقبل عليه السلام وحن معه ؛ حتى إذاهبط من قديد ذات الشهال » خلا بعل 
بناجيه » فأطال » فأردت أن تهجمين عليهما » فنهيتك فمصيتنى » فبجمت عليهماء 
فا لبئت أن رجعت باكية » فقلت : ماشأنك ؟ فقالت : إلى هجمت علمهما وها يتناجيان» 
فقلت اعلى” : ليس لى من رسول الله إلا يوم” من نسعة أيام » أفها تدعنى ابن أبى طالب 
ويوى ! فأقبل رسول. لله صل الله عليه وسل على » وهو غضبان مرت الوجه » فقال. : 
ارجعى وراءك » والله لايبغضه أحد من أهل ببتى ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج 
من الإعان » فرجعت نادمة ساقطة ! قالت عائشة : نعم أذ كر ذلك . 

قالت : وأذ كرك أيضا » كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وس 5 وأنت 
تفسلين رأسَه » وأنا أحيس له حيساً » وكان اليس 27 يعجبه ٠‏ فرفم رأسه » وقال : 
« ياليت شعرى » يكن صاحبة الجل الأذنب » تنبحها كلاب الحوءب » فنسكوننا كبة 


. الحيس : عر مخلط بسمن وأقط فيعجن ويدلك حى متزج ثم يندر نواه‎ )١( 
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عن الصراط! 6 فرفمت يدى من الميّس» فقلت : أعوذ بالله و برسوله من ذلك ثم ضرب 
على ظبرك ؛ وقال : «إباك أن تسكونيها» » ثم قال : « يابنت أى أمية إاك أن تسكونيها 
باميراء » أما أنا فقد أنذرتك » ء قالت عائشة : نم » أذ كر هذا . 

قالت : وأذ كرك أيضا كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وس فى سف له » 
وكان على" يتعاهد نمل رسول الله صل الله عليه وسل فيخصفها”'' , ويتماهد أثوابه 
فيغسلها » فتقبت ”" له نمل” ء فأخذها يومئذ مخصفها » وقمد فى ظل” “مرة» وجاء أبوك 
ومعه عمر ء فاستأذ نا عليه » فقمنا إلى الحجاب » ودخلا محادثانه فما أراد » ثم قالا : يارسول: 
اه » إن لاندرى قدر ماتصحبنا » فلو أعامتنا مَنْ يستخاف علينا ؛ ليكون لنا بسدك مفزعا؟ 
» فقال لها : أما إلى قد أرى مكانه » ولو فعلت لتفرتقتم عنه ؛ كا تفرآقت بنو إسرائيل عن 
هارون بن عمران » فسكتا ثم خرجا » فلما حرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس » 
قلت له » وكنت أجرأ عليه منا : من كنت يارسول الله مستخلفاً علمهم ؟ فقال : خاصف 
النمل » فنظرنا فل نر أحداً إلاعلياء فقلت : يارسول الله » ماأرى إلا علياء فقال : هوذاك؛ 
فقالت عائشة: نعم ,أذ كر ذلك »فقالت : فأى خروج تخرجين بعد هذا ؟ فقالت: إنها أخرج 
للإصلاح بين الناس وأرجو فيهالأسر إن شاء اللهءققالت: أنت ورأيك.فانصرفت عائشةعنهاء 
وكتبت أم سامة بما قالت وقيل لحا إلى على عليه السلام . 

فإن قلت : فبذا نم * صري فى إمامة على" عليه السلام » فا تصنم” أنت وأحابك 
الممزلة به ؟ 

قلت :كلا إنه ليس بنص” كا ظننت » لأنه صلى الله عليه وآله لم يقل: قد استخلفته » 
وإنماقال : « اوقد استخاات أحداً لاستخلفته » وذلك لاياتفى حصول الاستخلاف ؛ 


. خصف أديل : حرزها‎ )١( 
(؟) نقبت النقل : ثقبتاء‎ 
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ويحوز أن" تكون مصلحة الكثفين متعلقة بالنص” عليه لكان النبى صل الله عليه 
واله مأمورا بأن ينص" على إمام بعينه من بعده ؛ وأن يكون من مصلحتهم أن مختاروا 
لأنفسهم من شاءوا إذا تركبم النى صل الله عليه واله وآزاءمم ولم يعين أحدا . 
اه يك 

وروى هشام بن عمد الكلبى" فى كتاب ”” الجل “» أن أم ساهمة كتبت إلى على" عليه 
السلاممن مكة : أما بعد » فإن طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة » يريدون أن مخرجوا 
بعائشة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر .بن ريز ؟ ويذ كروت أن عمان ققل 
مظلوما » وأنهم يطلبون يدمه ؛ واّهكافبهم بحوئله وقوته ؟ ولولا مانهانا الله عنه من الخروج» 
وأمرنا به من نزوم البيوت ل أدّع الحروج” إليك ؛ والنصرة لك ؛ ولكنى باعثة نحوكابنى» 
”© نفسى عمر بن أبى سادة » فاستوص به ياأمير للؤمنين خيرا . 

قال : فلما قدم عمر على على" السلام أ كرمه؛ وم بزل مقما معدحتى شهد مشاهد م كلباء 
ووجهه أميرا على البحرين . وقال لابن عم له : بلغنى أن عمر يقول الشعر » فابمث إلى" من 
شعره » فبعث إليه بأبيات له أولها : 

جزتك أمير الؤمنين قرابة رفت بها ذكرى جزاء موفرا 

فعجب على عليه السلام من شعره واستحسنه . . 

|[ كتاب أم سلمة إلى عائشة ] . 

ومن الكلام المشهور الذى قيل : إن أم> سلمة رحمبا الله » كتبت" به إلى عائشة : 
إنك جُنة بين رسول الله صل الله عليه وآله و بين أمته» وإن الاجاب” دونك لمضروب على 
حُرمته » وقد جم القرآن ذيلك فلا تَنْدّحِيه » وسكن عُمَيْراكَ فلا تحر بهاء لو أذ كرتك 
قولة من رسول الله صلى الله عليه وسل تعرفيتها لنبشت بها نش الّقشاء الطرقة . ماكنت 


. عدل نفسى : مثلها‎ )١( 
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ائلة لرسول الله صل الله عليه وآله لو لفيك ناصّة فوص قمُودك من مهل إلى منهل قد 
تركت عُبيداه » وهتسكتستره » إن" عمود الدين لايقوم” بالنساء » وصدّعه لا يرأب بهن» 
'حماديات النساء خفض الأصوات وخفر الأعراض » احعلى قاعدة البيت قبركحتى تلقينه» 
وأنت على ذلك . 

فقالت عائشة : ما أعر فنى بنصحك » وأقبلنى اولك ! وليس الأمر حيث تذهبين ؛ 
ماأنا بعميّة عن رأيك »فإن أق' ففى غير حرج » وإنا أخرج فنى إصلاح بين فثين 
من المسامين . 


وقد ذكر هذا الحديث أبو تمد عبد اللّمبن مسلم بن قتيبة فى كتابه الصنفف ”' غر يب 
الحديث '“ فى باب أم سامة » على ماأورده عليك » قال : 

مأأرادت عائشة الخروج إلى البصرةءأتنها أم> سدةءفقالت لها:]نك سد بين مد رسول 
الله صلى الله عليه وس و بين أمته؛ وحجابك مضروب على حر متهءقد جمع القرآن ذ يلك فلا 
تندّحيهء وسكن عُمَْراك فلاتضحريها » الله من وراء هذه الأمة ءلو أراد رسول الله صلى اله 
عليه وس أن يسبد إليك عَبْدً عُلت لت ؟ بل قد نهاك عن القَرْطة فى البلاد ؛ إن" عمود 
الإسلاملا يثأب” بالنساءإن مال ءولا يرأ ب'بهن” إن صّدع ماديات النساء عض الأطراف 
وَحَمَر الأعراض وقصّرالوهازة؛ما كنت قائلة لوأن رسول الله صلى الشهعليه وآله عارضّك بعد 
القاوات » ناصّة قلوصاً » من منهل إلى آخر» إن" بعين الله ماك » وعلى رسوله تردين : 
وقد وَجَّهتسّدافته-و يروىسجافته سوتركت عهِيدَاه. وسرت" مسيرك هذائم قيل لى :ادخلى 
الفردوس لاستحيبت أن ألقى تمدا صل الله عليه وس هاتكة ححابا » وقد ضرّبه علىء » 
اجعلى حصنك بيتك:ووقاعة السترقبرك ؛حتىتلقينه » وأنت على تلك أطوع مانكونين لله 


ا 000000 لاسو 510 مه 
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بالرقبة » وأنْصّر ماتكونين للدين ماحات عنه . لوذ كرك قولا تعرفينه لنبشت به نجش 
الكقشاء الطرقة . 
ظ فقالت ماثشة : ماأقبآتي لوعظك! وليس الأمركا نظنين » ولنم” المسير مسير فزعت" فيه 
إلىة فئتان متناجزتان ‏ أو قالت متناحرتان ‏ إن أقمد فنى غير حرج ؛ و إن أخرج فإلى 
ما لابد لى من الازدءاد منه . 
تفسير غريس :هذا الحبر 

الشّدّ: : الباب ؛ ومنه حديث رسول الله صل الله عليه واله أنه ذكر أول من 
يرد عليه الموض ء فقال : الشمْث رءوسا » الدأنس ثياباء الذين لاتفتح لهم الشدد» 
ولا ينكحون للمتنمات . وأرادت أم سامة أنك باب” بين النى صلى الله عليه واله 
وبين الناس » فتى أصيب ذلك الباب بشىء فقد دخل على رسول الله صل الله عليه 
واله فى حرمه وحوزته » واستبيح ماحماه » تقول : فلا تكونى أنت سبب ذلك بالمروج 
الذى لاحب عليك » فتحوجى التّاس إلى أن يفعلوا ذلك . وهذا مثل” قول نمان بن مُمَرن 
للسادين فى غزاة بود : ألا نك باب بين اللمسلمين والمشركين » إن كبسر ذلك الباب 
دخل علمهم منه . 

وقولها : « قد جمع القرآن ذيلك فلا تندّحيه »» أى لا تفتحيه ولا توسّميه بالمركة 
والخروج ؛ يقال : ندحت” الثىء » إذا وسمته» ومن يقال : فلان ف مندوحة عن كذا ء أى 
فى سعة ؟ ترريد قول الله تعالى : ١‏ ( دقن فى؛ 0 . ومن روى 2 تبدحيه 6 بالباء 
فإنهمن البداح وهو المنّسم من الأرض ؛ وهو معنى الأول . 

وسكن عَمَيْرَاكَ » من عقر الدار وهو أصلبا ؛ أهل الحجاز يضمون المي ؛ وأهل نجد 
يفتجونها » وعمِيرْ اسم مبنى من ذلك على صيغة التصغير ؛ ومثله ما جاء مصغراً « الثريًا » 
و«الميًا» وهو سّوارة الشراب .قال ان قتيبة : ولم أسمع ب «بعقيرا» إلافى هذا الحديث . 
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قولها : « فلا نمحر يها »»أى لاثيْزيها وتجمليها بالصّحراء » يقال: أضْحرء كا يقال : 
أنحد وأسبل وأحزن . 

وقوها :2 لله من وراء هذه الأمة 2 » أى حيط بهم وحافظ للم وعم بأحوالم كقوله 
تعالى : ( ون" ص أ كَدَائِم . :حيط 24 


قوها: ‏ اوأراد رسول ل اله عليه 0 الجواب محذوفأى لتمل ولعبد ؛ وهذا 
كقوله تعالى: ( وَل أن قن يرت به ألجبآل” أو : قلت به لْأَرْض 94 , أى لكان 
هذا االقران". 
قولها:ة ملت عُاتَ»؛ أى جرت ف هذا لمروج وعدت عن الجواب » والعول : الميل 
والجورء قال تعالى: 8 لك أذنى ألا َمُولُواً ”"" 4 ومن الناس من ير ويه« عللث علت» 
بكسر العسين »أى ذهبت ف البلاد وأبمدت السيز» يقال : عال فلان فى البلاد أى ذهب 
وأ بسد؟ومنه قيل للذئب: عيال . ْ 
قولحا : « عن الفراطة فى البلاد 6 » أى عن السغر والشخوصء من الفر'ط وهو البق 
. والتقدام » ورجل فارط: أنى الماء» أى سابق . 
قوطا:< لايتاب باانساء»»أى لابرد مهن إن مال إلى استوائه ؛من قولك:ثاب فلا ن إلى 
كذاء أى عاد إليه . 
قوها: «ولايرأبس.- إنصدع»,أى لايسد بون »ولا جمع؛ والصّدع':الشق» ويروف: 
«إن صدّع» بفتح الصاد والدال؛ أجرراه محرى قوطم: جبرت الع فجبر . 
قوا: «حماديات النساء 6»يقال: حماداك أن تفعل كذاء مثل «قصاراك أن تفمل كذا»» 
أى حهدك وغابتك . 
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وغض الأطراف ؛ جمْمهاء وشفرالأعراض» اللفر.: الحياء » والأعراض » جم عرض وهو 
الجسد » يقال : فلان طيب الِراض أى طيب ريح البدن ؛ ومن رواه « الإعراض © يكسر 
الهمزة جمله مصدرا ؛ من أعرض عن كذا . 
قولها : وه قصّر الوهازة» » قال ابن قتيبة : سألتعَنْ هذا فقال لى من سألته : سألت” 
عنه أعرابيا فصيحا فقال : الوهَارةِ : الخطوة » يقال للرجل : إنه لمتوهّز ومتوهر ‏ إذا وطىء 
وطثاً ثقيلا . 
قولها : « ناصّة قلوصا » » أى رافعة لحا فى السير» والنص” الرفع » ومنه يقال : حديث. 
صوص »أى مرفوع ٠»‏ والاوص من النوق : الشابة وهى بميزلة الفتاة من النساء . 
والنهل : الماء ترذه الإبل . 
قوها  :‏ إن بعين الله مَبْواك» » أى إن الله يرى سيرك وحركتك » والبوى الانحدار 
فى السير من النجد إلى الغور . 
قولحا : « وعل رسوله بر دين 6 » أى تقدمين فى القيامة . 
قوها : « وقد وجَّهت سدّافته » » السدافة: الحجابوالسترء هى من أسْدف الليل إذا 
ستر بظلمته» كأنه أرخىستورا من الظلام » ويروى بفتحالسين» وكذلك القول فى سّجافته: 
إنه يروى يكسر السين ؤفتحهاء والسدافة والدّحافة بمنى . ا 
ووجّوت » أى نظمتها بالحرزء والوجمبهة : خرزة معروفة » وعادة العرب أن تنظم على 
لحتل خرزات إذا كان للنساء . ظ 
قوها: « وتركت عهئيداه 6 لفظة مصغرة مأخوذة من العبد مشابهة لما سلفمن قوطا : 
« عقيراك » و ه« حماديات النساء © ٠‏ 
قولها : « ووقاعة السّتر » أى موقعه على الأرض إذا أرسلته » وهى الموقعة أيضا » 


وموقعة الطائر .. 


1 

ولا : « حتى تلقينه وأنت على تلك » » أى عل تلك الخال لخحذف . 

قولحا: «أطوع ماتكونين 5 إذا ازمته » أطوع: مبتدأ»و إذا الزمته:خبر المبتدأءوا الضمير 
فى ازمته راجع إلى العبد والأمر الذى أمرّت به . 

قولبا : « لتبكت' به » بش الرقشاء المطرقة » » أى لعضك ونبشك ما أذكره لك 
وأذ كرك به كا تنبشك أفعى رقشاء» والرّفش فى ظبرهاء هو النقط والجرادة أيضا 
رقشاء » قال الناهة : 

فبت كأنىة ساورثىي طثيلة من الّقش فى أنيابها الم ناقم 

والأفى يوصف بالإطراق ؛ وكذلك الأسد والفر والرجل الشجاع ؛ وكان معاوية 

يقول فى على عليه السلام : الشجاع المطرٍق » وقال الشاعر وذ كر أفعى : 
أمرت أعى مايجيب الدق من طول إطراق وإشبات "" 

قولها:«فثتان متناجزتان»» أى نسر ع كل واحدة منهما إلى نفوس الأخرى» ومن رواه 
« متناحرتان» أراد الحرب وطئن التحور بالأسنة » ورشقها بالسهام . 

وفرعت إلى فلان فى كذا »أى لذت به والتجأت إليه. 


022 


وقولها : « إن أقمد ففى غير حرج » أى فى غير إنم وقوها: فإن أخرج فإلىما لا بدلى 

من الازدياد منه »كلام من يعتقد الفضيلة فى الخروج » أو يعرف موقم اللحط| و بصر” عليه . 
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لما عزمت عانْشة على الخروج إلى البصرة طليوا لها بعيرا أيداً تحمل هودجها ؛ خاءهم 

يعلى بن أمية ببعيره المسمى مشكراً , وكان عظيم املق شديداً , فلما رأنْه أيجهاء وأنثأ 

الجّال محد مها بقوته وشدته » ويقول فى أثناء كلامه : « عسكر 6 » فاما سممت هذه 

اللفظة » استرجعت » وقالت : ردّوه لاحاجة لى فيه ؛ وذ كرت حيث سثات أن رسول الله 


)١(‏ ديوان : 5ه 
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صل الله عليه وآله ذكر لها هذا الاسم » ونهاها عن ركو به » وأمرتث أن يطلب لها 
غير فل يوجد لها مايشبهه » فت لبا يملا غير جلاله » وقيل لها : قد أصبنالك أعظلم منه 
خلقا » وأشد قوة » وأنِيتْ به فرضيت . 

قال أبو مخنف : وأرسلت إلىحفصة سألا الخروج والمسير معها”' فبلغذلك عبد الله 
ابن عمر ء فى أخته فعزم عليها » فأقامت وحطت الرحال بعد ماهمّت . 

كتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهى بمكة , أما بمد : : فإنك ظمينة وسول الله صلى 
لله عليه وآله » وقد أمرك أن تقرى فى بيتك » فإن فملت فهو خيرة لك » فإن أت إل 
أن تأخذى منسأتك » وثلق جلبابك » وتبدى اناس شميراتك ء قاتلتك حتى أردك إلى 
بيتك » والموضم الذى يرضاه لك رابك . 

فكتبت إليه فى الجواب : أما بعد فإنك أول' العرب شب الفتنة » ودعا إلى الفرقة 
وخالف الأثمة » وسعى فى قتل الخليفة » وقد علمت أنك لن تمحر الله حتّى يصيبك منه 
بنقمة ينتصر مها منك للخليفة المظلوم » وقد جاءلى كتا”بك » وفهمت مافيه ؛ وسيكفينيك 
اله ؛ وكل” من أصبح مائلالك فى ضلااات وغيك » إن شاء لله . 

وقال أبو مخنف الما انتهت عائشة فىمسيرها إلى الحوأب» وهوماء لبنى عامر بن صعصمة» 
نبحتها الكلاب؛حتى نفرت صماب إبلهاء فقال قائل من أصحابها :ألا ترونءماأ كث كلاب 
الحوأب » وما أشد نباحها ! فأمسكت زمام بعيرها » وقالت : وإنها لكلاب الموأب ! 
ردون رد ون ؛ فإنى سمت رسول الله صل الله عليه يقول ... وذ كرت الخبرء فقال لبا 
قائل : مهلا يرحمك الله ! فقد جَرْ ناماء الحوأب ؛ ققالت : فبل من شاهد ؟ فلفقوا لا 
سين أعرابيا » جملوا لمم جُنْلا » خلنوا ا” إنهذا ليس جاء الموأب » فسارت ارجهها. 

لما اننبت عائشة وطلحة والزبير إلى حفر 7" أبى مومى قر يبا من البصرة » أرسل 


. سافطة من ب‎ )١( 
. » (؟) ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بالفتح ثم السكون », وقال : « على جادّة البصرة إلى مكة‎ 
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عمان بن حَنييف_وهو يومئذ عامل على عليه السلام على البَشْر إلى القوم أبا الأأسودالدؤلى 
بم[ 24" علمهم » لخاء حبّى دخل” على مائشة»فسألحا عن مسيرها » فقالت:أطلب بدم عمان» 
قال : إنه ليس بِالبسْرة منْ قتلة عمّان أحد"ء قالت : صدقت ؟ ولكنهم مع على بن أبى 
طالب بالمدينة » وجئت أستنهض” أهل البصرة لقتاله » أنقضب لك من سوط عمان 
ولا نغضب لمان من سيوف ! فقال لها : ماأنت من السكواط والسيف ! إنما أنت حبيس 
رسول الله صل الله عليه وآله » أمرّك أن تقرى فى ببتك » وتتلى كتاب ربك » وليس على 
النساء قتال » ولا له> الطلب بالدماء ؛ وإن عليا لأولى بِعمان منك » وأمسرءٌ رحما ؛ فإنهما 
ابناً عبد مناف » فقالت : لست بمنصرفة حتى أمضى لما قدمت” له » أفتظن” ياأبا الأسود 
أن أحداً يقدم؛ على قتالى ! قال: أما والله لتقاتان” قتالا أهونه الشديد. 

ثم قام فأنى الزبير » ققال . يإأيا عبد الله »عبد الناس بك » وأنت يوم بويم أبو بكر 
آخذ بقائم سيفك » تقول : لاأحد أؤْلى بهذا الأمر من ابن أبى طالب ؛ وأين هذا القام 
من ذاك ! فذكر له دم عممان"» قال : أنت وصاحبك وليتماه فما بلغنا ! قال : فانطلق' إلى 
طلحة فاسمع مايقول » فذهب إلى طلحة » فوج ده ساورا فى عَْهِ » مصرا على الحرب 
والفتنة » فرجم إلى عممان بن حنيف ء فقال : إنها الحرب ء فَتأَهَبْ لها ! 

لا نزل على” عليه السلام بالبّصرة » كتبت”" عائشة إلى ز يد بن صُوحان العبدى”: 

من عائشة بنت أبى بكر الصديق زوج الننى صلى الله عليه وسل إلى ابنها الخالص زيد 
ابنصُوحان ؛ أما بمد” فاق" فى بيتك » وخدّل الناسّعن على" » ولْيبائنى عنك ماأحب؛ فإنك 
أوثق أهل عندى » والسلام . 

فكتب إليها : من زيد بن صُوحان إلى عائشة بنت أبى بكر ؛ أمَابمدُ فإن الله أمَرَكِ 
بأمر وأمر نا مر ؛ أمرك أن تقرّى فى يبتك » وأمرّنا أن تمجاهد » وقد أتانى كتابك , 


(١)كنذاقاءوقب:«لهم».‏ 
(؟) كذا ىق !»وق ب: « فكبت ». 


7 سد 
الله به » فأمرك عندى غير مطاع » وكتابك غير مجاب » والسلام . 
روى هذين الكتابين شيخنا أبو عمان عمرو بن بحر » عن شيخنا أبى سميد 
الحسن البعصرى . 
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وركبت عائشة يوم الحرب الجل” السمى عسكرا فى هَووْدجٍ » قد ألبس اقرف » ثم 
أليس جود التير » ثم أليس فوق ذلك دروع الحديد . 
الشبى ؛ عن مسلٍ بن أبى بكرةءعنأ بيه أبى بكرة » قال : لما قدم طلحة والز بيرالبصرة» 
تقادت سين » وأنا أريد نصرها » فدخلت على عائشة » و إذا هى تأمر وتنهى » و إذاالأمر 
أمراها » فذ كرت حديثاً كنت سممته عن رسول الله صل الله عليه وآله : « لن يفلح قوم” 
تدبر أمرّم امرأة 6 فانصرفت واعتزلتهم. 


وقد رُوىّ هذا الخبر على صورة أخرى : « إن قوما يخرجون بعدى فى فئة » رأسها 


امرأة » لا يفلحون أبداً » . 
كان الجل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره . 


+ +4 4 
خطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب » فقالت : 
أما بمد فإنا كنا نقمْناً علىعمانضرب السوط » وإمرة الفتتيان» ومر' تم السحابة الحميّة؛ 
ألا و إن استتبتموه فأعتبك »فلا مُعُمو.600سكا عاص الثوب ايض 7" عدت حليه؛ 
فارتسكبتم منه دماً حراما » وابم' الله إإنكان لأحصتبكم فراجا » وأتقا ؟ لله . 
+4 +3 جد 


. اموس : الغسل ؟ كذا فسسره صاحب الاسان » واستعهد بقول عائشة‎ )١( 
*” : ١ (؟) الرحيض : المفسول ؟؛ وانظر النهاية لابن الأثير‎ 


جسداي؟م - 

خطب على عليه السلام لما تواقف الجمان » فقال : 

لانقاتلوا القوم حتى يبدءوك » فإنسك محمد اللهعلى حجَة ؛ وكفكمٌم عنهم حتى يبدءوك 
ححة أخرى ٠‏ و إذا قاتلتموم فلا تجْهز وا على جريح » و إذا هزمتموم فلا تنبمُوا مُذبراً » 
ولا تكشفوا عورة » ولا تمثْلوا بققيل , وإذا وصتم إلى رحال القوم فلاتيسكوا يترا » 
ولا تدخلوا دارا » ولا تأخذوا مت أموامم شبن ' اا بأَذى و إنشتمن 
أعراضم وسبين أمراءك وصلحاءم ؛فإنهن ضماف القوى”'" والأنفس والمقول, لقد كنا 
نؤمر بالكف عنهن و إنهن لمشركات » وإنكان الرجل ليتناول" المرأة بالهراوة والجريدة» 
فيعير بها وعمّبه من بعده . 
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قتل بنو ضَّبَة حول الجل فل يبق” فبهم إلا مَنْ لا نفع عنده » وأخذّت الأزد مخطامه » 
فقالت عائشة : من“ أتم ؟ قاو : : الأزد » قالت: صبراً » فإنما يصبر الأحرار ؛ مازلت أرى 
النصر مع بى صَبَة ؛ فلدا فقدتهم أنكرته . خضت الأرد* بذلك ؛ ققاتلوا قتالا شديدا » 
ورم الجل” بالنثيل حتى صارت القبة عليه كبيئة القنفذ . 

4+ 1+ + 

قال على عليه السلام لما فتىالناس على خطام اللجل » وقطمت الأيدى»وسالت النفوس: 
ادعوا لى الأشتر وعمّارا» لخجاءا » فقال : اذهبا فاعقرا هذا الجل ؛ فإن ارتب لا يبوخ 57 
ضرامها مادام حي ؛ إنهم قد امخذوه قبلة »فذهيا ومعهما فتيانٍ من مراد » يعراف أحدها 
بعمر بن عبد الله » فا زالا يضر بان الناسَ حتى حلصا إليه » فضر به الرادى كل عرقوبئهه 
فأقى وله رُغاء » ثم وقع لجنبه » وفر الناس من حوله » فنادى على عليه السلام : اقطموا 


! ىقب: « القوم » » وما أثيته من‎ )١( 
. لا يبوخ : لا يحمد‎ )0( 


او ل 


اناع المؤدج » ثم قال محمد بن ألى بكر : اكفنى أختّك ‏ خمليا تمد حتى أنزلها دار 


8 عبد لله بن حاف اللرام.‎ ١ 
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بعث عل عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى المدينة » قال : فأنيتها 9م 
فدخلت عليهاء فلم يوضع لى شىء أجلس عليه » فتناولت وسادة كانت فى رَحَلها » فقمدت 
علمها » فقالت : يابن عباس» أخطأت السنة » قمدت على وسادتنا فى ببتنا بغير إذننا افقلت: 
ليس" هذا يتك الذى أمرك الله أن تقرّى فيه » ولوكان بدك ماقمدت” على وسادتك 
إلا بإذنك . ثم قلت : إن أمير اللؤمنين أرسنى إليك بأمّرك بالرحيل إلى المدينة » فقالت : 
وأبن أميرالمؤمنين ! ذاك عمر» فقلت : عمر وعلٍ” » قالت : أببت! قلت : أما واللّه ما كان 
أبوك إلا قصير المّة » عظي الشقة » قليل المنفعة » ظاهر الشؤم بين التسكد » وما عسى أن 
يكون أبوك ! والله ما كان أمر“ك إلا كحاب شاة حتى صرت لاتأمرين ولا تنهين » 
ولا تأخذين ولا نعطين » وما كنت إلا ا قال أخو بنى أسد : 
مازال إهداء الصغائر ييننا نث الحديث وكثرة الألقاب 7 
احتى نزلت كأن. صوتك يينهم فى كل" نائبة طنين” ذباب 
قال : فبكت حتى سمع حيبها من وراء الحجاب » ثم قالت : إفى مسجّلة الرحيل إلى 
بلادى إن شاء الله تالى » والله مامن بير أأبغض" إلىة من بلد أتم فيه فيه » قلت : ول ذاك ! 
فوالله لقد جعلناك للمؤمنين أمّا » وجملنا أباك صدّيقا » قالت : يابن عباس » أتمن” على" . 
برسول الله ؟ قلت : مالى لا أمن ن عليك يمن لوكان منكمننت به على ! 
م أتيت عليا عليه السلام فأخبرته بقولها وقولى » فسر” بذلك » وقال لى : (ذرية 
بنضبا من بض والن” تيع ا وى رواية: أنا كنت أعل بك حيث بعشك . 


)000( ب « فلقيتها » ء وما أثيته من ! 
(؟) البيتان فى المضاف والمن.وب 5:17؟ ؛ وندمهما إلى جضرى بن عامر . 
(؟) سورة آل عمران ع" . 


مث هي ام وه لس سه ظ- ا وص 
أغ لاس ؛ أزهادَة قَصَر الْأمَلٍ ‏ وَالشكْر” عند الثم » وَالتوَوْعٌ عند 
. 7 -: وا مه ا ا 06 


لسار » قن عرب دعنك قلا لب أعفرام يرم » ولا تنسهؤا عند الم . 
2 17 ققد أعدَرَ أن ليك" مجح سلفرة ظأهرة ؛ وكتب باررّة الْمُذرِ 


# + + 

المنحٌ: 

فسّر عليه السلام لفظ الرّهَادةَ » وهى الزّهد » بثلاثة أمور وهى : قصّر الأمل » وشكر 
النعمة ‏ والورّع عن الحارم » فقا : لا يسمى الزّاهد زاهداً حتى يستكيل هذه الأمور 
الثلاثة » ثم قال : « فإن عزب ذلك عن 6» أى بمدء فأمران من الثلاثة لابدّ منهما ؛ وثما 
الورع وشكر النعم » جملهما 1 كد وأهم” من قصر الأمل . 

واعل أنّ الزهد فى العُراف الشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتما » لكنه 
لما كانت الأمور الثلاثة طريقاً موطثئة إلى ذلك أطاق عليه السلام لفظ الزمد عليها على 
وجه الْجاز . ظ 

وقوله : « فقد أعذر الله إليكم » أى بالغ ؛ يقال : أعدّر فلان فى الأمر أى بالغ فيه » 
ويقال : ضرب فلان فأعذرء أى أشرف على الحلاك ؛ وأصل اللفظة من المذر ؛ بريد أنه 
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فد أوضح لكر بالمجج البيّرة الشرقة ما يحباجتنابه » ومايجحب فملء؟ فإن خالقتم استوجدم 
المقوبة ؛ فكان له فى تمذيبكم العذر . 


4+ 1+ ++ 


| الآثار والأخبار الواردة فى الزهد | 


والأثار الواردة فى الزهد كثيرة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أفلح الزاهد فى الدنيا » حَظظلى” بعر الماجلة 
وبثواب الآخرة » . ش 

وفال صل الله عليه وآله : «من أصبّحت الدنيا همه وسَدّمه » نزع الله الغنى من قلبه . 
وصيّر الفقر بين عينيه » ول يأته من الدنيا إلا ما كنتب له » ومن أصبحت الآخرة همه 
وسَدمه» زع الله الفقر عن قلية» وصير الغنى بين عينية » وأتته الدنيا وهى راعمة 6. 

وقال عليه السلام للضحاك بن سفيان : ماطعانك ؟ قال : الحم واللبن » قال : ثم 
يصير إلى ماذا ؟ قال : إلى ماعات » قال : فإن الله ضرب ما مخرج من ابن آدم 
مثلا للدنيا . 

وكان الفضّيل بن عياض يقول لأسحابه إذا فرغ من حديثه : انطلقوا حتى أريَكم 
الدنياء فيجىء بهم إلى المز بلة » فيقول : انظروا إلى عتهم وتمنهم ودجاجهم و بطهم ! 
صاروا إلى ماترون . 

ومن الكلام المنسوب إلى المسيح عليه السلام : الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها ٠.‏ 


سثل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوله سيحانه : 0 37 يرد أله أن ديه" 
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يشرَح صَذْرَء للإمئلام 04"“فقال : إذادخل الغور القلبّ انفسح » فذلك شرح الصدرء 
فقيل: أفازلك علامة يعرف بها ؟ قال :نعم » الإنابة إلى دار الملود » والتجانى عن دار الغروره 
والاستعداد للموت قبل نزوله . 

قالوا : أوحى الله تعالى إلى نى> من الأنبياء : اتخذ الدّنيا ظثرًا » واتخذ الآخرة أمًا . 

الشعبى : ما أعل لنا وللدنيا مثلا إلا قول كير : 

أسببي بن أو أحسنى . لاماومة دين ولا مقليّة إن تقات 

بعض الصالحين : المستغنى عن النتنيا بالد'نيا » كالمطنىء النارّ بالتين . 

وفى بعض الكتب القديمة الإلحية : قال الله للدنيا : مَنْ خدمنى فاخدميه » ومن 
خد مك فاستخدميه . 

دخل محد بن واسع على قتيبة بن مسل » وعليه مدرعة من صوف ء فقال : ماهذه ؟ 
فسكتء فأعاد عليمه السؤال » فقال : أ كره أن أقول : زهدًا فأزكي” نفسى ء أوفقرا 
َأَعَكو ربى . 

. قيل فى صفة الدنيا والأخرة : ها كضر تين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى . 

قيل لحمد بن وا سع: إنك لترمّى بالدون » قال : إ نما رضى بالدون من رضى بالدنيا . 

خطب أعرابى كان عاملا لجعفر بن سلمان على صرية بوم جمعة ة خطبة 0 
أُوجَرْ منها ولا أفصح » فقال : إِنْ الدنيا دارٌ بلاغ » و إن الآخرة دار قرار ؛ دوا من 
مر" ك لمستفر > » ولا تبتكوا أستارك عند مَنْ لامنى عليه أ رارم ء وأَخْرجُوا من 
الانيا قلويكم قبل أن مخرج منها أبدانكم ؟ ففيها جد جم » ولغيرها خلقتم ؟ ؛ إن المرء إذا 
هلك قل الى مارك ؟ وات للانكة قم ؟ فرع 1 توا بن يكو لك , 
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ل 


ولا تؤحروا كلا فيكون عليكم ؛ أقول قولى هذا ؟ وأستغفر الله » وللدع له الطليفة » 
نم الأمير جعفر . ونزل . 

أبوحازم الأعرج : الدّنيا كلها غموم» فاكان فيها سرورا فهو ربّح . 

عمد بن الحنفيّة : مَنَ عت عليه نفسه هانت عليه الدنيا . 

قيل لعل" بن الحسين عليه السلام : مَنْ أعظ” الناس خطراً ؟ قال : من ل ير الدنيا 
لنفسه خطراً . 

قال المسيح عليه السلام لأسحابه : حب الدنيا رأ كل" خطيئة » واقتناء المال فيها 
داء عظيم » قالوا ل : كيف ذلك ؟ قال : لايس صاحبه من البغى والكبر ؟ قيل : : فإن سم 
منهما ء قال : بشغله إصلاحه عن ذكر الله . 

أشر فأبو الدرداءعلى أهل دمشق؛فقال:يا أهل دمشقءتبنون ما لا نسكنون» وتجمعون 
مالا تأ كلوق وتأمو نما لا تدركون !أبن” من كان قبلكم ؟ بن نو'! شديداً » وأمّاوا بعيداً > 
وجممواكثيراً » فأصبحت مسا كنهمقبوراً » وجمْمُهم بُوراً » وأملهم غروراً . 

قال المأمون : اوسئلت الذَّنيا عن نفسها ل نسم أن تصف نفسها بأحسن من 
قول الشاعر : 

إذا امتحنّ الدّنيا ليب تَكشفَتْ له عن عَدَوَّ فى ثياب صديق ”© 

وقال رجل : يارسول الله » كيف لى أن أعل أمرى ؟ قال : « إذا أردت شيثاً من أمو 
الدنيا فمسّر عليك ؛ فاعل أنك بخير » وإذا أردت شيثئاً من أمر الدنيا فير لك ؟ فاعل أنه 
ش رلك » . 

قال رجل ليونس بن عبيد : إن فلانا يعمل بعمل الحسن البصرى » ققال : والله 
ماأعرف أحداً يقول بقوله » فكيف يعمل بعمله ؟ قيل: فصقه لناء قال :كان إذا أَقبَل 


)١(‏ لأبى نواس . ديوانه "ود 
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فكأنه أقبل مِنْ دفن حبيب » وإذا جلس فكاله أسيرٌ أجلس لغر'ب عنقه » وإذا 
ذكرت النار فكانها لم تخلق إلاله . 

وقال بعض الصالحين لرجل : يافلان » هل أنت هلى حال أنتَ فيها مستعل للموت ؟ 
قال : لاء قال : فهل أنت عالم بأنك تنتقل إلى حال ترضى به ؟ قال : لا » قال : أفتمم بعد 
اموت داراً فمها مستعتب2'7؟ قال : لا » قال : أفتأمن الموت أن يأتيّك صباحاً أومساء؟ 
قال : لاء قال : أفيرضى مبذه الحال عاقل ! 

وقال أبو الّزداء : أضحكتنى ثلاث » وأبكتنى ثلاث : أضحكنى مؤْمّل الدنيا 
وللوت يطلبه » وغافل” وليس مغفول عنه » وضاحك" مل فيه لايدرى أراضر عنه لله أمّ 
ساخط ! وأبكانى فراقٌ عمد وحز به » وأبكانتى هولء اللوت » وأبكانى هول الوقف » 
يوم تبدٌو السرائر حين لا أدرى أُيؤْخذ بى إلى جنة أم إلى نار ! 

وكان عبد الله بن صغير يقول: أتضحك ولمل أ كفاتك قد خرجت من عند القصّارا 

وكان يقال : مَنْ أنى الذنب ضاحكاً » دخل النار با كيا . 

وكان مالك بزدينار:يقول: وددت أن رزق فىحصاة أمصها حتى أبول » فلقد اختلفت 
إلى الخلاء حتى استحيبت من رلى . | 

وقال رسول الله صلى الله عليه وله : « لا يبلخ العبد أن يكونَ من التّقين حتى يدع 
ما ليس به بأس حذراً عَما به البأس 6" . 

وقال المسيح عليه السلام : يمق أقول لكم ؛ إن مَنْ طلب الفر'دّوس ء بز الشميره 
والنوم على المزابل مع اللكلاب » له كثير . 

وأوصى ابن حرز رحلافقال : إن استطعت أن تعر ف ولانمرّف » وتسأل ولامتألء 
وتمشى ولامشى إليك , فاففمل . ْ 


. مستعتب : رضا‎ )١( 
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وقال على" عليه السلام : طو بَى لمن عرف الناس ول يعرفوه » تمجلت له منيته » وقل 
ختراثه » وفقد با كياته . 

وكان يقال : فى البوع ثلاث خصال : حياة للقاب » ومذلة للنفس » ويورث العقل 
الدقيق 60 
رقال رجل لز براهيم بن أدم:أريد أن تقبلمنىدراهم» قال:إن كنت غنيا قبلنها منك» 
و إن كنت فقيرا لم أقبلبا ء قال : فإنى غنى » قال 5 تملك ؟ قال : ألنى درم » قال : 
أفيس؛ك أن تكون أر بعة آلاف؟ قال: نعم . قال : لسث بغنى> ودراهمك لا أقبلها . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نظر إلى الفا كبة فى السوق » قال : موعدك الجنة إن 
شاء الله تعالى . 

ومر” أبو حازم بالقصّابين » فقال له رجل مهم : يا أيا حازم ؟ هذا سمين فاشتر منه » 
قال : ليس عندى درام قال :أنا أنظرك » قال:فأفكر ساعة » ثم قال : أنا أنظر” نفسى 1 

نزل الحجّاج فى بوم حار على بعض الياه » ودعا بالمدّاء » وقال لحاجبه : انظر من 
يتغدى معى » واجِهد ألا يكون من أهل الدنيا » فرأى الحاجب” أعرابيا ناتما » عليه شملة 
من شعْر » فضر به برجله » وقال : أجبالأميرء فأتاء » فدعاه الحجّاج إلى الأ كل » فقال : 
دعانى مَنْ هو خير' من الأمير فأجبته . قال : مَنْ هو؟ قال: الله » دعانى إلى الصوم فصمت؟ 
قال : أفى هذا اليوم الحار ؟ قال : نارجهنم أشد حرا ء قال : أفطر وتصوم” غداء قال : 
إن ضمنت لى البقاء إلى غد » قال : ليس ذلك إلى » قال : فتكيف أَدَعْ عاجلًا لآجل 
لانقدر عليه ! قال : إنه طعام طيّب » قال : إنفك لم تطبه ولا اللحبّاز» ولكن العافية 
طيّبته لك . 

وقال شبيب : كنا سنة فى طر يق مكة » لخجاء أعرابى” فى يوم صائف شديد الحر” » 


(١)كذا‏ بالأصل » وموضم النقط كلة غير واضحة » ولملى العيارة : «.دقيق المعانى ©. 
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ومعه جار ئة سوداء » وصحيفة ؛ فقال : أفيكاتب ؟ قلنا : نمم » وحضر غداؤناء فقلنا له > 
لو دخات فأصبت من طمامنا ! قال : إلى صائم » قلنا : المرت وشدته؛ وجفاء البادية » فقال: 
إن اللانيا كانت ولمأ كن فيها » وستسكون ولا أ كون فيهاء وما أحب أن أغبن أمامى؛ 
م بذ يا لديف »قال كنب :كنب ارذع مي ماك : هذا ما أعتق 
عبد الله بن عقيل الكلى » أعتق جارية له سوداء اسمها لؤلؤة » ابتغاء وجه الله وجواز 
العقبة » و إنة لاسبيلّ له علمها إلا سبيل الولاء » والنة لله علينا وعلمها واحدة. 

قال الأصممى” : خدث بذلك الرشيد » فأمر أن يستق عنه ألف نسمة » ويكتب لم 
هذا الكتاب . 

وقال خالد بن صفوان : بت ليلتى هذه أتمنى » فكبست البحر الأخضر بالذهب 
الأحمرء فإذا الذى يلقانى من ذلك رغيفان وكوزان وطمران 7" . 

ورأى رجل” رجلا من ولد معاوية يعمل على بميرله » فقال : هذا بعد ما كام فيه 
من الدنيا ! قال : رحمك الله يابن أخى » مافقدنا إلا الفضول . 

وقال الحسن : يابن آدم » إنما أنت أيام مموعة » كلا ذهب يوم ذهب بمضّك . 

قال يونس البكاتب : لوقيل ببت دريد فى زاهد كان به جديرا : 

قايل” التشكئ للمصيبات ذا كرد من اليوم أعقاب الأحاديث فى غد9؟ 

وقال الحسن: ماأطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 

وقال رجل للفضّيل بن عياض : ماأنهب الأشياء ؟ قال : قلبك عرف الله ثم عصاه . 

وال وكيع: مأأحسنت" قط إلى أحد » ولا أسأت إليه » قبل : كيف ؟ قال : لأن الله 
تعالى قال: ١إنأ‏ حْسَلتم “احلا لسك و إن أ َم مك24 . 

. الطمر الثوب الخلق‎ )١( 


(؟) من كامة له فى ديوان الخاسة ؟ :04 يرن أخاه عبد الله . 


ل م سس 


وقال الحسن لرجل : إن استطعت ألا نسىء إلى أحد ممن تحبه فافعل » قال الرجل : 
يا أن سيد 9 وَ يسىء الرء إلى مَنْ يبه ؟ قال : نعم » نفسّك أحب النفوس 'إلينك » 
فإذا عصيت الله فقد أسأت إلمها . 

وكان مالك بن دينار إذا متع نفسّه شيئاً من الشهوات» قال : اصبرى, فوالله مامنمتك 
إلا لكرامتك على" . 

قام رسول الله صل الله عليه وآله الليل » حتى تورتمت قدماه » فقيل له : يارسول الله 
أتفملهذا » وقدغف الله ماتقدم من ذ نبك وماتأخر؟ قال : «أفلا أ كون عبدا شكورا!» . 

وقال عبد الله بن مسعود : لاِيكوتنَ أحدك جيفة ليله » قرب نهاره . 

وكان يقال : مَنْ كثّرت صلاته بالليل حسمن وجهه بالنهار . 

وكان مالك بن دينار يقول فى قصصه : ماأشد فطام الكبر! وينشد : 


_- 


م سس اه 01 
أتروض عِرسك بمد ماهرمّت ومن العناء رياضة الهرع 


إن كنت تؤمن بالقيا مة واجترأت على اليطيّ 


نقد هلكت وإن جَحَدْتَ فذاك أعظ” فلي 


. كنية الحسن البعمرى‎ )١( 


)4١( 
: الئل‎ 


وم كالم ل علي السمرص فى صف الرئيا: 


م 6 2 6 عم مه صم 2 م 

مَا أصف مرح دار » أوَلبها عناك » وَآخر “ها فناد ! فى حَلالها حساب» ؛ وف حَرَامها 
عقابة . 

من أسْتَعوَا فبا فتن ومن أَفْتدد فيا حَرنَ » وَمَنْ ساعاهَا فته » وَمَنْ قَمَدَ 

من استعنى فيها فين © ومن الثفر مها حزان ؟ ومن 


فال الرِصّى رم الم : 


أقول:وإذا 000 قوله عليه السلام: «ومَن أيصربها بصرته »وج د نحته من الممنى 
العجيب » والغرض البعيد » مالا يبلغ غايته ولا يدرك غوره » لا سيا إذا قرن إليه قوله 
ومن أَبْصَسَ إليها أعته” » , فإنه يحد الفرق بين أبص بها وأَبِصَرَ إليها وَاضْحا نر » 
وجيباً باهرا . 


الإِنخ: 

العناء : التعب . وساعاها : جاراها سعياً . وواتته :طاوعته 

ونظر الرضى إلى قوله : « أوها عناء واآخرها فناء» » فال : 
وأُوَلْنا العناه إذا 


طلمتا إلى الدنيا وآخُرنا الذهاب” 


3 


ونفلر إلى قوله عليه السلام « فى حلالها جساب ؛ وفى حرامها عقاب 6 بعض الشعراء > 
فقال : 
الدهر يومان فيوم” مضَّى عنك بما فيه ويوم” جديلا 
خلال يوميك حساب” وى حرام يوْمَيك عذاب شديل 
تجمم مايأكل وارث وأنت فى القبر وحيل” فريل” 
إفة لفيرى” واعظ” تارك نقسى وقولى من فعالى بعيد 
حلاوة الأنيا ولَرَاشها تكلف الماقلت مالابريدث 
ومن المعنى أيضا قول بعضهم : 
حَلالبا حَلرَة نْغى إلى دم وف الحارم م الغنم مور 
ونظر الحسن البصرى إلى قوله عليه السلام :ه من استغنى فيها فتن » ومن افتقر فبها 
حزن » » فقال » وقد جاءه إنسان يبشره بمولود له ذ كر :لمهنك الفارس ياأبا سعيد » فقال : 
بل الراجل ! ثم قال : لامرحباً بمن إن كان غنيا فتننى» وإ نكان فقيراً أحزننى» و إن عاش 
كدنى » وإن مات مَدنى » ثم لاأرضى بسعبى له سعياء ولأيكدحى له كدنما؛ حتى أهتر” 
با يصيبه بعد موتى » وأنافى حال لاينالّى بمساءته حَرّن » ولابسروره جَذَّل . 
ونظر ابن المعّز إلى قوله عليه السلام :«مَنْ ساعاها فائّةء ومن قعد عنها واتته» فقا : 
الدنيا كظلك » كنا طلبتهءزاد منك بمدا . 
ونظرت” إلى قوله عليه السلام : « ومن أبصر بها بصرته » ومن أبصر إليها أعمته » » 
فقلت : 
نياك مثل الس تُدفإلم لك الضوء لكن دعوة اليك 


إن أنت أبصرت إلى نورها عش وإن تبصرابه تدرك 


لمعم سد 


فإنقلت للسموع: أبصرت زيدا » وم يسمع أبصرت إلى زيد » قلت: يجوز أن يكون 
قوله عليه السلام : « ومن أبصر إلبها » » أى' وم نأبصر متوجها إلبها ء كقوله : ( فى تسْع 
آيآت إل فرعن 4 ول يقل « مرسلا » ؛ و مجحوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله « نظر 
إلبا» لما كان مثله » كا قالوا فى 5 دخلت البيت » » « ودخلت إلى البيت »6 أجروه 
يحرى « ولت إلى البيت » لما كان نظيره . 


<٠ >© © ©‏ به <ه 


0 
الأضخل : '! 
ومن عطي درعدير السم مم ؛ونلكى بالقراءكؤظى عن الحطى العميي.: 


اتلد هر الى علا ماله , وَدَن بطؤله ؛ مانم كل غَنية وَفَضْلٍ ء وكاشف 
كل موزل . مده ل عوَاطف كريد 6 وَسوَايمْ عم 6 دوين به أ 
بأدياً » حبك يه قرببا هادي 6 وَأستعينة قأهراً قأدراً 6 عو كل عليه كافياً ناصر 


أ راك 


وَاشهد أن محمد 


ع 
برسم 


عَدِذَه وَرَسُوله؛ أز-له لإنقاذ أء رو وإن) شر : وتتييم تذرة. 
# + +1 

الحوال:القوة. والطول :الإفضال »ولا :على .وال ل » بفتح اللهمرزة :الضيقوالحبس . 
والمواطن: جهم عاطفة وهى مايمطفك على الغير » و يدنيه من معروفك . والسوابخ: التوام. 
الكوامل ؛ سبَخْ الل" ؟إذا عر وشمل. 

وه أولا 6هاهنا منصوب على الظرفية؛ كأنه قال: قبل كل” شىء .والأوّل نقيض الآخر 
أصلهه أؤءل» على « أفعل » مبموز الوسطء قلبت الهمزة واوا وأدغمء يدل" على ذلك قوم : 
«هذا أول” منْك» والإنيان حرف الجرت دليل على أنه« أفمل كتوم :هذا أفضل منك ؛ 
وجمعه على أوائل وأوالر أيضًا على القلب .وقال قوم : أصله « ووّل » على« فو'عل» ققليت 

الواو الأولى همزة ؛ وإتمالم يجمع على « ووال »لاستثقاهم اجتماع الواوين و بينهما ألن الج . 


٠ ب : « أوال » »2 لصحيف‎ )١1( 


)5-جهند1١١(‎ 


0ع سم 


و إذا جملت «الأول» صفة لم نص فه تقول : لقيتهعاماً أوّل» لاجتماع وزن الفعل» وتقول + 
ما رأيته مذ عاع' أَوَل »كلاما بغير تنوين ؟ فن رفم جعله صفة لعام ؛ كأنه قال : أوّل من 
عامنا » ومَنْ نصب جمله كالظرف » كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فإن قلت : « ابدأ بهذا 
أوَل » » ضممته على الغاية . 


والإنهاء : الإبلاغ » أنبيت' إليه الخير فانتهى ؟ أى بلغ ؛ والممنى أن الله تعالى أعذر 
إلى خلقه وأنذرمم ؛ فإعذارٌه إلمهم أن عرفهم بالحجج المقلية والسمعية أمهم إن عصواه 
استحقوا العقاب ؟ فأوضحعذرَه للم فى عقو بته يام علىعصيانه. و إنذاره للم : تخويفه يام 
من عقابه. وقد نظرالبحترى" إلى معنى قوله عليهالسلام : « علا حوله » ودنا بطوله 6 » فقال : 
دَياتَ تَوَاضاً وَعَكَوتَ درأ مَك احخقاض” وازتناء” 000 
كَذَاكَ الشسسث تمد أن تنأعى وَيَدْنْو التو منها والشعآء'” 
+1 +1 +12 
وفى هذا الفصل ضروب من البديم ؛ فنها أن" « دنا » فى مقابلة « علا » لفظا ومعنى 4 
وكذلك « حوله » و« طوله » . 
فإنقلت : لا ريبفىتقابل « دنا » و «علا» من حيث المعنى واللفظ ؛ وأما « حوله > 
و« طوله 6 فإنهما يتناسبارن لفظا ؟ وليسا متقابلين معنى » لأنهما ليسا ضدّين علا فى 
العا والدنو” . ظ 
فلت : بل فيهما معنى القضاد» لأنَ ا حول هوالقةة» وهى مشمرة التو والقهر ؟ ومنه 
منشأ الانتقام » والطوال الإفضال والتسكرتم ؛ وهو نقيض الانتقام والبطش . 
فإن قلت : أنت وأصحابك لاد تقولون إن الله تعالى قادر” بقدر ة ؛ وهو عندك قادر 


. عدح إبراهيم بن المدبر”‎ » 4١ دوانه‎ )١( 


ص رع م بعدد محمه م يهر يم هد لل 8 


0 


اذاته»فكيفتتأوّلون قوله عليه السلام: « الذى علا محؤؤله » ؟أليس فى هذا إثبات قدرة له 
زائدة على ذاته ؟ وهذا يخالف مذهبك ! 

قلت : إن أصحابنا لابمتنمون من إطلاق قوم : إن لله قوة وقدرة وحولا ؛ وحاش لله 
أن يذهب ذاهبٌ منهم إلى منم ذلك ! ولكنهم يطلقونه ويعنونبه حقيقته المرفية ؛ وهى 
كون الله تعالى قويًا قادراً ؛كا تقول تحن ؛ واللخالف:إن لله وجوداً و بقاء وقدما ؛ ولا نمنى 
بذلك أنّ وجوده أو بقاءه أو قدمه معان زائدة على نفسه ؛ لكنا نعنىكلّنا بإطلاق هذه 
الألفاظ عليه كونه موجودا أو باقيا أو قدا ؛ وهذا هو العف المستمّل فى قول الناس : 
« لاقرة لى على ذلك » و« لاقدرة لى على فلان » لايمنون نى المعنى ؛ بل بسنون كون 
الإنسان قادرا قويا على ذلك . 

ومنهاأن « مانحا » فى وزن «وكاغنف »6 و« غنيمة 6 بإزاء « عظيمة 6 فى اللفظ » 
وضدها ف المنى ؛ وكذلك « فضل » و« أزل » . ْ 

ومنها أن « عواطف » بإزاء « سوابغ » ؛وه تعمه 6 بإزاء ١‏ كرمه 6. 

ومنها وهو ألطف مانستعمله أر ياب هذه الصناعة: أنه جمل دقر يبا هادي » » مع قوله : 
أستهديه »؛ لأن الدايل القريب منك أجدرٌ بأن مهديك من البعيد النازح » ولم يجعله مع 
قوله : « وأستعينه » ؟ وجعل مع الاستعانة « قاهرا قادرا » لأنْ القادر القاهر يليق أن 
يستعأن و يستنحد به ؛ ولم مجعله قادرا قاهرا مع التوكل عليه 6 وجعل مع التوكل «اكافيا 
ناصرا »؟ لأن الكاى الناصر أهل” لأن يت وكا , عليه . 

وهذه الاطائف والدقائق من معجزاته عليه السلام التى فات بها البلغاه » وأخرس 
الفصحاء . 
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أو يِذْ' عاد الله بتقوى أل الذى صب الأَمََالَ 5 وَوَقَتَ كام الأحال ء 


- 


2 0 - ع حددد تت 2 ا يي عر م ىه 1 
وَألبسَم” أرياش » وَأَرْفمْ ل الماش , وأحاط بك الإحصاء » وَأَرْصَدَ كُ 
م ف 5- و« 1 2 2و 0 


فد أَروَافم » وَأنذر 4 بالج 
١ .‏ ااال حم و ا -- لل 
لبَرَالِْ ؛ تأخما 4 عَدَدَاء وَوَظف لَك" مُدَدَاء فقرار خبرَةٍ »ودار عبر » أن 
ةبون فيها نينا عي . 
+ 2 

ليخ . 

وقت.وأقت بممتى ؛ أى جمل الأجال لوقت مقدر . 

والرياش والر يش واحد ؛ وهو اللباس» قال تمالى: لإيُوَارِى سَوْءاتَكُم 3 ربغ)24". 
وقرى « ورياشا» » ويقال:الر ياش الخصب والغنى»ومنه ارتاشس فلان»حسّنت حاله»ويكون 
لنظ « ألبسم 6 ازا إن فر بذلك . 

2 1 2 0 و 

وأرفم لي العاش ؛ أى جمله رفيفا » أى واسما مخصباً ؛ يقال : رفخ بالضر” - عيشه 
رَفاغة ؛انسع ؟ فهو رافغ ورفيغ » وترفغ الرجل » وهو فى رفاغيّة من العيش ؟ مخففاء مثل 
«رفاهيّة6 و«كانية» . 

وقوله : « وأحاط 34 الإحصاء 6 » يمكن أنْ ينصب الإحصاء على أنه مصدر فيه 
اللام » والعامل فيه غير لفظه » كقوله : « يعجبه التخون » , ثم قال : « حا » ؟ وليس 


. سورة الأعراف 5؟‎ )١1( 
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دخول اللام بمانم من ذلك ؟ تقول : ضر بته الضر بة » كا تقول : ضر بته ضر با . و يجوز 
أن ينصب بأنه مفعول به » ويكون ذلك على وجهين : 

أحدها : أن يكون من« حاط» ثلاثياء تقول : حاط فلا ن كر'مهء أى حمل عليه حائطاء 
فكأنه جعل الإحصاء والعدّ كالخائط المدار عليهم ؛ لأنهم لايبعدومنه ولا يمخرجون عنه ٠‏ 

والثانى: أن يكون” من حاط الجا عاتته يمو طها بالواو أى جمعهاء فأدخل الهمزة؛ كأنه 
جمل الإحصاء بحوطهم ومجمعهم ؛ تقول : ضر بت زيداً وأضربته ؛ أى جملته ذا ضَراب» 
فلزلك كأنه جمل عليه السلام الإحصاء ذا نحو يط علمهم بالاعتبار الأول ؟ أوجعله ذا جمع 
م بالاعتبار الثانى . 

٠ويمكن‏ فيه وجه آخر »وهو أن يككون الإحصاء مفمولاله ؛ويكونفى الكلام محذوف» 
تقديره: وأخاط بكم حفظته وملائكته للا حصاء ؛ودخول اللام فى المفمول له كثير» كقوله : 

+ والبوال من تهول امور كي 

قوله : « وأرصد » يعنى أعدّ ؛ وفى الحديث : « إلا أن أرصّدَه لدين على ». 

وأثر ك4من الإيثار؛ وأصله أنتقدّمغيرك على نفس كف منفعة أنت قادرٌ على الاختصاص 
بها ؛ وهو فى هذا الموضم مجاز مستحسّن ٠:‏ 

والرفد: جمع رفدة ؛مثل كشرة وكسّر» وفدرة وفدر .والرفدة والرفد واحد ؛ وهى 
العطية والصّلة ؛ ورَفدت فلانا رَهدَا بالفتح» والمضارع أرفده » يكسر الفاء » ويحوز 
« أرفدته 6 بالمزة . 

والروافخ : الواسعة . والحجج البوالغ : الظاهرة امبينة ؛ قال سبحانه : '( كَل الحّة 


ا 0 


ألبالغة 94" . 


)١(‏ للعجاج ‏ وقد ورد البيت محرفا فى الأصول » وصوابه من الديوان ه64 
(؟) سورة الأنعام ١45‏ . 


-- 525 لد 


ووظف لك مدداء أى قر : ومنه وظيفة الطعام . 

وقرار خيرة يكسر اللحاء» أى دار بلاء واختبار 0 تقول: خبرث زيدا أخيره + خيرة » 
بالغ فيهما » وخيّرة بالتكسر ؟ إذا بلوته واختبرته » ومنه قوم : صر أل احير . 

ودار عترة » أى دار اعتبار واتعاظ » والضمير فى « فمها 6 و « علمها 6 ليس واحدا » 
نه فى « فبها » يرجع إلى الدارء وفى « عليها » يرج إلى النعم والرق » و يجوز أن يكون 
الضمير فى « علها » عائدا إلى اللدار على حذف المضاف ؛ أى على سكانها . 
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الأضل : 

قفن ألد نيا رنق مشر مث ب » ردغ مشرعهاً » يونق منظرهاء و يُوبِقَ برها . 

شود حل » وص فل وَل ذَائل» سناد م اا ىذأ ئها 
وَاطْتَأن 6كرها , قمصت بأَرْجُلما » وقتصت بأَحبلها » وَأقصدت بأسهمهاء وَأَعلقَت 
ألمراء أؤعاق الْمبية » قَائدَه ه إلى صَنْك الْمَضْجع » وَوَحْشَة المراجعء وَمُمَاينَةٍ 
لْمَحَلُ » وناب الْممَل . 

وَكَذَِكَ أدكنة بعتب الكلف ء لاقم أَلمبيّة أخْترَاما» وَلَا يرْعَوى 
ألبأقونَ أَجْتَاماً » يحتَذونَ متألاء وَيَمْصُور: - أَرْسَالَاء إلى غآية الاأتباء, 


وو” مر 


وَصيو رالْفناه . 
000 
الشْنح : 
بقال: عيش ر نق »بكسر النون »أى كدر » وماء رئق»بالتسكين» أى ددر ؛واار نق 
بنتح النون ؟ مصدر قولك :2 ر.نق الما » بالكسرء ورئقته أنا ترنيقا ء أى كد رته؛والرواية 


ل رسيس اتام اواو لاجم : 5 9 0030 1 


ب/باع8؟ مل 


المشهورة فى هذا الفصل« ررنقمشربها » بالكسر أقامه مقام قوطم :«عيش ررنق» ٠‏ ومن 
رواه ‏ رَنْق مشربها » بالسكون ‏ وهم الأقلون ‏ أجرى اللفظ على حقيقته 

ويقال :مشرع رَدِ غ:ذو طينووحل»>روى« الردغة» بالتحر ييكهو يجوز تسكين الدال؛ 
والجع رداغ وردع . 

ويورنق منظراها : يعجبالناظر ؛آنقَني الثىء أيمبنى. و يُوبق مخبرها: يُبلك» وَ بق 
الرجل يبق و بوقاء هلك ؛ والموابق 2 مفمل » نه >اموعد 8 فيل » » من ود يود ؛ 
ومنه قوله سبحانه : ( وَجَمَلناً بم + ميقا ) 7 . وقد جاء وَ بق يبق » باللكسر فبهما » 
وهو نادر» كورث برثءوجاء أي وبق يوبق وبقا. 

والغرور» يضم الذين: مايفتر به من متاع الدنيا » والغرورء بالفتح: الشيطان . 

والحائل :الزائل » والآافل:الغائب» أفل غاب يأفل” ويأفل أفولا . 

والسّناد:د عامة يسنّد مها السقف. وناكرها : فاعل» من نكر تكذاء أى أنكرته . 

وقدصت بأرجلها » قمَص الفرس' وغيره يقمص و يممص قمئْصا وقماصا » أى استن ؛ 

وهو أن يرفع يديه ويطرحبما معاء و يمجن برجليه » وفى المثل المضروبا لمن ذل بعد عزة: 
0 ما لعير من .شاص . 

وجمم فقال : « يأرجلها » وإنما للدابة رجلان » إما لأنّ التى قد يطلق عليه صيغة 
الج ؛ كا فى قوم : امزأة ذات أوراك وما م ؛ وها وَركان » و إمًا لأنه أجرى اليدين 
والرجلين مجرى واحد » فسماها كلها أرجلا . ومن رواه « بالحاء » فبو جمع رَحل الناقة . 

وأقصدت : قتلت مكانها من غير تأخير . 


)22 سورة السكيف ع ©. 


-4غ؟ - 


والأوهاق : جمم وَهَق بالتحر يك ؛ وهو الخبل» وقد يسكن مثل نبثر ونبر . وأعلقت 
للرأة” الأرؤهاق جمات الأوهاق عالقة به .والضنك : الضيق . 


والضحع : اللصدر أو السكان ‏ والفمل ضَّمجّع الررجل جنبه بالأرض » بالفتح » يضجع 

ضجوعا وضجّعا » فهو ضاجع ؛ ومثله أضحع . 
ْ 27 م وء ع ست -. ولسصخح. يع(0 

والرجم : مصدر رّجع» ومنه ؟ قوله تعالى : ل( م إلى ره رجفم 4 وهو 
شاذً » لأن الصادرمن فمَل يفعل بكسسر المين ؛ إنما يكون بالفتح . 

قوله:« ومعاينة الحل”» » أى الموضم الذى يحل به سكلف بمد الموت ؟ولا بد لكل" 
مكلف أن يمل عقيب الموت مصيره؟ إما إلى جنة و إما إلى نار. 

وقوله : « ثواب العمل »© يريد جزاء العمل » ومراده الجزاء الأع" الشامل للسعادة 
والشقاوة » لا الجزاء الأخص” الذى هو جزاء الطاعة » وسمى الأعر” ثوايا على أصل الحقيقة 
اللغوية ؛ لأنالثواب فىالاغة الجداء ؛ يقال:قد أثاب” فلان الشاعر لقصيدة كذاء أى جازاه. 

وقوله: « وكذلك الخلف بعقب الساف » اللخلف المتأخرون » والسلف المتقدمون 4 
وعقب هاهنا بالتسكين ؛ وهو بممنى بَدْد » جئت عقب فلان أى بعده ؛ وأصلدجَر'ىالفرس 
بعد جيه » يقال :لهذا الفرس عقب -حسن . وقال ابنالسكيت :يقال: جدث فعقب شهر 
كذاء بالضم » إذا جئت بعد مايمضى كله » وجئت فى عقب » بكسر القاف إذا حت وقد 
بيت منه بقية . وقد روى :2 يِعقّب السلف» ؛ أى ينبم . 


وقوله : « لايقلم للنية 4 أى لايكف> ؛ والاخترام :إذهاب الأنفس واستئصاها . 


١" سورة الأنمام‎ )١( 


غ7 اس 


وارعوى : كف عن الأمر وأمسك ؛ وأصل فمله الماضى رَعَى يرعو» أى كف عن 
الأمر » وفلان حسن الرّ عوة والرتعوة والرمْعُوَة والرأعوى والارعواء . 

والاجترام؛ افتعال من |الجرام؛ وهو الذنب؟ ؟ ومثله الجر : عة» يقال : جرم وأَجْرّم بمعنى . 

قوله : 2 يحتذون مثالا 6 أى يفتدون 6 وأصلء منه حذوت النمل بالنمل حَذُواً»ءإذا 
قدرت كل واحدة على صاحبها . 

قوله :«و يمضون أرسالا»» بنتح الهمزة »جمع رَسّل» بفتتح السين» وهو القطيع منالإإبل 

وصيور الأمر: آخره وما يؤول إليه . 


+4 +4 +1 
الأنل 


َتى ذا تصَرَمت الْأمُونُ » ويَقطْت ادهو » وأزف النشُور» حرج من 
سَراتح القبُور » وَأ كار الطيور ء وَأُوْجرَة السبايع » ومَطآر رح الْمبأفك ؛ سرَاعا إلى 
مره 6 مؤُطمين إل معأده » رَعيلاصمُوتًاً» *: قيأما موا دم البمث ع و لسلمعهم مهار 
ألداى ؛ علي لبو س الاشتكانة » ضرع الاستسلاع وَالدلة. د 
وَانَظَم لمن » وَهَوَتَ أ لد كاي وَحََمْتَ الْأَصْوَات مُبَئْسَة» وَألْجّ” 
أل رقا وَعَظَ” الشفْق » وَأَرْعَدَ عدت الأشاع؛ َبْرَمْ ألدتاعى إل قصل الطاب" وَمُقَايِضَةَ 
األحاء وتكال ألمقاب »وَنوَال الثوّاب . 


+ 3+ + 


1 
المح : 
تصركمت الأمور:نقطعت ؛ومثله «تقضّت الدهور». وأزف : قرب ود ناء يأزف أزفا ؛ 
ومنه قوله تمالى : ١‏ أ فت الآز َه 234 أى القيامة »الفاعل د آزف» ٠:‏ 
والضرائح : جمع ضري وهو الشّى" فى وسّط القبر . والْد مااكان فى جانب القبر » 
وضرحت ضرحاء إذا حفرت الضر بح . 
والأوكار : جمع كر بفتح الواوء وهو عش” الطائر » وجمع الكثرة و كور ور 
ثر يكر ورا » أى دخل وَكْره ؛ وال أن بالنتح» مثل الوكرء أى العْش . 
وأوجرة السّباع : جمع وجار بكسر الواو » ويحوز فتحهاء وهو 'ببت السبع 
والضبع وتحوها . 
مبطعين : مسرعين . وارّعيل : القطعة من لحيل . 
قوله عليه السلام:9 ينفذم المَصّر وبسمعهم الداعى 6 أى ثم مع كثرتهم لامخنى منهم 
أحد عن إدراك البارى سبحانه » وهم مع هذه الكثرة أيضا لاببق منهم أحد إلا إذا دعا 
داعى إلوت ممع دعاءه ونداءه . 
واللبوس » بفتح اللام : مايلبس » قال : 
الب لِكُل حالة لمُوسَها إما نعيمها وإما بوسها 0 
ومنه قوله تعالى (وَعَبم صقن صَنعَة لوس 24 ' يعنى الذروع . 
والاستكانة:االحضوع .والضر بع: المشوع والضعفءضرع الرجل بضر َع وأضر عهغيره . 
وكاظمته : ساكتّه» ع يكف كظلوما أى سكت" » وقوم كُغلم؛ أى ساكتون . 


)١(‏ أنشده ابن السكيت لببهس الفزارى » فى خبر ذكره صاحب الاسان فىه :/لم 
(؟) سورة الأنبياء ١خ‏ . 


81 سمس 


ومبينمة: ذات هَيئمة ؛وهى الصوت اللحى”. وألجم العرق” : صار لجاما : وفى الحديث: 
«إن" العرق لَيجُرى منهم حتى إن منهم من يبلغ كني »وهم من بغ سوه نيم 
من يبلغ عنقه » ومنهم من ينمه ؟ وم أعظمهم مشقة 

وقال لى قائل :ماأرى لقوله عليه السلام: «الؤذ نون 59 النا سأعناقا يوم القيامة »» 
كثير فائدةءلأنَ طول العنق جداليس :مما يرغب فى مثله ؛ فذ كرت له احير الوارد فى الَرّق 
وقلت”: إذا كان الإنسان شد يدطول العنق كان عن إلجام العرق أَبِمد » فظهرتقائدة الخير. 
ويروى « وأنجم العرق» »أى كثر ودام : 

والشفق والشفقة ؛ مممنى ؛ ؛ وهو الاسم من الإشفاق»وهو االحوف والحذر » قال الشاعر: 

وى حَياني وأموى مؤت شفقا والوت' أكرم تَرّال على ارتم ”© 
وأرعدت الأسماع : عرتها الرّعدة . وزبرة الداعى : صوته ؛ ولا يقال للصوت زبرة 
إلا إذا خالطه رجر واتتهارءز يرئه أزين «بالضم . 

وقوله:< إلى فصل الحطاب»ء إلى هاهنا يتعلق بالدّاعى.وفصل اللمطاب: بت المكومة 
التى بين الله و بين عباده فى الموقف؟رزقنا الله امساحة فيها بمنه!و إنما خص الأسماع بالرعدة » 
لأنها حدث من صوت الاك الذى يدعو التّاس إلى محاسبته . 

والمقايضة : المعاوضة ؛ قابضت زيدا بلمتاع ؛ وهما قيّضان »كا قالوا : بيّعان . 

فإن قلت : كيف يصحم ماذ كره المسلمون من حشر الأجساد ! وكيف يمكن ماأشار 
إليه عليه السلام من تمع الأجزاء البدنية من أوكار الطيور وأوجرة السباع ؛ ومعاوم أنه قد 
يأ كل الإنسان سبع » ويأ كل ذلك السبّم إنسان آخرء ويأ كل هذا الإنسان طائر ؛ 
ثم يأ كل الطائر إنسان آخر ؛ والمأ كول يصير أجزاء من أجزاء بدن ال كل ؛فإذاحشرت 


)١(‏ لاسحاق بن خلف ؛ من أبيات له فى دبوان الماسة ‏ بشمرح التبريزى ١‏ : هلا" 


د م5 مده 


الميوانات كلها على مانزعم المعمزلة » فتلك الأحزاء المفروضة ؛ إما أن حشر أجِرّاء من بنية 
الإنسان » أو بنية السبع » أو منهما معا ؟ فإن كان الأول وجب ألا يحشر السبع » وإن 
كان الثانى وحِي ألا حشر الإنسان » والثالث محال عقلا ؛ لأن الجزء الواحد لا يكون 
فى موضعين . ظ 

قلت : إن فى بدن كل إنسان وكل” حيوان أجزاء أصلية وأجزاء زائدة » فالأجزاء 
الزائدة يمكن أن تصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى مهاء والأجزاء الأصلية لا يمكن ذلك 
فا » بل نحرسها الله تعالى من الاستحالة والتغيير ؛ وإذا كان كذلك» أمكن الحشر بأن 
تماد الأجراءالأصلية إلى موضعهاالأول؟ ولا فساد فى استحالة الأجزاء الزائدة ؛ لأنه لا يحب 
حشرها ؛ لأنها ليست أصل بفية المكلّف » فاندفم الإشكال . وأما من يقول بالنفس 
الناطقة من أهل الملة ؛ فلا يلزمه الجواب عن السؤال » لأنه يقول : إن الأنفس إذا أزفه 
يوم القيامة؛ خلقت لا أبدان غير الأبدان الأولى ؛ لأن امكف المطيم والعاصى المستحوة 
الثواب والعقاب عندهم ؟ هو النفس » وأما البدن فآلة لحا تستعمله استمال الكاتب لقم » 
والنجار للفأس . 

+ +4 4 
الأضل : 
عبد يحل قونة أقتذاراً » ومر' بو بون أقتسارا » وَمَفْبُوضْونَ أحتضاراً ‏ وَمُصَكْفُونَ 


ئَ 


8 وكانثون وو راد “ادا ينون جز ون حساباً . 


ف يده الأجل : 3 0000 الل . 
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4 
الشنح : 
مر بو بون : مملوكون . والاقتسار : العَلبة والقهر . 
والاحتضار : حضور الملانكة عند الميت ؛ وهو حينئذ محتضّرء وكانت العرب تقول: 
لبنمحتضر : أىفاسد ذوآفة ؛ بعنون أن الجن حضرته ؛ يقال : اللبن محتَضّر فغط إناءك. 
والأجداث : جم جِدَثُ ؛ وهو القير ؛ واجتدث الرجل ؛ انخذ جَدَثا » ويقال : 
« حداف »6 بالفاء . 
والكفات : اللطام ؛ تقول منه رفت الشىء فهو مرفوت . 
ومدينون » أى مجر يُون . والدَّيْن : الجزاء ؛ ومنه ل( مآلك يوام الدّين ) 030 : 
وتميزون حساباء من قوله تعالى : (وَأمْتَازوا ليم أيي) ألْسُجرِمُونَ 4 ”© ومن قوله 
تعالى: ( م أَروَاجا ثلاثة) 7"؛ىا أنّقوله :«ومبعوئون أفرادا» » مأخوذ من قولهتمالى: 
( وَلقَدَ مون فرَادئ 4 ”'» وأصل المي على الفصل والتبيين . ظ 
قوله : « قد أمبلوانى طلب الخرج » أى أنظروا ليفيئوا إلى الطاعة و مخلصوا التوبة ؛ 
لأن” إخلاص” التو بةهو الخرج الذى مَنْسلكهخرج من ربقة المعصية. ومثله قوله: هدو 
عسبيل المنبج 6؛ والمنبج : الطر يق الواضح . 
والمستعتّب : المسترضى ؛ استعتبت زيدا إذا استرضيته عَتّى ؛ فأنا مستعتب له » وهو 
مستعتب. وأعتبنى » أى أرضاني» وإنما ضرب المثليمبل المستعتب » لأن مَنْ يطلب رضاه 
فى مجرى العادة لا يرهق بالعاس الرضا مه ؟ و إنما يمبل ليرضى بقلبه لابلسانه . 


والسّدف : جمع سّدفة ؛ هى القطعة من الليل المظل » هذا فى لغة أهل جد ؛ وأما غيرهم 


)١(‏ سورة الفانحة ؟ 
(؟) سورة يس وه 

(") سورة الواقمة ٠‏ 
(4) سورة الأنعام 4ه 


- 6 سس 


فيحمل السدفة الضوء » وهذا اللفظ من الأضداد ء وكذلك السّدّف ءيفتح السين والدال ‏ 
وقد قيل:الشدفة : اختلاط الضوءوالظلمة كوقت مابينطلوع الفجر إلى الإسفاره والسدّف+ 
الصبح و إقباله » وأسدف الليل » أخلم ؛ وأسدف الصبح أضاء » يقال أسدرف الباب «أى 
افتحه حتى يضىء الببت ؛وف لغة هوازن2 أسدفوا» أى أسرجوا »من السراج . والريب 2 
الشبهة » جمع ريبة. 

والمضمار : الموضع الذى تضكر فيه الخيل » والمضار أيضا الدة التى تمر فبها ‏ 
والتضمير:أن تعلف" الفرس حتى يسمّن ؟ ثم ترده إلى تقوته الأولى؛ وذلك فى أر بمين يوما » 
وقد يطلق التَضْمير على نقيض ذلك ؟ وهو التجويع حتى يهزل ويخف حمه. صّمَر الفرس» 
بالنتح »يضر بالضم » ضموراءوجاء9 صم الفرس » بالضمء وأضمرتهأنا؛ وضكرتفاضطمر هوه 
ولؤلو مضطمر : فى وسطه بعض الانضيام . رجل لطيف الجسم » ضيير البطن » وناقة ضامر 
وضامرة أيضا . يقول : مكنهم الحكي سبحانه ولام وأعمالم » م تمكن المي التقى 
تستبق فى المضمار ليع أيها أسبق . 

والروبة:الفكْرة »والارتياد: الطلبء ارتادفلان الكلا يرتادهارتيادا: طلبهءومئله راد 
الكل يروده رَؤْداً ورياداً ؛ وفى الحديث: « إذا بال أحد م فليرتد لبوله »ءأى فليطلب 
مكانا ينا أومنحدراء والرائد : الذى يرسله القوم فى طلب الكلا ؛ وفى المثل: «الرائد 
لايكذب أهله».والأناة: التؤدة والانتظار» مثل القناة . 

وتأنى فى الأمر:ترفق» واستأنى فلان بغلان»أى انتظر بهء وجاء الأناء بالنتحوالمد »على 
«فال 6 قال الحطيئة : 

َأَكْرَيْتْ المثاء إلى سُهئل أو الشمرى فطال بى' الأنكو0»© 
والقتيس :متمل العم هاهناء ولايد" له من أناة ومجل ليبلخ, ات » فضرب مثلا »وجاء 


)١(‏ ديوانه ه؟ 


فى بعض الروايات :2 ومقبوضون اختضارا » بالخاء الممجمة؛وهو موت الشاب غَضًا أخضر» 
أى مات شابا »وكان فتيان يقولون لشيخ: أجرزت ياأبا فلان»فيقول : أى بنى” ‏ ومختضرون! 
أجر الحشيش:آن أن حر ومنه قيل للشيخ كاد يموت : قد أْحَر » والرواية الأولى أحسن > 
لأنها أعر” . 

وفى رواية المضمار الخيار»؛ أى للمغمار الذى يستبق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوات. 
الله صبحأنه . 


1+ 1+ 1+ 


الأضل : 

فيالها أمثالاً صائبة ؛ وَموَاعفآً شأفية » ل صادقت فلوبا را كيّة » وأسناءا 
وَاعِيّة وآرَاء »آلب حازمة 

فاقوا الل تقيّة من تهم تشع اقرف ف فَاغْترف» وَوَجِل فَصَل» وحاذرَ ادر 
ايقن سن وم َأعتَيْر وَحَذ رَ فَحَذْرَ وَرْجِرَ فز دَجِرَ » وَأجِاب قَأَنابَءوَرَاجَم 
فتاب » واقتدى فَاحتدى » وأرى فَرَأى» َأسرَعَ طألباء وتجا هار ب) ؛ اند حير ظ 
وأطاب ص يرَة » وعمر معاد »واستظهر زاداَء ليوام رَحيله وَوجِه سبيله» وحال حاجته» 
وطن ذاقته ء وَقَدَمَ أمامَه لدَار معام . 

انقو ل عباد لَه جهة محقم له » وَاحَذَرُوا منه كنه ماحَذر 7" ص 
تقس واسْتَحَقوا منه “ما أمَدلَي ب باحر ز لصدق ميعاده » والحذر من ول معاده. 

+1 +1 +1 
جتن : 
صائبة : غير عادلة عن الصواب » صاب السهم يصوب” صوابة » أى قصد ول يحر' » 


نوم ل 


وصاب السهم' القراطاس" يتصببه صَيباً لغة فى «أصابه»ىوف المثل :مع الحواطىسهم صائب . 

وشافية: تبرى'من مرض الجهل والمهوى . والقلوب الزا كية :الطاهرة؛ والأسماع الواعية: 
الحافظة . والآراء العازمة : ذات العزم . والألباب : : لمقول » والحازمة : ذات الحم » 
الحم : ضبط الرجٌّل أمرم . 

وخشع الرجل» أى خضع . وافترف: ١‏ كتسبء ومثله قرف يقرف بالكسرء يقال : 
هو يقر ف” اعياله .أى يكسب . ْ 

ووجل الرجل خاف؛ وَجَلَاء بفتح الم » ونستقبله يوؤْجل وياجل وييجل و ييجل » 
بكس الياء المضارعة . ' 

و بادر : سارع.وعبّر :أى أر ى العبرمرارا كثيرة » لأ التشديد هاهنا دليل التكثير. 
فاعتبر أى فاتمظ .وال جر: النهى والنع » جر أى منع ء وازدجر مطاوع ازدجر ؟ اللفظ 
فيهما واحد » تقول : ازدجرت ز يدا ع نكذا فازدجر هو وهذا غريب؟ و إنغا جاء مطاوع 
ازدجر فى2 زجر» لأنهما كالشى الواحد؟وفى بعض الروايات «ازدجر فازدجر» عفلا يحتاجمم 
هذه الرواية إلى تأويل . 

وأناب الرجل إلى الله » أى أقبل وتاب . واقتدى ببزيد ؛ فمل مثله فصله » 
واحتذي مثله . 

قوله عليه الدلام: « فأفاد ذخيرة 6» أى فاستفاد ؛ وهو من الأضداد , أفدت المالز يدا 
أعطيته إياه ؟ وأفدت أنا مالا؛ أى استفدته وا كتسبته . 

قولهعليهالسلام: «فاتقوا اللّهعباد الله جهة ماخلف_؟له». نصب هجهة» بفعل مقدر »تقاديره: 
« واقصدوا جهة ماخلةقم له » يعنى العبادة » لأنه تعالى قال : ف( وم حلت الحن الس 


رفءم, ل 00 : . م لمعه 
إلا لتَمبدون '*4” ١‏ . لخدف الفعل » واستغنى عنبه بقوله : « فاتقوا الله » لآن التقوى 
)١(‏ سورة الذاريات 55 . 


رام مم 


ملازمة لقصد الملكلف العبادة » فدلت عليه واستغنى مها عن إظباره . 

والَكُّنه : الغاية والنهاية ؛ تقول: أعرفه كه المعرفة؛ أى نهايتها. 

ثم قال عليه السلام : 9 واستحقوا منه ماأعد لم »؛ أى اجعاوا أنفس؟ مستحقين 
لثوابه الذى أعده لم إن أطعتم ٠:‏ 

والباء فى « بالتنح: 6 متعلق ب « استحقوا 6 ويقال : فلان يتنحالحاجة »أىيستنححها 
و يطلب تمحلبا » والناحن: الماجل ؛ يقال : « تاحراً بناجز 6 ؛ كقولك : « يدا بيد » أى 
تمجيلا بتعجيل ؛ والتنجّز من الكلّفين بصدق ميعاد القدمم سبحانه؛ وهو مواظبتهم على 
فمل الواجب » ونب القبيح .وةالحذر» مجرور بالعطف على « التنجَز»؛ لا على « الصدق»؛ 
لأنهلامعنى له . 

4+ 1+ 4+ 

الأمضل : 

وميا : 

جََ لكأ أنماعا لتم ماعناها ‏ وَأبْصَارا لتَجْلرَ عَنْ عشاها علا جأمعَة 


00 - وآ 20 و ع 6- 
لاعضانما » ملارعة لاي » فى تر كيب صورها ؛ وَمُدَدِ عمرهاً » بان ارما 


م - 


٠. َّ- ©‏ د - 565 8 - 
راقبا » وقلوب رَائْدَمَ لأرْرَاقب) » فى محللات تعمه »2 ومواجبدأت مننه © 


وحواجز عا فيّته 
فرتم أغار حَرَها لع" » وَحَلفَ [- ين آك رازن ة ا 
© وووموةدت رمه.” ا حم أل 


جام © صم ام 


بح عنها حرام" الا جال . 1" بو ف ةلدان » و توا ف أ لون . 


) 56 د اتمهج-‎ ١١( 
بي اكطك خ صم اعد حي برج الور ماطاة ور مدعو دح عرو جكب عاط 6 يعاد روج و بيدا جاده ايارو .صر رح .ب 1 0001 0000 20 اا ص ن‎ 


مسا ؤرة؟ د 


المُنْحٌ:.. ظ 

[ْ قوله : 2 لتعى ماعناها » أى لتحفظ وتفهم ماأهمها ؛ ومنه الأثر امرفوع : 2 من حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه 6. ظ 

ولتحلو» أى لتكشفه.. 

وعن هاهنا زائدة ؛ يجوز أن تكون عمنى « بعد » كا قال : 
* لفحت حراب وال عن حيال 217 بي 

أى بعد حيال» فيتكون قد حذف المفعول » وحذفه جائز » لأنه فضلة ؛و يكونالتقدير: 
لتحاو الأذى بعد عشاها » والمثنأء مقصور : مصدر عشى» بكسر الشين» يَعشّى ؛ فهو عش 
إذا أبصر هارا ولم يبصر ليلا . 

والأشلاء : جمم شاو » وهو العضو . 

فإن قات : فأىّ معنى فى قوله : أعضاء مجمعا أعضاءها ؟ وكيف محمم الثىء تفسّه ؟ 
قلت : أراد عليه السلام بالأشلاء هاهنا الأعضاء الظاهرة » و بالأعضاء الجوارم الباطنة ؛ 
ولا ريب أن الأعضاء الظاهرة تجمع الأعضاء الباطنة وتضمها . واللائمة : الموافقة . 
والأحناء: الجوانب والجهات . ووجه الموافقة والملامة أن كون اليد فى الجانب أل منكونها 
فى الرأس أو فى أسفل القدم ؛ لأنها إذاكانت ف الجان ب كان البطش وتناول مابراد ودفم 
مايؤذى أسهل ؟ وكذلك القول فى جمل المين فى الموضع الذى جعلت به » لأمها كد يد ان 
السفينة البحر ية"» ولو جعلت فى أم- الرأس لم ينتفم بها هذا الحدّ من الانتفاع الأن ؛ وإذا 
تأئّلت سائر أدوات الجسد وأعضائه وجدتها كذلك . 


: احارت بن عباد ؟ وأوله‎ )١( 


# قربا مر'بط النعامّة متى د 


ساوه؟ ب 


لم قال: دفى تركيب صورها»» كأنه قال :مركبة أو مصورة » فأى بلفظة «فى» كاتقول: 
ركب بسلاحه وفى سلاحهء أى متساحا : 

وقوله:< يأرفاقبا » أى اها ججع رق » بكسر ارا » مثل حمل وأحمال » وأرفقت 
فلاناء أى نفعته. والمر'فق ق من الأمر: : ماارتفقت به وانتفعت:» و يروى: :«بأرماقها 6» والرتمق: 

شية الروح . 

ورائده:طالبه. ومجللات النعم » » تجلل الناس» أى تمسهم ؛ من قولم: : 2 سحاب مجلّل» 
أى يطبق الأرض » وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف » كقولك : أنا فى سابغ 
للك وعيم فضلكة كا َه قال: فى نعمه الجللة؛ ركذلكالقول فى موجبات ينه أى فمئنه 
الى توجب الشكر . 

وفى هاهنا متعلقة بمحذوف » والوضم نصب على المال . 

٠‏ ثم قال: « وحواجز عافيقه 6»الحواجز: الموانع »أى فى عافية نحجز وتمنع عنكم المضار. 
ويروى 9 وحواجز بليته »وقد فسر قوله:< حواجز عافيته »على أ نيراد به مايحجز العافية 
و بمنعها عن الزوال والعدتم . 

قوله عليه السلام : «منمستمتم خلاقهم» » الخلاق:النصيب » قال تعالى: (دَمَا ل فى 
لآخِرَةٍ مِنْ حَلآقي 6" » وقال نعالى : ( َاستمكطم" متلا فك" كا أستمتم ألزين من 
قيدك' مخلاقيم 4" , وتتدير الكلام :خلف لكر عبرا من القروت السالفة » منها 
تمتعهم بنصيمهم من الدنيا م فناوهم » ومنها فسحة ب © وطُول إمبامم ظ ثم كانت 
عاقبتهم الملكة . 

وأرهقتهم المنايا : أدركتهم مسرعة . 


)١(‏ سورة البقرة ٠٠١‏ (؟) سورة التوبة 9ه 
(؟) الخناق , بالفتح : يل محتئق به . 


سا 


والركق : الذى أدرك ليقتل . وشذ بهم عنها : قطعهم وفرقهم ؛ من نشذيب الشجرة؟ 
وهو تفشير ها. 
وتخر”مت زيدا المنية : استأصلته واقتطمته . 


ثم قال : «لم عهدوا فى سلامة الأبدان » » أى لم يمردوا لأنفسهم ؛ من تمهيد الأمور 
وهو انسوينها وإصلاحما . 
وأنف الأوان : أوله» يقال: روضة أ نف ل تراع: قبل » وكأس أنف: م شرب بها قبل . 


+ جد +2 


هْلُّ بضاضة الشباب إلَاحَوَانىَ الم » وغل غضارَة الصحة 


- 


إلا توازل لشم وأضل م لباه إلا و َه ألقنَاء »مم قاب اليال » وَأرُوفٍ 
الائتقآل » وعاز ألقلتي » ا لْصَضٍ » وَعْصّصٍ أبلَرَضٍ وَتَلَدت الاستغائة بنطارة 
أعلَْدة وَالأقر؛ بأ وَالأعرة وَالقرَبء فب دَقت الأتارب' » أو تنمت التوَاحبُ » 
وَقَدُ غود رَ فى كَل َه الأموَات َعِينا» وى يت الْمَضجَع يدا » فد متكت الام 


لدت » وَأَبْلتِ التَوَاهكُ جدته » وَعَفَت الْمَرَاصف آرَهُ » ونا ألدثان مَمَالتَمُ » 


وصارت الْأَجْاُ سَحِبَة بد بصا ؛ والمظام عخرة بد فيه وَالْزة اح مرمهنة 


06 َه م ته 3 . 0 وعسودت 
بنقل أعْبايماء مُورقتة ربيب أنبايهاء لَانسيراد ين ملح تيماء وكا تمَغتبُ من 


د ادس 
انع . 

البَصاضة : مصدرء من بضض تبارجٌل » بضضت,ءبالفتح واتسكسر » بضاضة وبضوضة 2 
ورجل بض » أى متلى' البدن رقيق الجلرء وامرأة بضة . 
وحوانى الهرم : جمع حانية ؛ وهى العلة التى تَححُنى _شطاط 7" الجسد » وتميله عن 
الاستقامة . 1 

والهرتم : الكبر . والفضارة : طيب العيش » ومنه الثل : أباد الله خضراءم » أى 

وآونة الفناء : جم أوّان ؛ وهو اكليّنء كزمان وأزمنة » وفلان يصغع ذلك الأمر آونة » 
كقولك : تارات » أى يصنعه مراراً ويدّعه مراراً . 

والزيال : مصدر زايله مزايلة وزيالاء أى فارقه . 

والأزوف : مصدر أزف» أى دنا . 

والمَلز : قاق وخفة وهلع بصيب الإنسات » وقد عاز باللكسر » وبات عَلرًا » 
أى وجما قلقا . والضض : الوجع » أُمضْنى الجرح ومَضَّنى ؛ لنتان» وقد مَضِضت يأرجل » 
بالكسر . 

وااخصّص : جع غمة » وهى الشجا» والفصّص بألفتح : مصدر قولك غصصت 
يارجل نفص بالطعام » فأنت غاص وغْصّان » وأغصصيه أنا . 

والجريض : اليق يفص به ؛ جَرض بريقه بالفقح » يض بالكسر » مثل كسر 
يكسر ؛ وهو أن يبلم ريقه على هر" وحزن بالجهد . والجر يض : الخصّة » وفى المثل :« حال 


. الشطاط . بالفتح والسكسسر : .الطول واعتدال القوام‎ )١( 


ااا سد 


الجر يض دورثت القريض » ؛ وفلان يحرتض بنفسه إذا كاد يموت » وأجرضه الله 
بريقه أغصه . 

والحقدة : الأعوان والخدم » وقيل : ولد الولد » واحدهم حافد ؟ والباء فى « بنصرة 
اتلفدة » متعلق بالاستعانة ؟؛ يقول : إن الميت عند نزول الأمر به يتافت مستغيثاً بنصرة أهله 
وولده » أى يستنصر و يستصرخ بهم . 

والنو احب : جمع ناحبة » وهى الرافعة صوتها بالبكاء » ويروى : « النوادب » . 

والحوام: جمم هامّة ؛ وهى مامخاف ضرره من الأحناش؟ كالعقارب والعنا كب ونحوها . 

والنواهك : جمم ناهكة وهى مانبك اليدن » أى ببليه . 
وعَفَتْ : درست » ويروى بالتشديد . وسّحبة: هالكة» والشحّب: الهلاك » شحب 
الرجل بالكسر »يكب » وجاء شحّبء بالفتح» بشحُب بالمم ؛ أى هلك ؛ وشحبه الله 
يشحبه » يتعدى ولايتعدى . 

وتخرة : بألية . والأعباء : الأثقال » واحدها عبء . 

وقال : «موقنة بغيب أنبائها » لأن اليت يدل بعد موته ما يصير إليه حاله من جنة 
أو نار. 

ثم قال : إنها لاتكلف بعد ذلك زيادة فى العمل الصالم » ولا يطلب منْها التوبة من 
العمل القبيح ؛ لأن التكليف قد بطل . 


4 2 
ال ٠.‏ ل : 
1 ء. 6< 
1 باه لتم الا باه » َإخواتم | الاقرباء » تَحَمَذُونَ نقتي » 


وثر ل 4 نب » وَتَطئونَ حادس ب ؟ فالاو 0 عَنْ حَظلم)ً » لاهيّة ع رُشدهأء 


ا 7 


دك ,. جه م الا صم ا 1 ات 5 © الى ل 2 
00 


م 
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القدّة : باللدال المبملة و بكسر القاف : الطريقة » ويقال لكل فر'قة من الناس إذا 
كانت ذات هوى على حدة : قلذة » ومنه قوله تمالى : ١:‏ كنا طرَائقَ قدا 4" » ومن 
رواه : « ويركبون ذنم » بالذال المعجمة وضم القاف أراد الواحدة من قَذذ السهم ؛ 
وهى ريشه » يقال : حذْوَ القذة بالقَذ: ؛ ويكون معنى : «وتركبون قذّهم » ؛ تقتفرنآ نارهم 
ونشابهون بهم فى أفعالم . 

ثم قال : ونطئون جادتهم ؟ وهذه لفظة فصيحة جداً . 

ثم ذكر قساوة القاوب وضلالما عن رشدها » وقال : « كأن المعنىة سواها » ؛ 
هذا مثل قول النى> صل الله عليه وآله : « كن الموت فبها على غيرنا كتبءء وكأن الحق 
فمها على غيرنا وحب »© . 


+ ج د 


الأمه لُ: 
ٍ م 
وَأُعْدا أن نما ار على المرّاط وَمَرَالق دَحْضْهِ » وأعأويل زَلله » وَتآرَات 
؟مى م2 > فى . ام 
اهواله » فاقوا أ عباد الل ؛ تقية ذى لَب َمل الكفكر” لبه ؛ وَأْنْصَب لواف 
دن وَأسثمَ شر لبد غرَاَ تمه » وَأَظ رجاه هوَاجر يُؤْمهء وَظلف أَلرّهْدُ شهَواتهو» 


(مصسسمر 


١١ سورة الجن‎ )١( 


ل 


7 . دى مر" .. م .رةه 
ين ان بلانه » وَقدم أتلؤف لأمأنه وَبَتَكلَ الخالج عن وضحر 
الستبيل » وَسَلاه أعْسَدَ لكك إل اليج لوب ؛ و تفيل فاتلات الْعْرُور» 3/ 
07 ميات الْأمُور 82 فنا بشراحَة البشرى ء وَرَاحَة الى » و ١‏ 


فى أنعم_نوامه» 
ومن يوْمهِ . 

وَقَدْ عَبرَ مَدْبََ ماله تميدًا » وَقَدّمَ رَادَ الا جلة سَمِيدًا » وَبَِدَرَ عن وَجَلٍ » 
وَأ مر فمَجل » وَرَعْبَ فى طلب ا وَذْهَب عن هرب وَرَاقَبَ ف بَوْمِه غدهُ »ربا 
نظ قدما أمآمه* . 

تك باطفئة تب وتوالاء وكق الث عا ووالا ١‏ وكق بل منثتيا 
نميا أ وَكُقَ بالكتاب حَجِيبا وَحَسِياً ! 

+ +1 +4 
البْنْحٌ : 

وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى : الصراط الوارد ذكره فى الكتاب المز يز ؟ هو الطر يق 
لأهل الجنة إلى الجنة ولأهل النار إلى النار بمد الحاسبة » قالوا : لأنْ أهل> الجنة مرتهم على 
باب النارء فن كان من أهل الثار عدل به إلمها » وقذف فيها » ومن كان من أهل الجنة 
م بالنار مرورا تجا منها إلى الجنة » وهو معنى قوله تعالن: ( وَإِنْ مك" إلاوارِوه) )4924 
لأنَّ ورودها هوالقرب منها » والدنو إليها » وقد دل القرآن على سور مضروب بين مكان 
النار و بينالوضم الذى يجتازون منه إلى الجنة فقوله : «فضرب بينهم بسُورله باب ء باطتهة 
فيه الرحمة وظاهره مِنْ قبَلِهِ المذابُ » 9" 


[ 2699 دورة عرم حل )( سورة الحديد ١‏ 


ه58 هس 


قالوا: ولايصح ماروى فى بعض الأخبار أن الصراط أدق من الشمر وأحدّ منالسيف» 
أن المؤمن باطنه يقطعه كرور البرق الخاطف » والكافر يعثى عليه َبْوًَا » وألّه ينتفض 
بالذين عليه حتىتتزايل مفاصلهم . قالوا : لأن مثل ذلك لايكون طريقاً للماشى» ولابتمكنة 
من المشى عليه ؟ ولو أمكن ل يصحم التتكليف فى الآخرة » ليؤمر المُقلاء بالمرور عليه هل 
وجه التعبد . 

ثم سأل أحابنا أنفسهم » فقالوا : أى فائدة فى عمل هذا السّور ؟ وأى فائدة فى كون. 
الطريق الذى هو الصراط متتهيا إلى باب النار منفرجا منها إلى الجنة ؟ ألستم' تطلوت. 
أفمال البارى تعالى بالمصالح » والآخرة ليست دارَ تكليف ليفمل فها هذه الأفمال. 
للمصالم ! 

وأجابوا بأنْ شمورٌ المكافين فى الدنيا مبذه الأشياء مصالح لم » وألطاف فى الواجبات. 
المقلية » فإذا أعل الكلفون بها وجب إيقاعها على حسب ماوعدوا وأخبر وا به » لأن الله 
صادق لا خلف ف أخباره . 

وعندى أنه لايمتنع أن يكونَ الصراط على ماوردت به الأخبار » ولا مانع من ذلك. 
قوم : لا يكون طريقاً للماثى » ولا يتمكن من المثى عليه مس » ولكن ل لايحوز أن 
يكون فىجمله على هذا الوجه والإخبار عن كيفيته هذه مصلحة للمسكلفين فى الدنيا ؟ وليس 
عدم نمك الإنسان من المثى عليه بمانع من إيقاعه على هذا الوجه » لأنْ الراد من هذا 
وأمثاله هو التخويف والزجر . : 

وأما قوهم : الآخرة ليست دار تتكليف » فلقائل أن يقول لم : لم قلم؛ :إنه تكليف ؟ 
ولا يحوز أن يكونَ السك ون مضطر ين إلى ساوكه اضطرارً؟ قالمؤمن يخلق الله فيه الثبات 
والسكينة » والحركة السر بمة فينجٌو ويل » والسكافر يخاق فيه ضدّ ذلك فيهوى و يعطب. 
ولا مانع من ذلك . 


د اا ود 


يقال : مكان دَحْض ودَحَض » بالتحريك » أى زلق » وأدحضته ؛ أنا أزلفته 
فدحض هو . 

والأهاويل : الأمور المفزعة . وتارات أهواله » كقولك : دفعات أهواله ؛ و إنما جمل 
أهواله تارات لأن" الأمور الهائلة إذا استمرتت لم تسكن فى الإزعاج والترويم » كا تكون 
إذا طرأت تارة» وسكنت تارة . 

وأنصب اللحوف بدنه : أنمب ؟ والتَصّب:التعب . والهجّد هنا : صلاة اليل » وأصله: 
السهر ؛ وقد جاء البجّد بمنى النوم أيضا ؛ وهو من الأضداد . 

الفرار : قله النوم ؛ وأصله قل لبن الناقة ؛ ويقال : غارت الناقة تغار غرارا قل كينها . 

فإن قلت :كيف توصف قله النوم بالسسهر ؟ وإنما يوصف بِالتَبَر الإنسان نفسه ؟ 

قلت : هذا من مجازات كلامهم ؟ كقولم : ليل ساهر » وليل ناكم . 

والمواجر : جمع هآجرة ؛ وهى نصف النهار عند اشتداد المر” » يقال: قد هحّر النهار . 
وأتينا أهلنا مُهْجرين” » أى سائرين فى الحاجرة . 

وظلف : منم » وظلفت نفس" ذلان » بالكسر عن كذا؛ أى كفت . 

وأؤْججف : أسرع » كأته جءل 'لذ كر لشدّة تحربكه اللسان مُوجفا به » كا توجف 
الناقة برأ كبها » والوجيف : ضراب من السير . 

ثم قال : « وقدم الخوف لأمانه 6 » اللام هاهنا لام التعليل » أى قدّم خوفه ليأمن . 
والخالم : الأمور الختلجة » أى الجاذبة » حُلجه واختلجه » أى جد به . 

وأقصد المسالك : أفومها . وطريق قاصد ؛ أى مستةبم . 
وفتله عن كذا » أى ردّه وصرفه » وهو قلي « لفت » . 


ويروى : « قد عبر مهبر الماحلة حميدا» وقدم زاد الأحلة سعيدا © . 


سا ا1» سل 


وأ كش : أسرع » ومثله انكش ورجل كيش أى سسريع » وقد كمش” بالضم شة 
فب وكّش وكيش »ء وكتشته كيشا :أيجلته . 
قوله : ه ورغب فى طلب » وذهب عن هرب » ؛ أى ورغب فيا يطلب .مثله» وفر عما 
يهرب من مثله » فأقام المصدر مقام ذى المصدر. 
ونظر دما أمامه » أى ونظر ما بين يديه مقدما لم يتن ول يمرّج » والدال 
عضمومة هاأهنا . 
قال الشاعر يذْم” امرأة : 
تمفى إذا رُجِرَت عن' سوأة قَدّما كأنها هدم فى الجثر منقاض” (© 
ومن رواه بالنسكين » جاز أن يمنى به هذا ويكون قد خفف » لا قالوا: حل وحم . 
وجاز أن يحمله مصدراء من قدمَ الرجل بالفتح » يقدّم قذماء أى تقدم » قال الله تعالى : 
يندم قوم يوم القِيآمَمَ 1 5 أى يتقذ مهم إلى ورودها ؟ كأنه قال : « ونظر بين :يديه 
متقدما لغيره وسايمًا إاه إلى ذلك » . والباء فى « بالجنة 6 و« بالنار» و« الله » 
و« بالكتاب » زائدة » والتقدير : كئ الله » وكنى الكتاب ! 


يدن 
/ 


. البدم » با'تحريك : ماتهدم من نواحى البثر ف_قط فى جوفها . والجفر : البئر الواسعة لم تطو‎ )١( 
: .والبيت أنشده ابن السيرافى عن ابن دريد مم أبيات هى‎ 


قد رابىي منك يا أسماء إعراض” فدام متالكم مقت" وإبشاض” 
3 1 . ّ_ 1 - 

إن تبغضينى فا أحببت' غانية يروضها من الثاع النّاس روّاض” 

أ : 1 . كل ره و - . 1 0 

قل للغوانى أما فيكن” فاتكة نعلو اللي بضرب فيه إمحاض 


واظر اان :١6١‏ .بام 
(؟) سورة هود م4هى. 


ل 


الأنل؛ : 
أوصيك” عفوَى الله الزى أَعدَرَ ا أَنذرَء وأ حتج ما نيج 2 ٠‏ د15 
قد فى الصٌدور خَِيًا » وَنفْثَ فى الآذان نما ؛ امل وى »وعد فتَت » وَرينَ 


2 ومه 


بان ارام » وَهَوكن مُوبقَات لظم » حت إذا أسْتَدرَجَ قرينته” ؛ وَأستَمْلق” 


رَعيتتة” ؛ أن كر مارَيْنَ » وَأْسْتَْلَ” هون » وَحَذْرَ مَأمنَ . 
+ 2 
النْنح : 
1 أعذر بماأنذر © » ماهاهنا مصدر بة » أى أعذر بإنذاره . وجو زأن تكون 
عمنى « الذى » . 
والمدوً المذ كور : الشيطان . 


وقوله : « تدُ فى الصدور » و« نفث ف الأذان » كلام ميح بديع . وفى قوله « نفذ 
فى الصدور » » مناسية لقوله صل الّهعليه وله : « الشيطان يحرى من بنى آدم مجرى الدم» 
والنجى” الذى يسارته» والجم الأنحية » قال . 

إلى يذا ما القوم' كاثوا أنميه'290 م 

وقد يكون النجى” جماعة مثل الصديق » قال الله تمالى : ( حَلُوا ا 
أى متناجين . 

القرينة هاهنا: الإنسان الذى قارنه الشيطان » ولفظه لفظ التأنيث ؛ وهو مذ كر أراد 
القرين » قال نمالى 00 فبئّس لق رين" 4 ”"» ويجوزأن يكون أراد بالقرينة النفس» ويكون 
واضطربة القوم اضطرابت الأرشيّة هتأك أوصينى ولا توصى ب 


والرجز لسحيم بن وثيل اليربوعى . اللسان ١/9 : ٠١‏ 
(؟) سورة (وسف ٠م‏ (؟) سورة الزخرف 8م؟ 


5-7 
الضمير عائدا إلى غير مذ كور لفظا لما دل المعنى عليه ؛ لأن قوله : « فأضل وأردى » ووعد 
هت 6 معناه أضل” الإنسان وأردى » ووعده فْتّى » فالمنمول محذوف لفظا ؟ وإليه رجم 
الضمير على هذا الوجه . ويقال : للق الرهن إذا لم يفتكه الراهن فى الوقت المشروط » 

فاستحقه المرتهن . ظ 
وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى : 8 وَقَآلَ الشءٍ ل الشدطا” ما قضى الامر إن الله 
و وعد علق كك أعلتقم وَمأ كن لي ليك" ين سُلطَآن إلا أن 

2 وخر غ# نسي سكس ًَُ 


3 6ه م 2 . ٌُ. ؟. 0 
0 َاسْتَجَيمَ لى قلا : نتاومُون وَلُومُوا قتع" مأأنا عمط ر خم وما اذم 


++ +1 +4 
الأضل : 
وصرها فى صف غلى, ابر نسار,: 
أم هَذَا الذى أَنْشََمُ فى فى ظلمات الأرْحام » وشف الاستار ؛ نطفة دهافاً » وعلقة 
عاناء وَجَنيا وَرَاضما » وَوَليدا وي ؟ + مَنَحَه قب انظ » ولا لافظآء وَيسَر 


.” #ررمت 4# رمه فقداوه- #7 >2 إمارس> 5ه سام رقهء 111 
آذ ّ- . ار - .0 5ه آذ م سس ماوضيت الروسم . 8 
نف مأ كيرا ؛وخبّط درا ؛ مأنحاً فى ب هوام » كادخا هعد دنيا ؛فى لدات 
1 5-1 1 000 ايت لان عن ؛ فَان و 2 بم 
طربه »و بدوّات ربهو؛م لا تحتسب رزية » ولا شع تقية ؟ فمات فى فتنتوغريرا » 
اث > .آل 00 2 ٠‏ حم. ذه 2.2 
وَعاش فى هفوتهء سيرا» ل" يمد عوضاء وَل بقض, مفترضا 
سامهة ا ا 0 3 م 4[ ءءء 2 8 ص اس دس 
دهمته جعات الدِيمٌ فى غار جماحه » وسئن مرّاحه ؛ فظل سادراء وَبآت ساهراً» 


07 20 د 


فى رات لآلا وطكوَارِي الأ بع والاسقا.م ؛ بان أي شقيق » وَوَالدِ شفيق » 


"»* سورة إبراهيم‎ )١( 


لاب سس 


وَدَاعِيَةَ بالويل جَرّعاً » ولا دم المدر قله ؛ والزاه فى سكرة مليثة » وتمركر 
كارثة ون مُوْجِمَةَ »وَجَذْبةَ كر بة » وَسَاقةٌ متعبّة . 


ل 


0 أذرج ف أ كاير تند » وَجَذِبَ منقامأ سسا ؛ أل عل الأغواد » 


- 


.6 ركيم َك رق”م 590 5 : 4 1 
غربتو » ومُنقطم زؤريم ؛ وَمفرَد حشر ؛ حتى إذا أنصرف 
ا فحم » أقعذ فى حفرته نميا لعهتة السّوكال» وَعَثَْة الإمتحان . 
وَأَعْما” ضمروى ماس ّ رم 0 م وتم ًُ 5 روم الى 2 
وَسَوْرَات افير 50 عا ولاه موعلاء اياي ولا م 
5 


أجرّة » وَلَاسِنَة يه ين أطْوَار لات » وَعَذَّابِ الشاءأت ؛ إنا بالله عَائذُونَ ! 


68 
1+ 3+ 1+ 


اليَّئْحٌ : ' : 

أم هنا إما استفجامية على حقيقتها ؟ كأنه قال : عط وذ رك حال الشيطان 
وإغوانه » أم محال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين ثماته ؛ و إما أنْ تكون منقطعة بممنى 
« بل » كا نه قال عادلا وتاركا لا وعظهم به : بل أتلو عليكم نبأ هذا الانسان الذى 
حاله كذا . 

الشف بالغين للمجمة : جم شاف » بفتح الشين . أصله غلاف القلب » يقال: شغفه 
الحب » أى بلغ شغافه » وقرى' : (١‏ قد شففها حَبا 2304 . 

والدّهاق : المماوءة » و بروى « دفاقا © من د فقت الماء أى صببته : 

قال : « وعلقة محافا » » المحاق: ثلاث ليال من آآخر الشهر » وسميت محاقا لأنْ القمر 
يمتحق فههن » أى ينى وتبطل صورته ؛ وإا جمل العلقة محاقا هاهنا » الأنهالم تحصل لها 
الصورة الإنسانية بعد ؛؟ فكانت ممحوتة ممحوقة . 


351 

واليافم: الفلام لمرتفع » بيقع وهو يانم ؟ وهذا من النوادر . وغلام تفع وييفعة »وغلمان 
أيفاع وَيفعة أيضا . 

قوله: « وَحَبَط سادرا »؟ خبط البعير إذا ضرب بيديه إلىالأرض » ومشى لايتوقشيئا. 

والسادر : المتحجّر » والسادر أيضًا : الذى لاي ولا يبالى ماصنم » والموضم يمحتمل كلا 
التفسير ين . 

والماتح: الذى يستق لماء من البثر وهو على رأسها . والمائح : الذى نزل البثر إذا قل” 
ماؤها » فيملا" الدلاء . وسّئْل بعض أثمة اللغة عن الفرق بين الماتح والمائح » فقال : اعم 
نقَطتِى الإيجام » فالأعلى للا على » |والأدنى للا دنى . 

والغرئب': الدلو العظيمة . والكدح : شدة. السعى والحركة ؛ قال تعالى : ( نيبا 
الإنسان إنك كدح إلى رَبك كدعا ) 9" , 

قوله : « و بدّوات »ء أى مايخطر له من آرائه التى مختلف فيها دواعيه » فتقدم وتحجم. 
ومات غر يرا » أى شاباء و يمكن أن يراد به أنه غير مجرتب للا مور . 

والحفوة : الله » هفايهةو . ل فد عوضا » أى لم يكتسب . 

وغبّر جماحه : بقاياه » قال أبوكبير الهذلى” : 

مد ين كل غير حَيِضّة وَفَاد مُرْضْمَةَ وَوَاه مُفِيل 9© 

الماح : شرم وارتكاب الموى. وسّنن مرّاحه » السّئن : الطر يقة » والمراح : 
شدة الفرح والنشاط . 

قوله : « فظل" سادراً 6» السادر هاهنا: غير السادر الأول» لأنه هاهنا المغمى عليه كأ نه 


(؟) دبوان الجاسة ‏ ب بشسرح التبريزى ١‏ : 84 والفيل » من الغيل ؛ وهى أن تغشى المرأة وهحى 
ترضم ؟ فذلك الابنالفيل. 


تلشف سد 


سكران ؛ وأصله من سدر البعير من شدة الر وكثرة الطلاء بالقطران » فيكون كالنام 
لاحس” ؛ ومراده عليه السلام هاهنا أله بدَأبه امرض . ولادمة للصدر : ضاربة له » 
والتدام النساء : ضر بهن" الصدور عند النياحة . سكرة مُليئة : تجمل الانسان لاهتا لشدتها 
لحث يِلثُ تان ولاثاء ويروى « ملهية » بالياء » أئ "تله الإنسان ونشغله . 

والكارثة « فاعلة » ممت كرله الغم يكراثه يالضي” ؛ أى اشتد عليه و بلغ منه 
غاية امشقة . 

الجذية : جذب االك الوح من الجسد ء أو جذب الإنسان إذا احتضر ليسَجى . 

والسواقة : من سياق الروحعند اموت . والببلس : الذى بيئْس من رحمةالله» ومنه سمى 
إبليس . والإبلاس أيضا: الانكسار والحزن . والسّلس : اسه المقادة . والأعواد خشب 
الجنازة» ورّجِيع وَصب : ال رجيع العنىالكال. والوصب: الوجم ؛ وصب الرجل يواصب » 
فهو واصب ء وأوصبه الله فبو مُوصب . والوصّب » بالتشديد : الكثير الأوجاع. والْضو : 
المزيل . وحشدة الإخوان : جمع حاشد ؛ وهو المتأهب المستعد . ودار غر بته : قبره . 
وكذلك منقطم زورته » لأ الزيارة تنقطم عنده . 

ومفرد وَحْشْتَه نحو ذلك » لأنفراده بعمله » واستيحاش الناس منه ؛ حتى إذا انصرف 
اليم وهو امارج مع جنازته » أقمد فى حفرته . هذا تصر يح بعذاب القبر » وسنذ كر 
مايصلح ذ كره فى هذا الموضم . 

والنجى” : المناجى . وتزول ليم وتصلية الجحبي : من الألفاظ الشر يفة القرآآنية . 

ثم ننى عليه السلام أن يكون فى العذاب فتور يحد الإنسان معه راحة » أو سكورن 
يزيح عنه الألم أى بزيله » أو أن الإنسان يمد فى نفسه قوة تحجز بينه وبين الألم» أى تمنم 
وعموت موتا ناجزاً ممحلا فيستر يح »أو ينام فيسلووقت نومه ؛عَما أصابه من الم فىاليقظة 
كا فى دار الأنيا . 


ايرام مل 


لم قال : 0 بين أطوّار الموتات 6؛وهذا فى ظاهره متنافض » لأنه نفى الموت مطلتا 1 
ثم قال : « بين أطوار الموتات » » والجواب أنه أراد بالموتات الآلام المظيمة فماها 
موتات » لأن” العرب تسمّى المشقة العظيمة موتاء كا قال . 
نما العيت مدّت” الأحياء 29 يج 
ويقولون : الفقر الموت الأحمر » واستالهم مثل ذلك كثير جدا . 
ثم قال : « إِنّا باللّه عائذون » ؛ عدت بفلان واستعذت به ؛ أى التجأت إليه . 
|[ فصل فى ذكر القبر وسؤال منكر ونكير | 
واعل أن" لقاضى القضاة فى كتاب ”” طبقات المئزلة »“ فى باب « القبر وسؤال مفسكر 
ونسكير م كلاما أنا أورد هاهنا بعضه » قال رحمه الله ته الى : 
إن" عذاب القبر إتما أنكره ضرار بن عمرو » ولما كان ضرارٌ من أسحاب واصل بن 
عطاء » ظن” كثير” من الناس أن ذلك مما أنسكرته المعتزلة ؛ وليس الأمركذلك؛؟ بل المعتزلة 
رجلان :أحدها يجوز عَدَ'بَ القبر» ولا يقطم به؛ وهم الأقلون » والآخر يقطم على ذلك ؛ وم 
أ كثر أصحابنا لظلهور الأخبار الواردة فيه ؛ و مسا تسكر المنزلة قول طائقة من الجهلة إنهم 
مذ بون وهم موت » لأن” العقل عنم من ذللك ؟ و إذا كان اللإنسان مع قراب العود عوته ؛ 
ونا يدفن يعامون أله لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ؛ ولا يألم ولا يلتذ » فكيف يجوز عليه 
ذلك وهو ميت ف قبره ! وما روى من أن المونى يسمعون لا يصح إلا أن يراد به أن" 
لله تعالى أحياهم » وقوكى حاسة سمعهم ؟ فسمعوا: م أحياء . 
)١(‏ صدره : 
+ ليس من مات فاستراح بيت # 


هن أبات قالها ابن الرعلاء الشيانى فى يوم عين أباغ . الكامل فى التاررغ لابن الأنير / لشض 
(ه١1‏ نهج- ٠6‏ ) 


ع9 مل 


قال رحمه الله نعالى : وأنكر أيضاً مشامنا أن يكون” عذاب” القبر دائمافى كل حال » 
لأنّ الأخبار إهاوردت بذلك فى الجلة ؛ فالذى يقال به هو قدر ماتقتضيه الأخبار دون مازاد 
عليه تما لادليل” عليه ؛ ولذلك لسنا نوقت فى التعذيب وقتا ؛وإن كان الأقرب فى الأخبار أنها 
الأوقات المقارنة للدفن » وإ نكان لانمينها بأعيانها . ٠‏ [ 

هكذا قال قاضى القضاة ؛ والذى أعرفه أنا من مذهب كثير من شيُونا قبل قاضى 
القضاة أن" الأغلب” أن يكون عذاب القبر بين النفختين. 

ثم إن قاضى القضاة سأل نفسّه » فقال : إذا كانت الآخرة هى وقت الحازاة» فكيف 
بعذب ف القبرفى أيام الدنيا ؟. 

وأجاب بأن القليل من العقاب المستحق” قد يجوز أن يجعله الله فى الدنيا لبعض المصالحم» 
كا فمل فى تعجيل إقامة الحدود على من يستحقهاءفلا يمنع منه تعالى أنْ يفمل ذلاك بالإسان 
إذا كان من أهل النار . 

ثم سأل نفسهء فقال : إذا كان بالموت قد ال عنه التكايف » فكيف بةملون 
يكون ذلك من مصالحه ؟ 

وأجاب با ل نقل : إن" ذلك من مصالمه وهوميت ؟؛ وإنما تقول إنه مصاحة أن 
نمم فى الدنيا ذلك من حال الموتى ؟ لأنه إذا تصوّر أنه مات عُوجل بضرب من الءة ب 
فى القبر ؛ كان أقرب إلى أن ينصرف عن كثير من المءاصى . وقد تحوز أن يكون ذلك الما 
للملائكة الذين يتولوان هذا التعذيب . 

1+ 1+ 4+ 

َأمًا القول فى منكّر ونكيرء فإنه سأل نفسّه رمه الله تعالى » وقال : كيف بحورآن 

يسما بأسماء الذم” ؛ وعندى أن الملائسكة أفض لمن الأنبياء ؟ 


- 1141 -- 


وأجاب » فقال : إن" التسمية إذا كانت لقب لم يض بها ذم » لأن الذم إما يقم لنائدة 
الاسم » والألقاب كالإشارات لافائدة نحتها ؟ ولذا يلقب الرجل جل الل بظالم وكلب ونحو 
ذلك ؛ فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب » ويحوز أن يسميا بذلك من 
حيث يهجمان على الإنسان عند كال الله تعالى عقله على وجه ينسكره و برتاع منه » فسميا 
منكرا ونكيرا . 

قال : وقد روى ف المساءلة فى القبر أخبا ركثيرة وكل ذلك ممالا قبح فيه » بل وز 
أن يكون من مصا المكافين » قلا يصح المنع عنه . 

وجملة الأمر أن كل مائبت من ذلك بالتواتر:والإجماع » وليس بمستحيل فى القدرة » 
ولا قبيح فى الحكة يب القول به » وما عداه مما وردت به ا ثار وأخبار آحاد يحب أن 
يحوز ؛ ويقال : إنه مظنون ليس ععلوم » إذا لم عنم منه الدليل . 


41+ 4+ 


الأمسل : 


عأد هه اك ] الذينة عررراتيوا. ' 1 موا ضرا فووا ولا 


ل 07 
ا وب الوط ولوب ١‏ سخطه ٠أو‏ 
وَالْتع ٠»‏ عل من ] ماص أَوْ حلاص 0 1 


تامكون» أم أبن تطرفون» أم . عاذا تعر ون 
1 حَظ أحدك: مِنَ الأرْضٍ » ذات سس وَلْمَدْضِ » قيد قدو ؛ مُتمَفراً 


جحذم . 
م 


يي 


لل ساس عماس ١‏ © م سم مه 


٠. .‏ - 42 6- 5-2 م7 ٠‏ 2000 َّ ”د 
الان عباد الله ؛ وانطخناق مكل ”7 الوح مر سل © فى وينة الإرشاد » وراحة 


ب 


الأجساد ويج الاختتاد وَمَبَل لبقي وَأف القيّة عار التؤبق وأَضياحٍ 
رسك وَالَضِيقٍ ظ وَالرَوْع وَالر هوق ؛ وَقبِلَ قذوع ألْعائب ب افر 4 
وَأَخْدَةٍ لمر 9 مدر 1 
+ +1 4 
فال الرمى رم القر : 
فى الخير أنه” عليه , اكلام لما خطب ببذه الطب أفشمركت ت لا لاود , وَبَكَتَ 
ليور : وَرَجَدتِ القلوب ؛ وَدِنَ الئاس من بِسَعَى هذه اللطبة التكاء . 
+ +3 جه 
البْنحٌ : 
نيم الرجل يِف ضد قولك «بنس» عوجاء شاذا م ينهم بالسكسر. وأ نظروا : أمبلوا . 
والذوب لوط : التى تُلتى أصحابها فى الورطة ؛ وهى الحلاك؛ قال رؤبة : 
فأْصبَحوا فى ورطة الأوْرَاط 7 يم 
وأصله أرض مطمئنة لاطريق فيها » وقد أورطت زيدا وورطته تور يطا فتورّط » ثم 
قالعليهالسلام : «أولىالأبصار و الأسماع » » ناداهم نداءثانيا بمد النداء الذىفى أول القصل» 
ودو قوله : « عباد الله »؟ فقال : يأمَنْ منحهم الله أبصارا وأسماعا » وأعطاهم عافية » ومتعهم 
متاعا هل من مناص ! وهو الجأ والفرت ؟ يقال“ : ناص عن قر' نه مناصاً » أئ' قر وراوغ » 
قال سبانه : (وَلَاتَ حون منص ) 90 , 


: قبله‎ )١( 

+ تحن ممعم النّاس > بالملطاط + 
الليان :٠١‏ 4غ.» 
(؟) سورة صس " 


مسيم ل صم لسمسعييم يه ملسمو مسار ل 


ل 
والغهار : المرجع 6 من حار حور أى رجع » قال تعالى : (إنث عن أن آن 
)6 ظ 
ويؤفكون : يقلبون»أفَكهيأفكه عن كذا قلبه عنه إلى غيره » ومثله « يضر فون». 
وقيد قدّه: مقدار قدّه » نقال: قرب منه قيد رمحوقاد رُمُح » وامراد هاهذا هو القبر» 
لأنه مقدار قامة الإنسان . 
والمتعمّر : الذى قد لامس المَمْر » وهو التراب . 
نم قالعليهالسلام : «الآن واعمناق مُهْمَل»؟ تقديره: اعملوا الآن وأتم انون 
لم يعقد الحبل فى أعناقي » ولم تقبض أرواحم . 3 
والروح "يذ كر وريؤنث . والفينة : الوقت » ويروى «وفينة الارتياد» ؛ وهو الطلب . 
وأنف المشيّة : أول أوقات الإرادة والاختيار . 
قوله : « وانفساح اكلوابة » ؛ أى سعة وقت الحاجة » والحرئبة : الحاجة والأرّب » 
قال الفرزدق : | 
0 قب لي خنيا واد فيه كه الحوبة أم ماتموغ” شرَابي) 9© 
والغائب المنتظر ؛ هو اأوت . 
قال شيخنا أبو عمان رحمهالله تعالى : حدثنى ثُمآمة»قال : سممت” جعفر بننحى » وكان 
من أبِلم الناس وأفصحهم » يقول : الكتابة لض اللفظة إلى أبختها » ألم نسمعوا قول 
شاعر لشاعر ؛ وقد تفاخرا : أنا أشعر” منك لأنى أفول الببت وأخاه » وأنت تقول البيت 
وابن عمه ! ثم قال : وناهيك حسنا بقول على بن أبى طالب عليه السلام : « هلمن مناص 
أو خلاص ء أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو تحار * . 


١6 سورة الانثقاق‎ )١( 

0( ديوانه ١‏ : 54 . الحوبة : الحاجة » و<ندس فى كان بالحيش فى السند » محمر ‏ والتجمير : أن 
عل فى العث ولا بره ب وكانت أمه امرأة هن العام ؟ أشؤدءت باافرزدفق ف شأنه 6 فكتب إل العامل 
أبيانا » ومنها هذا البيت ؛ والبر مذكور فى الدبوان . 

(0) ب : « بشم »ء, وما أثبته من |. ظ 


د لف م 


" قال أبو عيّان:وكانَ جمفز يمجب أيضا بقول على” عليه السلام : أين من جد واجتهد» 
وبع واحتشد » و بت فشيّد » وفرش فد 7" » وزخرف فنجّد ء قال : ألا ترى أن كل 
لنظة منها آخذة بمئق قريتتها » جاذبة إياها إلى نفسسها » دالة عايها بذاتها ! 

قال أبوعمان : فكان بجعفر يسميه فصيح قريش . 

+ 1+ + 

واعل أننا لا يتخالجنا الشك فى أنه عليه السلام أفصح من كل ناطق بلغة العرب من. 
الأولين والآخرين :إلا م نكلام الله سبحانه » وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وذلك 
الأنّ فضيلة المطيب والكاتب فى خطابته وكتابته تعتيد على أمرين ما : مفردات 
الألفاظ ومركياتها . 

أما المفردات فأن' تكون سهلة سلسة غير وحشيّة ولا معقّدة» وألفاظه عليه السلام 
كلها كذلك؛؟ فأما المر كبات فَحسْنْ المعنى وسرعة وصوله إلى الأفهام » واشتماله على الصفات 
الت باعتبارها فضّل بعض”السكلام على بعض » وتلاك الصفاتهى الصناعة التى مَيَاها المتأخرون 
البديع »من القابلة » وللطابقة » وحسن التقسيم »ورد آخر الكلام على صَدره » والترصيع ( 
والتسيم ؛والتوشيح » والماثلة » والاستعارة» ولطافة استعمال المجازء والموازنة » والنكافؤ» 
والتسميط » والمشا كلة . 

ولاشببة أن هذه الصفات كلها موجودة ق طبه وكتبه » مبثوتة متفرقة فى فرئش 
كلامه عليه السلام ؛ وليس يوجل هذان الأمران فى كلاع أحد غيره »“ فإن كان قد تعمأما 
وأفسكر فها» وأعمل رويته فى رَصّفْها 7 ونثرها » فلقد أتى بالعحب المُجاب » ووجب” 


.»6 ب : 2 وميد‎ )١( 
. » ب : «فى صنعها‎ )0( 


17-7 


أن يكون إمام الناس كلهم فى ذلك ؛ لألّه ابتكره ولم يعرف من قبله؛ و إن كان اقتضبها 
ابتداء, وفاضت على لسانه مرئجلة » وجاش بها طبعه بديهة » من غسير روية ولا اعمال » 
تأيجب وأيجب 1. . 

وى كلا الأمرين فلقد جاء يجيا والقصحاء تتقطم أنفاسهم على أثره - و بحقة 
ماقال معاوية لحقن الضى» لما قال له: جثنكمن عند أعيا الناس : يابن اللخناء » ألم 7" 
تقول هذا ؟ وهل سن" الفصاحة لقريش غيره ! 

واعل أن تكلف الاستدلال على أت الشمس مضيئة يتعب » وصاحبه منسوب إلى 
اله » ولس جاحد الأمور المماومة عاما ضروريا يأشد سفبا ممن رام الاستدلال بالأدلة 
النظرية عليها . 


. ©» ب : و لمل‎ )١( 


؟8) 


الأمدل : 
ومن كالام د علي العام فى كر مرو بن العاص : 
ع أبن الاب رع أل الشاى نا مل » وق اي تلمابة » 
أعافس وَأ رس" قد ل بلا و67 10 وش 
يكب » وَيِمِدُ فيُخلفُ » 3 نأل مل 000 .2 
و يقطع” لول ؛ فإِذًا كن عند أكلرذب 28 زَاجِرِ وَآمرٍ هو !مل" تأخْذ الشيوف 
مَاحْذَها , فإِذَا كن د لك كن أ كُيَرُ مكيدته أن يمتح القرام سبتة” . 


ل 


ام مغ # - > وسء ٍ- و 

أما وَأَنْهُ إفى ليَستَمُنى من ألمب ذل ألو ْمَوْت » وَإِنْه ليمنمه من قؤل الحق 
6 0 1 د مني 0 0171 20 ره اندم م 
نيان الآخرة . وَإِنّه (' يبأيع” 7 حتى شرط له أن يواتيه أنية » وي راضخ 
لكل ترك اين رضخ . 
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© ايه 4 ال ل 
الدعابة : المزاح ؛ دعب الرجل » بالفتح ٠‏ ورجل تلعابة » بكسر التاء : كثير اللعب » 
والتلماب » بالنتتم : مصدر« لعب »6 . 
والمعافسة : المعالجة والمصارعة » ومنه الحديث : « عافسنا النساء 2'”6 . والمارسة نحوه . 
يقول عليه السلام : إن تمر يقدح فى عند أهل الشام بالدّعابة واللعب »ء وأنى كثير 


"0 النهاية لابن الأثير فى حديث <زظطلة الأسدى وروايته: « فإذا ر<مناعافمنا الأزواج ل‎ )٠( 


رب 
الإازحة » حتى أنى ألاعب النساء .وأغازهنَ فمل المترّف الفارغ القلب » الذئى تعطى97© 
أوقاته بملاذْ نفسه . 

ويلحف : يلح فى السؤال ؟ قال تغالي : (١‏ ايشا ون ألناسَ تلان 74“ ؟ومنه المثل: 
« ليس للملحف مثل الرّد »© . 

والإل : العبد » ولمّه اختاف اللفظان حَسُن لتقسبم مهما » و إن كان المعنى واحداً . 

ومعنى قوله : < مالم تأخذ السيوف مآخذها »؛ أى مالم تبلغ الحرب إلى أت تخالط 
اووس » أى هو ملىء بالتخر يض والإغراء قبل أن تلتحم الحرب » فإذا التحمت واشتدّدت 
فلا يممكث ؛ وفعل فملته اثتى فعل . 

والشبة : الاسث ء وسبه يس : طمنه فى السُبّة . 

ويجوز رفع. أ كبر » ونصبه » فإن رفمت فهو الاسم » وإن نصبت فهو الخير . 

والأنيّة : العطية » والإيتاء: الإعطاء . ورضخ له رضحا : أعطاه عطاء بالكثير » وهى 
الرضيخة لما يعملى . 

+1 +43 +د 
[ نس مرو بن ألعاص وطرف من أخباره ْ 
ونحن نذكر طرفا من نسب عمرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله . 
هو مرو بن العاص بن وال بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 


كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك برت النضر » يكنى أبا عبد الله » ويقال : 
أو تمد . 


. © ب : د تاقفى‎ )١( 
. »7 59 سورة البقرة‎ )0( 


اليم لد 


أبوه العاص بن وائل » أحد المستهزئين برسول الله صل الله عليه وآله » والمكاشفين 
له بالمداوة والأذى ة وفيه وفى أسحابه أنزل قوله تمالى : '( إنَا كفيتاك الستتبز ين 0/4 

و يلقّب العام بن وائل فى الإسلام بالأبتر» لأنه قال لقريش : سيموت هذا الأبقر 
غداً » فينقطع ذكره » يعنى رسبول الله صلٍ الله عليه وله » لأنه لم يكن له صل الله عليه وله 
ولد ذَّ كر يقب منهء فأنزل الله سبحانه : '( إن شأنتك هو ألْأَبْمدُ 04" . 

وكان عمرو أحد مَن يؤذى رسول الله صل الله عليه وآله بمكة » و بشتمه ويضع فى 
طر يقه الحجارة ؟ لأنه كان صلىالله عليه وله مخرج من مزل ليلا فيطوف بالكمبة » وكان 
مرو يمل له الحجارة فى مسلكه لير نها . وهو أحد القوم الدين خرجوا إلى ز ينب اينة 
رسول الله صلى الله عليه وله لما خرجت مباجرة من مكة إلى المدبنة » فروعوها وقرعوا 
هَودَجِها يكموب الرماح » حتى أَجهضت جنينا ميت من أبى الماص بن الر بيع بسلها ء فيا 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله » نال منه وشق عليه مشقة شديدة ولمنهم » روى 
ذلك الواقدى . 

وروى الواقدى أيضاً وغيره من أهل الحديث أن عمرو بن الماص هجا رسول الله صلى 
لله عليه وآله هجاء كثيرا » كان يمه صبيان مكة» فينشدونه ويصيحون برسول الله إذا 
مر بهم » رافمين أصواتهم بذلك الحجاء » فقال رسول الله صل الله عليه وآآله وهو يصلى 
بالحجر : 9 اللهم” إن عمرو بن العاص هجانى » ولست بشاعر؛ فالمنه بمدّد ماهجانى 6. 

وروى أهل الحديث أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبى مُمَئِط وعمرو بن الماص » 
عهدوا إلى سلا جمل فرقموه يننهم ووضموه على رأس رسول الله صلل الله عليه وآله وهو 
ساجد بفناء الكمبة » فسال عليه » فصير ولم يرقم رأسه 6 و بى فى سجوده ودعا عليهم » 


.80#© سورة الحجر‎ )١( 
٠. (؟) سورة ال-كوثر ؟‎ 


مم ل 


غجباءت ابنثهُ فاطمة عليها السلام وهى بأكية » فاحتضنت ذلك الكلا فرضته عته فألقته 
وقامت على رأسه تبكى » فرفم رأسه صلى الله عليه وله ؟ وقال : « اللهم” عليك بقر بش »6 » 
قالها ثلاث ؛ ثم قال رافما صوته : < إنى مظلوم فاتتصر» ؛ اها ثلاثا ء ثم قام فدخل منزله ؟ 
وذلك بعد وفاة تمه أبى طالب بشهربن . 

ولشدة عداوة عمرو بن العاص ارسول اله صلل الله عليه وآله » أرسله أهل” مكة إلى 
النجاثى ليرْهده فى الدين » وليطرد عن :بلاده مهاجرة المبشة » وليقتل جعفر بن أبى طالب 
عنده » إن أمكنه قتله » فكان منه فى أمر حمفر هناك ماهو مذ كور مشهور فى السّرء 

فأما النابغة فقد ذكر الزممشرى فى ”* كتاب ر بيع الأبرار ““ قال : كانت النابغة 
أم عمرو بن العاص أمّة لرجل من عَمَرْة » فسَّبيت » فاشتراها عبد الله بن جَدّعان التيمى" 
بمكة » فسكانت نذا » ثم أعتقهاء فوقع عليها أبو لحب بن عبد الطلب » وأميّة بن خلف. 
الجحى » وهشام بن اأيرة الْحزوى » وأبوسقيان بن حرب ء والعاص بن وائل السهمى ». 
فى طَبْر واحد ؟ فولدت ترا » فادّعام كلهم » فكت أنه فيه ققالت : هو من العاص بن 
وائل » وذاك لأن الماص بن وائل كان تبنفق عليها كثيراً » قالوا : وكان أشبه بأبى سفيان ؛ 
وفى ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فى عمرو بن العاص. : 
الثمائل 


- 


و 


أبوك أو سنيان لاشك قد بدت لنا فيك منه بينات 
+ +1 +ه4 
وقال أبو عمر بن غيدٍ البرصاحب كتاب ”*” الاستيماب 23266 كان اسمها ساى ؛ 


الى . 8 8 2 الى 
وتلقبت بالناغهة » بنت حر'ملة0* من بنى جلان بن عَمْرَة بن أسد بن ر بيعة بن نزار 4 


.4*14 الاستيعماب س‎ )١( 
. » (؟) الاستيعاب : « سبية بنى جلان‎ 


- عم عل 


أصابها سباء » فصارت إلى العاص بن وائل بعد جماعة من قر يش »ء فأولدها عثراً . 
قال أبو عمر : يقال إنه جمل لرجل ألف درم على أن يسأل عمراً وهو على امنبر مَنْ 
أنه ؟ فسأله » فقال: أي سلمى بنت حرملة؛ تقب بالنابغة » من بنى ةنم أحد بنى جلان 
وأصابتها('© راح العرب فبيمت بمكاظ » فاشتراها الفاكدين الغيرة» ثم اشتراها منه عبد الله 
ابن جُدْعان» ثم صارت إلىالعاص بنوائل» فولدت فأنجبت فإن كان جمل لك شىء لخذه . 
+ +1 +1 
وال المبرد فى كتاب *” السكامل ““ : اعمها 7" ليل . وذكر هذا الخير وقال : إنها 
م تكن فى موضم رض » قال المبرتد : وقال المنذرين الجارود مرة لعمرو بن الماص : أى' 
رجل أنت ولا أن أمَك أمك؟ ققال : إنى أحمد الله إليك » لقد فكرات البارحة ©؟ فيها 
فأقبات أنقلها فى قبائل العرب ”' ممن أحب؛ أن تسكون* منهاء فا خطرت لى عَبْدالقيس 
على بال . ش 
وقال المبرّد : ودخل عمرو بن العاص مكة؛ فرأى قوما من قر يش قد جلسوا حلقة » 
فلا رأوه رَمَقَوه بأبصارم » فعدل إليهم فقال : أحيبم كتتى فى شىء من ذكرى ! قالوا: 
أجل كنا تمثل بينك و بين أخيك هشام بن العاص » أيكا أفضل ؟ فقال عمرو : إن لشام 
على" أر بعة : أمه بنت هشام بن المخيرة » وأمى من قد عرفتم » وكان أحب إلى أبيه منى » 
وقد عاتم معرفة الوالد بولده » وأسْل” بلي » واستشهد و بقيت . 
ذه +ة +ه 


وروى أبو عبيدة معمر بن امثنى فى كاب ' الأنساب 0 ن تمرا اختصم فيه بوم 


اسملا 


.» الاسثعات «رماح‎ )١( 

(؟) السكامل ص 417 ( طبع أوربا ) . 

(؟) الكامل : فى هذا . 

(4ه4 ) ليس فى :سخة السكامل المطبوعة فى أوريا . 


لاد سه 
1 ىعس - م 3 58 
ولادته رحجلان : أو سفيان بن حرب » والعاص بن وائل ٠‏ فقيل : كم أمه ؛ فقالت 


أمّه :إنه من الماص بن وائل ؛ فقال أبو سفيان : أما إنى لاأشك أنى وضمته فى رح أمه 
أت إلا العاص . 


فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسباً ؛ فقالت : إن العاص بن وائل كثير النفقة على" وأبو 


فى ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافئا له عن هجاء 
رسول الله صل الله عليه واه : 


أبوك أبوسفيان لاشك قدت لافبك منه بينات ادلائل 
فتَآخر' به ؛ إمًا فخرات ولا تكن تفاخر* بالعاص الحجين. بن وائل 
وإن الى فى ذاك ياعروحكمَتْ فقالت رحاءه عند ذاك النرئلٍ 
مِنَ العاص عمرثو مخير النا كلما دمت الأقوام” عند الحافل 
[ مفاخرة بين الحسن بن على ورجالات من قريش ] 
وروى 'لز بير بن بكار فى كتاب ”” المفاخرات ““ ؟؛ قال : اجتمع عند معاوية مرو بن 
العاص » والوليد بن عَمّبة بن ألى مُعيط » وعتبة بن أبى سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة» 
وقد كان بلغهم عن الحسن بن على عليه السلام قوارص » و بلغه عنهم مثل ذلك » فقالوا : 
ياأمير المؤمنين ؛ إن الحسن قد أحيا أباه وذ كره » وقال فصدّق » وأمر فأطيع » وَحَدَقتْ له 
النعال » و إن" ذلاك آرافعه إلى ماهو أعظل منه » ولا يزال يبلغنا عنه مايسوءنا . 
قال معاوية : فها تريدون ؟ قالوا : ابعث عليه فليحضر لنسبّه ونسبك أباه » ونميره 
ونومخه » وتخبره أن أباه قتل مان ونقركره بذلك » ولا يستطيع أن يضير علينا شيئا ».. 
من ذلك . 


م 


قال معاوية : إنى لاأرى ذلك ولا أفعله ؛ قالوا : عزنا عليك يإأمير المؤمنين لتفطن؛ 
فقال : و يحكم لاتفملوا ! فوالله مارأيته قط جالسا عندى إلا خفت مقامه وعيبّه لى » قالوا : 
ابعث إليه على كل حال . قال : إن بعتت إليه لأنصفئه مسكم . 

١ و . ب‎ ٠ 6 

قال عمرو بن العاص : أنخشى أن يأنى” باطله على حقناء أو بر' بى قوله على قولنا ؟ 
قال معاوية : أما إفى إن بعثت إليه لأمرته أن يكلم بلسانه كله » قالوا : ماه بذلك . 

قال: أما إذْ عصيتمونى » و بستم إليه وأبئتم إلا ذلك فلا تمرضوا ”" له فى القول » 
واعاموا أنهم أهل ببت لابعيمهم العائب » ولا يلصّق بهم العار ؛ ولكن اقذفوه محجره ؛ 
تقولون له : إن أباك قتل عَثيان » وكره خلافة الخلفاء من قبله . فبعث إليه معاوية » لخجاءه 
رسوله » ققال : إن أمير المؤمنين يدعوك . 

قال : مَن' عنده ؟ فسمام له . فقال الحسن عليه السلام : مالم خر عليهم السقف من 
فوقهم» وأتام المذاب من حي ثُلايشعرون. م قال:ياجار بةءابغينى”"“ثيالىاللهم إفىأعوذ بك 

1 00 وى ع : 7 انر 1 و ساءة 
من شرورم » وأذرَأ بك فى نحورم » وأستعين بك علمهم » فا 5غنيهم كيف شئت وأنى 

م قام » فلمادخل على معاوية» أعظمه وأ كرمه؛وأجلسه إن جانبه » وقد ارتاد القوم » 
وخطروا خطران الفحول » بنيا فى أنفسهم وعُلواء ثم قال : باأيا عمد ؛ إن هؤلاء بعتوا 
إليك وعصو'لى . 

فقال الحسن عليه السلام : سبحان الله » الددار دارّك ؛ والإذن فبها إليك » والله إن 
كنت أجبتهم إلى ماأرادوا ومافى أنفسهم 5 لأستحى لك من الفخش » وإن كانوا 
غلبوك على رأيك؛ إلى لأستحى لك من الضعف ء فأيّهمسا قرترء وأيهما تنكر ؟ أما إلى 


ا سس 
)١(‏ فلا عرضواله ؛ أى لاعجماوا قولكم .ريضا . 
0 الفينى ثيالى 0 أى أعينينى على إحذارها . 


سل ال ست 


لو عامت” بمكانهم جئت” معى ,نثلهم من بنى عبدالطلب » وما لى أن أكون مستوحثا 
منك ولا منهم » إن ولي الل » وهو يتولى الصالحين , 

فقال معاوية : ياهذا : إنى كرهت أن أدعوك » ولكن هؤلاء ملونى على ذلك مع 
كراهتى له »و إدث+ لك منهم التّصّف ومتّى » وإنما وناك لنقركرك أن عمان ققل 
مظلوما » وأن أباك قتله » فاستمع منهم ثم أجيهم »ولا تمنءك وَحدتك واجتماعهم أن تكلم 
بكل” لسانك . 

قفسكلم عمرو بن العاص ,» مد الله وصلى على رسوله » ثم ذكر عليا عليه السلام ‏ فل 
بترك شيئاً بعيبه به إلا قاله ؛ وقال: نه شتم أبا بكر وكره:خلافته » وامتنع من بيعته » ثم 
بابعه مكرتهاً » وشّرّك فى دم عمر » وقتل” عمان ظلما . وادّعى من الخلافة ماليس له . 


ثم ذكر الفتنة يمره مها » وأضاف إليه مساوئ ؛.وقال :انم يابنى عبدالمطلب يكن 
اله ايعطيكر الماك على قتاسكر الخلفاء » واستحلالكم ماحرتم الله من الدماء» وجرا سكم 
على الك ء وإتيانكرم مالا يحل . ثم إنك ياحسن ء تحداث نفسك أن الحلافة صائرة 
إليك ؛ وليس عندك عقل” ذلك ولا ابه » كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك » وتركك 
أحمق قريش » سخر منك وز أبك » وذلك لسوء عمل أبيك . و إنما دعوناك لنسّك 
وأباك » فأما أبوك فقذ تفرذ الله به وكفانا أمره » وأما أنت فإنك فى أيدينا مختار فيك 
الحصال » ولوقتلناك ما كان علينا إنم من الله » ولا عيب من الناس » فهل تستطيم أن ترد 
علينا تكد بنا ؟ فإن كنت ترى أنا كذبنا فى شىء فاروّده علينا فما قلناء وإلا فاعر أنلك 
وأباك ظلمان . 


م تكلم الوليد بن عُقبة بن أبى سيط » فقال : ياببى هاشم» تنكم كتم أخوال عان؛ 


فنم الولد كان لكم» فعرف حفكم » وكنتي أصهاره فنم المُمر كآن لكم يكرمكم » فكتتم 


ا 
أول من حسده » فقتله أبوك ظلماء لاعذر له ولا حجة » فكيف ترؤن الله طلب بدمه » 
وأنزلكم منتسكم » والله إن بنى أميية خير لبنى هاشم من بنى هاشم لبنى أمية»و إنمعاوية 
خير لك من نفسك . 

ثم تكلم عنّبة بن أبى سفيان ؛فقال: ياحسن» كانأبوك شر قريش لقر بش ع أسَفَكها 
لدمائها » وأقطعها لأرحامهاء طويل” السيف واللسان ؛ يقتل الى" ودميب الميت » و إنك 
من قتل عمان » ونحن قاتلوك به » وأما رجاؤك الخلافة فلست فى زَْدِها قادحاء ولافى 
ميرامها راجحا ؛ وإنكم يابنى هاشم قتلم عمان » و إن فى الحق أن نقتلك وأخاك به ؛ فأما 
أبوك فقد كفانا الله أمرّه وأقاد منه » وأما أنت ء فوالله ماعلينا لو قتاناك بنمات إثم 
ولاعدوان . 

ثم تنكل اخيرة بن شعبة » فشتم علياء وقال : واللّه مأأعيبه فى قضية يمخون »ولافى حكم 
يميل » ولكنه قتل عمان .ثم سكتوا . 

ففكل, الحسن بن على عليه السلام ؛ مد الله وأ ثنى عليه؛ وصلى على رسوله صلى ال 
عليه وآله » ثم قال : أما بمد يامءارية » فها هؤلاء شتمونى ولكذنك شتمتنى شتمتنى » لخحشا 
ته وسوء رأى عرفت به » وخاتًاً سيا م سك عليه » وبغياً عاينا ؛ عداو منك لمحمد 
وأهله » ولكن اسمع يامعاوية » واسمعوا فلا قولن” فيك وفمهم ماهو دون مافيكم . 

أنشذ > الله أيها ارتعط» أتعلمون أن" الذى شتمّموه منذ اليومء صلى القبلتين كلئهما 
وأنت يامعاوية مهما كافر تراها ضلالة: وتعبد اللات والعزى غواءة ! 

وأنشد؟ الله هل تعاءون أنه بابع البئعتين كلئهما بيعة الفح و بيعة الرضوان » وأنت 
يامعاو بة بإحداءما كافر » وبالأخرى ناكث ! 

وأنشد 5 الله هل “تعلموت أنه أولّ الناس إيانا » وأنك يامعاوية وأباك 


4 
0 


00-7 


مِن الؤلفة قلومهم » سرون الكفر » وتظهرون الإسلام ؛ ونستالون بالأموال ! 

وأنشد” كلل ألم تعلمونأن كان صاحب راية رسول صل اللهعليه وا له يوم بدرء وأن 
راي ةالشركين كا نتمم معاوية ومع أبيهء ثم لقي يوم أحد ويوم الأحزاب ؛ومعهراية رسول 
لله صلل الله عليه وآآله » ومعك ومع أبيك راية الشرك ؛ وفى كل ذلك يفتح الله له وأيفلج 
حُجَنه » و ينصر دعوته ؛ ويصدّق حديثه » ورسول الله صلى اللّه عليه وآله فى تلك المواطن 
كلها عنه راض » وعليك وعلى أبيك ساخط ! وأنشدك الله يامعاوية » أتذكر يوم جاء 
أبوك على جل أحر »وأنت نسوقه؛ وأخوك عدّبة هذا يقوده, قرأ ك رسول الله صل الله 
عليه وآله ؛ فقال : « اللبم” المن' الراكب والقائد والسائق ! © . 

أتنسى يامعاوية الشعر الذى كتبته إلى أبيك:لما م" أن سَء تنباه عن ذلك + 


ياصخر لا نان يوما فتفضّحَنا بعد الذين بير أَصبحُوا فقا 
خالى وعَمَى وعم الأ" الهم وحنظل” امير قد أهدى لناالأرا 
لاتر كن إلى أمر تكاننا والراقصات به فى مكة الرثلا 
غللوت أهون من قولالمداة : لقا ...عاد ابن حربعن الى إذا رن 
الله نا أخفيت؟ من أمرك أ كي مما أ بديت” . ظ 
وأنشدم اله أيها الرهط ؛ أتعامون أن عليا حرم الشبوات على نفسه بين أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وله فأتزل فيه : عام الذين” 1 منُوا لا محمُوا طيبات محل“ 
4 ل *" ء وأنّ رسول الله صل الله عليه وآله بعث أ كابر أصحابه إلى بنى قر يظة 
فنزلوا من حصنهم فهزموا » فبعث علي بالراية »فاستتزهم على حك الله وحكم رسوله » وفمل 
فى خيبر مثلها ! 


0 لهج 2 


و76 ب 


م قال : بامعاوية أغشّك لانمم أنى أعل مادعا به عليك رسول الله صلى الله عليه وآله 
أراد أن يكتب كتابا إلى بنى حر بمة » فبعث إليك [ ابنعباس » فوجدك تأ كل » ثم بعثه 
إلِيك مرة أخرى فوجدك تأ كل » فدا عليك الرسول يجوعك |" ونهمك إلى أن نموت . 

وأت أيها ارط : نشدت الله » ألا تعلمون أن رسول الله صلل الله عليه وآله لمن 
أبا سفيان فى سبعة مواطن لا نستطيعون ردها : 

أوها : بوم لق رسول لله صلى امّهعليه وآله خارجا من مكة إلى الطائف » يدعو قينا 
إلى الذين ؛ فوقم به وسبّه وسفبه” وشتمه وكذبه وتوعده » وهم أن بطش به » فلمنه الله 
ورسؤله وصر ف عنه . 

والثانية بوم العير؛ إذ عرض لا رسول الله صلى الله عليه وآله وهى جائية من الشام » 
فطردها أبوسفيان ؛ وساحل بها ء فل يظفر المسلمون بها ء ولعنه رسو اله صلى الله عليه وله 
ودعا عليه » فكانت وقعة بدر لأجلها . 

والثالئة يوم أحد ؛ حيث وقف نحت الجبل » ورسول الله صلى الله عليه وآله فى أعلاه؛ 
وهو ينادى : اعْلُّ هيّل ! مرارا.ء فلعنه رسول الله صل الله عليه وآله عشر مرات » 
ولعنه المسامون . والرابعة يوم جاء بالاحزاب وغطفآن والمهود » فلمنه رسول الله وابتهل . 

والخامسة يوم جاء أبو سفيان فى قريش فصدُوا رسول الله صل الله عليه وآله عن 
للسجد الحرام » والهمذى” معكوقا أن يبلغ تحله » ذلك يوم الحد يبية » فلمن رسول الله صلى 
الله عليه وآله أبا سفيان » ولمن القادة والأتباع » وقال : « ملمونون كلهم » وليس فيهم من 
يؤمن» » فقيل ؛ يارسول الله » أفا برْجَى الإسلام لأحد منهم فكيف باللمنة ؟ فقال : 
« لاتصيب اللعنة أحدا من الأتباع » وأما القادة فلا يفلح منهم أحد » . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » أخذت عن قصة جاءت فى ترجة معاوية فى أسد النابة 4 :- 881 تقلا 
عن صحيح مسلم ٠‏ 


# إيو؟ ل 


والسابعة يوم وقفوا ارسول الله صلى اللّه عليه وآله فى المقبة ليستنفروا ناقته » وكانوا 
اثنى عشر رجلاء منهم أو سفيان . فبذا لك يامعاوية . 

وأما أنت يابنَ العاص ؟ فإنّ أمرك مراك » ولاك أاك جموا! من عير وناح» 
فت كي فيك أربعة من قرش » فظلب عليك جَرَارُصاء لم با » و أَخبُهم منصبأء 
م قام أبوك فقال : أنا شانى' عمد الأبتر» فأنزل الله فيه ماأنزل . 

وقاتلت رسول الله صلى الله عليه وآله فى جمي الشاهد » وهجوته واذبته بمكة وكدته 
كيدك كله » وكنت من أشد الناس له تكذيبا وعداو . 

ثم خرجت ريد النجاشى مع أصحاب السفيئة » لتأن يحعفر وأصحابه إلىأهل مكة » 
فاما أخطأك جوت ودجنك الله خائبا » وأ كذّبك واشياً » جملت حدّك على صاحبك 
عمارة بن الوليد » فوشئيت به إلى النحاشى” » حسذا لما ارتكب” مع حليلتك ٠‏ فنضحك 
الله وفضح صاحبك . " 


فأنت عدو بنى هاش فى الجاهلية والإسلام . ثم إنك تعلء وكل” هؤلاء الرهط يعلمون 
أنك هجوت رسول الله صلى الله عليه وآلله بسبعين ببتا من الشعر » ققال رسول الله صلى 
عليهوا له : < اللهم” إنى لا أقولااشعر ولا يذبغى لى » اللبم العنهبكل حرف ألف لمنة»؟ فمليك 
إذاً من اله مالا يحصّى من اللعن . 

وأما ماذ كرت من أمر عمان » فأنت سكّرت ليه الدنيا ناراء ثم لحقت بفلسطين » 
فلا أتاك قتله اقلت : أنا أبو عبد الله إذا نكت قرئحة أدميتها . ثم حبست نفسك إلى 
معاوية » وبعت دينك بدنياه » فلسنا نلومك على بض » ولا نعائيك على ود » و بالله 


0 


سد كاة] ل 


ما نصرت عمّان حي ولا غضِيت له مقتولا » ويحك يابن العاص ! ألست القائل فى بف 
هاشي لما خرجت من مكة إلى النجاشى” : 


تقول ابنتى أبن هذا الرحيل 


يه 
فقلت : ذريى فإفى آامرق 


لأكرية له كيّة 
وشاف أححمد من ينهم 
وأجرى إلى عتبة جاهداً 
ولا أَسْى عن بى هاشم 
فإن قبل المَشب منى له 


ولو كان كالذهمب الأعر 
وما اسطمت فى الغيب والْحَضر 


وإلا لوبت له مشغرى 


فهذا جوابك ؛ هل “معته !: 

وأما أنت ياوليد ؛ فوالله ماألونك على بغض على" » وقد جلدك تمانين فى الخخر » وقتل. 
أباك بين يدى" رسول الله صبرا » وأنت الذى ممّاه الله الفاسق » وعتّى عليا المؤمن » حيث. 
تفاخرتما فقلت له : اسكت ياعلى » فأنا أشحجم منك سنانا » وأطول منك لسانا ء فقال لك 
على : اسَكُت » ياوليد فأنا مؤمن وأنت فاسق .. 

فأنزل الله تعالى فى موافقة قوله : ( أَفمَنْ كن مُوامنا كم كآرت- سنا 
الا يتوُون 4 ”2ع ثم أنزل فيك عل موافقة قوله أيضا : ( إن جأء 3* فاسق” يتب 
فتبينوا ) 7" . 

ومحك ياوايد ! مهما نسيث » فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه : 

أنزل الله والكتاب عزيرٌ فى على وفى اوإيد 


و 


“ان 


. 3١4 سورة السجدة‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الحجرات‎ 


ل ل 


“فتبوى الوايد إذذاك فذقا وعلى” 2 مبوًا 
ليس من كان مؤمنا عمرَك الله كم كان فاسقا وان 
سوف يدعى الوليد بمد قليل وطِ” إلى الحساب عيأنا 
فل مُمرى بذاك جناناً ووليد مجزى بذاك هوا 


رب جد لمُقبّة . ن أبان لاس فى بلاونا تان1) 
وما أنت وقريش ؟ إما أنت اج من أهل سَنُورية ظ وأقسم له لأنت أ كبر فى 
'الليلاد » وأسن” ممن تدعى إليه . 
وأما أنت ياعتبة ؛ فوالله ماأنت حصيف فأجيبك » ولا عاقل فأحاورك وأعاتبك » 
وما عندك خير يرجّى » ولاش" يتقى » وما عقلك وعقل أمَتتك إلا سواء » وما يضر علي 


لو سَبِبته على رءوس الأشهاد ! 
وأما وعيدك إيّاى بالقتل » فبلا قتلت اللحيانى" إذ وجدته على فراشك ! أما تستحى 
من قول نصر بن حجاج فيك 
بالرجال وحادثر الأزمان ولسيّة مخرى أب سفيان 
شت عتبة” خانه فى عرسه جدس” ك الأصل من عإيان, 


وب هذا ماري بضمى عن ذسر, لحثه » ذسكين يخا أحد سيقك ؛ ولم تقل 
فاضحك ؟ وكيف ألومك على بغض على" »وقد قل" خالاك الوليد مبارزة يوم بذر » وشرك 
حمزة فى قتل جِدَكَ عتبة » وأَوْحَدك من أخيك حنظلة فى مقام واحد ! 

وأما أنت ياءغيرة ؛ فل تسكن مخليق أن تق فى هذا وشئهه و إن مَتلك مَل البعوضة 
إذ قالت للنخلة : استمسكى ؛ فإنى طائرة عنك © فقالت النغلة : وهل علمت” بك واقمة 
على" فأعل بك طائرة عنى ! 


. النبان : سراويل صغيرة ( معرب : عبان بالفارسية ) يكون للملاءين‎ )١( 


اوم م 


وله مانشعر” بعداوتك إباناء ولا اغتممُّنا إذ علمنا بها » ولا يش عاينا كلامّك؛ و | 
حدت اه فى الزنا لثابت عليك » ولقد درأ عبر عنك حقا ؛ الله سائله عنه ! 

واقد سألت رسول الله صل الله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أنه 
يبزوحها ؟ قال : دلا بأس بذلك يامغيرة مالم , بنو الزنا » » لعلمه بنك زان . 

وأما رم عنا الإمارة :فلل تال يقول . : (وَإِذَا أَرَد أن كاك 
مر فها فَمسَقُوا فيا فحَق عليه القول' فدمر'نأها تَدْميرًا 74" 

مق اف قفض توي اصرف ررب الساس بتو وقل + لأ 

المؤمنين » قد شهدت قوله فى" وقذقه أمّى بالزنا » وأنا مطالب له بحدٌ القذف . 
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فقال معاوية : ل عنه لاجزاك الله خيراً . فتركه . 
ققال معاو , بة : قد أنبأتكأنه ممن لا نطاقعارضته » ونهيتك أن توه فعصيتموف » واللّه 
ماقام -تى أظل على" البيت » قومواعنى » فلقدفضحكم للهوأخا م بتركك الحم » وعدوليكم 
عن رأى الناصح الشفق . الله الستعان . 
| مرو بن العا ومعاوية | 
وروى الشعبى » قال : دخل عمرو بن العاص .على معاوية يسأله حاجة » وقد كان باغ 
معاوية عنه ماكرهه » فكره قضاءها » وتشاغل » فقال عمرو : بامعاوية ؟ إن السخاء 
فطنة واللؤم نغافل » والجفاء ليس م نأخلاق المؤمنين , فقال معاوبة : ياعمرو ؛ بماذا نستحق 
منا قضاء الموائج المظام ؟ فغضب عرو وقال : بأعظ حق وأَوْجبه » إذ كنت فى بحر 
اج » فلولا عمرو لفرقت فى أفل مائه وأرقه » ولَكتّى دفمتك فيه دفمة فصرت فى وسطه > 
ثم دفمتك فيه أخرى فصرت فى أعلى المواضع منه » فضى كك » ونفذ أم ك ؛ وانطلى 


.. ١١ سورة الإسراء‎ )١( 


لساك بمد تاجلجه » وأضاء وجهك بعد ظلءته » وطمست للك الشمس بالمهن اأنفوش » 
وأظامت لك القمر بالليلة الدلهمّة . 

فتناوم معاوية وأطبق جفنيه مايا » رج عمرو» فاستوى مغاوية جالسا وقال لجاسائه : 
رايم ماخرجمن فم ذلك الرجل ؟ ماعليه لوعركض؛ ففى التعر يض ما يكنى ! ولكنه حمنى 
بكلامه » ورمانى بسموم ممبأمه . 

فقال بعض جلسائه : با أمير الؤمنين : إن الموات لتَقَضى على ثلاث خصال : إما أن 
يكون السائل” لقضاء الحاجة مستحقا فتَقَضْى له بحقه » وإما أن يكون السائل لثما فيصون 
الشريف نفسّه عن لسانه فيقضى” حاجته » و إما أن يكون المسئول كر عا فيقضمها لكرمه » 


صغرت أو كبرت . 
ققال معاوية : لله أنوك ! ما أحسن مانطقت ؛ وبعث إلى عمرو فأخبره » وقضى حاحته 
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ووصله بصلة جليلة » فلما أخذها ولى مندسرقاً. فقال معاوية : ل( وإِنْ أغطوا منبا رَضْوا وَإِنُ 
1 معطا منها إذَام بش أونَ 274 فسمسّها عمرو» فالتفت إليه مغضباً وقال : والله 
امعاو بة » لا أزال الخذ منك قهراً » ولا أطيم لك أمراً » وأحفر لك بترا عميقاً » إذا وقمث 
فيه لم تدرّك إلا رميا”" . فضحك معاوية» فقال : ما أر يدك يا أباعبد الله بالسكلمة » و إنما 
كانت آية تلوتها من كتاب الله عرضت بقلبى» فاصنع ماشئت . 
| عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص فى مجلس معاوية | 

وروى المدائنى قال : بينا معاوية يوما جالسا عنده عمرونن العاص » إذ قال الأذن : 
قد جاء عبد الله ن جعفر بن ألى طالب » فقال عمرو : الله لأسُوَتّه اليوم » فقال معاوبة : 
لاتفمل يا أباعبد الله فإنك لاتنصف منهء ولعلك أن نظو لنا من منقبته ماهو خى” عنا » 
ومالا نحي أن تعامة منه . ْ 


(؟) الرميم : البالى من العظام . 


سس اي اس 


وغشهمعبد ابن جعفر ؟ فأدناه معاو بة وقر”به » فال عمرو إلى بعض جلساء معاوية » 
فنال من عل عليه السلام جهارًا غير ساتر له » وتلبه ملب قبيحا . 

فاليّع اوت عبد الله بن جمفر واعتراه أفكل””" حتى ار'عدت خصائله » ثم نزل 
عن السر بركالقنيق9؟ » فقال عمرو : مه با أبا جعفر ! فقال له عند الله : مه لا أم” لك ! 
ثم قال : 

أظن الحم دل على" قومى وقد يتجهل الرجل” الحلم 

ثم حَسّر عن ذراعيه » وقال : يامعاوية » حتام” نتجرعع غيظك ؟ و إلى ك الصبرٌ على 
مكروهقولك » وسبى' أدبك »وميم أخلاقك ؟ هبلتك الهبول”"! أمايزجرك ذمام المجالسة 
عن القذع لجليسك » إذا لم تكن لك حُر'مة مِنْ دينك تنهاك عما لايحوز للك ! أما والله 
لوعطفتك أواصر الأرحام » أو حاميت على سهمك من الإسلام » ماأرعَدْت ينى الإماء 
انلك ”؟ » والعبيد المّك أعراضٌ قومك . 


وما جهل موضم الصَّوة”*© إلا أهل الجفوة » و إنك لتعرف وشائظ”' قر يش وصبوة 
غرائنها » فلا يدعونك نصويبُ مافرط من خطئك فى سففك دماء المسامين » وحار بة أمير 
للؤمنين » إلى العادى فما قد وضح لك الصواب فى خلافه . فاقصدٌ لبج الحق , فد طال 
عسّك”"' عن سبيل الأشد » وخبطك فى حور ظامة الغى” . 


. الأفكل : الرعدة » والحصائل : كل لخمة فنها عصب‎ )١( 

(؟) الفنيق : الفعل المكرم الذى لايؤذى كرامته . 

() الول ء, بالفتح : المرأة التسكول . 

(4) التك : جم متكاء ؛ وى الجارية البظراء وهو ما بسب به . 
() صفوة القوم : خيارثم 

(5) يقال : هو وشيظة فى قومه » وجعه وشائظ , أى حشو فبهم : 
(!) ب : «حماك ». 
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فإن أببت ألا تتابعنا فى قبح اختيارك لنفسك» فأعفنا من سوء القالة فينا؛ إذا نا 
وإياك الندى” » وشأنك وما تريذ إذا خلوت: واللّه حسيبك » فو اللّة لولا ماجمل الله لنا فى 
يديك لما أتيناك . 

ثم قال : إنك إن كلفتنى مالم أطق » ساءك ماسرتك متى من خلق . 

فقال معاوية : اأباجعفر » أقدمت عليك لتجلسن » لمر الله من أخرج 
سب َك من وجا . مول لك ماقات » ولك عندنا ما أمّلت » فلولم يحكن تمدك 
ومنضبك لكان خاة خاقك وحَلقك شافمين للك إلينا » وأنت ابن ذى الجناحين وسيد 
ينى هاشم . 

ففال عبد الله :كلا ء بل سيد بنى هاشم حسن وحسين ٠‏ لابنازعبما فى ذللك أحد . 

فقال : أا جمفر» أقسمت عليك ليا ذكرت حاجة للك إلا قضيتها كاثنة ماكانت » 
ولو ذهبت مجميم ما أملك » فقال : أما فى هذا الجلس فلا؟ ثم انصرف . 

فأتبمه معاوية بصره » وقال : والله لكأنه رسول الله صل الله عليه وآله » مشيه 
وخُلقه وخَلقه » وإنه لمن مشكاته » ولو ددت أنه أخى بنفيس ماأملك . 

نم التغنت إلى عمرو ء فقال: أباعبد :الله » ماتراه منعهمن اكلام معمك ؟ قال : مالاخفاء 
به عنك » قال : أظتك تقول إنه هاب جوابك ؛ لا والله ؛ ولكته ازدراك واستحقرك » وم 
برك للكلام أعلا » أما رأيت إقباله على دونك ذاهبا بنفسه غنك ؟ 

فقال عمرو : فبل لك أرثك تسمع ما أعددته لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك 
أبا عبد الله » فلات حين جواب سائر اليوم . 

ونهض معاوية وتفرق الناس . 


+ جد + 
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[ عبدالله بن المباس ورجالات قريش فى مجلس معاوية | 

وروى المدانى أيضاً قال : وَفل عبد الله بن عباس على معاوية مرة» فقال معاوية لابنه 
بزيد » ولزياد بن سمية » وعتبة بن ألى سفيان » وم وان بن المكمء وعمرو بن العاضن » 
واأغيرة بن شعبة » وسعيد إن ن العاص » وهبدالر-من بن أم المكم : إنه قد طال العبد 
بعبد الله بن عباس » وما كان شحر بيننا و بينه و بين ابن عمه ؛ ولقد كان نصبه 
فدافم عنه » كر كوه على الكلام نبلم حقيقة صفته » ونقف على كنه معرفته » ونعرف 
ماصرف عنا من شباً حَدَّه » وزوى” عَنَا عن دهاء رأيه » فربما وُصف امرء بغير ماهو فيه » 
أعطى” من النعت والاسم مالا إستحقه . 

ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس » فلما دخل واستقر قرت به ال مجلس » ابتدأه ابن ألى سفيان 
فقال : يابن عباس » مامنع ع عليا أن يوجه به بك حك ؟ فقال : أما واللّه لو فعل لقرن عمراً 
بصدبة من الإبل ؛ بوجع كفه” ” ' مرائها » ولأذهلت عقله » وأجرضته بريقه » وقدحت. 
فى سويداء قلبه»ة يبرم أمرا ؛ وم ينفض تراباء إلا كنت منه عرأى ومسمع » فإنأ نَكَأه 
أدميت قواه»و إن أذمه فصّمت عراه؛ عرب مقوّل لايفلحدّه » وأصالة رأى كتاح الأجل 
لاوَزر منه ) أصدع به أده ( وأفل به شيا حداه ع وأشدل به عام الأتقين » وأزيع به 
شه الا كين . 

فقال عمرو بن العاص : هذا والله يأأمير الؤمنين نجوم” أوّل الشر » وأفول آخر المير» 
وفى سمه قطع مادته؛ فبادر'ه بالجلة» وانتهز منه الفرصة ؛ واردع بالتدكيل باغيره» وشرد 
به من خلفه ٠‏ 

فقال ابن عباس : يابن النابغة ؛ ضلء والله عقلك » وه حلمك »ونطق الشيطان” على 
لسانك ؛ هل توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دعيت تزال » وتسكافح الأبطال » 


)1()١(‏ )ةد كقةه. 


و7 ل 


وكثرت الجراح » وتقصّفت الماح » و برزت إلى أمير المؤمنين مصاو لاء فانكذأ حوك 
بالسيف حاملا ؛ فاما رأيت الَكواشنَ من الموت ؛ أعددت حيلة السلامة قبل لقائه » 
والانكناء عنه بعد إجابة دعائه » فنحته رجاء النحاة عورتك » وكشفت له خوف بأسه 
سوأتك » حذراً أن يصطاءبك بسطلوته » ويلتبتك بحملته » ثم أشرت على معاوية : 
كالناصح له عيارزته » وحكنت له التعخض لكاشته » رجاء أن تكتق مؤنته » ونعدم 
صورته ؛ فلم غل" صدرك » وما انحنت عليه من النفاق أضلُك » وعرّفة مقر" همك 
فى غرضك . 

ذا كفف غَر'بلسارنك» واقسَم عوراء لفظلك؛ فإنك لمن أسد خادر ”" وبحر زاخر» 
إن تبرتزت للا سد افترتك »وإن عمت فى البحرقسك 9) . 

فقال مر'وان بن الحسك: يابن عباس إنك لتصرف أنيا.بك» وتورى نارك»كا نكترجو 
الغلبة وتؤمّل المافية ؛ واولا حلم أمير المؤمنين عفك لتناوللكم بأقصر أنامله » فأورد منهلا 
بعيداً صدرّه » ولعمرى لأن سطابع" ليأخذ نّ بعض حقه منكم » ولأن عفاً عن جرائرم 
فقديما ما نسب إلى ذلك . 

فقال ابن عباس : و إنك لتقول ذلك ياعدو الله ؛ وطر يد رسول الله » والمباح دمه » 
والداخل بين عمان ورعيته» بما حملهم على قطم أوداجه » وركوب أثباجه ! أما والله لو طلب . 
معاوية ثأره لأخذك به » ولو نظر فى أمر عمان لوجذك أوله وآخره . 

وأما قولاك لى: نك لتصرف أنيابك» وتورى نارك »؛ فْسَلْ معاوية وعمرا مخيراك ليلة 
المر بر كيف ثباتنا لات » واستشفافنا بالمعضلات ؛ وصدق” حلادنا عند المصاولة؛ وصبثنا 


. أسد خادر : مقم فى خدره‎ )١( 
فك : غمسك , وفى ها » : «غمسك».‎ )١( 


سنس 7# سس 


ص اللاواء والمطاولة » ومصالختنا تجباهنا السووف المرهفة ؟ ومباشرتنا بنحورنا حَدَ الأسنّة » 
هل نا ”'" عن "كرام تلك المواقف ؟ أم لم نبذل مبجنا للمتالف ؟ وليس لك إذ ذاك فيها 
مقام” تحود ‏ ولا يوم مشهود » ولا أثر معدؤده وإنهما شهدا ما لو شبدت لأقلقك؛ فاريم 
على ظَلْيك» ولا تتعرتض لما ليس لك » فإلك كالمتروز فى صَفَدٍ » لا هبط برجل » ولا 
يرق بيد: 

فقال زياد : يابن عباس » إلى لأعر مأمنع حسّنا وحسينا من الوفود معك على 
مير الؤمنين إلا ماسولت لما أنفسهما » وها به مَنْ هو عند البأساء سأمهماء وايم الله 
اوولينهما لأذً! فى الرحلة إلى أمير المؤمنين أنفسهما » ولقل” بمكانهما هما . 

فقال ابن عباس : إذن واللّه يقصر دونهما باعك » و بضيق بهما ذراعك » ولو رمت 
ذلك اوجدت من دونهما فثة صُدقا » صُيّرا على البلاء لامذيمون عن اللقاء » فلم كوك 
بكلا كليم ؛ووطئوك عناسمهم » وأوجروك مسق رماحهم ؛ وشفار سيوفهم ووخز أستتهم : 
حتى تشهد بسوء ماأتيث » وتتبيّن ضياع الحزم فما جنبت » خذارحذار من سوء النية فتكافاً 
بردالأءنيّة ؛ وتسكون سببا افساد<ذين الاين بعد صلاحهما » وسعياً فى اختلافهما ؛ بعد 
انتلافهما » حيث لايض”ه! إساسك . ولا يغنى عنهما إيناسك . 

فقال عبدالرحمن بن أم السك : لله دَدُ ابن مُلج ! فقد بلغ الأمل » وأمن الوجل » 
وأحر”" الشفرة ألارتف المهرة » وأدرك الثار ' ونق العار » وفاز بالممزلة العليا » ورق 
الدرجة القصوى . 

فقال ابن عباس : أما والله : لقد 31 كأس حتفه بيده » ويل اله إلى النار بروحه » 


٠. خنا : ضعفنا‎ )١( 


ل ل 


ولو أ بد ىلأمير المؤمئين صفحته ذا لطهالفحل القع" والسيف اتخزم”" ‏ ولألعقهصاباء وسقاء 
ميا » وألمقه بالوليد وشتبة وحنظلة ؛ فكلهم كان أشد منه شكيمة » وأمضى عزعة » 
ففرى بالسيف هامّهم » ورملهم 7" بدمالهم ؛ وقرى الذئاب أشلاءهم وفركق ينهم و بين 
أحبائهم : (١‏ أولئك حصب جه تم لها واردو - 4» قبل" « نحس منهم من 
أحد أو تسمع لم ركزا » ولاغرو إن ختل » ولا وصمة إن فتل ؛ فإنَا لك قال وريد 
ابن الصمة : 

فإنا للث” السيف غير مكرك وناخمهطورأوليس بذى نك 42 

بغار علي نا واتر ين فيشتى بناإن أصبنا » أو نغير على ور 

فقال المغيرة بن شعبة : أما واه لقد أشرت على على" بالنصيحة فآثر رأيه » ومضى على 

غلوائه » فكانت العاقبة عليه لاله » وإفى لأَحُسِبٍ أن خلفه يفتدون بمنهجه . 


فقال ابن عباس : كان واللّه أميرٌ المؤمنين عليه السلام أعلر بو جوه الرأى؛ ومعاقد اللزم» 


ونصريف الأمورء من أن يقبل مثورتك ؛ فما نهى الله عنه » وعَنّف عليه » قال سبحانه: 


م 
٠‏ ىت © عنس 
8 لال 


ديه ”-.6 7و ” اه 5 6م 5-80 
( لاتجد قؤماً يوؤمنون بالل وَالِيَوم الآ خر يرَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَ... 4”" إلى 


آخر الآية»ولقد وقفك على ذ ثر مبين ؛ وآية متلوة قوله تعالى:( وَمَ كنت مُتّحْدَ الضلين 


. القطم : الفحل المثول‎ )١( 
ق64 الخذم : القاءأم‎ 


(©) رملهم : لطخهم . 

(4) من كلمة له فى الأغاتى ٠ : ٠١‏ ( طبمعة الدار ) » وفى الأءالى : 
# غير نكيرة .هاه ونلحمه حينا # 

وله » أى أطعمه اللحم . 

(0) سورة المادلة "” 


ست الاو" سم 


. ىا م 
عَيْدا )4 7" » وهل كان يسوغ له أن بحمك, فى دماء السلمين وقء للؤمنين » من ليس 
بأمون عنده » ولا موثوق به فى نفسبه ؟ هيبات هيبات ! هو أعل بفراض الله وسنة رسوله 
أن يُبطن خلاف مابظهر إلا للتقيّة » ولات حين أنقيّة ! مع وضوح المق » وثبوت الجنان» 
وكثرة الأنصاز » يمضى كالسيف الصلت فى أمر الله » مؤثرتا لطاعة ربْه » والتقوى على 
آراء أهل الدنيا . 
. 2 ُ. 0 

فقال يزيد بن معاوية . يابن عباس » إنك لتنطق بلسان طلق تلبىء عن مكنورت 
قل حرق ؛ فاطو مأأنت عليه كُشْحًا » فقد حا ضوء حقنا ظلدة باطلك . 

فقال ابن عباس : مهلا بريد 6 فوالله ماصفت القاوب” لم منل تكدارت 
بالعمداوة عايم » ولاد نت بالحبة إليك مذنأت بالبغضاء عن ؛ ولا رضيت اليوم 
مسك ماسخطت الأمس من أفالك , وإن تدال الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجع 
ماابعمناء كيلا بكيل »ووز نا بوزن »وإن تسكن الأخرى فك بلله وليًا لناء ووكيلا على 
الممتدين علينا . 


فقال معاوية : إن فى ننسى منسم لمزازات يا بنى هاشم » وإنى علليق” أن أدرك فيكم 
الثار» وأننى العار » فإن دماءنا بلك » وظلامتنا فيكم , 

فقال ابن عباس : والله إن رمت ذلك يامعاوية لتثيرن عليك أسْدا مخدرة » وأفام - 

اللو اسء 7 1 ِ 
مطرقة » لايفئؤها كثرة السلاح » ولا بعضها نكاية الجراح » يضعون أسيافهم على 


ه١ سورة الكيف‎ )١( 
ساقطة من ب‎ )١( 


١0‏ الى لك 

لايفاتون بوتر » ولا يسبقون إلى كريم ذ كر قد وطنوا على اموت أنفسهم » وتم بهم 
إلى العلياء "مهم ؛كا قالت الأزدية : 
قوم إذا شهدوا المياج فلا ضرب” ينمنههم ولا زجر” 
انهم آماد ينة قد غَرثت وبل" متونبها القطرا 

منهم حيث أعددت ليله الحر ير البرب فرسك » وكان أ كبرهمّك سلامة 
حشاشة نفسك » ولى لاطفام من أهل الشام وقواك يأنفسهم ؛ وبذلوا دونك مبجهم » 
حتى إذا ذا قواوخْز الشفار» وأيقنوا حلول الدمار » رفعوا المصاحف مستجيرين بهاءوعائذين 
بعطمتها لكنت لوا مطروحا بالعراء 6 تذنى عليك ر ياحها » ويعتورك ذيابها . 

وما أقول هذا أريد صرفك عن عر بمتك » ولا إزالتك عن معقود نبتك الكن 


2 


فقال معاوية : لله درك يابن عباس ! ماتتكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيل » 
ورأى أصيل ! و بلله لوم يلد عاشي" غيرك لما نقص عددم » ولولم يكن لأهلاك سواك لكان 
الله قد كثرمم . 

م مبضءفقام ابن عباس وانصرف . 


1+ 3+ 2+ 


وروى أبو المباس أحمد بن محبى ثعاب فى أماليه » أن عمر'و بن العاص قال لمُمّبة 
ابن أبى سنيان يوم الحسكين : أما ترى ابن عباس» قد فتح عينيه » ونشّر أذنيه » ولو قدر 
أن يتسكلم بهما فل » وإن عل أصحابه لجبورة بفطنته » وهى ساعتنا العأولى فا كفنيه . 
قال عتبة : مجهدى . 


سه ٠:08‏ مله 


قال :فقمت فةمدت إلى جانبه » فلما أخذ القوم فى الكلام أقبلت عليه بالحديث » 
ففرَّع يدىة » وقال : ليست ساعة حديث . قال : فأظهرت غضبا »وقلت : يابن عباس » 
إن تُقمّك بأحلامنا أسرعت"' بك إلى أعراضنا » وقد والله تقدام من قبل المذر» وكثرمنًا 
الصبر ؛ ثم أفذعته لاش لى مر'جله وارتفمت أصواتنا » لهاء القوم فأخذوا بأيدينا فنحواه 
عنى ونحوانى عنه » لت فقربت من عمرو برت العاص » فرمانى بمؤخر عينيه أى : 
ماصنمت ؟ فقلت :كفيتك التقوالة » الخمحم كم مجم الفرس للشعير. قال: وفاتابن عباس, 
أوّل الكلام » فكره أن يتسكام فى آخره . 

وقد ذ كرنا تمن هذا الخبر فيا تقدم فى أخبار صفين على وجه آخر غير هذا الوجه. 


+ +4 +4 
أ حمارة بن الوليد وعمرو بن العاص فى الحبشة | 


فأما خبر حمارة بن الؤليد بنالمغيرة الخزومى” » أخى خالد بن الوليد مع عمرو بن العاص 
فقد ذكره ابن إسحق فسكتاب ”7 لغازى ““ قال : 


كان حمارة بن الوليد بن المغيزةوعمرو بن العاص بن وائل »بعد مبعث رسول الله صلى اله 
عليه وآله ؛ خرجا إلى أرض الحبشة على شن كهما » وكلاها كان شاعراً عارماً فاتكأ . 
وكان عمازج بن الوايد ‏ رجلا - جميلا وسيأ تهواه النساء » صاحب محادنة طن . فركيا البحر 
0 رو بن العاص امرأته » حتى إذا صاروا فى البحر ليالى أصابا من حمر مهما » فاما 
انتثى عمارة قال لامر َء عمرو بن العاص : قدلينى » فقال لها عمرو : فَدلى ابن عمك ‏ ققبلته 
فهو مها حمارة ؛ وجعل يراودها عن نفسماءفامتنمت منه. ثم إن عمراً جاس على منجاى 07© 


)١(‏ المنجاف : سكان السفينة. 


مسف ٠١‏ هب 


السفينة يبول » فدفعه غمارة فى البحر فلما وق عمرو سبّح »<تى أخذ بمنحاف السفينة » 
ففال له حمارة : أما واللّه لوعامت” أنكسابماطرحتك ولكننى كنت أظن أنك لاحسن 
السباحة » فضئِن عمرو عليه فى نفسه » وعلٍأتَّه كان أراد قتله ؛ ومضيا على وجههما ذلك؛ حتى 
قدما أرض” الحبشة . فلا نزلاها كتب عمرو إلى أبيه العاص بن وائل : أن اخلئنى وتيرأ 
من جريرق إلى بنى الغيرة وسائر بنى زوم » وخ على أبيه أن 'يتبع يجريرته . فلما قدرم 
الكتاب” على العاص بن وائل » مشى إلى رجال بنى المغيرة وبنى مخزوم » فقال : إن هذين 
الرجلين قد خرجا حيث عاتم ؛ وكلاها فاتك صاحب” شر » غير مأمونين على أنفسهما » 
ولا أدرى مأ يكون منهما » و إن أبرأ ليك من عمرو وجر يرنه » فقد خامته ٠‏ فال عند 
ذلك بنو الغيرة و بنو عحزوم : وأنت تخاف عبرا على مارة ! ونحن فقد خلمنا مارة وتبرأنا 
إليك من جريرته » حل بين الرجلين . قال : قد فملت” » لخخلموما و برى' كل" قوم من 
صاحبهم وما يحرى منه . 


قال : فلا اطءأنًا بأرض الحبشة؛ لم يلبث" عمارة بن الوليد أن دب لامرأة النجاثى » 
وكان جميلا صبيحا وسما » فأدخلته » فاختلف إليها ؛ وجعل إذا رجم من مدخله ذلك مخبر 
عمراً بما كان من أمره » فيقول عمرو : لا أصدقك أنك قدرت على هذا » إن شأن هذه 
لرأة أرفع من ذلك ؛ فلما أ كثر عليه عمارة بما كان مخبره ‏ وكان عمرو قد عل صدقه » 
وعرف أنه دخل عليها » ورأى من حاله وهية”” ومانصنم لمرأة به إذاكان معها » و ببتوتته 
عندها ؛ حتى يأنى إليه مع السحّر ماعرف به ذلك » وكانا فى مزل واحد ؛ ولكته كان 
يريذ أن يأنيه بشقء لا يستطاع دفعه » إن هو رفم شأنه إلى النجاشى ‏ فقال له فى بعض . 


)56 - منهج‎ ٠( 


سس اا "ا امت 


مايتذاكران من.أمرها : إن' كنت صادقاء ققل' لا : فلتدهنك بدهن النجاثى” الذكه 
لا يدهن به غيره » فإنى أعرفه » واتنى بشىء منه حتى أصدّقك ؛ قال : أفعل . 

خاء فى بعض مايدخل إلمها » فألا ذلك » فدَهنته منه» وأعطته شيئا فى قارورة » ذلنا 
ثيه عمرو رفه » فقال : أشبد أنك قد صدّقت ! لقسد أصبت شيئا ما أصاب” أحد من 
امربمئله قطً» [ ونلت من”© ] امرأة للك [ شيئا”'2 ] ماسمعنا بمثل هذا . وكانوا أهل”. 
جاهلية وشبانا » وذلك فى أنفسهم قضلح لمن أصابه وقدّر عليه . 


ثم سكتعنه"حتى اطمأن" » ودخل على النجاة اث" » قال : أاللك ؛ إنمى مني 
من سفهاء قريش » وقد خشيت” أن ه20 عندك أمره » وأرد تأن أعلمك بشأنه » وأليه 
أرفع ذلك إليك حتى أستثبت أنه قد دخل على بعض نائك فأ كثر . وهذا دهنك 
قد أعطته وادهن به . 

فلما شم النجائى > الدُهن قال : صدقت ء هذا دهنى الذى لا يكون إلا عند نسالى4 
فها أثبت أمرّه » دما بعهارة » ودعا نسوة أَحَرَ » دوه من ثيابه » ثم أمرهن” أن ينفخن 
فى إحليله » ثم خلى سبيله . 

فرج هاربا فى الوحشءفل يزل' فى أرض الحبشة ؛ حتى كانت خلافة مر بن المطاب» 
لخرج إليه رجال من بنى الغيرة ؛ منهم عبد الله بن ألى ر بيمة بن المخيرة » وكان اسم عبد الله 
قبل أن سل يميرا » فلما أسلء ممّاه رسول الله صلى الله عليه وآآله عبد الله ؛ فرصدوه على ماء 
بأرض الحبشة »كان ير ذه معالوحش ؟ فزعموا أنه أقبل فى حمر من حمر الوحش ليرد معهاء 
فامأ وجد ريح الإنس » هرب منه » حتى إذا أجهده المطش » ورد فشرب حتى تملا » 
وخرجوا فى طلبه . ْ 
(0) تكلامن لأفاق. " 


(؟-؟) الأغاتى : « حت إذا اطمأن دخل ى النجائى » . 
(؟) عره : للخه بالعيب » وفى ! :2 يغيرتى » , وما أنيته عن الأغانى . 


0-7 ل لك 


إن أمسكتنى .قال عبد الله :فضبطته”'"فات فى يدى مكاته؛ فوارواه ثم انصرفوا . 

وكان شعْره_فما بزعمون- قد عَطى كل شىء منه؟فقال عمرو بن الماصءيذ كرما كان 
لي 

0 عمار أن من شت ُمّة على الرء أن يذْعى ابن عر 4 ابنا 

أأن كنت ذا بردين أحوى مرحلا فلست برايع لان اك بحماً 

إذا الره لم يترك طماما مله (لم ينه قلبا غاويا حيث يما 

قَمى وطراً من يسيرا وأصبحت" إذا ذصكرت أمثال) ملا النب)9) 

+ +1 + 
|[ أمرعمرو بن العاص مع جعفر بن أبى طالب فى الحبشة | 

وأما خبر عمرو بن الماص فى شخوصه إلى المبشة » ليكيد جعفر بن أبى طالب 
والمباحر بن من المؤمنين عند النحاثى » فقد رواه كل" من صنف ف السيرة . قال مد ن 
إسحاق فى كتاب *” المفازى ““ عقال: 

حدثنى تخد بن مسلٍ بن عبد الله بن شهاب الزهرى » عن أى بكر بن عبد الرحمن » 
ابن الحارث بن هسام الخزومى»)عن أم سلمة بنت ألى أمية بن المغيرة الخ:ومية 6 زوحة رسول 
الله صلى الله عليه وآله » قالت : 

لا نزلنا بأرض الحبشة جاورٌنا بها خير جار »النجائى » أمدًا 7" على ديننا » وعبَنا 
لله لا نذَىا كنا ؤذّى بمكة » ولا نسمع شيا نكرهه فلا بلغ ذلك قريشا التمروا 


. » ف الأغانى : « فضنطته‎ )١( 
) (؟) الب والشمر فى الأغانى ه : لاه 5ه ( طبعة الدار‎ 
(؟) ف الأصول « أمننا »© »وما أثيته من السيرة.‎ 


0 ل كا 


بينهم أن يبعثوا إلى النجاشئى فى أمرنا رجلين منهم جَلدين » وأن دوا للنجائى هدايا مما 
يستطرف من متاع مكة » وكان مرى أبحب مابأتيه منه الأدّم . لجمعوا أدما كثيرا ىم 
يتركوا من بعارقته بطريقا إلا أهدوًا إليه عدية . ثم بمثوا بذلك مع عبد الله بن ألى ربيعة 
ابن الغيرة الحزومى” » وسمرو بن العاص بن وائل السهمى” » وأمروها أَمْرَمم » وقالوا لما : 
ادفما إلى كل” بطر يق هديته » قبل أن تُكأما النجاثى” فيهم . 

ثم قدما إلى النحاشى » وحن عنده فى خير دار عند خير جار » فلم يبق من بطارقته 
بطريق” إلا دفما إليه هديته » قبل أن يكلما النجائى » ثم قالا للبطارقة : 

إنه قد ف 7" إلى بلد للك منّا غلان' سفهاء » فارقوا دين" قومهم, ولم يدخلوا دينم 
وجاءوا بدين مبتدع لانعرفه محن ولا أتم » وقد بعثنا إلى اللاك أشراف” قومهم' لنردهم 
إلبهم » فإذاكلمنا للك فبهم فأشيروا عليه أن يسَْهم إلينا ولا يكلمهم » فإن" قومهم أعلى 
بهم عينا » وأعل بما عابوا عليهم . ققالوا لما : نعم . 

ثم إنهما قركبا'""هدايا للك إليه فقبلها منهم » ثم كلامم فقالا له : 

أيها الك » قد فر إلى بلادك ما غامان سفباء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا فى 
دينك » جاءوا بدين ابتدعوه » لانعرفه نحن ولا أنت ؛ وقد بعثنا فيهم إليك أشراف” 
قومنا من آبامهم وأعمامهم وعشائره » لتردّمم عليهم ؛فهم'أعلى بهم عيناء وأعل بما عابوا عليهم 
وعاينوه منهم . 

قالت أم سلمة : ول يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ر بيعة وعمرو بن العاص » 
من أن يسمع النجائى” كلامهم : 

فقالت بطارقة للك وخواصه حوله : صدقا أيها اللك ؛ قومهم أعل بهم عينا » وأعل 


)١(‏ السيرة : « ضوى » أى أوى 
(0) السيرة : ه قدما » . 


ا 504" لل 


ما عابوا عليه فليسْلئهم املك إليهبا ء ليردّام”'" إلى بلادم وقومهم . 

فنضب املك وقال : لاها الله إذا لا أسامهم إلمهما » ولا أخفر " قوما جاوروق 
ونزلوا بلادى واختارونى على سواى » حتى أدعوم وأسألم عا يقول هذان فى أمرمم » فإن 
كانوا كا يقوثون أسْاتهم إلمهما ورددتهم إلى قومهم » و إن كانوا على غير ذلك منعلهم منهم 6 
وأحسنت جوارهم ماجاورولى . 

قالت : ثم أرسل إلى أسحاب رسول لله صلى الله عليه وسل فدعامم » فلما حاءهم رسوله 
اجتمعوا » ثم قال بعضهم لبعض : ماتقولونارجل إذا جثتموه ؟ قالوا : تقول واللّه ماعامناه» 
وماأمرنا به نبينا صسلى الله عليه وآلهكائنا [ فى ذلك ]2 ماه وكائن , فلا جاءوه » وقد 
دعا النجاشة أساقفته , فنشروا مصاحفهم حوله » سألم فقال لم : ماهذا الدين اذى فارقم 
فيه قوم » ولم تدخلوا فى دينى ولا فيدين أحد من هذه الملل ؟ 

قالت أم سلمة : وكان الذى كله جعفر بن أبى طالب فقال له : 

أيها املك » إنا كنا قوما فى جاهلية نسبد الأصدام » ونأ كل الميتة؛ وتأنى الفواحش » 
ونقطم الأرحام؛ ونسىء الجوار» وبأ كل القوئ منا الضميف . فَكنًا على ذلك حتى بصث 
الله عرد وجل علينا رسولا مما » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده 
ونمبده » ومخلم ما كنا عليه حن واباونا من دونه » من الحجارة والأوئان » آم بصدق 
الحديث ء وأداء الأمانة » وصلة الحم وحسن التجاور » والتكف عن الحارم والدماء » 
ونهانا عن سائرالفواحش ؛ وقول الزور» وأ كل مال اليتم» وقذف الحصنة » وأمرنا أن نعبد 
لله لانشرك به شيثاء و بالصلاة و بالزكاة والصيام . 


)١(‏ السيره : د فليرداثم 6 ء. 
(؟) ف السيرة : 8 ولا يكاد قوم 6©اه. 
(؟) هن السيرة 


ءام ل 


فالت7©: فمدّد عليه أمورَ الإسلام كلما » فصذقناه وآمنا به؛ واتبعناه على ماجاء يه من 
الله فسيد نا الله وحده فل نشرا ك به شيئاً؛ وحر”منا ماخرم عليناء ونا ماأحَللنا » فمدًا علينا 
قوُنا فمذّبونا ء وفتنونا عن ديننا » ليردّونا إلى عبادة الأصنام والأوثان عن عبادة الله » 
وأن نسفحل” ما كنا نستحل” من اميائث . فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا » وحالوا ببننا 
وبين ديننا ؛ خرجنا إلى بلدك»واخترناك على مَنْ سواك؛ ورغبنا ىجوارك» ورجونا لاف 
عندك أبها اللك . 

فقال له النجاشى : فهل معك مما جاء به صاحبكم عن الله ثىء ؟ فال جعفر : نعم . 
فقال اقرأه على »فقرأ عليه صدّرًا مرى « كبيعص » فبى حتى اخضلت لليته » وبكت 
أساقفته حتى أخضلوا لهام 2. ثم.قال النجاشى : واللّه إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج 
من مشكا واحدة » والله لا نمم إلمهم . 

قالت أم سلمة : فلما خرج القوم من عنده » قال عمرو بن الماص ”" : والله لأعيئهم 
غداً عنده بما يستأصل به حَضمر اءهم"©!. فقال له عبد الله بن أى ر بيعة وكان أتتق الرجلين : 
لاتفمل » فإنَ لهم أرحاما وإن كانوا. قد خالفوا . قال : الله لأخبرته غداً أنهم يقولون 
فى عيسى بن مري : إنه عبد . ثم غدا عليه من الغدء فقال : أيها الك » إن هؤلاء يقولون 
فى بن مم قلا ميا أل ليم سم ما يون فيه : ترسل ام . 

ت أم سامة : فا نل نا مثا . واجتمع السلمون وقال بعضهم لبعض : ماتقولون فى 

ع إنا اك عه ؟ قال ترون أ لكي نقول:فيه والله ماقال عر وجل وماجاء 
به نبينا عليه السلام » كائنا فى ذلك مأه وكائن . 


فلما دخلوا عليه قال لم : ماتقولون فى عيسى بن مر م ؟ فقال جعفر : تقول إنه عبد الله 


)١(‏ فى الأصول : « قال » »وما أثيته هن السيرة. 
)2( السيرة : 8 أخضلوا مصاحفيم ». 
(”) السيرة : » والل لأنينه غدا عنه ها أستأمل به خضراءثم ,أى اسيم . 


واوا لسوو يارت جهو نمب باصن له سمدم ليق وما معاي مدل عديومام جمم سور و حوجم ويه وسو هجوا رد ره لل بع ضيه مح ماله 08م جه بح ور اميم سبل 


لومب 


ورسوله وروحٌه وكلته ألقاها إلى مر بم العذزاء البتول ٠‏ 

قالت : فذ.رب التحاه شو” يديه على الأرض » وأخذ منها عوداً » وقال : ماعدا عيسى 
ابن مر بم ماقال هذا العود . 

قالت : فقد كانت بظارقته تناخرت حوله » حين قالجمفر ماقال » فقال ل النجاشى : 
وإن تتاخرتم ! 

قال المسامين : اذهبوا فأتم «سيومٌ » بأرضى» أى آمنون » مر سبكمغرم» ثم من 
سب غرم »ثم مَنْ سبكم غرم » ما أحب أنلى وبر 'ذهباً وألى آذيت رجلا منكم 8 
واللدير بلساتف الحبشة : الجبل ‏ ردُوا علمهما هداياها فلا حاجة لى فنها ؛ فوالله ما أخذا 
منى الرّشوة » حتى ردّلى إلى مُلكى . فآخذ الرّشوة فيه » وما أطاع الناس” فى 
أفأطيعهم فيه ؟ 

قالت : لخرج الرجلان من عنده مقبوحين مردودا عليهما ماجاءا به » وأقنا عنده 
فى" خير دار مع خير جار » فوالله إنا لمفى ذلك ؛ إذ نزل به رجل مر الحبشة ينازعه 
فى ملكه 

قالت أم سلة : فوالله ماأصابنا خوف وحزن قط كان أشدّ من خوف وحرّن 
نزل بنا أن يظمر ذلك الرجل على النحاشى” » فيأني رَحِل لا بعرف؟ من حَنّنامامكان 
يعرف منه . 

قالت : وسار إليه النجاشى” و بينهما عرض النيل ؛ فقال أسماب رسول الله صلى الله 

عليه وآله : مَنْ رجل مخرج حتق حضو عة الآرم ثم يأتينا بالحير ؟ فقال الز بير بن العوام : 
أنا ؛ وكان من أحدثالملمين”” سنًا » فنفخواله قر بة لعلناها نحت صدره » ثم سبح 
(1) ف الأصول: «دينا» » والصواب ٠ن‏ اللسيرة 


(؟) السيرة : « مير » . 
4 السيرة : ه القوم ل 


غليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها يلتق القوم » ثم انطلق حتى حضرم . قالت + 
ودعو' نا الله للنحاشى بالظبوز على عدوّه والمّكين له فى بلاده » فوالله إنا لملى ذلك متوقمون 
ا هوكائن » إذ طلع الز بير يسعى وياوتح بثوبه ويقول : ألا أبشروا » فقد ظهر النجاثى. 
وأهلك الله عدوه . 

قالت : فواللّه ماأعلسنا فرحُتا فرحة مثلها قط » ورجم النجاشى ؛ وقد أهلك الله عدوكه 
وتمكن ومكن له فى بلاده » واستوثق له أمر الحبشة » فكنًا عنده فى خير منزل ودار إلى 
أن رجعنا إلى رسول الله صل الله عليه والله بمكة”" . 

7 د +4 

وروى عن عبد الله بن جعفر بن محد عليه السلام أنه قال : لقدكاد عمرو بن الماص 
عمنا جعفرا بأرض الحبشة عند النجاشى » وعند كثير من رعيته بأنواع الكيد رذها الله 
الى عنه بلطفه ؟ رماء اقل والسكرى والزنا ف يلص به شىء من تتلك الميوب » ا شاهداء 
القوم من طهارته وعبادته ونشكه وسيا النبوة عليه » فاما نبا معوّله عن ضَفاته. » هيأ له 
سيا قذفه إليه فى طعام . ' فأرسل الله هر *ا كفا تلك الصفحة »وقد مد بذه محوه ثم ماته 
لوقته وقدأ كل منها.. فتبين لجف كيده وغائلته ريأ "كل بسدها عنده ؛ وما زال ابن الجزّار 
عدوا لنا أهل البببك , 


+ +4 +4 
[ أمر عمرو بن الماص فى صفين ] 
وأما خير عمرو فى صدّين واتقائه حماة على عليه السلام » بطرحه نفسه على الأزض 
و إبداء سَو'أتة : فقد ذ كره كل من صنف فى السّير كتابا » وخصوصاً الكتب الموضوعة 


) ص هاش ش الروض الأنف‎ ( (٠١-51: ١ الخير فى سيرة بن هشام‎ )١( 


- 


م 


قال نصر بن مزاحم فى كتاب صفين » قال : 

حدئنا مد بن إسحاق » عرن. عبد اله بن ألى عمرو » وعن عبد الرحمن بن 
حاطب » قال30؟ : 

كان عمرو بنالعاص عدوا للحارث بن نضر الحثممى””": وكان من أسصاب على عليه 
السلام ؛ وكان على" عليه السلامقد تهيبثه فزسان الشام » وملا" قلوبهم بشجاعته » وامتنم 
كل منهم من الإقدامعليه . وكان عمرو قلما جلس مجلس إلا ذ كرفيه الحارث بن نضر المثعمى” 
وعابه »فقال الحارث : 


ليس عمرو بتاك ذكرّه لبا رث بالشوء أو يلاق عليا”؟ 
واضم' السيف فوق متكبه الأب من لابحسب الفوارس شسيًا 
ليت عمرا يلقاه فى حو'مة الندٌ .م وقد أمست السيوف عمِيً(» 
حيث يدعو للحرب حامية اق عرإذا كان بالإوازمج9؟) 
فالقه إن أردت 'مة الده ر ْ أو لوت - كل" ذاك عليًا 
فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمرا » فأقسم بالله ليلقين علا ولو مات ألف موتة . 
فلدا اختلططت الصفوف لقَيّه لحمل عليه برمحه » فتقدم على" عليه السلام وهو مخترط سيفاً 


)١(‏ صفين 48١‏ وما بعدها 

(؟) صفين : « الجشمى © . 

(؟) صفين: 

لس عبرو بتارك ذكره الخرا نب مدى الاهر أو يلاق عليا 
(4؛) صفين : لا صارت السيوف 2« 

(6) بعده فى صفين: 

فوق شهبر مثل السحوق من التخضل ينادى لمارزين إليّا 
م يتعراو نتريح من الفجر وتلق به فتى هاما 


غم | 
معتقل” رمحا » فلدا رهقه همن فرسه ليعاو عليه » فألقق مرو نفسه عن فرسه إلى الأرض شاغرا 
برجليه؛كاشفا عورته » فانصرف عنه لافتأ وجهه مستديرً له » فد الناس ذلك من مكارمه 
وسؤدده » وضرب بها الثل . 
+ +4 +4 
قال نصر: وحدثنى ممد بن إسحاق » قال : اجتمع “عند معاوية فى بعض ليالى صفين 
عمرو بن العاص » وعتية بن ألى سفيان » والوليد بن عقبة » ومر'وان بن المكم » وعبد الله 
ابن عامر » وابن طلحة العللحات اللمزاعى” » فقا عتبة : إن أمْرَ نا وأمر على بن أنى طالب 
لعجب ! مافينا إلا موتور جتاح 9 . 
أما أنا فقتل جَدَى عتبة بن ر بيعة» وأخى حنظلة وشرك فى دم عمى شيبة يوم بدر . 
وأمًا أنت ياوليد » فقتل أباك صبراً . وأما أنت يابن عامر » فصرّع أباك وسلب عملك . 
وأما أنت يابن طلحة » فقتل أباك يوم الججل » وأيتم إخوتك . وأما أنت يامروان فكم 
قال الشاعر : 
وأفتين: علباه جَريضاً ولد أذركته صَفْرَ الوطآب0» 
فقال : معاوية هذا الإقرار فون لبر 0 ؟ قال مروان : وأى غير تريد ؟ قال: أر يد 
أنتشجُروه بالرماح.قال :والله يامعاوية؛ماأراك إلا هاذيا أوهازئا » وماأرانا إلا مانا عايك: 
فقال ابن عَقَبة : 
بقول لنامعاوية بن حب أما فيسك' .لواترك طُلوب 
كد على أبى حسّن على بأسمر لامجّسه الكموب 


)١(‏ صفين 4/6 وما بمدها 


(؟) صفين : « محاج » ٠.‏ 

أمري” اتيس 0 م عاماء : قال والد اأمرىء القيس 7 والجريض : الذئى يؤخد بريقه. 
صفر وطابه » لناية عن القتل. 

(4) الغير : جمم غيور » الفيرة : الحبة 


فنضب عمرو » وقال : إنكان الوليد صادقا فليلق عليا » أو فليقفْ حيث يسمع 


حوية . 


وام ل 


فبك جع الات بن 
فقلت له : أتلمب يابن هنر 
أنثرينا بميّة بطن واد 
وما صب يدب ببطن واد 
بأضعف حيلة منا إذاما 
سوى خمرو وَقَنَه خصيتاه 
كأن" القوم الما عاينوه 
لعمر ألى معاوية بن حرب 
لقد ناداه و فى الميحا 0 


وقال عمرو : 


يذ كن الوليد دعا على 
متى تذ كر' مشاهده قرش 
فأما فى اللقاء فأين من" 
وعيرتى الوليد لقاء ليث 
لقيت" ولست أجهله عليا 
فأطئتسه ويطتتنى خلاسا 
فرامها منه بابن ألى معيطر 


وأ قير لو سمستة ندا على" 


00 5 ىاء 
ونهم الحرب مطرد ووب 


كنك يدل رمت 


أي 4ب له به اس مهيب" 
لقيناه ولاه محيب” 
وكان لقلبهدمئنه وجيب" 


خلال النقع» ليس لم قلوب 


.وما ظنى ستلحقه العيوبُ 


فأستعه ولكن لانحيب 


نطق" اللرء يللاه الوعيد” 
بطر" من خوفه القلب السديد” 
معاوية بن حرب والوليد” | 
إذا مأشد" "هابثه الأسود 


. 59 -. . 
وقد بلت من العلق اللبود 


وماذا بعد طعنته أريد”! 


وأنت الفارس البطل اللتجيد” 
لطار القاب وانتفخ الور 25 


- 051 ل 


ولو لاقيكّه شقت جيوبة عليك: ولُعاّمت فيك اللهدود 
+ +44 

وذكر أبو.مر بن عبدالبر فى كتاب ”* الاستيماب ' فى باب بسر بن أرطاء قال 97©: 

كان بسر من الأبطال الطفاة » وكان مع معاوية بصفين ٠‏ فأمره أن يلق عليًا عليه 
السلام فى القتال » وقال له : إفى سممتك تتمتى لقاءه » فلو أظفرك الله به وصرمْتَه حصت 
على الدنيا والآخرة 7" » ولم بزل يشجّمه وميه حتى رأى عليا فى الحرب» فقصده» والتقيا 
فصرعه على عليه السلا » ”" وعرض له معه مثل ماعرض له مع مرو بن العاص فى كشف 
السوأً: " . 

قال أبو عمر : وذكر ابن الكلى فى كتابه فى أخبار صفين» أن بسر بن أرطاة بارّز 
علي يوم فين » فطمنه على عليه السلام فصرعه » فانكشف له » فنكف” عنه » ا عرض 
له ئل ”'' ذلك مع عمرو بن الماص. 


وقال : وللشعراء فمهما أشعار مذ كورة ف موضعما من ذلك الكتاب منها فيا 
ذكر ابن الكلى وامدائنى» قول الحارث بن نضر المثعمى "© » وكان عدوا لعمرو بن 
الماص وبثر بن أرطاة : 
أفى كل يومفارس” لك يتبى وعورته وسْط المجاجة باويَة 
يكنة لمسسييا عنه على سنانه ‏ ويضحكمنهان الملاء معاوية 


>17 الاستبعاب‎ )١( 

(؟) الاستيعاب : « دنيا وآخرة » . 

( ؟ ‏ ؟ ) الاستيعاب : ه وعرض على كرم الله وجهه معه مثل ما عرض فيا ذكر مع عمرو بن العاس » 
(5) الاستيعاب : « فيا ذكر » . 

(5) الاستيعاب : 8 السهمى » . 


##االى 


ب ”197 لم 


بدت أمس, من عمرو فقنع رأسه 
فقولا لعمرو ثم بسر 2 
ولا نحملا إلا الحيا وخصا كا 
ولولا هلم تنجوًا من سنا نه 
متى “تلقيا االخيل المغيرة ص 
وكونا بميد؟ حيث لايباغ القنا 


وعورة بسر مثلبا حذو حاذية 
لنفسكا؛ لائلقيا الليث ثايهة 
ها كانتا ولله للنفس واقية 
وتلك بم فيها إلى المد ناهية 
وفبا على فائره كا اميل" ناحية 
نتحورسيا إن التجارب 'كافية 


1+ 1+ + 


وروى الواقدى قال : قال معاوية يوما بعد استقرار الملافة لهلممرو بن الماص : يأأا 
عبدالله » لاأراك إلا و يغلبنى الضحك . قال : بماذا ؟ قال : اذ كر بوم تمل عليك أبو تراب 
فى صفين » فأزر يت نفسك فرق من شا سنانه » وكشت سوأتك له : فقال مرو : أن 
منك أشد ضحكا ؛ إلى لأذ كر” يوم دغاك إلى البراز فافخ - 
فك وعْصِصْتٌ بريقك » وارتمدت فرائصك » وبدا منك ماأ كره ذ كيه لك : فقال 

معاو ية :لم يكن هذا كله » وكيف يكون ودونى عَكّ والأشعر يون ! قال : إنك لتعل أن 
لذى وصفت” دون ماأصابك » وقد نرّل ذلك بك ودونك عك والأشعر بون فكيف 
كانت حالك لو ججمكا مأ قط ”© الحرب ؟ قال : يبا عبدالله » خض بنا المزل إلى الجد” » 
إن الجن والفرار من على> لأعار على أحد فيهما. 


1+ 31+ + 


. الأقط : موضم القتال‎ )١( 


سرك » وربا لساك فى 


حدر" لم 


[ القول فى إسلام مرو بن الماص | 


الممازى '» قال : 
حدثنى زيد بن أبى حبيب » عن راشد مولىحبيب بن أبى أوس الثقق”» عن حبيب 


ابن أبى أوس » قال : حدثنى عمرو بن العاص من فيه » قال : 


اتصرفنا من الحندق » جممت رجالا من قر يشكانوا يرؤن رأبى » و يسمعونمتى» 
فقات لم : والله إنى لأرى أمرتحد يماو الأمور عاوًا منكراء و إلى قد رأيت رأياء فا ترونه 
فيه ؟ فقالوا : مارأيت ؟ فقلت : أرى أن تُلحَق بالنجائى » فنكون عنده» فإن ظهر عمد 
على قومه أقنا عند النجاشى” » فأن نكون نحت يديه أحسبة إلينا من أن نكون تحت 
يدى'" مد » فإن ظهر قومُنا فنحن من قد عرفوا » [ فلن يأتنا منهم إلا خير ]2'7. قالوا : إن 
هذا ارأئ” » فقلت : فاججموا ما نهدى له » وكان أحب> 7" مايأتيه من أرضنا الأدم . 
معنا له أدما كثيراً » ثم خرجنا حتى قد منا عليه » فوالله إنا لمندّه» إذ قدم عمرو بن أمية 
الصمر كة؛ وكان رسولالّهصلى الشّعليه وآله بمثه إليه فشأن جعفر ب نأبى طالب وأصّحابه. 

قال : فدخل عليه ثم خرجمنعنده » ففلت لأحابى : هذا عمرو بنأمية » لو قد دخلت” 
على النجاشى” فسألته إياه فأعطانيه » فضر بت عنقه » فإذا فطت” ذلك رأت قر يش ألى قد 
أجزأت”'" عنها ققلت رسولممدء قال : فدخلت” عليه » فسجدت له؛ فقال : مرحبا بصديق 


00 0 


)١(‏ من سيرة ابن هشام 
(؟) السيرة : « مامهدى إليه » . 
(؟) أجزأت عنها : قت مقامها . 


0 


أهديت إلى" من بلادك شيئا ؟ فلت : نعم أها لللك » قد أهديت لك أدماً كثرة » 
م قر بته إليه» فأعجبه واشتهاه » ثم قلت له: أيها الملك» إلى قد رأيترجلا خرج من عندك» 
وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتسله » فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 

فنضباللك؛ ثم مد" يده » فضرب بها أنفه ضر بة ظننت أنه قدكسره » فلو انشقت. 
لى الأرض لدخلت” فبها فرق منه » ثم قات : أيها الك » واللّه لو ظننت” أنك تسكره هذا 
ماسألئكه » ققال : أنسألنى أن أعطيّك رسول رجل يأتيه الناموس الأ كبر الذىكان. 
يأنى موسى لتقتله ؟ فقلت أمها املك »أ كذلك هو ؟ فقال : إى واللّهُ ! أطدنى و محك. 
واتبعه » فإنه وال لمل حق” » وليظهرن على من: خالفه كا ظهر مومى على فرعون وجنوده» 
قلت:فبايمنى له على الإسلام » فببسط يده فبايمته على الإسلام؛ وخرجت” عامدا ارسول الله 
صل الله عليه وآله , فا قدمت المدينة جئت إلى رسول الله صل الله عليه وآله» وقد أسل خالد 
ابن الوليد » وقد كان صحبنى فى الطر يق إليه » فقلت : يارسول الله » أبايمك على أن تغفر 
لى ماتقدم من ذنى ؛ ول أذ كر ماتأخر » فقال : بابع' باعمرو؛ فإن الإسلام يحب" ماقبله ». 
وإن الحجرة نجسب" ماقبلها » فبابعته وأسامت ”" . 

وذ كر أبو عر فى ”” الاستيماب ““ : أَنْ إسلامهكان سنة تمان » وأنه قلرم وخالد. 
ابن الوليد وعمان بن طلحة المدينة » فلما رتم رسول” اللّه؛ قال : رمم مكة بأفلا ذكيدها. 

| بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل | 


قال : وقد فيل إنه أسل بين الخديبية وخيبر) والقول, الأول أصح" . 
قال أبوعمر : و بعث رسول الله عمراً إلى ذات الكلاسل من بلاد قضاعة فى ثثيائة » 
وكانت أم" الماص بن وائل من إلى » فبعث رسول اللدصل الله عليهواله عمراً إلى أرض بل 


. 71519 سيرة ابن هشام‎ )١( 


ل 


وعُذرة » يتألقهم بذلك و يدعوم إلى الإسلام » فسار حتى إذا كان على ماء أرض حذَام » 
يقال له : السلاسل وقد كيت تلك الغزاة ذات السلاسل - خاف فسكتب إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله يستنجده » فأمداه بجيش فيه مائتا فارس » فيه أعل” الشف والسوابق 
من المباجر ين والأنصار » فنهم أبو بكر وجمر » وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح عفلما قدموا 
على عمرو » قال عمرو : أنا أمير كم وإنا أتم مددى» فقال أبو عبيدة : بل أنا أمير من 
معى وأنت أمير من معك » فأنى عمرو ذلك » » فقال أو عبيدة : إن رسول الله صل الله 
عليه وآله عبد إلىتءفقال : إذا قدمت إلى عمرو »فتطاوعا ولا نختلفا ؛ ؛ فإن خالفتنى أطمتك » 
َال عمرو : فإنى أخالفك , فل إليه أبو عبيدة وص خلفه فى الجيش كله » وكان أميرا 
عليهم وكانوا مسماثة . 


1 ولايات عمروفى عبد الرسول والخلفاء ١‏ 


قال أبو عمر : ثم ولاه رسول الله صل الله عليه وآله مان » فل يزل عليبا حتى بض 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وعمل لعمرو عمان ومعاوية » وكان عمر بن االخطاب ولاه بعد 
مات يزيد بن أبى سفيان فلسّطين والأردن » وولى معناوية دمشق و بعليك والبلقاء» 
وولى سعيد بن عامر بن خذيم حمص . ثم جمم الشام كلا لمعاوية » وكتتب إلى عمرو 
ابن العاص أن يسير إلى مصرءفار إليها فافتتحها » فل يزل عليها واليا حتى مات عمر فامره 
عمان عليها أر بع سنين ونحوها : ثم عزله عنها وولاها عبد اللّه بن سعد العامرى ”'؟ . 

قال أبو عمر : ثم إن عمرو بن العاض اذّعى على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا 
العبد الذى كان عاهدم » فعمد إليها غارب أهلها وافتتحها » وقتل المقاتلة وسبى الذرية » 
فنقم ذلك عليه عمان » ولم يصح عنده نقضمهم العبد ؛ فأمر برد السى الذى سبوا من القرى 


إلى مواضعهم » وعزل عمرا عن مصر » وولى عبد الله ين سعد بن أى سَرْح العامرى" 
(١)الاستيعاب‏ 45 


لس ل 


معثراً بدّله ؛ فكان ذلك بدؤٌ الشر بين عمرو بن العاص وعمان بن عفان » فما بدا بينهما 
من الشر” مابدا ؛ اعتزل عمرو فى ناحية فلسطين بأهله » وكان يأنى المدينة أحياناء فلما استقر” 
الأمر لمعاوية بالثشام » بعثه إلىمصر بعد نمكم الحسكمين فافتتحهاء فلم بزل بها إلى أن ماه 
أميرا علمها » فى سنة ثلاث وأر بين » وقيلسنة اثنتين وأر بمين » وقيل سنة تمان وأربمين » 
وقيل سنة إحدى وحمسين . 

قال أبو عمر : والصحيح أنه مات فى سنة ثلاث وأر بمين ؛ ومات يوم عيد الفطر من 
هذه السنة وعمره نسمون سنة » ودفن لقعم من ناحية الستفح » وصلّ عليه ابنه عبد الله » 
ثم رجع فصل بالنامن صلاة الميد » فولاه معاوية مكانه » ثم عزله وولى مكانه أخاه عتية 
ابن ألى سفيان . 

قال أبو عمر : وكان عمرو بن العاص من فرسان قر يش وأ بطالهم فى الجاهلية » مذ كوراً 
فمهم بذلك » وكان شاعرا حسن الشمر » وأحد الدّهاة المتقدمين فى الرأى والذ كاء » وكان 
عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلا فى رأيه وعقله » قال : أشهد أن" خللقك وخالق عمرو 
واحد . ير يد خالق الأضداد 62 


+ +1 +4 
| نبذ من كلام عمرو بن العاص | 
ونقلت أنا من كتب متفرقة كلات حَكْمية تنسب إلى عمرو بن العاص » استحستتها 
وأوردتها » لأنى لا أجحد لفاضل فضله » وإن كأن دينه عندى غير مرضى” . 


فون كلامه : ثلاث لا أملبن : جليسى مافهم عنى » وثوبى ماسترنى » ودابق 
ما حملت رَحلى . 


417” الاستيماب‎ )١( 
)١ تهج‎ »١( 


0 


وقال لعبد الله بن عباس بصفين : إن هذا الأمر الذى نحن وأتم ” فيه , ليس بأُول 
أمر قاده البلاء » وقد بلغ الأمر نا ومنكم ماترى » وما أبقت لنا هذه الحرب حياة 
ولا صبرا ؛ ولسنا نقول : ليت الحرب عادت ؛ ولكنا'؟ نقول : ليتها لم تسكن كانت ! 
فافمل فيا بق بغير مامضى » فنك رأس؛ هذا الأمر بعد على » و إنما هو آمر مطاع ؛ وبأفور 
مطيع ؛ ومبارز مأمون » وأنت هو . 

ولا نصب معاوية قيص عمان على المنبر» و بكى أهل الشام حوله؛ قال : قدهممت أن 
أدعه على المنبر» فقال له همرو : إنه ليس بقميص يوسف » إنه إن طال نظرهم إليه » و تحثوا 
عن السبب وقفوا على مالانحب” أن يقفوا عليه » ولكن لذّعهم بالنظر إليه فى الأوقات . 

وقال : ماوضعت سركى عند أحد فأفشاه فته » لأنى أحق” باللوم مننه إذ كنت” 
أضيّق” به صدرأ منه . 

وقال :.ليس العاقل الذى يعرف امير من الشرتلكن العاقل من يعرف خيرالشر ين. 

وقال عمر بن اللخطاب للسائه يوما وعمرو فمهم : ماأحسن” الأشياء ؟ قال كل" منهم 
ما عنده ؟ فقال : ماتقول أنت ياعمرو ؟.فقال : 

+ الغمرات” ثم> ينجلينا "© هي 

وقاللمائشة : لوددت أ نكقتلت يومالجلء قالت: ول لا أبالك ! » قال :كنت تموتين 
أَجَلِك » وتدخلين الجنة » وجملك أ كبر التشنيع على على" بن أبى طالب عليه السلام . 

وقال لبنيه » يا بتّى» اطلبوا الم » فإن استغنيتم كان مالا وإن افتقرثم كان مالا . 

ومن كلامه : أميرٌ عادل خيرٌ من مطر ابل ؛ وأسد حطوم خير من ساطان ظلوم » 
وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم ؛ وزلة الرّجل عل" يحبر » وزلة اللسان لانبقى ولا نذر. 
واستراح من لا عقل له . 


ال 12 
)١-١(‏ سافط من ب » ج ء» وأثبته من ! 
(؟) البيتمن رجز .للاغلب العجلى ؛ جهرة الأمثال ٠٠١‏ 


وكتب إليه عمر بسأه عن البحر » فتكتب إليه : حَلق عظيم يركبه خلق ضميف . 
<ود على عود ؛ بين غرق ونرّق ٠‏ 

وقال اءمان وهو مخطب على المتبر : ياعمان » إنك قد ركبت بهذه الأمة نهاية من 
الأمرء وزغت فزاغوا » فاعتدرل أو اعتزل. 

ومن كلامه : استواحش من الكر يم الجائم » ومن اليم الشبمان ؛ فإن الكريم 
يصول إذا جاع » واللثى ؛صول إذا شبع . 

وقال : بجمع العجز إلى التوانى فنتج بينهما الندامة » وبجمع الجبن إلى السكسل فتمّح 
بينهما الخرمان . 

3 4+ 1+ 4+ 

وروى عبد الله بن عباس .قال : دخلت” على عمرو بن العاص وقد اختتضر ؛ فقلت : 
يا أب عبد الله ؛ كنت تقول :أشتهى ألى أرى عاقلا بموت حتى أسأله كيف جد . قال :أجد 
الممّاءكأنها مطبقة على الأرض وأنا يينهما » وأرائىكأعا أتنفس من خرق إبرة » ثم قال : 
أللهم حدمت حتى تَرْصَى » ثم رفم يده » فقال : اللهم أمرت فمصيناء ونبيت فرك ؟فلا 
مركلا فأعتذر »ولا قوى" فأنتصر »ولكن لا إله إلا الله مل برددها حتى فاض . 

وقد روى أبوعمر بزعبد البرّ هذا الخبرنى كتاب *” الاستيعاب “» قال: لماحضرت 
عمرو بنالعاص الوفاة» قال:اللهم أمرتنى فل أكتمر “وزجر أثنى فل أنزجر.ووضم يده فى موضع 
الغل» م قال :اللهم” لاقوى فأنتصركولا برىه فأعتذر » ولا مستسكير بل مستغفرء لا إله 
إلا أنت . فم يزل برددها حتى مات . 

قال أبوعمر : وحدثنى خلف بن قاسم » قال : حدثنى الحسن بن رشيق » قال : حدثنا 
الطحاوى » قال : حدثنا المزنى » قال : سممءت الشافعى يقول : دخل ابن عباس على عمرو 
ابن العاص في مرضهء فس عايه » فقال :كيف أصبحت يا أي عبد الله ؟ قال : أصبحت” وقد 
أصلحت من دنياى قليلا ) وأفسدت” من دينى كثيرا ؛ فلو كان الذى أصلحت” هو الذى 


-- 8 ممه 


أفندت ؛ واقذى أفسدت هو الذى أصلحت ء لَقْرَت . ولوكان ينفمنى أنْ أطلب طلبت” > 
ولوكان ينحينى أن أهر'ب هر بث » فقد صر تكلمنخنق بين السماء والأرض علا أرق 
بيدين » ولا أهبط برجلين » فمظنى بعظة أنتفم بها يا بن أخى . فقال ابن عباس : هيهات. 
أبا عبد اللّه» صارا بن" أخيك أخاك » ولا نشاء أن تبك إلا بليت “"” ؛كيف يؤمر برحيل 
من هو مقي ؟ فقال عمرو على حينهاء من حينارن بضع وثمانين تقنطنى من رحمة ر بى. الله 
إن ابن عباس ميُقننى من رحجتك» فذذ منى حت " ترضى. فال ابن عباس: همهات أباعبداللّه!: 
أخذت جديدا ونمطى خَلْنَا ؛ قال عمرو : مالى ولك يابرى عباس ! ماأرسل كلة إلا 
أرسلت نقيضها 9"؟ ] 
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وروى أبوعر فى كتاب ”” الاستيماب ““ أيضا عن رجال قد ذ كرم وعددهم : إن 
عمرا لما حضرته الوفاة » قال له ابنه عبد الله وقد رآاه يبكى : تبك ؟ أجرَءا من الموت ؟» 
قال : لا واللّه » ولكن لا بغده.فقال له :لقد كنت ت على خير» لم مل بذ كه حبة رسول. 
لله صل الله عليه وآله » وفتوحه بالشام » فقال له عمرو : تركت أفضل من ذلك : شهادة 
أن لا إله إلا الله » إنى كنت على ثلاثة أطباق » ليس منها طبّق إلا عرفت نفسى فيه. 
كنت أول أمرى كافرا » فكنت أشد الناس على رسول الله صلل الله عليه » فلومت” 
حينئذ وجبث' لى النار » فلما بابعت رسول الله صلل الله عليه » كنت أشل الئاس حياء. 
منه »فا ملت منه عينى قط فلومت يومئذ قال الذاس:هنيئا لعمرو اأسل وكان على خير 
ومات على خير أحواله » فسرّحوا له بالجنة ؛ ثم تبت بعد ذلكبالسلطانو بأشياء » فلا أدرى. 


. » الاستيماب : « أن تبى إلا بكيت‎ )١( 
. 4*5 (؟) الاسترماب‎ 


وك لد 


أعلل” أم لى ؟ فإذا مت فلا تبكين؟ على” بأكية ء ولا يتبعنى نات » ولا تقر بوا من قبرى 
ناراء وشدوا عل" إزأرى » فإنى امم » وشنوا على" التراب شدًا؛ إن جنبى الأيمن ليس 
بأحق” من جنبى الأبسر » ولا تجماوا فى قبرى خشبة ولا حجرا » وإذا واريتمونى فاقعدوا 
عندى قَدْنَ تحر جزور ونقطيعها ؛ أستأنس 0 
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فإن قلت : فا الذى يقوله أصحابك المئزلة فى مرو بن العاص ؟ قلت : إنهم تحكٌمون 
على كل" من شهد صفين » بما تحكر به على الباغى امارج على الإمام العادل: ٠‏ ومذهتهم 
فى صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم . 
فإن قلت : أليس فى هذه الأخبار مايدل على تو بته ؟ نحو قوله : « ولا مستسكير بل 
مستغفر» » وقوله: الهم خذ منى حتى ترضى 6 وقوله: «أمرث فمصيت» ونهيتفركبت». 
وهذا اعتراف وتَدّم » وهو معنى التوبة ؟ قلت : إن قوله تعالى : ( وَلَيْمَت التؤبة لين 


اس صره 


م اي سس 


يمون الكيرآت حَتَى إذَا حَضَر أَحَدَم” الوات قال إلى تبت الآن 74 نع من 
كون هذا توبة» وشروط التوبة وأركانها معاومة » ولس هذا الاعتراف والتأسّف منها 
فى ثىء. 

وقال شيخنا أبو عبد الله : وَل مَن' قال بالإرجاء الحخض معاوية وعمرو بن العاص » 
كانا بزعمان أنه لا يضر مم الإبمان معصية » ولذلك قال معاوية لمن قال له : حار بت من 
تع » وارتسكبت ماتمل » فقال : وثقت بقوله تعالى : ل( إن الله بغفرث اذوب جميما 204 , 


. 45 الاستيعاب‎ )١( 
. ١م (؟) سورة النساء‎ 
, © سورة الزهمر‎ )"( 


”7 ل 


و إلى هذا للمنى أشار عمرو بقوله لابنه : ترَكت أفضل من ذلك ؟ شهادة أن لاإله إلا الله 
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فأما مأكان يقولهعمرو بن العاص فى على عليه السلام لأهل الشام : « إن فيه دعابة» > 
يروم أن يبه بذاك عنده 4 تأصل ذلك كلة قالها عمر فتلنباء حتى جلها أعداؤه عيبا له 
وطمنا عليه . 
قال أبو المباس أحمد بن بحى علب فى كتاب *” الأمالى “' : 


كان عبد الله بن عباس عند عمر » فتنفس عمر نفسا عاليا » قال ابن عباس: حتى ظننت. 
أن أضلاعه قد انفرجتْ » فقلت له: ماأخرجهذا الدَمّس منك يأمير الؤمنين إلا هم شديد. 
قال : : إى واللّه يابن عباس » إلى فكرت فل أذْر فيمن أجمل” هذا الأمر بعدى . ثم قال : 
لعلك ترى صاحيّك لما أهلا ؟ قلت : : وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وغامه ! 
قال : صدقت ء» ولكنه امرؤٌ فيه دعابة ؛ قلت : فأبن أنت مرى طلحة ؟ قال : هو 
ذو البأو 27 بإصبعه المقطوعة . قلت: فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر إليسه 
وضع خا نه ف يد اءرأ فلت فازير؟ قال شكس لتب '” » بلاطم فى ابيع فى صايج 
من بر . قلت : فسعد بن أبى وقاص ؟ قال صاحب مقنب ”© وسلاح؛ قلت: فعمان» قال : 
أؤْه أ وه ؟ رارا . ثم قال : والله لن ولمها ليحمان” بنى ألى معيط عل رقاب انا م ل 
لتنهضن إليه العرب فتقتله . ثم قال : يابن عباس » إنه لايصلح لهذا الأمر إلا حصيف: 
لمقدة » قليل الهرّة » لا تأخذه فى الله لومة لالم . يكون شديدا من غير عنف » ليا من 


. » البأو : الكير واافخر ؟ وفاللسان : روى القباء : « فى طلحة بأواء‎ )١( 
. (؟) الشكس : الصعب الخاتى , والاقس المسسر‎ 
. المقنب : جاعة الخيل‎ )©( 


سس لاس ل 


غير ضعف » جوادا من غير سرف » ممسكا من غير وكف ”'*. قال ابن غياس : وكانت 
هذه صفات عمر ء ثم أقبل على” فقال : إن" أحرام أن يحملهم على كتاب ربهم وسنة بيهم 
لصاحبّك ء واللّه لثن ولمها ليحملنهم على الححة البيضاء والصراط المستقم , 
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واعل أن الرجل ذا املق الخصُوص لايرى النضيلة إلا فى ذلك اللق » ألا ترَى أن" 
الرجل يبخل'فيمتقد أن" الفضيلة فى الإمساك ؛ والبخيل يعيب أهلء الماح والجود» و ينسبهم 
إلى التبذير و إضاعة الحزم » وكذلك الرجل الجواد يعيب البخلاء و ينسيهم إلى ضيق النس 
وسوء الظن" وحب الال ».والجبان يمتقد أن الفضيلة فى الجبن و يعيب الشحاعةو يعتقد كونها 
خرّقا وتغر يرا بالنفس »كا قال المتنى: 

# يرى الجبناه أن الجين” حزم 217 بو 

والشجاع يعيب الجبان و ينسّبه إلى الضعف » ويمتقد أنْ الجين ذل ومهانة ! وهكذا 
الققول فى جميع الأخلاق والسجايا للقتسمة بين نوع الإنسان .ولمًا كان مر شديد اللغاظة وعْر 
الجانب » خشن المامس دالم العبوس » كان يعتقد أنْ ذلك هو النضيلة وأن خلافه نقص » 
ولوكان سهلا طلقا مطبوعا على البشاشة ومماحة املق » لكان يعتقد أنّ ذاك هو الفضيلة 
وأن خلافه نقص » حتىلوقدرنا أن خلقه حاصل اعلى عليه السلام » وخلق على حاصل له » 
لقال فى على" : « لولا شراسة فيه 6 . 


فبو غير ملوم عندى فيا قاله » ولا مندوب إلى أنه أراد الغض من عل" ؛ والقدج 


)١(‏ الوكف : العيب. 


(؟) ديوانه 9 ؟» وبقيته : 


م6مسشالم م 8 2 
* وتلك خَديمة الطبكم الث # 


الى 5 


غيه » ولككنه أخبر عن خلقه» غلاًا أن الحلافة لاتصلح إلا للشديد الشكيمة؛ المي الوعورة. 
ومقتضى ماكان بظته من هذا المعنى * تم خلافة أبى بكر بمثاركته إياه فى جميم تدييرانه 
وسياسته وسائر أحواله » لرفق وسهولة كانت فى أخلاق أبى بكرء ومقتضى هذا الخلق 
لمكن عنده ».كان بشير مل رسول الله صل الله عليه وآله فى مقامات كثيرة وخطوب 
متعددة » _بقتل قوم كان يرى قتلهم » وكات النبى صلى اله عليه وآله يَرَى استبقاءهم 
واستصلاكهم »فل يقبل' عليه السلام مشورته على هذا الخلق . 

وأما إشارته عليه بوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالفداء؛ فكان 
الصوابمم عمر ونزل القرآنبموافقته » فلما كان فىاليوم الثانىوهو بوم الحديبيّةأشار بالحرب» 
وكره الصلح » فنزل القرآن بضد ذلك » فليس كل" وقت يصلح تحر يد السيف » ولا كل” 
نوقت يصلح إتماده » والسياسة لامحرى على منهاج واحد ولا تازم نظاما واحدا . 

وجملة الأمر أنه رضى الله عنه لم يقصِدٌ عيب على" عليه السلام » ولا كان عنده معيباً » 
ولا منقوصا. ألا ترى أنه قال فىآخر الخير: «إنَأ حرام إنوَّلمها أن حملهم على كتاب الله 
وسنة رسوله تصاحبك», ثم أ كد ذلك بأن قال:« إن و لمهم ليحملنهمعلى الححّة البيضاء 
والصراط الستقم 4فلوكان أطلق تلك اللفظة »وعنى بها ماحملها عليه الخصومء لميقل فى خامة 
كلامه ماقاله . 
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وأنت إذا تأمّلت حال على" عليه السلام فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله» وجدتَه 
بعيداعن أن “ينسب إلى ال عابةوالمزاح»لأنه لينل" عنه شىء من ذلك أصلا؛لاىكتب الشيمة 
ولا فى كتب الحدثين » وكذلك إذا تأمّلت حاله فى أيام الخليفتين أبى بكر وعمر » ل جره 
غى كتب السيرة حديثا واحدا يمكن أن يتعلق به متعلق فى دعابته ومزاحه » فكيف يِظنَ 


ال 


بصمر أنه نسب إلى أمر لم ينقله عنه ناقل ء ولا فلّد به صديق ولا عدو ؛ وإنما أراد سهولة 
خلقه لاعَير » وظن” أن ذلك مما “يفضى به إلى ضعف إن ولى أمر الأمة ‏ لاعتقاده أن قوام 
هذا الأمر إنما هو بالوعورة» بناء على ماقد ألفته نفسه »وطبعت عليه سجيتة » والحال فى أيام 
همان » وأيام ولايته عليه السلام الأمر » كالمال فما تقدم » فى أنه لم إظبر منه دعابة » ولا 
ماح بسى الإنسانلأجله ذا دعابة ولعب .ومن تأمّل كتب السير عرف صدّق هذا القول» 
وعرف أن عمرو بن الماص أخذ كلة عمر إذ لم يقصِدٌ بها العيب لملها عيبأ » وزاد عليها أنه 
حكثير لامب ؛ بعا فس النساء و يمارسهن” » وأنه صاحب مزل . 


واعمر الله لقد كان أبعد الناس من ذلك » وأى” وقت كان ينسم لملى عليه السلام 
حتى يكون فيه على هذه الصفات ؟ فإن أزمانه كلها فى العبادة والصلاة » والذ كر والفتاوى 
والمل » واختلاف الناس إليه فى الأحكام وتفسير القرآن » ونهاره كله أو معظمه مشغول 
بالصوام عوليله كله أو معظمه مشغول بالصلاة . هذا فى أيام سأمهء فأما أيام حر به فبالسيف 
الشهبر» والسّنان الطر يرءوركوب اخيل »وقواد الجيوش :ومباشرة الحروب. 


ولقد صدق عليه السلام فى قوله : « إنى لمنمنى من الاسب ذ كر الأوت» » ولكن” 
الرجل الشر يف النبيل » الذى لا يستطيع أعداؤه أن يذكروا له عيبا أو يدوا عليه وصمة » 
لابد أن يحتالوا ويبذلوا جهدم فى تحصيل أمر ما وإن ضعف » يجملونه عذرا لأنفسهم 
فى ذمه » ويتوسّلون به إلى أتباعبم فى نحسينهم لم مقارقته » والاتحراف عنه » وما زال 
المشركون والمناققون يصنمون ارسول الله صلى الله عليه وآآله الموضوعات » ينسبون إليه ماقد 
برأه اللّه عنه من العيوب والمطاعن ؛ فى حياته و بعد وفاته إلى زماننا هذا » وما تزيداه الله 
سبحانه إلا رفعة وعاواء فغيرٌ منسكر أن بغيب عليا عليه السلام عمرو بن الماص وأمثاله 
من أعدائه » بما إذا تأمله للتأمل » عل أنهم باعيادهم عليه وتعلّقهم به » قد اجتهدوا فى مدحه 


اا 


والثناء عليه » لأنهم لو وجدوا عيبا غير ذلك لذ كروه » ولو بالغ أمير الؤمنين و بذل جهده 
فى أن يثنى” أعداؤه وشانئوه عليه من حيث لايعلمون » لم يستطم إلى أن يحد إلى ذلك 
طريقا ألطف> من هذه الطريق التى أسلكهم الله تعالى فيها » وهدامم إلى منهاجها » فظثوة 
أنهم بغضون منه ؛ وإنما أعلوا شأنه ؛ ويضعون من قدره؛ وإنما رفعوا مئزلته ومكانه . 
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[أقوال وعكايات فى المزاح ] . 

٠‏ ونحن_نذ كر من بعد ؛ ماجاء فى الأحاديث الصحاح والآثار الستفيضة » التق على. 
نقلها مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ ومزاح الأشراف والأفاضل والأ كابر من أصحابه 
والتابمين له ء يم أن مزاح إذا لم مخرج عن القاعدة الشر'عيّة لم يكن قبيحا . 

فأول ذلك مارواه الناس قاطبة أن رسول دصل الّهعليه وآله قال : « إلى أمزح » ولة 
أقول إلا حقا 6 . ظ 

وقيل لسفيان الثورى : المزاح هجنة ؟ فال : بل هو سنة » لقول رسول الله صلى الله 
عليه واله :ةا إلى أمرْح ولا أقول إلا الح » . 

وجاء فى الخبر أن رسول الله صل اللّهعليهوآله قال لامرأة منالأنصار : «الحق زوجاث 
فإنّ فى عينه بياضاً» » فسعت" حوه مرعوبة ‏ فقال لما : مادهاك ؟ فأخبرته » فقال : نم إن 
فى عينى بياضا لالسوء » لخقضى عليك . فبذا من مُزَاح رسول الله صلى الله علبه وآله . 

وأنت مجوزمن الأنصار إليه ءايهالسلام » فسألثه أن يدعو الله تعالى لها بالجنة» فقال : 
« إن الجنة لاتدخاما المج ».فصاحت » فتيسم عليه السلام» فقال : ( إن نمام إنشاء 
َحَمْلنَاهن أبكار؟ ) 20 


)31 سورة الواقمة هو؟ 


وج ل 


وفى الخبر أ يضا : أن امرأة استحملته؛ فقال:< إنا حامّلوك إث شاء الله تعالى على ولله 
الناقة» » فجملت تقول : يارسول الله : وما أصنم بولد الناقة ؟ وهل يستطيع أن يحمانى ! 
وهو ينتسم ويقول :د لاأحملك إلاعليه» »حتى قال لها أخيرا:ه وهل يلد الإبل إلا النوق»! 

وفى ابر أنه عليه السلام مرت يبلال وهو نانم » فضر به.برجلة » وقال : أنامةأم مرو 
فقام بلال مرعو با » فضرب بيده إلى مذا كيره » فقال له: ما يالك ؟ قال : ظننت أَنى نحو لت. 
امرأة . قيل : فل مزح رسول الله بعد هذه . 

وفى الخبر أيضا أرنف 21 كان لصبى من صبيان الأنصار » فطار من يده » 
فبى الغلام» فسكان رسول الل صلى اللهعليه ولهمر” بهفيقول:9 يا أيا عميره مافعل النفير» ؟ 
والغلام يبكى . 

وكان يمازح ابنى' بنته مز احا مشهورا » وكان يأخذ الحسين عليه السلام» فيجعله على. 
علنه » وهو عليه السلام نانم على ظهره و يقول له : حرافة حزقة ترق عين بقّة 9 . 

وفى الحديث الصحيح المتفق عليه : أنه مرت على أصماب الدار كلة وهم يلعبون. 
ويرقصون » فقال: جِدَوا يابنى أرفدة ».حتى يعل المهود والنصارى أن فى ديننا فسحة . 

قال أهل اللغة:الدّ ركلة» بكسر الدل والكاف :لعبة للحبش فيها ترقص.و بنو أرفدة: 
جنس من الحبش ير قصون . 

وجاء فى الخيرأنه ساتبق عائشة فسبقته» ثم سابقها فسبقهاء فقال: هذه بتك . 

وفى الخبر أيضا أن أصحاب الزفافة وهم الراقصونءكانوا يقمّمون”'" باب حجرة عائشة». 
فتخرج إلمهم مستمعة ومبصرة » فيخرج هو عليه السلام من ورائها مستقرا بها . 

وكان تعمان » وهو من أهل بدر» أؤلع الناس المزاح عند رسول الله صلل الله عليه. 


(١1)انغر:‏ صفار الصافير . وا نظرالاسان. 
(؟) الحزقة: الضعيف الذىيقارب خطوههن ضعف . وعين بقةكناية عن صفر الءين. وانفارالاسان١11:.٠‏ مس 
ري يقمعون : يضر بون . 


709 سلس 


وكات يكثر الضحك » فقسال رسول الله صلى الله عايه وآله : « يدخل الجنة وهو 
يضحك © . 

وخرج نممان هو وسويبط بن عبد العرّى وأبوبكر الصديق » فى نجارة قبل وفاة 
رسول الله صل الله عليه وآله بعامين » وكان سُّويبط على الزاد» فسكان نمَيّان يستطعمه 
فيقول : حتى يحىء أبو بكر ؛ فرت بركبمن تر ان» فباعه نيان منهم على أنه عبد له بعشر 
قلائص » وقال لم : إنه ذو لسان ولمجة » وعساه يقول لك : أنا حر> ؛ فقالوا : لاعليك . 
وجاءوا إليه فوضعوا عمامته فى عنقه » وذهبوا به » فلما جاء أبو بكر أخبر بذلك » فرده وأعاد 
القلائص إلمهم . فضحك رسول الله صلى اله عليه وآآله وأصحابه من ذلك سنة . 


وروى أن أعرابيًا باع سهان عكة”'" عسل » فاشتراها منه » لخهاء بها إلى بيت عائثة 
فى يومها وقال: خذوهاء فظن رسول الله صل اللّهعليهواله أنه أهداها إليه » ومغى نعمان » 
فنزل الأعرابى" على الباب » فلما طال قعوده نإدى : ياهؤلاء» إما أت تمطونا بن الل 
أو ترذوه علينا » فلم رسول الله صل الله عليه وآله بالقصّة » وأعطى الأعرابى” القن » وقال 
لنعيان : ماحملك على مافعلت ؟ قال : رأيتك يارسول الله تحب المسل؛ ورأيت الشكة مع 
الأعر الى . فضحك رسول الله صلل الله عليه وآله ولم ينكر عليه . 

وسئل النخعى”: ه لكان أصحاب رسول الله يضحكون و مزحون ؟ فقال : نعم والإيمان 
“فى قلومهم مثل الجبال الرواسى . 


وجاء فى الحسبر أن محبى عليه السلام لتى عيسى عليه السلام وعسى متبسم » قال 
يحبى عليه السلام : مالى أراك لاهيا كأدك آمن ؟ فقال عليه السلام : مالى أراك عاب 


. العسكة : زق المن أو السل‎ )١( 


- > 


كأنك آبس ؟ ققالا : لانبرخ حتى بنزل علينا الوحى » فأوحى الله إليهما : أحَشكا .إلى" الطلق. 
ابام ؛ أحستكا ظنًا بى . 
وروى عن كبراء الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتازحون ويتناشدون 
الأشمار » فإذا خاضوا فى الدين » انقلبت حماليقهم ؛ وصاروا فى صور أخرى . 
وروى أن عبد الله بن عمر قال لجمارتيه : خلقنى خالق المير» وخلقك خالق الشر م 
فبكت ء فقال : لاعليك » فإن الله تعالى هو خالق امير وهو خالق الشر . 
فلت : يعنى بالشر المرض والغلاء وتحوها .. 
وكان ابن سيرين ينشد : ١‏ 
نيكت أن قفة كنت أخطيهما غرقوبها مثل” شهر الصوم فى العلول © 
كم يضحك حتى يسيل لعابه . 
وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن الخطاب » فوجده مستاقيا على مرفقة له م. 
رافماً إحدى رجليه على الأخرى »؛ منشداً بصوت عال : 
وكيف ثوانى بالدرسة سدما قفضى وطراً منها جميلُ بن معمر 
فاما دخل عبد الرحمن وجلس » قال : يا أيا عمد » إنا إذا خلونا قلنا كا بقول الناس . 
وكان سعيد بن السّيب ينشد : 
لقد أصبحت عرس الفرزدق جامما ولو رضيت رمح استه لاستقرات 60 
ويضحك حتى يستغرق . 
وكان يقال : لابأس بقلل لمزاح مخرج منه الرجل عن حد العبوس . 


. من غير نسبة‎ ١76 زهر الآداب:‎ )١( 
(؟)لخرير , دوانه 4م‎ 


- 

وم نكلام بعض الأدباء : ونحن محمد الله إليك ؛فإن عفد الإسلام فى قاو بنا سميحة » 
.وأواخيه عندنا ثابتة » وقد اجتهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلومهم » وأن بسو بوا 
يقينا بشَكّهم » فص الله منهم + وحال توفيقه دونيم ء ولنا بعد مذهب فى الدّعابة جميل» 
لابشوبه أذى ولاقذى .؛ يخرج بنا إلى الأنس مر العبوس » و إلى الاسترسال من 
القلوب ؛ وتبلحقنا بأحرار الناس الذين ارتفعوا عن لُبسة الرياء » وأنفوا من النشوكف 
بالتصنع ٠‏ 

وقال ابن جر بح : سألت عطاء عن القراءة سس ألحان الغناء والجداء 6 فقال لى : لابأس 
بذلك ؛ حدثنى عبيد الله بن عمر الليثى؛ أنه كان لداود النبى عليه السلام معرّفة قد يضرب 
بها إذا قرأ الزبور » فتجمم إليه الطير والوحش » فيبكى ويبكى من حوله . 

وقال جابر بن عبد الله الجعؤ” : رأيت الشعى يقول لياط بمازحه : عندنا امد 
مكسور وأ حب أن مخيطه ؟ فقال الخياط. أحنرل خيونا من ريح لأخيطه لك . 
لالنا ولاعلينا . 

وسأل إنسان مد بن سيرين عن هشام بن حسان » ققال : توق البارحة» أما شعرت ؟ 
رج يسترجع » فاما رأى ابن سيريرك جِرْعَه قرأ : لأس يتوق الْأَنسَ حينَ 

زفق 

ماتيا 74 . 

وكان زيد بن ثابت من أفَْكَه . الناس فى بته وأرفهم » وقد أبا الله تعاى لقث 
إلى النساءء فقال : ل أحل> ل ليله الصيام الركقث إلى نايك من با سك 


)١(‏ الكفاف :المثل. 
(؟) سورة الزمر ”4 3 


ثه؟ عب 


_ لياسر 5ت 204 . وقال أهل” رلغة : الركقَث : القول الفاحش مخاطب به امرأة 
حال الجاع . < 

ومر” بالشعبى:مال على ظهره دَنْ خَلْ» فوضع الدّن وقالله: مااكان اسم امرأة إبليس؟ 
خقال الشمبى" : ذلك نكاح ماشهدناه .. 

وقال عكرمة : حَتن ابن” عباس بنيه فأرسلنى » فدعوت اللمّابين فلعبوا » فأعطاهم 
أربعة دراهم . 

وتقدم رجلان إلى شري فى خصومة فأفت أحدها بما ادْعِىّ عليه وهو لايدرى » 
َقَصّى شري عليه » فقال.: أصلحك الله ! أتقضى على بغر بينة ؟ قال : بلى » شبد عندى 
ثقة . قال : ومَنْ هو ؟ فال : ابن أخت خالتك  .‏ 

وجاء فى الخبر أن النى صلى الله عليه وآله مر بصّبيب وهو أرمد يأ كل ثمراً » فنهاه» 
فقال : إنما 1 كله عن جانب العين الصحيجة يارسول الله فضحكمنه ول ينسكر عليه . 

وفى الخبر أنه صل الله عليه وآله مر حسان بن ثابت » وقد رش'7" أطاره » وعنده 
جار ية لغنيه : 

هل على" وبحكا إن لغوت من حرج 

فقال صل الله عليه وآله : «لاحَرج إن شاء اله ». 

وقيل : إن عبد الله بن جعفر قال سيان بن ثابت فى أيام معاوية : لو غتَمَك فلانة 
جاريتى صوت كذالم تدرلك ركايك , فقال : يا أبا جمفر :ل( فََكُلوا مْهَوأطومُوا اليس 
الْفقير )4 9 . 


. ١8م0 سورة القرة‎ )١ 
. (؟2) رض أعراره : غسلها‎ 
"4 م( سورة الحج‎ 
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وقال أسل مولى عمر بن الخطاب : مرلى عمر وأنا وعاصم نتّى غناء التتصطب ”"؟ ., 
فوقف وقال : أعيدا عل" ؛ فأعد نا عليه » وقلنا : أينا أحسن صنعة ياأمير امؤمنين ؟ فقال : 
مَتلسكا كتوارى العبادى” قيل له : أى حمار يلكش ؟ فقال : هذا ثم هذا .قات : لأم 
الؤمنين » أنا الأول من الجار بن ؛ فقال : أنت الثانى منهما . 

ومر نعمان وهو بدرئ بمخرمة بن نوفل فى خلافة عمان » وقد كفة بعيره » فقال : 
ألا يقودنى رجل حتّى أبول ؟ فأحذ نميان بيده حتى صار به إلى مؤخر السجد » وقال : 
هاهنا قبل" » قبال فصاح به الثاس » فقال : مَنْ قادنى ؟ قيل: نعيان » قال : لله على أرف 
أضرٍبه بمصاى هذه . فبلغ نممان فأناه » فقال : بلغنى أنك أفسمت لتضر بن" نعيان فهل 
اك فيه ؟ قال : نعم . قال : قم » فقام معه حتى وافى به عبمان بن عفان وهو يصلى » فال : 
دونك الرجل » لجمع مخرّمة يديه فى العصا وضر به بها » فصاح|اناس: ويلك » أمير المؤمنين! 
قال : من قادنى ؟ قالوا : نعمان » قال : ومالى ولنعمان ؟ لا أعرض كه أبدا ! 

وكان طويس يتغتى فى عراس » فدخل النمان بن بشير الأنصارى العرس 
وطو يس إغدمهم : 

جد بسزة هحرائها وتسخط أم شاتنا عانتما 60 
فأشاروا إليه بالتكوت ء فقال النيان : دعوه إنهلم يقل بأساء إما قال : 
وعلرة مرك روات اللا ء تتفحه بالك أرادائها 
وتمرة هذه أم” النعمان ؛ وفمها قيل هذا النسيب . 
وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين اللعب بالتراد والشغار نج » ومنهم من روى 
عنهم شرب النبيذ وسماع الغناء معارب . 


)١(‏ نصب العرب : غناء يشبه الحداء ؛ إلا أنه أرق 
(؟) البيتان لقيس بن الحطم » ديوانه لا » لم 


سس باح سس 


فأما أمير المؤمنين على" عليه السلام » فإذا نظرت إلى كتب الحديث والسّير »ل يمد 
أحداً من لق الله ؛ عدوا ولا صديقا روى عنه شيئا من هذا الفن” ؛ لا قولا ولا فملا » ولم 
يكن جد أعفظل من جداه» ولا وقار أنم من وقاره » وما هزّل قط ولا لمب » ولا فارق 
الحق والناموس الديتى سرت ولا جهرا ؛ وكيف يكون هازلا » ومن كلامه امشهور عنه : 
مامزح امرؤ مرّحة إلا ومجة معها من عقلّهئجّة © ! ولكنه لق على سَحِيّة لطيفة وأخلاق 
سسبلة » ووجه طلت » وقول حَسّن» و بشر ظاهر » وذلك من فضائله عليهالسلام ؛ وخصائصه 
التى منحه الله بشرفباء واختصه ب يتها » و إنما كانت غلظته وفظاظته فعلا لا قولاء وضر با 
بالسيف لامها بالقول » وطُمْنا بالسنان لاعضبا باللسان2؟ كي قال الشاعر : 

وتسفه أيدينا ويا رأ سا ونشم بالأفمال , لا بتكم 


[ فصل فى حسن الخلق ومدحه | 


فأما سوء الحلق فل يكن من سجاياه » فقد قال النى صل الله عليه وآله : «اخصلتان 
لايحتممان فى مؤمن : البخْل” وسوء الخلق» . وقال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وآله : 

لي 2م م آفة . 1 1-0 مساع © أس وسه 2 
(وَإِنك لمل خلق عظم 4 ”" » وقال أيضا : ( وو "كنت قفا عَِيغآً القلب لانتضوا 
م م60 
من حولك 4 2 . 

وقيل لرسول الله صلل الله عليه وآآله: ما الشؤم ؟ ققال : سوء الخلق . 

5 .: م لمعته 0اء 22 

وصحصب حابر رحلا فى طريق مكة » فآذاه سوء خلقه » فقَال حاير : إلى لأرحمه » 
نحن نفارقه ويبق معه سوء خلقه ! 

)١(‏ يقال : جبهت فلانا ؟ إذا خاطبته بما يكره . والمضه : الرمى بالكذب والبهتان 
(؟) سورة القم 4 


(؟).سورة آل عمران ١٠١5‏ 
0 انهج 56) 


رمم 


وقيل لمبد الله بن جعفر :كيف جاو بنى زّهرة وى أخلاقهم زعارة '"؟ ؟ قال + 
لا يكون لى قبلهم شىء إلا تركتة» ولا بطلبون منى شيئا إلا أعطيتهم . 

وف الحديث المرفوع أنه صل عليه وله قال :< ألا تيفك بشي الناس»؟ قالوا بل 
يارسول الله » قال : « من نزل وحده ؛ومنع رفده » وضرب عبده» » ثم قال : وألا أنبكم 
بش من ذلك» ؟ قالوا : بلى» قال :« من لم بقل عثرة » ولا يقبل معذرة» .. 

وقال إبراه بن عباس الصولى لووزنت كلة رسول له صل الله عليه وآلله بمحاسن, 
ام قكلها لرجحت ء قوله : « إنسك لن تسَمُوا”"* الناس بأموالكم فسموم بأخلاقكم » . 

وفى الخبر المرفوع: «حسن الخلق زمام من رحمة الله فى أنف صاحبه .والزّمام بيد الللك > 
والملك يحرثه إلى الخير» والخير يجرته إلى الجنة ؛ وسوء الخلق زمام من عذاب الله فى أنفه 
صاحبه » والرّمام بيد الشيطان » والشيطان بجرته إلى الشر » والشر جره إلى النار» . 

وروى الحسن بن على عليه السلام عن -النىصلى الله عليه وا 4 :8 إن الرجل يدرك بحسن 
خلقه دّرّجة الصائم القائم » وإنه ليسكتب جبارا ولا بملك إلا أهله ». 

وروى أبو مومى الأشعرى ؛ قال : ببنا رسول الله صلى الله عليه وآله يمثى وامرأة” 

بين يديه » فقلت : الطريق” لرسول الله صل الله عليه ! فقالت : « الطريق معركض ؛ إن 
شاء أخذ ينا وإن شاء أخذ ثعالا . فقال صلى الله عليه وآآله :< دعوها فإنها جمّارة29© 4 . 

وقال بعض السلف : لحن املق ذو قرابة عند الأجانب » والسىء املق أجنى 
مند أهله . 

وم كلام الأحنف : :ألا أخر م الحمدة بلا مذمة : اللخلق السجيح والكف عن 
القبيح . ألا أخبرم بأدوأً الداء ؟ الخلق الدنى واللسان البذى ». .. 7-2 


. الزعارة » وتشده الراء : شراسة الألق‎ )٠ 

)2( فالأسول : « لن تش.موا» لصعديف ؟ ولفظ الحديث ف الجامم الصغير ١6: ١‏ : « إنك لا تهون 
الناس بأموالكم , ولكن ن لهسعهم مم بسط الوجه وحسن الخلق » . 

(؟) جبارة ؛ أى مستكيرة عاتية . وانظر اللهاية ١47 : ١‏ 


سفانم ل 


وفى الحديث المرفوع :« أول ما يوضم فى الميزان الخلق الحسن ». 

وجاء مرفوعا أيضا : « المؤمن هيّن لين كالجل الأنف؛ إن قيد انقاد» و إن أنيخ على 
صخرة استنانح 6 . 

وجاء مرفوعا أيضا : « ألا أخبرم بأحبك إلى وأقر بم منى مجالس يوم القيامة؟ 
أحاستكم أخلاقا » الووطئون أ كناف » الذين يألفون وتيؤلفون . ألا أخبرم بأبنضك إلى 
وأبعدك منى مجالس يوم القيامة : الترثارون المتفمبقون» . 

أبو رجاء المُطاردى : من سيره أن يكون مؤمنا حقّا » فليكن أذل” من قَمود » كل 
من مرابة ادعام . 

فضَيل بن عياض : لأن يصحبنى فاجر حَسَنْ الحلق » أحب إلى من أن بصحيّنى 
عابد سبىء املق » لأن” الفاسق إذا حسن خلقه خف على الناس وأحيوه ‏ والعايد إذا ساء 
خلقه, ثقل على الناس ومقتوء . | 

دخل فرْقد وحمد بن واسم على رجل يعودانه » لجرى ذكر العنف والرفق » فروى 
فرقد عن رسولاللّه صلاللّه عليه واله أنه قيل له : كل من حرمت النار يارسول الله ؟ قال : 
«عل اليّن لبن السهل القريب» . فل يحد عمد بن واسم بياضاً يكتب ذلك فيه» فكتبه 
على ساقه . 

عبد الله بن الدارائى” : ماضر ب عبد بعقوية أعظل” من قدُوة القلب . 

عائشة : قال رسول الله صل الله عليه وس «٠‏ إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل 
عليهم باب رفق 4 . 

وعنهاء عنه صلى الله عايه واله : « من أَعْطِى” حظَه من الر“فق أَعْطِى” حظه من خير 
الدنيا والآخرة » . 


0 7 


جر ير بن عبد الله لبن رفعه : < إن الله ليم على الرفق مالا يمعلى على أللراق » 
فإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق 6 . وكان يقال : «مادخل الرفق فى شىء إلا زانه» . 

أبوعوْن الأنصارىة : مانكم الإنسان بكلمة عنيفة إلا وإلى جانبها ككة أليّن منها 
نخرى مجراها . 

سئلت عائشة عن خلق رسول الله صل الله عليه وآله » فقالت :كان خلقّه القرآن : 
( خَذ العفو وَأمُر؛ :يلزن وأرض عن اللي #4 

وسثل ابن” المبارك عن ح حسمن الخلق» فقال :بسط الوجه؛ وكف الأذىء و بذ ل الندى. 

ابن عباس : إن الحلق الحسّن يذريب اللحطايا كا تذيب الشمس اجمليد » و إن املق 
البىء يفسد العمل » كا يفسد الخل” العسل . 

على عليه الملام : ما من شىء فى اميزان أثقل” من لق حسمن 

وعنه عليه السلام : عنوان حيفة امؤمن حسن خلقه . 

وعنه عليه السلام مرفوعاً : عليسكم بحسن الخلق ؛ فإنه فى الجنة » و إيا م وسوء الخلق 
نه فى النار . 

قال المنصور لأخيه ألى العباس فى بنى حسن ل أَرمَمُوا الحروج عليه : 1 نسَهُم ياأمير 
الؤمنين بالإحسان » فإن استوحشى فالشءُ يصلح مايعجز عنه الخير» ولا تدع ممدا يمرتح” 
فى أعتّة المقوق.فقال أبو العباس : ياأبا جعفر. ؛إنه من شدّد نفرءومن لان ألف» والتغافل 
من سجايا الكرام . 

[ فصل فى ذّكر الأسباب المادية للفاظة والفنظاظظة 

ظ وحن نذ كر بعد كلاما كذيا فى سيب الغلظة والفظاظة» وهو اعكلق الناق للخلق اذى 
كان عليه أمير المؤمنين» فنقول: 


. ١99 سورة الأعراف‎ )١( 


كم ل 


إنه قد يكون لأمر عائد إلى المزاج الجممانى » وقد يكون لأمر راجع إلى النفس : 

فأما الأول؛فإنما يكون من عَلَبة الأخلاط السوداوية وترمّدهاءوعدم صفاء الدم وكثرة 
كدورته وعكره » فإذا غلظ الدم وتحْن غلظ الأوح النفسانى> ونخن أيضا » لأنه متواد 
من الدم » فيحدث منه نوع بما بحدث لأححاب الفطرة ؛ من الاستيحاش والنبُوة عن الناس 
وعدم الاستئناس والبشاشة ؛ وصار صاحبه ذا جفاء وأخلاق غليظة » ويشبه أن يكون هذا 
سبيا ماديا » فإِنّ اذى يقوى فى نفسى أن النفوس إن صدت وثبدت مختلفة بالذات .. 

وأما الراجم إلى النفس فأن يتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوكى تلفة مذمومة » 
نحو أن تكون القوة الفضبيّة عندها متوفرة » وينضاف إلبها تصور الال فى ذاتها وتوه” 
النقصان فى غيرها » فيعتقد أنّ حركات غيره واقعة على غير الصّواب» وأن الصواب ماتوتمه. 
وينضاف إلى ذلك قلة أدب النفس وعدم الضبط لها واستحقارها للغير؛ ويقل” التوقير له » 
وينضاف إلى ذلك لجاج” وضيق فى النفس وحلة واستشاطة وقلة صبر عليه » فيتولد من 
جوع هذه الأمور خُاق دنى” ؛ وهو الفاظة والفظاظة والوعورة والبادرة اللكروهة » وغدم 
حببه الناس» ولقاؤمم بالأذى وقلة لراقبة لم » واستمال لبر فى جميع الأمور » وتناول الأمر 
من السماء ؟ وهو قادر على أن يتناوله من الأرض . 

وهذا الخلق خارس” عن الاعتدال؛ وداخل فى حَيْ الجوار ؟ ولا ينبغى أن يسمى بأسماء 
المدح » وأعنى بذلك أن قوماً بستُون هذا النوع من العف والخلق الوعر رجولية » وشداة 
وشكيمة » ويذهبون به مذهب قوة النفس وشجاعتها؛ الذى هو بالحقيقة مدح . وشثان بين 
الملقين» فإنَ صاحب هذا الخلق الذى ذمناه تصدّر'عنه أفعال كثيرة يحور فيها على نفسهثم 
على إخوانه ؛ على الأقرب فالأقربمن معامايه » حتى ينتهى” إلعبيده وحرمه ؟ فيكونعايهم 
سوط عذاب » لا يقَيلهم عثرة ؛ ولا يرحم للم عبّرة » وإن كانوا براء من الذنوب » غير 


مجر مين ولا مكتسبى سوء » بل يتجرم علمهم) ويبيج من أدنى سبب يحد به طريقا إلهم» 


لع لس 


حتى يبسط يده ولسانه » وهم لاعتنعون منه » ولا يتحاسرون على رده عن أنفسهم » بل 
“بذ عدون له ويقركون بذنوب ل يقترفوها » استكفافا لعاديته ونسكينا لفضبه » وه فى ذلك 
يستمرٌ على طر يقته لا يكف يدا ولا لسانا . 


وأصل هذا اللخلق الذى ذكرناه أنه م ركب من قوى محكتلفة : شدة القوة الضية ع 
فبى الحاملة لصاحب هذا الحق على مايصدر عنه من البادرة المكروهة والجبِه والقحة ؛ 
وقد رأينا وشاهدنا من نشتد القوة الغضبية فيه » فيتجاوز الغضب على نوع الإنسان إلى 
المهائم التى لانمقل وإلى الأوانى التى لاتحس » ور بما قام إلى المهار و إلى البرذؤن فضربهما 
ولكمهما » وربماكسر الآنية لشدة غَضْبه » وربما عَض" القفل إذا تمسر عليه » ور بماكسر 
اقم إذا تملقت به شعرة من الدواة واجتهد فى إزالتها فم تزل . 

ومحكّى عن بعض ملوك اليونان التقدّمين : أنه كان يغضب على البحر إذا هاج 
واضطرب » وتأخرت سفنه عن النفوذ فيه ؛ فيقسم >مبوده ليطمنه وليطرحن" الجوال فيه 
حتى يصيرٌ أرضا » ويقف بنفسه على البحر » ويهدده بذلك » و يزجره زجرا عنيفا » حتى 
تدر أوداجه ويشتد احمرار وجهه ؛ ومنهم مر لا يسكن غضبّه حتى يصب عليه 
ماء بارد أو حتى يبول ؛ ولهذا ورد فى الشريعة الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضأ الصلاة 
ويصل . 

وكان عمر ابن امطاب إذا غضب على واحد من أهله لا بسكن غضيّه ؛ حتى يعض" 
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يذه عضا شديدا حى يدمعها ٠‏ 
+ +4 


وذكر الزبير بن بكارفى ' ' الوفقيات 2 “ أن سرية جاءت لعبد الرحمن أو لعبيد الله 


- 


ابن عمر بن امطاب إليه نشكوه فقالت : يإأمير المؤمنين » ألا تمذرنى من أبى عيسى ؟ 
قال : ومن أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيد الله ؛ قال : ومحك ! وقد تكتى بألى عسى ! 
ثم دعاه فقال : إها اكتنيت بأبى عيسى ! لخذر وفز ع » وأخذ يده فمضها ؟ ثم ضر به » 
وقال : ويلك ! وهل لميسى أب ؟ أتدرى ما كُنى المرب ؟ أبو ساءمة » أبو حنظلة » أبو عرفطة 
أبوهرثة .. 

قال الز بير : وكان عمر إذا غضب على بعض أهله لم يسكن غضبه حتى يعض يده عضا 
شديدا . وكان عبد الله بن الز بير كذلك » ولتوة هذا الخلق عنده أضمر عبد الله بن عباس 
فى خلافته إبطال القول بالموال 7" وأظبره بعده » فقيل له : هلا قات هذا فى أيام عمر ! 
غقال : هؤتهءوكان أميرا مهيبا . 

واذلك قال أيضا أبو سفيان فى استلحاق زياد : أخاف من هذا المير الجالس أن مرق 
على إهابى ؟ فإذا هابه أبو سفيان » وهو من بنى عبد مناف فى النزلة التى تمل » وحوله بنو 
عبد شمس» وثم ججرة قريش » فا ظنك يمن هو دونه ! 

وقد عدت حال جبلة بن الأمْهم وارتداده عن الإسلام لنبدّده له ووعيده إناه أن 
يضر به بالدّرة » وفساد الخال بينه و بين خالد بن الوليد بعد أن كان وليا مصافياء ومنحرظا 
عن غيره قاليا » والشأن الذى كان ببنه و بين طلحة حتى عم" أن يو .قم به » وحتّى هم" طلحة 
أن مجاهره » وطلحة هو الذى قال لأبى بكر عند موته:ماذا تقول لر بك وقد ولت فينا فقلًا 
غليظا! وهو القائل له : ياخليفة رسول الله؟.إناكنا لاتحتمل'شراسته وأنت حي تأخذ على 
يديه » فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة ؟ 

واعل أنا لانريد بهذا القول ذمه رضى الله عنه ؛ وكيف نذمّه وهو أؤلى الناس بالمدح 
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: . . المول لوبفاع' الحساب فى الفرائض . أنظر اللسان‎ )١( 


- © له 

والتعظي ؟ يمن نقيبته وبركة خلافته » وكثرة الفتوح فى أيامه » واننظام أمور الإسلام على 
يده اولكنا أردنا أن نشرح حال العنف والرفق » وحال سمة الخلق وضيقه موحال البشاشة 
والعبوس » وحال الطلاقة.والوعورة » فنذ كر كل واحدمنها ذ كرا كليًا » لا مخص” به إنسانة 
بمينه . فأما عمر فإنه وإن كان وعراً شديدا خشناء فقد رزق من التوفيق والعناية الإلمية وتميح 
امساعى » وطاعة لرعية ونفوذ اله؟»وقوة الدين وحسن النية وصحة الرأى . ما ير بى محاسنه 
ومحامده على مافى ذلك الحلق من نقص » وليس الكامل المطلق إلا الله تعالى وحده . 

فأما حديث الركضيخة وما جمل معاوية لعمرو بن العاص مر جعالة على مبايعته 
ونصرته » فقد تقدم ذكره فى أخبار صفين الشروحة فى هذا الكتاب من قبل . 


)01 
الأضل:: 


وصيره مط ل غليم السمرصم: 

وَأُشْبَدُ أن لا إله إلا 6 لله وَحْدَهُ لا شريك له" ديه شىء قبل » والاخره 
اغب 1 1 الأ 1 عل قز ولاه الور مه كَل كيف ؛ وآ621ل” 
التتحز ئة وَالتَبْعيض” » وَلَا حيط به بسار وَأله 2 

البق : 


فى هذا الفصل على قصره مانية مسائل من مسائل التوحيد :. 

الأولى ؟ أنه لاثانى” له سبحانه فى الإلهية . 

والثانية : أنه قديم لا أول له. فإن قلت : ليس يدل كلامه على القدم » لأنه قال : 
«الأول لائىء قبله » فيوهم كونه غير قديم بأن يكون محدثا وليس قبله شىء » لأنهمحدث 
عن عدم والعدم ليس بشىء . قلت : إذاكان محد ثا كان له محدث ؛فكان ذلك الحدث قبله» 
فثبت أنه متى صدق أنه ليس شىء قبله صدق كونه قدما . 

والثالثة : أنه أبدىٌ لااتتهاء ولا انقضاء لذاته . 

والرابءة : ننى الصفات عنه أعنى المعانى . 

وانخامسة : نىكونه مكيّنا ؛ لأن كيف إنما يسّأل بها عن ذوى الميئات والأشكال 
وهو منزه عنها . 


والسادسة : أنه غير متبعضء لأنه لبس بحسم ولا عرض . 


ع ل 

والسامة : أنه لادرى ولا يدرك . 

. 

والثامنة : أن ماهيته غير معلومة 6 وهو مذهي الحكاء وكثير من التكامين من 
أصحابنا وغيرهم . 

وأدلة هذه المسائل مشروحة فى كتبنا الكلامية . 

واعل أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلهية » ما عر فت إلامن كلام هذا 
الرجل » وأرت كلام غيره من أ كابر الصحابة لم يتضمن شيا من ذلك أصلا؛ ولا 
كانوا يتصورونه » ولو نصوروه لذ كروه . وهذه الفضيلة عندى أعفل فضائله عليه السلا . 

+4 +4 +1 
الأضل : 

وصرا : 

َانْوظوا عباد اه بالمبر الوا فم » وََعْترُوا بالآى السّوَاطع ء وَأَرْدَجِرُوا بالتذر 
الْبَوَالغء وَاْتَفَُْا بالل اك َلْمَوَاعظ » فكأن”"© قد علقمك) غَاب ألجّة, 
اَل يِنَكَمْ لاز المي وت أي الأثور» لشي فآ[ ألوزد 
لْمَوْرُود » فَكرء متب نا حا وبي ؟ ساو يسوقها إلى نكر ها؛ وَساهد ٠‏ تسبل 
عليا بسملا . 
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الشخرح : 

الع : جمع عرة » وهى مايعتبر به أىة يتعظ . والأى : جمع آية » و يجوز أن يريد 
)١(‏ طوطة الهج « وكأن » . 


دباع لس 


مها آى القرآن » و يجوز أن يريد بها آيات الله فى خلقه » وفى غرائب الحوادث فى العالم . 

والسواطم : المشرقة امنيرة . ظ 

والثذر : جمع نذير ؛ وهو الخوئف ء والأحسن أن يكون النذر هاهنا هى 
الإنذرات نفسها ء لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لانكون فى الأ كثر إلا 
صفة اللؤنث . 

ومفظمات الأمور : شدائدها الشنيعة » أفظم” الأمر فهو مُفظع » و يجوز فظم الأمر 
بالضى فظاعة فبو فظليع » وأفظع الرجل على مالم يسر” فاعله » أى نزل به ذلك . 

وقوله : 2 والسياقة إلى الورد المورود 6 ؛يعنى الموت . وقولة : « سايق“ وشهيد. »؛ 
وقد فسر عليه السلام ذلك وقال : « سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد علبيا 
بعملها 6 . وقد قال بعض المفسرين: إن الآبة لاتقتضى كونهما اثنين » بل من الجائز أن 
يكون ملكا واحداً جامعاً بين الأمر ين »كأنه قال : « وجاءت كل نفس معها ملك يسوقها 
و يششهد عليها © . وكلام أمير المؤمنين يحتمل ذلك أيضاء لأنه لم يقل أحدها ؛لكن الأظهر 
فى الأخبار والآثار أنبما ملكان . 

فإن قلت : إذا كان تعالى عالما بكل” شىء فأى حاجة إلىالملائكة التى تكة ب الأعمال» 
؟] قال سبحانه : ل( يل ورسلا اديب يكتبون )”و إذا كان تعالى أعدل المادلين فأى- 
حاجة إلى ملك يشهد على المكلف يوم القيامة ؟ و إذا كان قادرا لذاته ؛ فأى” حاجة إلى 
ملاك بسوق لكلف إلى الحشر ؟ قلت: يوز أن يسكون فى تقرير مثل ذلك فى أنفس 
الكلفين ف الدنيا ألطاف” ومصالح لم فى أديانهم » فيخاطبهم الله تعالى. به لوجوب 


م٠١ سورة الزخرف‎ )١( 


ع بع" عل 


اللطلف فى حكته » وإذا خاطبهم به وجب فمله فى الأخرة ؛ لأن خبره سبحانه لايجوز 
املف عليه . 
+ +1 +1 

الأنل” : 

وصرها فى صف امهل : 

درجت" مُتَنَاضْلات » وَمتازل مُتَأويَت” ؛ لا ينقطم” نعيمبا ٠“‏ ولا يظعر 
مُقيمباء وَلَا يبيَم” خالداهاء وَلَا , ٍ سن" سا كنها . 
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النْنْحٌ: 

الارّجات جمم درجة » وهى الطبقات والمراتب» ويقال لها درجات ف الجنةودرَ كات 
: النار . و إِنما تفاضلت وتفاوتت نمحسب الأعمال » ولا يجوز أن بق ذلك تقطّلاً ؛ لأن 
التفضّل بالثواب قبيح . 

فإن قلت : فا قواك فى اكور والولدان والأطفال والجانين ؟ قلت : يكون الواصل 
إليهم ندياً ولذة لاشبهة فى ذلك ؛ ولسكن لاثواب لهم ولا ينالونه » والثواب أمر” أخصة 
من المنافع والنعيم » لألّه منافع يقترن بها التعظيم والتبجيل » وهذا الأمرث الأخص” لانحسن 
إبصاله إلا إلى أر باب العمل . 

وقوله : « لاينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها » ؟ قول” متفق عليه بين أهل الملة » إلا 
ما يحسكى عن أبى الحذيل : أن" حركات أهل الجنة تتنهى إلى سكون دام » وقد تَرّهه قوم 
من أحابنا عنهذا القول : وأ كذبوا رواته » ومن أثبته منهم عنه » زعم أنه لم يقل باتقطاع 
انعم لكن بانقطاع الحركة مع دوام النعيم » وإنما حمله على ذلك أنه لما استدل” على أن 
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المركة الماضية بستحيل ألا يكون لها أول » عورض بالمرّكات المستقيلة لأهل الهنة والنار» 

فالتزم أنها متناهية » و إنما استُبعد هذا عنه ؛ لأنهكان أجل قدرا من أن يذهب عليه الفرق 
بين الصورتين . 

ويبأس : مضارع بنْس» وجاء فيه «يبس» بالكسر » وهوشاذ كشذوذ «نحسب» 


و( ينص » ؛ ومعنى « يبأس »6 : يصيبه البؤس وهو الشقاء . 
ظ جد د 


0( 
الئل : 
وصى مم ل عدم السمر صم : 


َي اع الرائر” » وح لكر » ل الإاطة َكل مُه والقتة لكل ته 
ولف عل كك ء تئء » مَل نكيل يفتك فى يام مله قبل إزهاق أَجَلِر » 


© 


وضع" 


وى فرَاعْه قبل أوَان ستو ؛ فى متافسه قبل أن , يُواخَذَ بكظمه ؛ لنفسة 
وقدمه » وَلَيمرَوٌدْ مِنْ دار ظَمنه لدار إِقأمته . 


اه 9 اتا ء ول ب كشت ؛ ول يدي في 3 


ل قاط د 6 وَعلم أعاتم" 6 وكتب اجام 6 َب - 
الكتاب تبان لكل تئه ؛ وَعثرَ دم تب بي أَزْما] ؛ حَتى أ كمل ل ولك" فيا 
كوسام م 00000 
نَل مِنْ كتأبو ديت الى رَضِى لتفسيه و نبى اليك" على للأنه عاب ين الأمال 
وَمَكارهَه » وَتَوَاويه” ايه ولق ليك النزرة » وَاتحد ليم ألاجة ‏ وَقَدَمْ 
ا بالوعيد » وأ نذ ركم ين يدّئ عَذَّاب شد يد : 


+1 +1 جه 


و 


الشنحخ : 


السرائر : جمع سر يرة » وهو مايكتم من السمر 
وخير الضماير» بقتح الباء: امتحنها وابتلاهاءومن روآه , الياء أراد «عل »6 »والا 
مدع من و سس 


ح ثم ب 


احير بذ بم اللماء وهو المل ٠‏ والضمائر :جمع ضعير وهو مانضمره وتسكته فىنفسلك. 

وفى قوله : « له الإحاطة بكل شىء 6 وقد ببنها ثلاث مسائل من التوحيد : 

إحداهن” : أنه تعالى عالم بكل'” المعاومات. 

والثانية : أنه لاشر يك له » و إذا ثبت كونه عالماً بكل" شىء كان فى ضمن ذلك نف 
الشريك » لأن الشريك لا يكون مغاوباً . 

والثالثة :أنه قادر على كل”مايصح تعلق قادر يته تعالى يه . 

وأدلة هذه المسائل مذ كورة فى الكتب الكلامية . 

وقوله : «فليعمل العامل متم إلى قوله» : 3 وليه من دار ظمنه لد إقانته © موق 
من قول رسول النّهصلٍ الله عليه وآله فخطبته الشهورة وهى : < أبها الناس ؛إنْ لك معالم 
فانتهوا إلى معالمسك » وإن لك غاية فانتهوا إلى غايقكم . إن الؤمن بين عفافتين : بينه 
جل قد فى لابدرى مالله صانم به » وأجلٍ قد بق لاابدرى ما الله قاض فيه » فليأخذَ 
العبدٌ من نفسه لنفسه » ومح دنياه لآخرته » ومن الشبيبة قبل الهَرّم » ومن الحياة قبل 
اموت » فو الذى نفس ممد بيده ؛ مابعد الموت من مستعتب »؛ ومابمد الدنيا من دار إلا 
الجنة أو النار » . 


والبل : امبلة والتؤدة . والإرهاق : مصدر أرهق » 7 تقول أرهقه قرنه فى الحرب إرهاءاً 
إذا غشيّه ليقتله » وزيد مرهق؛ قال الشاعر : 
تندى أ كنهم وف أبيائبه" ثقة اللجاور والمضاف مرف 


وفى متنفسه » أى فوسّعة وقته » يقال : أنت فى نفس من أمرك » أى فيسمة . والَكم 


. 45١ : © لكنيت ؛ اللنان‎ )١( 


سس ماوع سس 
بفتحهما : مخرج التّمَس ء والجع أ كُظام . و يجوز ظمْنه وظمّنه » بتحر يك العين وتسكينها» 
وقرى بهما : (إيوم ظفتكم 04" لإ وظمنكم ) . 

ونصب «الله اللَه» على الإغراء » وهوأن تقدّر فعلا ينص بالفمول به ؟ أى اتقوا الله » 
وجمل تكريرالافظ نائباً عن الفمل المقدّر ودليلا عليه. 

استحفظلك م نكتابه : جمالك عط 4 ؟ جمع حافظ . 

وَالشُدى : المهّل » ومجوز سَدى بالفتح » أسديت الإبل : أهملتها . وقوله : «قد سمى 
نارم » يفكر بتفسيرين : أحدها : قد بين لكر أعمالكم خيرها وشرها ؟ كقوله تمالى : 
ل( وَعَدَيناهُ التجدين ) ؛ والثانى : قد أعلى مآ رك ؛ أى رفع منازلكم إن أطعتم » و يكون 
ستّى بمعنى أَنبَى » يا كان فى الوجه الأول بمعنى أبانَ وأوضح . 

والكبيان » يكسر التاء : مصدر » وهو شاد ؛ لأن المصادر إنما نجىء على «التّفمال » 
بنتحها مثل التذ كار والكرار» ولم يأت بالكسر إلا حرفان وها : الشزيان والعلقاء . 

وقوله : « حتى أ ثمل له ولك دينه » من قوله تعالى : (أليْمَ أ كمنت لك" 

وبقك "واشت علي _نشمتى 5 )0 

و :ع رض الدع قر ل ( ولس لو ىق 
24" ؛ لأنه إذا ارنضى لم فقد ارنضاه لنفسه » أى ارتضى أن ينسّب إليه » فيقال هذا 
دين الحق . « وأنهى إليكر » : عرفك وأعمك . 

وتحابه : جمع محبة » ومكارهه : جمعمكرهة » وهى ما تكره» وفى هذا دلالة أن الله 
تعالى يحب الطاعة ويكره المعصية » وهو خلاف قول الجيرة . 


.8م١ سورة التحل‎ )١( 
.3٠١ (؟) سورة البلد‎ 
. ” (؟) سورة لمائدة‎ 
. 5 © سورة النور‎ )4( 
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والأوامر : جع أمرء وأنكره قوم وقالوا : هاهنا م «أمر» كالاحاوص جمع أحوص» 

والنواهى :.جمم ناهية » كالسوارى جمع سارية » والغوادى جم غادية » يمنى الآيات 
الناهية لم عن المعامى » و يضف أن يكون الأوامر والنواهى مم أمر ونهى » لأن «قملاً» 
لايجمع على أفاعل وفواعل » و إن كان قال ذلك بعض الشواذ من أهل الأدب.. 

0 . 1 0 1 عو م 

وو :20 وألق اليم الملمدرة »كلام فصيح » وهو من قوله تعالى : (التى نكم 

ده 5 بالوعيد » وأنذرم بين بدى عذاب شديد » أى أمامه وقبله » مأخوذ 
أيضًا من 'القران . ومعنى قوله « بين يدى عذاب شديد » أى أمامه وقبله ؛ لأن مابين 
يرك متقدم فلت ٠.‏ 

+ + جد 
الأضل : 
فاستذر وا بفية أيامل' 6 ونا اسم 8 80 الأيّم 
2 5ع سر 

الت تَكُون من" فها الغفله لاغ ع عَن لْوعِظة » وَلَا تر خصو نوا لسك" ؛ 
ذهب 1 , الْخص” مَذَاهب” الفلَة 6 وَلا تداهئوا 0 ب الإدهان 
ل الْعصِيّة . 
عباد أله كلت الناس لد لتفيه طعي أن به ,»ون أَعَشْب ١‏ لتفسه به أغمام 
ربد ؛ وَللْدبون م.* بن ته وَللْْبُوط م" 02 2 دينة اميد" م وعظ ابغيره» 


َال من ندع لياه وَغروره 8 


6 سورة النساء لآ #8 
(*» د تهج 6 64 


للب 5م دل 6ع 0 2 
وَأَعْلًَا أرف> يسِيرَ الريا وَيجالسَة أهل الْبَوَى منسأة لا ن 54 
و 2 له 2# 
وَتَحْضْرَة لاشيطان . 
نبوا أ كَذْبَ 003 اب للإمان ٠‏ الصادق كل شفا. منجأة وَكْامَة 4 


ولا 0 ؛ فَإِنَّ اكلسَّد ره الإعان كا تأ كر” الدَاٌ تلطب » 
َلَا يَاعَصُوا كن الخالقَةُ ؛ وَأعْلُوا أنّ الأمل" يُشبى العقل» وتبنيى الذّ كر . 
فأكزبُوا امل فإنه” عوك ؛ وصأحيه مغراور” . 

42+ 1+ 4+ 

فخ : 

قوله : « فاستدركوا بقية أيامي » ؟يقال : « استدركت مافات وتداركت مافات 6» 
بمعنى « واصيروا لها أنفسكم 6 : : مأخوذ من قوله تعالى : ( وَاصَيرٌ نفسَك مع الذي 
يدعون رمم ب ِالْمْدَاء )0 .يقال : « صبر فلان نفسه على كذا 6 أى حسها. 
عليه . يتعدى فينصب ؛ قال عنترة : 

فصبرت” عارفة لذلك حركة2 ترسو إذا نفس الجبان ن تطلع .3 
أى حبست ننسا عارفة . وفى الحديث النبوى فى رجحل أمسّك رحلا وقتله الآخر » فقال 
عليه السلام : < اقتلوا القاتل واصيروا الصابر 6 » أى احبسوا الذى أمسكه حتى يموت . 
والضمير فى « فإنها قليل 6 عائد إلى الأيام التى أمرهم باستدرا كبا . يقول : إن هذه 
الأيام القى قد بيت مرق أعمارك قليلة ؛ بالنسبة والإضافة إلى الأيام التى تغفلون فمها 
عن الموعظة . 
(؟) يذ كر حرباً كان فيها . اللسان 5 : ٠١١‏ . 


حب 8ه سس 


وقوله : « فإنها قليل » فأخبر عن المؤنث بصيغة المذ كر » إنما معناه فإنها شىء قليل. 
يحذف الموصوف ؛ كقوله : ل( وَحَسُن" أولئك رَفِينَ 4 7" أى قبيلا رفيقا . 

ثم قال : « ولا ترتخصوا 6 نَى عن الأخذ برُخّص المذاهب ؛ وذلك لأنه لايحوز 
للواحد من العامة أن يقير كلا من أمة الاجتهاد فيا خف> وهل من الأحكام الشرعية . 
أولا نساهلوا أنفسك فى ترك تشديد المعصية ؛ ولا تساحوها وترخٌصوا إللهافى ارتكاب 
الصغائر والحقرات من الذنوب » فنهجم بكم على الكبائر » لأن من مَرّن على أمر تدرتج 
من صغيره إلى كبيره . 

والمداهنة : التفاق والمصانمة » والإدهان مثله ؛ قال تمالى : ( وَدُوا أو تذهر:._” 
فيدهنونَ 74" . 


يب 
-_ 


« إن أنصحّ الناس لنفسه أطوعبم اربه 6 »لأنه قد صانها عن العقاب » وأوجب لما 
الثواب ؛ وذلك غابة ما يمكن من نصيحتها ونفعها . 

« وإن أغش” الناس لنفسه أعصاهم لربه »؟لأنه ألقاها فى الملاك الدائم ؛ وذلك أقصى 
ما يمكن من غشها والإضرار بها . 

ثم قال : « والغبون” من غبن نفسه » » أى أحوّ الناس أن يسمى مغبونا مر غبّن 
نفسه » يقال : غبنته فى البيع غببنا » بالنسكين » أى خدعتة » وقد غين فهو «خبون » وغين 
الرجل رأيه بالكسر غَبّنا بالتحريك فهو غبين » أى ضعيف الرأى » وفيه غبانة . ولفظ 
الين يدل على أنه من ,اب غَبن البيع والشراء » لأنه قال : « ولاغبون » ولم يقل : 
« والغبين 6 . 

والمغبوط : الذى 'يتمتئى مثل” حاله » والذى يتمنى زوال حاله وانتقالها هو الماسد» 


.56 صورة اأنساء‎ ) ١٠ 
. 5 سورة القلم‎ )1( 
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والحسد مذموم » والفبطة غير مذمومة » يقال : غبَطته بما نآل » أغبظه غبطا وغتطة 
فاغتبط ؟ هو كقولك منعته فامتنع » وحبسته فاحتبس » قال الشاعر : 

وبينا الرء فى الأحياء مغتيطة إذ صار فى المْس توه الأعاصير 

هكذا أنشدوه بكسر الباء » وقالوا فيه : متبط » أنى مغبوط . 
قوله : « والسميد من وُعظ بغيره » مدّل من الأمثال النبوية . 

وقد ذكرنا فها تقدم » ماجاء فى ذم الرياء وتفسير كونه شر كا . 

وقوله عليه السلام « منساة للايمان 6 ؛ أى داعية إلى نسيان الإيمان و إهاله والإمان 
الاعتقاد والعمل . 

ومحضرة للشيطان : موضم حضوره » كقولك : مسْبّعة » أى موضم السباع » 
ومفعاة أى موضم الأفاعى . 

ثم نبَى عن الكذب وقال :< إنه مجانب للا يمان» وكذا ورد فى الخبر المرفوع . 

وسَفا منجاة ؛ أى حر'ف نحاة وخلاص ؛ وشفا الشىء حرفه » قال تعالى : ( وَككيتر” 
كلَ' سنا حَفْرَة مِنَ الا 274 . وأَعْنى على الثىء وأشرف عليه مم ؛ وأ كثر مايقال 
ذلك فى المسكروه » يقال : أشن المريض على الموت ؛ وقد استعمله هاهنا فى غير الكروه . 

والشرّف : المسكان العالى » بفتح الشين » وأشرفت عليه » أى اطلمت من فوق . 

والمبواة : موضم السقوط . والمهانة : الحقارة . 

ثم نهىعن المسد وقال:2 إنه يأ كل الإبمان كا تأ كل النار المطب »2 وقد ورد هذا 
السكلام فى الأخبار المرفوعة ؛ وقد تقدّم مناكلام فى الحسد » وذ كرنا كثيرا مما جاء فيه . 


.31١ سورة آل عمران‎ )١( 


بام لد 


ثم نهى عن الباغضة وقال : « إنها الخالقة » أى المستأصلة » التى تأنى على القوم » 
كالحلق للشعر . 

ثم نهى عن الأمل وطوله وقال : « إنه بورث العقل سهواء وينسى الذ كر » .ثم أمر 
ب[كذاب الأمل » ونهى عن الاعتماد عليه » والسكون إليه » فإنه من ياب الغرور . 

وقد ذ كرنا فى الأمل وطوله نكتاً نافمة فيا تقدم » و يجب أن نذ كر ماجاء فى النبى 
عن الكذب . 

+ +1 +4 
[ فصل فى ذم الكذب وحقارة الكذابين | 

جاء فى الخبرعن رسول الله صل الله عليه وآلله :2 إذا كذب العبد كذية تباعد املك 
منه مسيرة ميل» من نتن ماجاء به6 . 

وعنه عليه السلام: ديام والكذب » فإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور مهبدى 
إلى النار» وإن الرجل ليكذب ويتحردى الكذب ؛ فيكتب” عند الله كاذبا ؛ وعليكم 
بالصدق » فإن الصّدق يبدى إلى الب » و إن الب لبهدى إلى الجنة » و إن الرجل ليصدّق 
و بتحر”ى الصدق ء فيَكتب عند الله صادقا» . 

وروى أنْ رجلا قال للنى صلى الله عليه وآله : أنا يارسول الله أستسر مخلال أر بع 2 
لزنا » وشرب الجر » والسرق » والكذب » فأنيتهن شْنْتَ تركتها لك؛قال: دع الكذب4 
فلما وَلىم” بالزنا » فقال : يسألنى فإن جحدت ف دت ماجملت له » وإن أقررت حُددت > 
ئم عت بالسترق » ثم بشرب الجر» ففكر فى مثل ذلك » فرجع إليه فقال : قد أخذت على 
السبي لكله » فقد تركتهن أجمم . 

قال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله : يابنى” أنت أفقه منى : وأنا أعقل منك » 


إن هذا الرجل يد نيك يعنى عمر بن الطاب فاحفظ عتّى لاما : لاتفشين له سنركا » 
ولاتنتابَ عنده أحدا » ولا يطّلمَحَ منك على كذبة. . 

قال عبد الله : فكانت هذه الثلاث أحب إلى" من ثلاث بَدّرات ياقوتاً . 

قال الوائق لأحمد بن أبى دُوَاد رحمه الله تعالى : كان ابن” الّيات عندى » فذ كرك 
بكل” قبيح » قال : الجد لله الذى أحوجه إلى الكذب على ؛ونزهنى عن الصدق 
فى أمره . 

ركان يقال : أمرارك لايكاد أحدُما ينفنك من الكذب : كثرة الواعيد 
وشدة الاعتذار . . 

ومن الحِكم القديمة : نما فَضل الناطق على الأخرس بالنطق » ورين المنطق الصدق » 
فالكاذب شر من الأخرس . 

قال الرشيد للفضل بن الر بيم فى كلام جرى بينهما : كذبت » فقال : يا أمير الؤمنين ؟ 
وَجَه الكذوب لايقابلك » ولسانه لاحاورك . 

قيل فى تفسير قوله تمالى : ل وَلَكُ” َيل ينا تَصِفونَ 74" ؛ هى فى الكذابين » 
فالويل لكل كاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بعض الصالحين : لوم أترك الكذب تا لتركته تسكراما . 

أبوحيان : الكذزب شعان خلق » ومورد رَنق”") وأدب سه" » وعادة فاحشة » 
وقلّمّن استرسل معه إلا أله » وقل من ألنه إلا أته »والصدق ملبس مبى"؛ومتهل غذى» 
وشعاع منبث » وقل' من اعتاده ومرن عليه إلا حبته السكينة » وأيده التوفيق » وخدمقه 

القاوب بالحبّة » ولحظته العيون بالمهابة . 


لل سورة الأثبياء ١4‏ . 
(؟) الرئق » بفتح النون وإسكانها وكسيرها : اللكدر . 


لد ©4ثنث”م ل 

محى بن خالد : رأبت شرديب خر َع » ولصًا أقلم 6 وصاحب فواحش ارتدع » 
وم أركاذيا رَحَم . 

قالوا فى تفسير هذا : إن المولم بالكذب لا يكاد يصبر عنه » ققد عوتب إنسان عليه » 
فقال نلماتبه : يابن أخى » لو نفر'غر'ت به لما صبرت عنه . 

وقيل لكاذب معروف بالكذب : أصدقت قط ؟ تال : لولا أبى أخاف أن أصدق 
قلت : لا ! 

وجاء فى بعض الأخبار المرفوعة : قيل له : يارسول الله » أكون المؤمن جبانا ؟ قال : 
نم » قيل : أفيكُون مخيلا ؟ قال : نم ء قيل أفيكون كاذبا ؟ قال : لا . 

وقال ابن” عباس : اتحدث حَدَثان : حدث من فيك » وحدث من فر' جك . 

وقال بعضهم : من أسرع إلى الناس بما يكرهون » قالوا فيه ما لا يطموث ؟ أخذه 
شاعر فقَال : 

وَمَنْ دعا النّاسَ إلى ذَّمّد ذَمُوه بالحق وبالباطل 

وكان يقال : خذوا عن أهل الشرف » فإنهم قلما يكذبون . 

وقال بعض الصالحين : لوصحبّنى رجل » فقال لى : اشترط على حَصَلَة واحدة لاتز يد 
علها » لقات : لاتكذب ' 

وكآن قال : خصلتان لايجتمعان : الكذب والمروءة . 

كان يقال : منْ شرف الصدق أن صاحبّه يصدّق على عدوّه » ومن دناءة الكذبه 
أنّ صاحبه كدب وإ نكان صادقا . 


10 هه 


ومثل هذا قولم : من عرف بالصدق جا زكذبه » ومن عرف بالكذب لم 
يحز صدقه . 
وجاء فى امبر الرفوع : إن فى عار يض لمندوحة عن الكذب . 
وقال ابن سور ين : اكلام أوسم من أن يكذب ظريف . 
وقالوا فى قوله تمالى : ( لا تواخدٌنى ا ثييت) #إينس >. ولكته من معاز يض 
الكلام وكذلك قالوا فى قول إبراهم : :ل( إفسَت 0 
وقال العتى: ف لأق ف مكار مب فسكيق لاأسدق فى كبار ماينفمتى ! 
وقال بمض الشعراء : 
لايكزب الره إلا من مباتتء أوعادت الشوء أومن قلة الأدب 
لض جيفة "كلب خير رانحة من كذبة اللرء فى حِد وفى لسب, 
شبد أعرابى" عند معاوية بشهادة » فقال له : >كذبت » ققال : المكاذب والله الول 
فى ثيابك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من تل . 
وقال معاوية يوما للاأحنف - وحلثه حديثا » أتسكذب ؟ فقال له الأحنف : واللّه 
ماكذبت منذ علنت أن الكذب يثين أهله . 
ودشل عبد الله بن لير يوما على معاو ية فقال له : اسمم أبياتاً قلنها - وكان واجداً 
على معاوية . فقال هات » فأنشده : 
إذا أنت لم تنصف أخاك وَحَدتَُ عل طرف الهخران إن كان يمنقفل” ٍ 
ويركب حل السيف من أن تضيمه إذا ل يكن عن شفرة السيف مِرْحَل” 
فقال معاوية : لقد شعرت” بعدنا يا أبا بكر ؟ ثم لم يلبث ,معاوية أن دخل عليه مَمْن 


. 0" سورة الكبف‎ )١( 


(؟) سورة الصافات 6ه . 


م اس 


ابن أوس الرْنى" » ققال : أقلت بعدنا شيثا ؟قال نم وأنشده : 
سرك لا أدر ىو فلأزجَلث طلَأينا اللي ةأول00 
حتى صار إلى الأبيات التى أنشدها ابن الزيير؛ فقال معاوية : ياأيا بكر أمادً د كرسه 
آنفا أن هذا الشعرقك ؟ فقال : أنلصلحت المانى وهو ألف[ الشعر ]0 . و بعد » فهو 
علترى”" وما قال من شىء فهْوَ لى . . 
وكان عبد اللهبن الز بير مُسترضعا فى مر بينة 7" , 
وروى أبو العباس المبرد فى ”” الكامل ““ أن عبر بن عبد العز ين كسب فى إشخاص. 
إياس بن معاوية المزنى » وعدى” بن أرطاة القزارى أمير البصرة وقاضيها إليه » فصار 
عدى إلى إياس » وقدّر أله بم نه”"؟ عند عمر بن عبد العزيز ويثنى عليه » فقال له : يا أبا 
وائلة» إن نا حقًا ورما » فقال إياس : أعَلَ الكذب تريدنى ! ولله مايسرف أنه 
كذبتٌ كذية ينفرها الله لى » ولا طلم عليها هذا - وأومأً إلى أبنه ‏ ولى ماطلمت عليه 
انر © ! 
وروى أبو العباسأيضًا : أن عمرو بن معدى كرب ال ييدى” كان معروفا بالكذب» 
وقيل مخلف الأحمر - وكان مولى لم وشديد التعصب لليمن : أ كان مرو بن معدى كرب 
يكذب ؟ قال : يكذب فى المقال و يصدق ف الفعال0"" . 


)١(‏ ديوانه بام 

ف6 من الكاءل : 

(©) الكامل « وهو يمد ظارى» . 

(4) الخبر فى الكامل 01 ( طبع أوربا ) . ٠‏ 

(0) فى الأصول : « يقرظه © » وما أثبته من الكامل . وفى زيادات ألى الحسن الأخفش : الكزين : 
اللدح ولم أسمم هذه اللفظه إلا . نأبى المباس » وهى عندى مثتقة هن المازن . وهو الثل ؛ ولهذا سميت 4 
مازن ؛ كأنه اراد منه أن يكبره . ويروى « بكثرة » وفى زيادات الكاءل أرضا : قال الشبخ : قوله : 
« .أن مزنه وند الخليفة ؟ أى كأنه مجمله سيد «زينة ؟ لأنه كان مزينيا © . 

(1) الكامل اه ؟ 2 مه؟ [. 

(؛) الكامل : 66م . 1 


لس ل 


قال أبو المباس :فروى لنا أن أحل الكوفة الأشرافءكانوا يظبرون 000 6 
فيركبون على دوابهم حتى نطر'/وه”'* الشمس » فوقف عمرو بن معدى كرب الر بيدى » 
وخالدين الصقعبالنهدى_وعمرو لايعرفه »[مايسمع باسمه ‏ فأقبل عمرو محدثه » فقال:أغر''نا 
مرت هل بنى د » لخرجوا مسترعفين مخالد بن الصقعب » لمات عليه » فطعنته فأرديئة 2 
007 وكافاية2 وأغزت أنه فنا - 1 إل أنه . 
كم ملت عليه يا مة فاخذت رأسه » فال خالد بن الصقمب : حلا أبا ثور » إن 
قنيلك هو الحداث ؛ فال عمرو : ياهذا إذا حُدنت فاستمع » فإنما تتحذث بثل مالستمع 
لذرهب به هذه المعدية . 

قوله : « مسترعفين 6 أى مقدمين له . وقوله : « حلا أبا ثور » أى استثن » يقال : 
حلف ول يتخلل » أى لم يستثن . والمعدية : مغر ور بيعة و إياد » بنو معد بن عدنان » 
وم أعداء اهن فى المفاخرة والسكائر . 


. الكناسة : حلة با الكوفة‎ )١( 

. » الكامل : « إلى أن يطردثم حر الشمس‎ )١( 

. أذريته : صمرعته وألقيته عن فرسه‎ )١( 

(4) الصمصامة : السيف الصارم لاب نثنى ؛ وهو اسم مرو بن معديكرب . 


(85) 
الأمثل : 
ومى خط ل عليم السامؤصم : 


- 14 )ع »ىل # رم دن 0ه يآ ا ا 0 
بأد أفر إن ين أحَبّ عاد أل إل با أ الله عل نفسه » فامتشمر االمزن» 
. 8 


وَتَحَل7ب أعلواف ؛ ؛ فهر هر مصبا-ح ألْبدى ى فى ق قلبء, و2 لقَرَى ليمه النازل بو » 
ركب كل نفسه الْبَمِيدَ » وَهَونَ الشديد : 
نظر فابه 0 » وذ ا" فاتك وأرْتَوَى من عَذْبٍ فرَات » ملت له ماده 


ع ماع 


شرب نبلا » وَسَلكَ سَبِيلَاجَدَدًا . 


آل 1 86 


د خَلَم سَرَابيل الشهَوَات » وَتَحَلّ عَن الع » إِلَامَنا وَاددَا رد بو » 
> رام م رس 
هحرج من صفة أَلْمتى وَمُشارَ كة أَهْل الْبَوَى » وصار مِنْ مفا تيح أَبْوَاب الْبدَى » 
وَمَناليق أَبْرَاب ألكدى . 


وال ماس 10 سو م 11 0 َف م هه 
قل أ طر نقه , وَسَلك سَبِيله” » و مَنآرَهُ » وَقطُم غَارَهُ » وَأَسْتَمسَك من 
2 2 م ل 2 :5 ٍ-_ 


7 بأمة: » فب من ليقن كَل مثل ضَواء الشمسء قَدْنصَبَ 
0 رفع الامور ؛ من إصدَار كل وَارِدٍ عليه » وَتصير كل فرارع 


سا مطباح ظدات » كشاف 22 عشوّات و مفتاح مُتهمات 6 دقَاء' مُعْضِلات »دليل 
كوت با وتاف . 


لعو سل 


9 روس ا رةس 6ي سا ضسهة >" و موس 2 يرل 
نفسّه الْمَدل » فكان أول عدله نفى الْبوَى عن نفسه . 
ٍ- يب م > عرس وى ممت تك ع اد وت كا سمس 
صف أعلق وَيَسْسَل بهء لايدع' للخار غاية إلا أمبا » ولامظنة إلا قصدها 
-. . 2 ع - ه٠9‏ 7 ل دلي 
قدأ ألكتاب مِنْ زممو فو فَئد لذ 0 * محل حيث حل ثقله » ويل 
.م سر 4 


حيث ن ميز له 
+ +1 +4 

النْنحٌ : 

استشعر الزن : جملهكالشعار » وهو ما بلى الجسد من الثياب . وتجلبب اللموف + 
جمله جلاب » أى ثوب . ٠‏ 

زهر مصباح المدى : أضاء . وأعد القرى ليومه » أى أعدّ ماقدمه من الطاعات > 
قرى لضيف لموت النازل به . والفراثٌ : المذب . 

وقوله : « فشرب نبلا » ؛ يحوز أن يكون أراد بقوله : «نبلا 6 المصدرٌ من نجل > 
ينجل نبلاء أى شرب حتى رَوى” » ومجوز أن بريد بالنجل الشرب الأول خاصة »> 
ويريد أنه اكتنى بماشر به أولاء غ يحتج إلى العلل : 

وطر يق جَدَد : لاعثار فيه لقوة أرضه . وقطم غماره ؛ يقال : بحر حمر أى كثير لماء > 
وحار غمار . واستمسك من العرى يأوثقها ؟ أى من العقود الوثيقة » قال تمالى : ل( فقد 
تمتك بالمروة التق 224 . 

ونصب نفسه لله : أى أقامها . 

كشاف عشوات : جمصع عشوة وعشوة وعشوة » بالحر كات القلاث » وههى الأمر 
اللتدس ؛ يقال أوطأنى عَشُوة . 


1 "5 سورة البقرة‎ )١( 


6ع ل 


والعضلات : جمم معضلة وهى الشدائد والأمور التى لأمبتدى لوجهها . 

ديل فاوات » أى مبتدى به كا بتدى الركب ف الفلاة بدليلهم . 

مها : قصدها . ومظنة الشىء : حيث يظن” وجوده .. والثقل: متاع السافر وحشمه . 

[ فصل ف المبّاد والرّهاد والمارفين وأحوالم | 

واعل : أن.هذا الكلام منه أخذ أصحاب عل الطر يقة والمقيقة عامهم » وهو تصريح 
محال العارف ومكانته من الله تعالى . 

والعرقان درجة حال رفيعة شر يفة جدا » مناسبة للنبوة و مختص الله تعالى بها من 
يقرابه إليه من خلقه . 

والأولياء على طبقاتثلاث : 

الطبقة الأولى : حال العابد » وهو صاحب الصلاة الكثيرة » والضوام الدالم » 
والحج والصدقة . 

والطبقة الثانية : حال الزاهد , وهو المعرضعنملاذ الدنيا وطيّباتها ؛ تقئعه الكسرة » 
ونستره المر'قة » لامال ولا زوجة ولا ولد . 

والطبقة الثالئة : حال العارف » وهر الواصل إلى اللّه سبحانه بنفسه لابهد نه » والبارى 
سبحانه متمد فى نفسه تمثل العشوق فى .ذات العاشق . وهو أرف الطبقات » وبمده 
الزاهد . 

وأما العابد فبو أذونهاء وذلك لأن العابد مُعامل كالتاجر » بعد ليئاب » ويتعب 
نفسه ليرتاح : فهو يعطى من نفسه.شيقا و يطلب ثمنّه وعوضه » وقد يكون العابد غنيًا 
موسرا » كثيرٌ المال والولد » فليستء حاله من أحوال الككال . 


7 7 م 
وأما الزاهد فإنه احتقر الدنيا وعروضهها وفيناتها » لخلصت نفسه من دناءة المطامع 1 


سوم ل 


وصار عزيزاً ملكا » لاسلطان عليه لنفسه أولا لغيره » فاستراح من الذل والحوان » ول 
يب لنفسه شىء نشتاق إليه بعد اللوت » فكان أفرب إلى السلامة والنجاة من العابد 
الغنىة اموسر. 

وأما العارف فإنّه بالحال التى وصفناها » و يستازم مع وجودها أن يكون زاهداء لأله 
لايتصور العرافان مع تعلق النفس بملاذ الذئيا وشهوانها . نم قد يحصل” بعض” العرفان 
لبعض العلماء النضلاء » مع تملقهم بشهوات الأدنيا» ولكنهم لايكونون كاملين فى 
أحوالم ؛ وإنما تحصّل الحالة الكاملة لمن رَقَضَ الدنيا وتخل عنها » وتستازم الخالة المذكورة 
أيضا أن يكون عابدا عبادة ما » وليس يشترط فى حصول حال العرفان أن كون على قدم. 
عظليمة من العبادة ؛ بل الإ كثار من العبادة حجاب كا قيسل ؛ ولسكن" لابد من القيام 
بالفرائض وشىء نسير من النوافل . 

1+ 4+ 4+ 

واعل : أن العارف هو العارف بللَّه تعالى وصفاتهوملائكته ورسله وكتبه» و بالحمكة 
للودعة فى نظام العالموء لاسسما الأفلاك والكوا كب » وتركيب طبقاتالعناصر » والأحكام 
البينة فى تركيب الا بدان الإنسانية . 


فمن حصل 4 ذلك » فهو المارف ؛ فإن لم حصل له ذلك ؛ فهو ناقص العرفان » و إن 
نظي" إلى ذلك استشعارٌه جلال الله تعالى وعظمته » ورياضة الفس والجاهدة » والصبر واارضة 
والتوكل فقد ارتفع طبقة أخرى » فإن حصل له بعد ذلك الحب والوجْد ؛ فقد ارتفم 
طبقة أخرى ؛ فإن حَصل له بعد ذلك الإعراض” عن كل ثىء سوى الله » وأن بصي 
مسلويا عن الموجودات كلها ؛ فلا بشعر إلا بنفسه وبال تعالى ) فقد ارتفع طبقة أخرى »> 
وهى أرفع العابقات . 


تت ل مس بج مط يجهبريي المت اد ج30 جه زد زب وسو مالا 2 ييل بالطو دس روج تعب يزو جاتر يجار بع ل7ادج اتيج 


للم ل 


وهناك طبقة أخرى يذ كرونها ء وهى أن يسلب عن نفسه أيضاء فلا يكون له شعور 
بها أصلا » وإثما يكون شاعرا بالقيوم الأول سبحانه لاغير » وهذه درجة الاتحاد» بأن 
تصير الذاتان ذاتا واحدة . ظ 

وهذا قول قوممن الأوائل ومن التأخر ين أيضاء وهو مقام صعب »ء لانثبت العقول 
لته وره وا كتناهه . 

1+ 4+ 1+ 

واعل : أن هذه الصفات والشروط والنعوت التى ذ كرها فى شرح حال العارف »> 
إنما يعنى بها نفسّه عليه السلام » وهو من اكلام الذى له ظاهر و باطن ؛ فظاهره أن يشرح 
حال العارف المطلق » و باطنه أن يشرح حال عارف معين » وهو نفسهعليهالسلام . وسيأنى 
فى آخر الخطبة مايدل” على ذلك . 

ونحن نذ كر الصفات التى أشار عليه السلام إلمها واحدة واحدة : 

فأولها : أن يكون عبداً أعانه الله على نفسه » ومعنى ذلك أن مخصه بألطاف » مختار 
عندها الحسّن و يتجتّب القبيح » فكانه أقام النفس فى مقام العدوٌ » وأقام الأ لطاف مقام. 
المعونة التى بمددّه اللّه سبحانه بها » فيسكسر عادية المدوَ المذ كور ؛ و بهذا الاعتبار مبهى قوم 
من ااتسكلمين اللطف عو'نا . 

وثانيها : أن يستشعر المزن » أى حزن على الأيام الماضية » إن لم يكن ١‏ كتسب فبها 
من موجبات الاختتصاص أضعاف ما| ؟تسبه . 

وثالها : أن يتجلبب” االموف » أى مخاف من الإعراض عنه » بأنيصدر عنه مابمحوه 
من جر يدة الخاصين . 

ورابعها : أن يِمدَ القرّى لضيف المديّة » وذلك بإقامة وظائف العبادة . 


مح وح عم سد ججح وبرج مومييصحيجب به لفرت + الجن مبورم وير مسو جر 09اه : 


را لل 


وخامسها : أن يةرهب على نفسه البميد » وذلك بأن يمثل الموت بين عينيه صباحا 
ومساءء وأألا بطيل الأمل . 

وسادسها : أن هون عليه الشدائد ؛ وذلك باحمال ككف الجاهدة ورياصة النفس 
على عمل الشاقة . ظ ظ 

وسابمها : أن يكون قل نظر فأبصر ء وذلك بترتيب المقدمات المطابقة لاتعلقاتها ترتيبا 
ديح » لتنج المل اليقينى” . 

وثامنها.: أن يذ كر الله تعالى فيستكثر من ذكره » لأن ذكره سبحانه وال كثار 
منه » يقتضى سكون النفس وطبأنينتها » كا قال تمالى : ( ألا بذ كر أط تمن 
القلوب )04"©.. 

وتاسعها : أن يرتوى من حب الله تعالى.؛ وهو المذب الفرات ؛ الذى سسهل موارده 
على من انتحبه لله » وجدله أهآد للوصول إليه » فشرب منه ونول » وسلك طر يق لاعثار 
فيه رلاوّعث . 

وعاشرها : أنيحلم سرابيل” الشهوات » لأنالشهوات تصدى مرا العقل » فلاتنطيع 
المقولات فيها كا ينبثى » وكذلك الغضب . 


وحادى عشرها : أن يتخل من الهموم كبا ء لأنها تزيدات وقواطم عن المطلوب » 
إلا هما واحداً وهو همه بمولاه » الذى لذ نه وسروره الاههام به » والتفرد عناجاته ومطالعة 
أنوار دَرّته » لخينئذ مخرج عن صفة أهل المَمى » ومن مشاركة أهل الهوى » لأنه قد امتاز 
عنهم بهذه المرتبة والخاصية التى حصلت له فصار مفتاحاً لباب المدى ؛ ومذلاقا لبا بالضلال 
والردى ؛ قد أبصر طر يق الهدى وسلك سبيله وعرف مناره وقطم غاره . 


. "4 سورة الرعد‎ )١( 


وثانى عشرها : أن ينصب نفسّه له فى أرفع الأمور » وهو الخاوة به » ومقابلة أنوار 
جلاله بمرااة فكره » حتى تنسكيف نفسه بتلك الكيفية العظيمة الإشراق » فهذا أرفم 
الأمور وأجلبا وأعظمهاء وقد رَمرْ فى هذا الفصل » ومرجه بكلام خرج به إلى أمر آخر» 
وهو فته النفس ف الدين » والأمور الشرعية النافعة للناس فى.دنياهم وأخرام » أمَا فى دنياهم: 
فارع الفسد وكف الظالم » وأما فى أخرام : فلافوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإية. 
فقال : « فى إصدار كل وارد عليه» ؛ أى فى فتيا كل مستفت له » وهداية كل مسترشد له 
فى الدين ؛ ثم قال : « وتصيي ركل فرع إلى أصله » .ويمكن أن يمحتج بهذا من قال بالقياس» 
ويمكن أن يقال : إنه لم يرد ذلك » بل أراد مخريح الفروع العقلية » وردّها إلى أصوها ؟ م 
يتكلف أححابنا القول فى بيان حكة القدم تعالى » فى الالام وذيح الميوانات » ردًا له إلى 
أصل المدل ؛ وه وكونه تمالى لا يفمل القبيح . 

وثالك عشرها : أن يكون مصباحا لظلمات الضلال » كشافا لمشوات الشبه » مفتاحا 
لممبمات الشكوك المتغكقة » دفَاعا لممضلات الاحتحاجات المقلية الدقيقة الفامضة » دليلا 
فى فلوات الأنظار الصعبة المشتبهة.ولم يكن فى أحاب ممد صلى الله عليه وآله أحد بهذه الصفة 
إلا هو. 

ورابع عشرها : أن يقول مخاطبا لغيره فييغهمه ماخاطبه به »'وأن يسكت فيسل » وذلك 
لأنه ليس كل قائل مُفهما » ولا كل ساكت ساما ٠‏ 

وخامس عشرها : أن يكون قد أخلصلله فاستخلصه الله » والإخلاص لله مقام عظبم 
جدا » وهو تزه الأفمال عن الرياء » وألا يمازج المبادة أمر لا يكون لله سبحانه ؛ ولهذا 
كان بعض الصالحين بصّبح من طول العبادة نصباً قثفا » فيكتحل ويدّهن ؛ يذهب 
بذلك أثر العبادة عنه . 


(؟ مجه 


في نين 


وقوله « فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه» » معادن دينه : الذين 'يقتبس الدين منهم > 
كمادن الذهب والفضة » وهى الأرضون التى يلتقط ذلك منها » وأوتاد أرضه : ثم الذين 
ولام مادّت الأرض وارئّت يأهليا ؛ وهذا من باب الاستعارة الفصيحة » وأهل هذا المل 
يقولون : أوتاد الأرض جماعة من الصالمين » ولم فى الأوتاد والأبدال والأقمطاب كلا 
مشهور فى كتبهم . 

وسادس عشرها : أن يكون قد أَلرّم نفسه المدل , والمدالة : ملكة نصدر بها عن 
النفس الأفمال الفاضلة خلقا لا مخلقا . 

وأقسام المدالة ئلاثة » عى الأصول وما عدًاها من النضائل فروع عليها : 

الأولى الشجاعة » و يدخل فمها السخاءلأنهشجاعة وتهو بنلمال» كا أنْالشجاعة الأصلية 
نبو ين النفس» فالشجاء ف الحربجواد بنفسه » والجواد بالمالش جاع إتفاقه: وهذا قالالطانى: 

أبقنت” أنن من الماح شجاعة تدمى وأن من الشجاعة جِودً|7© 

والثانية : الفقه » و يدخل فمها القناعة والزهد والعزلة . 

والثالثة : الحكة » وهى أشرفها . 

ول نحصل المدالة السكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلا لهذا الرجل » ومن أنصف عَلم ححة ذلك » فإن شحاعته وجوده » وعفته وقناعته وزهده » 
يضرب بها الأمثال . 

وأما الحكة والبحث فى الأمور الا ية » فل يكن من فن" أحد من العرب ء ولا نقل. 
فى جهاد أ كابرم وأصاغرم شىء من ذلك أصلا ء وهذا فن كانت اليونان وأوائل الحكاء 
وأساطين الحسكة » ينفردون به ؛ وأول من خاض فيه من العرب على عليه السلام ؛ ولهذا. 


. 4" : ١ أبو مام » ديوانه‎ )١( 


جد المباحث الدقيقة فى التوحيد والعدل » مبثوثة عنه فى فرش كلامه وخطبه » ولا ند فى 
كلام أحد من الصحابة والتابعين كلق واحدة مرنى ذلك » ولا بتصوترونه » ولو فهموه 
لم يقهموه » وأنى للعرب ذلك ! 

ولهذا اتتسب المتكلمون الذين لجحوا فى تحار المعقولات » إايه خاصة دون غيره » 
وسمواه أستاذمم ورنيسهم » واجتذبته كل فرقة من الفرق إلى نفسها ء آلا ترى أن أسحابنا 
ينتمون إلى واصل بن عطاء » وواصل تلميذ أبى هاشم بن مد بن الحننية » وأبوهائم تلميذ 
أبيه محد » وتحد تاميذ أبيه على عليه السلام ! 

فأما الشيمة من الإمامية والزيدية والكيسانية » فاتماوؤم إليه ظاهر . 

وأما الأشغرية فإنهم بأخَرة ينتمون إليه أيضاء لأن” أبا الحسن الأشعرى تلميذ شيخنا 
أبى على رحه الله تعالى وأ بو على" تاميذ أَبى يمقوب الشّحّام ؛ وأبو يبقوب تاميذ أبىالحذيل» 
وأبو الحذيل تلميذ أبى عمان الطويل » وأبو عمان الطويل تلميذ واصل بن عطاء » فعاد 
الأمر إلى أن الأشعرية إلى على> عليه السلام . 

وأما الكركامية فإن إبن البيصم ذكر فى كتاب '” امقالات » أن" أصل مقالتهم 
وعقيدتهم تتتهى إلى على عليه السلام من طريقين : 

أحدما : بأنهم يسندون اعتقادهم عن شيخ بمد شيخ » إلى أن يتنهى إلى سُفيان 
الثورئ » ثم قال:وسفيان الثورئ من الزيدية » ثم سأل نفسه فقال:إذا كانشيخكر الأ كبر 
إلدى تنتمون إليه كان زيديا » فا بالكم لا نكرنون زيدية ؟ وأجاب بأن سيان الثورئى 
رحمه الله تمالى » وإن اشتهر عنه الريْدية » إلا أن" تزيده إنما كان عبارة عن موالاة أهل 
الببت » وإنكار ما كارك بنو أمية عليه من الفلل » وإجلال زيد بن على ونعظيمه » 
ونصوينه فى أحكامهوأحواله » ول ينقل عن سفيان الثورى أنّه طعن فى أحد من الصحابة. 
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الطريق الثانى : أنه عل مشائخهم واحداً فواحدا » حتى اتتهى إلى علماء الكوفة من 
أسحاب عل » كسلمة بن كبيل » وسبة رن" » وسام بن أب الجْد » والفضل بن د كين » 
وشعبة » والأعمش » وعلقمة » وهبيرة بن مريم » وأبى إسحاق الشعبى » وغيريم » ثم قال : 
وهؤلاء أخذوا المل من على بن أبى طالب عليه السلام ‏ فهو رئيس ابجتاعة ‏ يعنى أصحابه » 
وأفوالم منقولة عنه ومأخوذة منه . 

وأما االموارج فاتماؤم إليه ظاهر أيضاء مع طمنهم فيه » لأنهم كانوا أصحابه » وعنه 
مَرقوا » بعد أن تعلموا عنه واقتبسوا منه » وهم شيعته وأنصاره بالجل وصفين » ولكن 
الشيطان ران على قأومهم ؛ وأعى بصائرهم . 

ثم إنه عليه السلام ذ كر حال هذا المارف العادل فقال : « أوّل عدله ننى البوى عن 
نفسه » وذلك لأرت من يأمر ولا.يأئمر » و ينهى ولا ينتهى » لا تؤثر عظته » ولا ينقم 
إرشاده . ثم شرح ذلك فقال : « يصف الحق ويعمل به » .م قال :« لايدع لاخيرغاية 
إلا أمباء ولا مظنّة إلا قصدها » وذلك لأن الخير لذته وسروره وراحته «فتى وجد إليهطريقا 
سلكها ء تمقال : « قد أمكنالسكتاب يعنى القران ‏ من زمامه »»أى قدأطاع الأوامر 
الإلبية » فالقران قائده وإمامّه » بحل" حي ثحل » وينزل حيث تزل . 
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الأضل: 


وَاخْر فد سعى عاللا وَلِيَْ بو »فْبْسَ ج] بل من جهال» وأضا يلين لال » 


وَنْصَبَ للناس أشرَا كا م مِن حبا كل عرو وقول زور » قد حمل 1ت 


سن أن كل ديؤي * التاس لح ويديف مو 


١‏ - قن مسدم كوم 


قن عِنْدَ يات - و فا وَكَم" ؟ وَيَقو بقول: عمل البدع- وها أصْطَجَم 7 


41د 


٠ 2‏ موده سه َه ., قراس - 8س 0 
صورَة إنسان » والقلب قلبُ حَيرَانِ » لابعرف باب الهدى فيتبمهُ » ولا باب 


2 


بر رمسةوم اب ددمي رمدئه 
فيصل عنه ؛ وَذْلِكَ ميت الاحياأء . 
- 


عر اس ٍ< - و6 .> له 0 : الى | 7 
فين تذهبون ! وَأى توا فَكُون ! والأعلام قامة ‏ والاآيات واضحة ؛ والْمَنَارُ 
د ايك 31 41 و 2 . سد الى و م ل ََ_ - إلى م إلى آم 2 
منصوية بة » فأين يتاه بكر" | بن تون نت عقرة 2 1 م أزمة 
52 عه م و2 ل 
اطق » وَأغلام” لين » وَألستة الصلاق 6 قا: وم" بأَحْسّن منازل الْقر آن » وَرَدُوم* 


َو ألم ألبمآش . 

أ اليّاسُ ؛ خذ وها عن خانم النيدّين صل اش" عليه ! إِنّه يوت من مأت" 
من وين يت وبل من بل سنا وَليْس ببآل َا تو با لات فون » كن 
ا كر أعق فيا ١‏ كرون » وَأعْذرُوا من لاحو لم علب وهو أن - 1" أعمل” 
فك بال الأ كير » وأزرلة فك للقن الأستر د 1 قد د 8 نت فيك" 


رَاية الإيعارنف ”قل حَدود الخال وَالرَام » الف الما قَيَة 


60 «مه :2 ٠. ٠. ٠.‏ رمم تي 2 مل 
من عدلى ؛ وَفرَ 2 * المَراوف” ون قو و يلي » وأربشك: 15م الاخلاق 
ين نفسى . 


م .سه # م .مثيه رم م حل اللي 
فلا ملوأ اكأى فا لَايُدرلكٌ قَمرَهُ البصتر ء ولا تَتعامَل” لي الفسكر” . 
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الجهائل : جمع جهالة ؛كا قالوا عَلاقة وعلا.ق . والأضاليل : الصّلال ؛ جمع” لاواحد له 
من لفظه . 

وقوله: «وقد حمل الكتاب على آزائه) » يعنى قد فر الكتابوتأ وله على مقتضى هواه 
وقد أوضح ذلك بقوله : « وعطف الق على أهوائه » . 


عد مشاه 


وقوله : « يؤمن الناس من المظائم » ء فيه تأ كيد لمذهب أسبابنا فى الوعيد » 
وتضعيف لمذهب الرجئة » الذين يؤمنون الناس من عظام الذنوب » ويمثونهم العفو ؛ مم 
الإصرار وترك التوابة ؟ وجاء فى انخبر المرفوع المشبور : « لكيش من دان تقسه ومل 
مم بعد اموت » والأحمق من أَنْبَ نفسه هواهاء وتمنى على الله » . 

وقوله : 2 يقولأقفعند الشسهات » ؛ يعنى أن هذا المداعِى العم يقول لنفسه وللناس : 
أنا واقف عند أَدَْ شبهة تحرجا وتورعاً كا قال صلى الله عليه وآله : « دع ماير يبك إلى 
مالا ير يبك © . 


ثم قال : « وفى الشبهات وقم » ؛أى يله ؛؟ لأن مَنْ لايعل الشمهة ماهى :كيف يقف” 
عندهاء و يتحرتج من الورطة فبها ؛ وهو لايأمن من كونها غير شبهة على المقيقة ! 

وقوله : م اعتزل البدع » وبينها اضطجع » » إشارة إلى نضميف مذاهب العامة 
والحشواية الذين رفضوا النظر العقلى » وقالوا : نعتزل البدع . 

وقوله : « فالصورة صورة إنسان...» وما بعده » قراده بالميوانهاهنا الحيوان الأخرس 
كالجار والثور ؛ وليس بريد السوم ء لأن الإنان داخل فى الحيوان » وهذا مثل قوله 


د ر ع 


نما_لى : : (إنهم) الاك نكم بل ه' أْصَلُ سيبلا ) 99 


وقال الشاعر : 
نك ث' تردى مل صامث لك اذنه أ* اد 
و رسن ترى من مت مجحب ر دنه أو 0ه ف لفكلر 


لسان الفقى نصف” ونصف ”فاده سق" إلا صورة الحم والدم 


. 4 سورة الفرقان‎ )١( 
.. ) (ءن جموعة المقد المّين‎ ١5 البيتان ينبان إلى زهير » ملحق ديوانه س؟‎ )( 


لولم ل 


قوله ؛ « وذلك ميت الأياء » ل فصيعة ‏ وقد أخذما شام قال. 
َيْنَ مَنْ مكت فَسْتَاتَ بيت إنتما ليت ميت الأخياء 60 

. إل أن أ الؤمنين عليه السلدم أراد لهل ؛ ولشار أراد لبؤسه‎ ٠ 

وثوافكُون : تقلبون وتمرفون . 

والأعلام : المعجزات هاهنا ؛ جم عل ؛ وأصله الجبل أو الراية والمنارة » تنصّب فى الفلاة 
لبيتدى بها . 

وقوله : 2 فأينَ يتاه بكم ! » أى أين يذهب ب فى التيه!و يقال : أرض كيهاء يتحر 
سالكها . ونعمبُون : تتحيّرون وتضلون : 

وعثرَة رسول الله صلى الله عليه وآله : أهله الأَدْتَْن ونسله ؛ وليس بصحيح قول 
من قال : نهم رهطه وإن بمدوا ؛ و إنما قال أبو بكر يومالقيفةأو بعده٠ه‏ نحن عترةرسول الله 
صلى الله عليه و بضته التى فقت عنه » ؛ على طريق الجاز ؛ لأنهم بالنسبة إلى الأمصار 
عقرة له لافى الحقيقة ؛ ألا تَرَى أن العدنانى" يفاخرالقحطانى ؛ فيقول له : أة' ابنعترسول الله 
هلى اشّعليه وا له ؛ لس لى فى أله ابن" كمه على المقيقة ؛ بل هو بالإضافة إلى القحطانى كا نه 
ابن عمه » وإعا استعمل ذللك ونطق به مجازا . فإنقدّر مقدّر أنه على طريق حذ ف المضافات؛ 
أى ابن ابن عم أب الأب ؛ إلى عدد كثير فى البنين والأباء» فكذلك أراد أبو بكر امهم 
عيرة أجداده » على طر ببق حذف المضاف . وقد بين رسول الله صلل الله عليه وآله عترته 
منهى » لما قال : «إفى تارك في التقلين » » غمال : « عترتى أهل بدتى 6 » و بين فى مقام 
آخر مَن أهل ببته حيث طرح علبهم كساء ٠‏ وقال حين نزلت (٠:‏ نمآ بريد الل" 


. 575 .لابن الرعناء الضبابى » الكامل لابن الأثيرا‎ )١( 


الراك 


الف 


:«اللبم هؤلاء أهل بيب فأذهب الرجس عنهم 6. 
فإن قلت : فْمَنْ هى العبرة اتى عناها أمير للؤمنين عليه السلام بهذا الكلام ؟ 
قلت : نفسّه وولداه ؛ والأصل” فى المقيقة نفسّه » لأن ولديه تانعان له ؛ ونسبتهما إليه 
مع وجوده كنسبة الكوا كب الضيئة مم طلوع الشمس المشرقة » وقد تبه النى صلى الله 
عليه وآله على ذلك بقوله : « وأبوكا خير منكم » , 
بم حي ذعيراء أن الناقة ماع زماما ٠»‏ »وقد يه الرسول صل الله الله عليه وه مل 
صدق هذه القضية بقوله :8 وأدر الحو معه حيث دار 6 . 


أحما' لى 


وقوله : « وألسنة الصّدق 6 من الألفاظ الشريفة القرآ نية قال اله نعالى :لإ وحمل له 
لسآن صدق ف الآخرين 4" لما كان لايصدرعنهم حلم ولا قول إلا وهو موافق: للحق ؛؟ 
والصواب حلم كانم أليتة صدّق لايصدر عنها قول كاذب.أصلا ؟ بل هى كالمطبوعة 
على الصدق 

وقوله : « فأئزوم منازل القرآن » تحتسه سر عظيم ؛ وذلك أله أمر الكلفين بأنه 
يخروا العثرة فى إجلالها و إعفاما والانقياد لها » والطاعة لأوامرها تجرى القرآن . 

فإن قلت : فبذا القول منه ده بشير” بأ العترة معصومة » فا قول أسحايم فى ذلك ؟ 

قلت : نص أبوتحذ بن متّويه رحمه الله تعالى فىكتاب ”” الكفاية “ على أنّ عليا 
عليه السلام معصوم وإنْ ل يكن واجب المصمة ؛ ولا العصمة شرط ف الإمامة ؛ لكن 
أدلة النصوص قد دلت على عِْمَتِه ؛ والقطع على باطنه ومغيبه » وأن ذلك أمر” اختض 
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هو به دون غيره من الصحابة ؟ والفرق ظاهر” بين قولنا : « زيد معصوم 6 » و بين قولنا : 
« زيد واجب العصمة  »‏ لأنّهُ إمام ؛ ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً » فالاعتبار 
الأول مذهبنا » والاعتبار الثانى مذهب الإمامية ٠:‏ 

ثم قال : « وردوثم وزدافي العطاش 6 » أى كونوا ذوى حرص وانكهاش على أخذ. 
الما والدين منهم » كتحر'ص اليم الغراء على ورود الماء . 

ثم قال : « أيها الناس خذوها عن خائم النبيين » إلى قوله : « وليس يبال » هذا 

الوضم يحتاج إلى تاطف فى الشرح ) لذن لقائل أن يقول : ظاهر هذا الكلام متناقض ؟ 
لأنه قال :« بموتمَنْ مات منا وليس ميث 6؛ وهذا كا تقول : يتحر”ك المتحرءك » وليس 
متحرتك » وكذلك قوله : « ويبلى منْبلى منا » وليس يبال » ؟ألا ترى أله سلب و إيجاب 
لشىء واحد ! 


فإن قلم: أراد بقاء النفس بمد موت الجسد » كا قاله الأوائل وقوم من ال متتكلمين: قيل, 
لكر » فلا اختصاص للنى ولا لملى بذلك ؛ بل هذه قضئية عامة فى جميم البشر » والكلام 
خرج مخرج المَدّح والفخر . 

فنقول فى الجواب : إن هذا بمكن أن بحل على وجهين : 

أحدها : أن يكون النبى صل الله عليه واله وعلى ومن يتلوهها من أطايب العترة أحياه 
بأبدانهمالتى كانت فى الدنيا يأعيانها ؛َ رَهم الل نعالى إلى ملكوت مماواته؛ وعلى هذا 
لوقدرنا أن محتفراً احتفر تلك الأجداث الطاهرة عقب دَفَنهِم ل يحد الأبدان فى الأرض ؛ 
وقد روى فى الخبر النبوى صل الله عليه وآله مثل ذلك ؛ وهو قوله : إن الأرض لم تسلط 
على ؛ وأنها لاتأ كل لى. لجا ولانشرب لى دما » نعم ببق الإشكال فى قوله : « ويبل مر 
بل منا ولنس يبال 6 ؛ فإنه إن صّحَ هذا التفسير فى الكلام الأول ؛ وهو قوله : « يموسّه 


سس ار/ مسبت 


من مات مذًا وليس بيت » ؛ فليس يصحح فى القضية الثانية » وهى حديث البلاء » لأنيا 
تقتضى أنّ الأبدانَ تَبْلِى وذاك الإنسان لم يبل » فأحوج هذا الإشكال إلى تقدير فاعل 
محذوف ؟ فيكون تقدير الكلام : بموت من مات حال موته وليس هيت فها بد ذلك 
من الأحوال والأوقات “و يبل كفن من ابل متا وليس هو يبال ؛ ذف المضاف كقوله : 
(وَإِكَ مَدْبنَ 4:أى وإلى أهل دين ولا كأن كفن كالجزء من الميت لاشتاله عليه 
عبر بأحدها عرى الآخر للمجاورة والاغثيال.. » كا عبروا عن المطر بالسماء » وعن امارج 
المخصوص بالغائظ » وعن الخخر بالكأس:-. ومجحوز أن يحذف الفاعل كقوله تعالى : ( حتّى 


)2ِ 


7 عمدت 


توَارتبالحجاب)”'" ول فالا ذا لنت ال ملْقَوِم)”" .وقول حاتم: «إذاحشرجَْتْ» 
وحذف الفاعل كثير . ْ 
والوجه الثانى أن" أ كثر المنَكمين ذهبوا إلى أن للا نسان الى الفعّال أجزاء أصلية 
فى هذه البنية المشاهدة ؛ وهى أقل” ما يمكن أن تأتلف منه البنية التى معها يصح كون 
الى> حيا » وجعلوا االحطاب متوجها نحوها » والتتكليف وارداً علمها وما عداها من الأجزاء 
فبى فاضلة ليسث'داخلة فى قيقة حقيقة الإنان ؛ وإذااصحم ذلك جاز أن ينتزع لله تلك 
الأخزاء الأصلية من أبدان لأنياء والأوصياء ؛ فيرفمها إليه بعد أن مخلق لها من الأجِزاء 
الفاضلة عنها نظير ما كان لا فى الدار الأولى ؛ كا قاله مَنْ ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان 
معأ ؟ فتنعم عنده وتلتذ بضروب اللذات الجسمانية » و يكون هذا مخصوصا بهذ الشجرة 


7 سورة ص‎ )١( 
. (؟) سورة الواقمة “هم‎ 
: (؟) من قول حا‎ 
لمَمركَ ما 5 تراه عن النتى إذَا حَشْرَجَتْ يم وطاق يما ألصدْرُ‎ 


ديوانه ١١4‏ ( من جموعة خة دواوين ) . 


اللباركة دون غيرها ؛ ولا يجب ققد ورد فى حق الشهداء نحو ذلك فى قوه اك : ولا 
تسن الزين فتلوا فى سبيل. لله أَمُوَاناً بل أحيا عند رَ ب وان )20 

وعلى الوجه الأول لو أن محتفراً احتفر أجداتهم لوجد الأبدان فيها ؛ وإن لم يلم 
أن أصول تلك البنى قد انزعت منها ونقلت إلى الرفيم الأعلى ؛ وهذا الوجه لاحتاج إلى 
تقدير ماقدّرناه أولا من الهذف ؛ لأن الجسد يدل فى القبر إلاقذر مااتتزع منه ونقل إلى 
َل القذس ؛ وكذلك أيضا يصدّق على الجسد أله ميت ؛ وإنكان أصل بنيعه 
لم يمت ؛ وقد ورد فى امبر الصحيح :أن أرواح” الشهداء من المؤمنين فى حواصل طيور 
خضر تدور ف أفناء الجنان » وتأ كل من ثمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى 
ظل العرش» » فإذا جاء هذا فى الشهداء فا نك بموالى الشهدّاء وساداتهم ! 

فإن قلت : فهل تحوز أن يتأ لكلامُه ؛فيقال : لمله أراد بقاء ال "ثر والصيت ؟ 

. قلت . إنه لبعيد , لأن غيرم يشر هم فى ذلك ؛ ولأله أخرج الكلام عخرج 
للستغرب الستعظلم له . 

فإن قات : فهل يمكن أن يقال : إن الصْمَير يمود إلى النى صل الله عليه وآله ؛ 
لأنه قد ذكره فى قوله : « خاتم النبيين » فيكون التقدير : أنه يموت مَنْ مات منا والنى 
صل الله عليه وآله ليس بميت » و يبل من إلى منا والنبى ليس يبال . 

قلت : هذا أبعدٌ من الأول » لأنه لوأراد ذلك لقال : إن رسول الله صل الله علينه 
وآله لانبليه الأرض » وإنه الآن حى ؛ و بأت بهذا الكلام الموم ؛ ولأنه فى سياق 
نعظ العقرة » وتبجيل أمرها ؛ وخره بنفسه وتمدحه مخصائصه ومزاياه ؛ فلا يجوز أن يدخل 
فى غضون ذلك ما ليس منه . 
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فإن قلت : فبل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعا ؟ قلت : بل ذ كره مرفوعا » ألا 
تراه قال : « خذوها عن خاتم النبيين » ! ثم نمود إلى التفسير فنقول : لَه لما قال لهم 
ذلك عل أنه قال قولا حميبا ؛ وذ كر أمرا غريباً » وعل أنهم ينسكرون :ذلك و يمجبوات. 
منه » قال للم : فلا تقولواما لا تعرفون ؛ أى لانكذ بوا أخبارى ؛ ولا كذ بوا أخبار 
رسول الله لكم بهذا فتقولون ما لا تملدون صِحّته » ثم قال : فإن أ كثر الحق فى الأمور 
العجيبة التى تنكرونها كا حياء الموتى فى القيامة » وكالصراط والميزان والنار والجنة وسائر 
أحوال الأخرة ؛ هذا إن كان طب م لابمتقد الإسلام ؛ فإن كان اللحطاب من . يعتقد. 
الإسلام » فإنه يمنى بذلك أن أ كترم كانوا مرجئة ومشهة ونجيرة ؛ ومن يمتقد أفضلية 
غيره عليه » ومن بعتقد أنه شرك فى دم عمان » :ومن يعتقد أن معاوية صاحب حُجة فى 
حربه أو شببهة ؛ بمكن أن يتعلق مها متعلق ؛ ومن يعتة_د أله أخطأً فى الفحكي ؛ إلى 
غير ذلك من ضروب الحطأ التى كان أ كترم عليها . 

ممقال : «رواعذروا مَنْ لاحجة لتكر عليه وهو أنا» » يقول : قد عَدَلتْفيكم وأحسنت. 
السيرة وأقتسكم على الحجّة البيضاء » حتى لم يبق لأحد منكم حجة بحتج بها على" » ثم 
شرح ذلك » فقال : «عملت فيكم بالتقّل الأ كبر» يعنى السكتباب و«خلفت فيكم الأصغر» 
بعنى ولديه ؛ لأنهما بقية الثقل الأصغر ؛ لخجاز أن يطلق علمهما بعد ذهاب من ذهب منه أنهما 
الثقل الأصغر ؛ و إنما سعى النى صلى الله عليه وآله الكتاب » والمترة الثقلين؛ لأن التثقّل 
فى الاغة متاع المسافر وَحَسْمه ؛ فكأنه صلى الله عليه وله لما شارفه الانتقال إلى جوار ر به 
تعالى » جعل نفسه كالمسافر الذى ينتقل من منزل إلى منزل ؛ وجعل الكتاب والمثرة 
كتاعه وحَشّمه ؛ لأنهما أخص الأشياء به . 0 

قوله : « وركزت فيكم راية الإمان » أى غرزتها وأثبتها ؛ وهذا من باب. 
الاستعارة . 


امم - 


وكذلك قوله : « ووقفتكم على دود الحلال والحرام » من باب الاستعارة أيضا » 
مأخوذ من حُدود الدار وهى الجهات الفاصلة بينها و بين غيرها . 

قوله : «وألبستكم العافية منْعدْى» استعارة فصيحة» وأفصح منها قوله : «وفر شتكم 
المعروف من قولى وفعلى » ؛ أى جعلته لكر فراشا ؛ وفرّش هاهنا :متمد إلى مفمولين » يقال: 
فرشته كذا أى أوسعته إياه . 

ثم مهام أن يستعملوا الرأى فها ذ كره * للم من خصائص العترةوجائب مامنحها الله تعالى» 
فقال: إن أمرنا أمر صعب لانبتدى إليه العقول »ولاندرك الا بصار قعر”ه »ولانتغلفل الأفكار 
إليه. والتغلغل : الدخول ؛ من تغاغل الماء بي نالشحر ؟ ؛؟ إذا مخللها ودخل بين أصولها 

+ه +4 +4 


الأنل : 
ومربا : 


4 1 مل ل 2 -2- - 
ىبن الظان أن اليا منقولة على بن أميِة ؛ تَنتحهم دو ؛ وتوردهم” 


فوع ؛ اق عن مه الم واطها وَلَاسَيْفًْ» وَكَذَّب الظَانُ لذلِك ؛ بل" هىّ 
ة من لذيذ اليش يتطه مونم براهة » نه يلفظو) يهل . 
++ +4 +4 
الشَنح : 
معقؤلة : محبوسة؛ بعقال »كا تعقل الناقة . وتمنحهم : تعطيهم » والمنح : العطاء » منح 
مح بالفتتح » والاسم ِلحّة التكسر ء ؤاستمنحت زيدا:طلبت متكنه. . 


ادر فالأصل. : الليّنء جمل الدنيا 'كناقة معقولةعليهم تمنحهم لبنهاء ثم استعمل الدر 


ممم ل 


فى كل خير ونفم فقيل : لاد درّه! أى لا كثرخيره » ويقال ف المدح : لله دراه 1 
أى عمله . 

ويجّة من لذيذ الميش ؛ مصدر مج الشراب مِنْ .فيه » أى رى به وقذّفه ؛ ويقال : 
امحت نقطة مرت القلرء أى رشقت » وشيخ ماج» أى كبير بمج الريق » ولا يستطيع 

ويتطمّئونها ؛ أى يذوقونها . و براهة» أى مذة من الزمان فنها طول ..ولفظت 
الثىء من فى ؛ ألفظه لفظا : رميمّه » وذلك الشىء الافاظة واللفاظ ؛ أى يلفظونها كلها 
لابق منها ثى معهم'. 

4+ ++ + 

وهذه الخطبة طويلة : وقد حذف الرضى” رحمه الله تعالى منها كثيرا » ومن جملتها : 

أما والذى فل الخبّة » و برأ النسمة » لا برؤن الذى يننظرون حتى يبلك المتمُون » 
ويضمحل الحلون ؛ ويتثبت الؤمنون: » وقليل” مايكون ؛ والله ولله لا ترون اذى 
تنتظرون ؛ حتى لا تَدُعون الله إلا إشارة. بأيديك”' و إماضا بحواجيم ؛ وحتى لالكون 
من الأرض إلا مواضم أفدامم » وحتى يكون” موضم' سلاحك على هورم » فيومئذ 
لابنصرنى الله بملائكته » ومن كُبَبَ كل قلبه الإيمان ؛ والذى نفْس عل بيده 
لانقوم' عصابة تطلب لي أو لنيرى حَفَا » أو تدفع عنا ضَيا إلا صرعتهم البليّة ؟ حتى تقوم 
عصابة شهدت مع مد صل الله عليه وآله بَدْرا ؟ لايودى قتيلهم » ولا يداوى جريهم > 
ولا ينمش” صر يعهم . قال المفسرون : هم الملائكة . 


وصرها : 
القد عونمم إلى الحق' وتو لين" » وضر بعك بالدرّة 2 استقممم 0 وستليكم 


سس يع ل 


بنْدى ولاة بعد بو نكم بالسياط والحديد » وسيأتيكُم غلاما قيفر : أخفش وحَمْبوب ؟ 
يقتلان ويظامان » وقليل مايمكنان . 

فلت : الأخفش : الضعيف البصر خلقة » والقعبوب : : القصير الذميم لقا 
وبوسف و10 حمر ٠‏ وق كتاب عبد الللك إلى الحجاج :قاتلك الله أخيفش العينين » 
أصك" سكين ٠:‏ 

> غم‎ . ٠. 800 . 

ومن كلام الحسن البصمرى رحمه لله تعالى يذ كر فيه الحجاج : أتانا أعيمش أخييفش 
يمد" بيد قصيرة البنان » ماعرق فيها عنان فى سبيل الله . 

وكان الثل بِضرَبُ بقصّر يوسفابن عمرء وكان يغضب إذا قيل له : قصير قصّل له 
اللياطائو با » فأيق منه فضلة كثيرة » فقال له : ماهذه ؟ قال : فضلت من قيص الأمير» 
فضر به مائة سوط » فسكان اللحياطون بمد ذلك يفْصّلون له اليسير من الثوب » ويأخذون 
الباق لأنفسهم . 


- الجاعرئان : حرفا الوركين للثمرفان عن الفخذين 1 والأصل :الذى نصك ركبتاه وعرقوباه ع نالغى‎ )١( 


)41/( 


وده ا رم 

أما بد كن أنه )يفم جَبّارِى دَهْر إلا بد ريل قد ناه ؛ و[' تحبا 
ِ. ا و4 6 مد 
َل أَحَدِمِنَ ألا لابن أل لون ووو متي ب 10 


من خطب معتيرد .وما كُل؛ ذى قَلب بلبيب ء وَلَاكُل؛ ذى تمر لمع ؛ ولا كه 


0 0 5-7 


لقعم » بالقاف والصاد المبملة : الكسر » قصمته فانقصم » وقصمته فتقصّم » ورخل أقصم 
الثنية ؛ أى مكسورها » بين الهم » بفتح الصاد . 

والمهيل : التأخير . ويروى «رجاء 6 وهو التأخير أيضا ؛ والرواية المشهورة « ورخاء »» 
بأى بعد إعطائهم من سعة الميش وخصب الحال ما اقتضته المصاحة . 


ع ول ل 


والأزّل» بفتح الحمزة : الضيق . و يقتصُون : يتبعون » قال سبحانه وتعالى: ( وَقََلتْ 
لأخه فيد )20 , 


58 
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وبعفون » بكسر العين ؛ عَدَفت عن كذاء أعنً عَنا وعفَةٌ وعفافة » أى كففت » 
خأنا عنه وعفيف ء وامرأة عَنَة وعفيفة » وقد أعفه الله » واستعف عن السألة أى صن . 
وتعقف الرجل » أى سكلف المفة » ويروى : « ولا بِمْفُون عن عَيْب » أى لايصفحون . 
ومفزعهم : ملجؤهم . وفما يُرى : أى فها يظن » ويرى بيفتح الياء ؛ أى فيا يراه هو 
وروى : ١‏ بعرى وثيةات »© . 
يقول إن عادة الله تمالى ألا بصم الجبابرة إلا بعد الإمهال والاستدراج ؟ بإفاضة النم 
عليهم وألا يحبر أولياءه و ينصرمم إلا بعد يؤس وبلاء ممتحنهم يه » 3 قال لأصحابه : 
إن فى دونمااستقبائم من ثب لتر عأى من مشقة»” يعنى بما استقبلوه مالاقواه”' فى مستقبل 
زمانهم من الشيب» وولاة السو » وتنكّر الوقت ؛ وعمّى الشقة عب » لأن المَمَب مصدر 
عَمّبِ عليه » أى وَجَد عليه » لعل الزمان كالواجد علبهم » القائم فى إنزال مشاقه بهم مقام 
الإنان ذى الموجّدة يعتب على صاحبه . وروى « هن عت 6) بفتح التاء جهمعتبة؛ يقال: 
لقدتدل فلان علىعتّبة أى أم ركريه من البلاء ؛وفالثل : «مافى هذا الأمر رتب ولا عتّب»» 
أى شدة . وروىأيضا « من عَمَتِ » وهوالأمر الشاق” . وما استديروه من خطب ؛ يعنى به 
ماتصرّم عنهم من الحروب والوقائم التى قضاها ونضوها واستدبروها .و يروى : «واستدبرتم 
من خصب »؛ وهو رخاء الميش؛وهذا يقتضىامعنى الأول » أى وما خلفج وراء؟منالشباب 
والدحة وصفو العيشّة . 
ثم قال : « وما كل ذى قلب يلبيب » ... الكلام إلى آخره ؛ وهو مأخوذ من قول الله 


. ١١١ سورة القصس‎ )١( 
. » (؟-؟) ج : « يمنى مااستتقبلوه » أى'مالا قوه‎ 
) 6 تمهج-‎ 60 


ا 

م تسيب من اخستلاف حجج الثر ق فى الذين وخطئهم وكونهم لايتبمون أقوالة 
الأنبياء » ولا أقوال الأوصياء » ثم نمى علميم أحوالم القبيحة » فقال : إنهم لا يؤمنون 
بالغيب » أى لايصدقؤن الم يشاهدوه » ولا كفن عن الأمور القبيحة ؛ لكنهم يعملون. 
فى الشمهاث ؛ أى يعملون أعمالا داخلة فى الشبهات متوسطة لها » و يسيرون فى الشهبوات » 
حءل الشهوات كالطريق التى يسير فمها الإنسان : 

: م قال : العروف فهم ناعرفوه ؛ أى ليس المعروف عندم مأدل" الدليل على كونه. 
معروفا وصوابا وحَقا » » بل المعروف عندم ماذهبوا إلى أنه حو ؛ سواءكان حفًا فى نفس 
الأمر أولم يكن : والمنسكر عندمم ما أنكروه كا شرحناه فى المدروف . 

ثم قال : نهم لايستشيرون بعالم ولا إستفتون فقيها فاضلا » بل مفزعهم فى الأمور 
الشكلة إلى أنفسهم وآزائهم » ولقد صدق عليه السلام ؛ فإن هذه صفات مَنْ يداعى العل 
والفضل فى زماننا وقبله بدهر طويل ؛ وذلك أ: نهم يأتفون من التعل والاسترشاد ؛ فالبادى” 
منهم يعتقد فى نفسه أنه أفضل” من البارع التبى » ومتى فر الواحد متهم بمبادى؟ عل 
و“مله » شرع ف التَدّر يس والتصنيف ؛ ؟ فنعه التزامه بذلك من التردد إلى أبواب الماماء ». 
وأنف من سؤالم عن الأمور الشكلة ؛ فدام جهله إلى أن يموت . 

ثم قال : «كأن كل“ واحد منهم إمام نفسه » » ويروى تحذف « كان © وإسقاطيا ؟: 
وهو أح-ن . 


(1) سووة الأعراف ١09‏ . 


)00 
الأمذل 


ومن فط ل عليم السنعرصم : 
؟ى.رت 11 اه م ر#هه > 0 02 ا 
أنه كل حِدن ةن اسل » وول ةن الم ظ أعيرًام”'" من ألفتن ؟ 
3 2م / ع بيدا 1 
شار ين لمر » و 6 وَنَاظ م بن لوس : 6 لدي سقة الثور » ظاهرة الْغرور ؛ 
الى عم اه سس 


مَنِارُ 000 الكدى ل لأخلباءعا. بسَه فى وَحَه 5 مره 
الفثنة” ظ وَطَمأ الميقة » وَشْمارُه الواف» وَدِتَارَها الكيف . 

فَأمتَيرُوا عبد الله ٠‏ وذ ثنوا تيك الي باذم َِخْوَاتُك' 008 , 
وعَلهاً محاتئوت ظ وَلمرى مأتتاقت يكم لاه الْعيود » ولاخلت فيا 
1 
ف 


ماع ٍ 
ام ٠‏ 3 ّ - مو سوس ؟. .وه 1 
بيتك" وَ ين أ َأَحْتَابْ والقرئون » وما أنم: اليم من يام كلم اصلابهم 


ست 


َف مك تمع الكسُول ينا إلا وه أ6 أنا ذا ليم نيف كوه وما أنماء 2 
يو بلدون ؛ أنماعم امس 6 وَلَا سيت 2 الأيصا” 6 اجات لهم الأفئدة 


- 


فد لك ١‏ الما مأن ؛ إلاوقد ألم" يشلا في هذ لمن » وام مابس' م مم" 96 
هلو ولا مقع يد حرئوم وذ وَل م/ الي ب نلا خائ'ء رخوا 
بأنب] ؛ قلا ١‏ رن ما أصبمَ_فيه أهل” الغرور » فَإتا هو ظلة دود إله 
8ع عام 1 
أجل مدو . 

41+ 1+ + 


<07 (9) نما مخطوطة النهج : 0 وطة النهج : « واعترام ©" )»0 مخطوطة الموج , واغورار اه 


هين ' 

الفترة بين الرسل : انقطاع التسالة والوحجى ؟ وكذلك كان إرسال ممد صلى الله عليه 
وآلهء لأنّ بين تمد وبين عبد المسيح عليه السلام عبداً طويلا » أ كثر الناس على أنه 
ستهائة سنة » ولم يرسّل فى تلك المدة رسول » اللهم إلا مايقال عن خالد بن سنان العبسى » ول 
يكن يا ولامشهوراً . 

والحخمة : التوامة ليلا » والمجوع مثله » وكذلك الجاع » بفتح التاءء فأما المحمة 
يكسر الاء ؛ فوى الميئة كالجاسة من الجلوس . 

قوله : 2 واعتزام من الفتن » » كأنه جمل الفتّن معتزمة » أى مر يدة مصممة لاشغب 
والطر'ج . ويروى : «واعتراض» » و يروى: « واعترام» بالراء'أهملة من المّرام؛ وى الشرئة . 
وااتلظى : التلبب . 

وكاسفة النور:قد ذهب ضوءها »كا تكسف الشمس . ثم وصفها بالتغير وذبولالحال » 
خملا كالشجرة التى اصفر” ورّة,! ويبس من ثمرها. وأعور ماؤها » والاعوار : ذهاب الماء » 
فلاة عؤراء : لاماء بها . ومن روه:«واغو رار من مالمها» بالذين المعجمة » جمله من غار الماء 
أى : ذهب » ومنه قوله تعالى : ( أرَأيْم' إن صب م و04" , 

ومتجهمة لأهلها : كالحة فى وجوههم . 

م قال : 8 ثمرها الفتنة © أى ننيجتها وما يتولد عنها . وطمامها الجيفة » يمنى أ كل 
الجاهلية الميتة » أو يكون على وجه الاستمارة » أى أ كلها خبيث . و بروئ « الخيفة » أى 
لوف » ثم جعل الحوف والسيف شعارها ودثارهاء فالشعار مابلي الجسدء والدّثار فوق 


ت “ا اتلعمل لل ألم ل وموم وان وه م و 0 اوه موا وص مور موسي ده ل لواو واو لله لم بورع ووس ساعوسيو يلوماص ل صا اك له 


اورم 


الشمار» وهذا من بديع الكلام ومن جيّد الصناعة : لأنه لما كان الحوف يتقدّم السيف 
والسيف يلوه » جعل الحوف شعارا لأنّه الأقربُ إلى الجسد ؛ وجعل اللّثار تاليا له . 

ثم قال : د واذكروا تيك » كلة إشارة إلى المؤنئة الغائبة » فيمكن أن يعنى بها الدنيا 
التى تقدم ذ كرها » وقد جعل آباءهم وإخوانهم مرتهنين بها » ومحاسبين عليها » والارتهان: 
الاحتباس » و يمكن أن يعنى مها الأمانة التى عرضت على الإنسان لملا » والمراد بالأمانة 
الطاعة والعبادة وفمل الواجب وتحنب القبيح . وقال : « تيك » ولم محر ذ كرها » كا قال 
تمالى : )ام . ذلك الكياب )604 وم بخر ذكره؛ لأنّ الإشارة إلى مثل هذا أعفم وأعيب 
وَأَشْدّ روعة فى صدر الخاطب من التصر يح ١‏ 

قوله : « ولاخلت فيا يبتكم وببنهم الأحقاب» » أى لم يطل العبد؛ والأحقاب :اأدد 
لمتطاولة» والقرون : الأعم من الناس . ظ 

وقوله : : ممت يوم كتتم »؛ يروى بفتح الم من « يوم » على أنه مبتى ؛ إذ هو 
مضاف إلى الفمل المبنى ؟ و يروى بجرّها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين فى عل العر بية . 

9 اختلقت الرواية فى قوله : 9 والله ما أسمكم 6 فروى بالكاف وروى « أسعمهم 1 
وكذلك اختلفت الرواية فى قوله : « وما أسماعكم اليوم” بدون أسماعكم بالأمس » » فروىه 
هكذا وررى « بدون أسماعهم » » فن رواه بهاء أاغيبة فى الموضمين فالكلام منتظ , 
لاتحتاج إلى تأويل» ومن رواد بكاف الحطاب » قال : إنه خاطب به من صحب النى" صلى. 
الله عليه وآله وشاهده وسمع شطابه ؛ لأرث_ أصحاب على عليه السلام كانوا فريقين :: 
صحابة وتابعين » و يعضد الرواية الأولى سياق الكلام . 


وقوله : م ولاشنتلم الأبصار ... إلا وقد أعطيتر مثلها ازبد | 


)3( سورة المقرة ١يعلء‏ 
(؟) كذاف الأصول . 


لاحو ب 


وأَصفيتم به : منحتموه ؛من الصنى" وهو مابصطفيه الرئيسمن الغنم لنفسه قبل القسمة» 
يقال :ص" وصفية. 

وخلاصة هذا الكلام أن جميع ماكان رسول لله صل الله عليه واه قاله لأصحابه 
قد قلت مثله لكر » فأطاع أوثئك وعصيتم أتم » وحالكم مساوية الهم . 

قلت : لوأن مجيبا منهم يحيبه لأمكن أن يقول له الخاطبون : وإن كانوا نوعا واحدا 
متساويا ؛ إلا أن الْخاطّبمختلف المال ؛ وذلك لأنك و إن كنتان عمه فى النسب وأخاه 
ولجه ودمه ؛ وفضائلك مشتقة من فضائله » وأنت قبس من نوره وثانيه على المقيقة » ولا 
ثالث لك ؛ إلا أنك ل تررق القبول الذى رزقه ؛ ولا انفملت نفوس الناس لك حسب 
انفعالها له ؟ وتلك خاصيّة النبوة التى امتاز بها عنك ؛ فإنه كان لايسمع أحد كلامه إلا أحببه 
ومال إليه ؛ ولذلك كانت قريش تستى السامين قبل الهجرة الصباة ؛ و يقولون : تخاف أن 
مموالوليد بن اللميرة إلى دين عمد صلى الله عليه وآلله ؛ ولئن صبا الوليد وهو ر بحانة قر بش 
لتصبونٌ فريش بأجمعها . وقالوا فيه : م كلامه إلا التحر ؟ و إِنّه ليفمل بالألباب فوق 
ماتفمل الخر ؟ ونهورًا صبيانهم عن الجلوس إليه نثلا يستميلهم بكلامه وشمائله ؛ وكان إذا 
على فَالحجر وجهر يجملون أصابعهم فى انهم خوفاً أن يسحرم ويستميلوم بقراءتهو بوعظه 
وتذكيره ؛؟ هذا هومعنى قوله تعالى :لا جَعلوا أمابتهم فى آذَانٍِ وَاستَعْشوًا نياج 204 , 


- 0 ح. رةه 04 م 6م و 
ومعنىقوله : ( وَإِذَا د كرات رَبك فى الع آن وَحْدَموَََا قل ديرم" 0 


لأنهم كانوا مهر بون إذا “هوه يتلو القرآن » خوفاً أن غير عقائدهم فى أصنامهم : ؛ وهذا 


.17 سورة نوح‎ )١( 


لوم ل 


أسل أ كثر الناس بمجرد مماع كلامه ور بته ومشاهدة روائهومنظره » وما ذاقوه من حلاوة 
لفظه وسرى كلامه فى آذانهم ؛ وآ قلوبهم وعقولم » حتى بذاوا المج فى نصرته ؟ 
وهذا من أعفل معجزاته عليه السلام » وهو القبول الذى منحهاللّه تعالى » والطاعة التى جعلها 
فى قلوب الناس له 'ء وذلك على الحقيقة سس النبوة » الذى تفرد به صلوات الله عليه » 
فكيف يروم أمير المؤمنين من الناس أن أن يكو نوامسسك كان آباومم و إخوانهم مع الننى صلى 
لله عليه وآآله ؛ مع اختلاف حال الرئيسين وتساوى الأثر بن كا يعتبرى محققه نساوى حال 
الحلين » بعتبر فى حقيقته أيضًا نساوى حال العلتين . 


ثم نعود إلى التفسير ؟ قال : « ولقد نزات بم البلية 6؛ أى الغهتة العظيمة ؛ يمنى فتنة 
ممعاوية وبنى أمية 

وقال : « جائلا خطامها 6 ؛ لأن الناقة إذا اضطرب زمامها استصعبت على راكيها ؛ 
و يسمى الزمام نخطاما لكونه فى مقد مالأنف ء والخط م نكل دابة : مقلم أنفها وقمها”"'©, 
و إنما جملها رخوا بطانها ؛ لنكون أصمب على راكبها » لألْه إذا استرخى البطان كان 
الرأكب فى معرض السقوط عنها ؛ وبطااتث القتّب.هو الحزام الذى يمل نحت 
«بطن البعير . 

ثم مهام عن الاغترار بالدنيا ومتاعها » وقال : إمها ظل ممدود إلى أجل معدود ؛ وإنما 
جعلها كالظل” لأنه ساكن فى. رأى العين ؛ وهو متحرك ف المقيقة » لايزال يتقلمص » كم 
خَال تعالى : ل( لم قَبَضْاءُ ينا نضا يسيرا 4 29 وهو أشره شىء يأحوال الدنيا . 


وقال بعض الحسكاء : أهل الدنيا كركب سير بهم وعم نيام . 


8 » ج: «أقدوفه‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان 5ه‎ 


(44) 
الأمئل : 
ومن نطب لم علديم المحم : 


الدئد شت هد أَلْمَغرُوف ين ع يق » والخاق , مِن غير روي ز» ألزى .ل يرل 
3 6 إذ اانه أ أْراج.ء وَلَا حَجْب ذَات إذتكج, وَل ليل داج )ليه 


كرد سأج وَلَا جَبل” ذو فجَاجر ولا اجاج ولا رض ذّات” بماد » 


6 - - وه ار كيف 


وال نووت مومه للق وو رئه “2 وله" أعذلق وَرَازْقه” واشمر” 


البح : 

الروتية : الفسكر وأصابا الهمز » رَوَأْت فى الأمر : وقد جاء مثلها كلات يسيرة شاد 4 
حو البرية » من برأ »أى خلق » والذرية من ذْرَأ أى خاق أيضًا والدرية وهى مانستتر به 
الصائد ؛ أصله من درأت أى دفعت » وفلان برى أصله برئ ؛ وصف لله تعالى بأنْه يمرف. 
من غير أن تتعلق الأبصار بذاته » ويخلق من غير تفسكر وترق فيا مخلقه . 

م يزل قابما ؛ القائم والقيُوم بممتى؛ وهو الثابت الذى لايزول'2 و يمير منه فىالاصطلاح 
النظرى” بالواجب الوجود » وقد يفسر القانم على معنى قوم : فلانقكم بأم ركذا ء أىواله 
وممسك له أن يضطرب . 


ثم قال : هو موصوف بأنه قائم دانم من قبل أن مخلق العالم ؛ وهذا ب ؤ كد التفسير 


ووس د 


الأول ؟ لأنه إذا لم يكن العالم مخلوقا بعد لم يصدق عنيه أنه قائم بأمره إلا بالقوة لابالقمل > 
كا يصدق عليه أله سميم بصير فى الأزل » أى إذا وجدت المسموعات والمبصرات سمعها 
وأبصرها ء ولو سمى قبل خلق الكلام متكلما على هذا التفسير لم أستبعده ؛ و إنكارت. 
أحابنا يأبونه” . 

والأبراج : الأركان فى الاغة العر بية . 

فإن قلت : فول يطابق هذاالتفسير مايمتقده أسحابالميئة وكئير من اللمكاء والتكأمينه 
أنّ السماء ثرة لازاوية فيها ولا ضلع ؟ 

قلت" : نعم لامنافاة بين القولين » لأن الفلك وإن كان ثرة لكن فيه من المتمّمات. 
مايجرى مجرى أركان الحصن أو السور » فصع إطلاق لفظة الأبراجعليه » والتمّمات أجسام 
فى حشُو الفلك مخف" فى موضم ؛ والنا س كلهم أثبتوها . 

فإن قلت : فبل يحوز أن حمل لفظ الأبراج على ماعتقده النحمون وأهل اليئة > 
وكثير من الحسكاء واللتسكلمين من كون الفلك مقسوما بائنى عشر قسما كل" قسم منهه 
يسمى برجا ؟ 

قلت : لامانم من ذلك » لأن» هذا المسمى كان معلوما متصورا قبل تزول القرا نه 
وكان أهل الاصطلاح قد وضعوا هذا اللفظ بإزائه » فجاز أن ينزل القرآن بموجبه 4 
قال تعالى : ١‏ والشماء ذات الْبْرُوج م 27 وأخذها على" عليه السلام منه » فقال :« إذ 
لامماء ذات أيرا ج60 وارتفم « مماء» لأنّه مبتدأ وخبره محذوف ؟ وتقديره« فى الوجود» . 

ثم قال : « ولاححُب ذات أرتاج « والأرتاج مضدر أرتم أى أغاق » أى ذاته 


أغلاق؛ ومن رواه ودات راج 0 على « فعال » ل فالر اج اليباب اأخلق» و بعد رواية سن روام 


.١ -ورة البروج‎ )١( 


وروم ل 


«ذات أر ناج» لأن «فمالا» قةأن مجمع عل «أفال» ؟و يعنى با لمحب ذات الور تاج ححب 
النور الضروبة بين عرشه المظم وبين ملائكته . ويجوزأن يريد بالحجب السموات 
أنقسهاء لأننا ححبث الشياطين عن أن تمل ما الملا” 5 فيه . 

والليل الداجى : مغلم » والبيحرالساجى :السأ كن.. والفجاج : جمع فج ؛ وهو الطريق 
الواسم بين جبلين . والهاد : الفراش . [ 

قوله : « ولا خلق ذو اعتّاد © ؛ أى ولا لوق سعى برحلين فيعتمد علمهما » أو يطير 
تجناحيه فيمتمد عليهما ؛ و يحوز أنير يدبالاعّادهنا : البطش والتصرتف. مبتدع الخلق: مخرجه 
من المدم الحض » كقوله تمالى : ( بد بم'الكموَات وَالأَرْض ) 7". وذائبان : تثنية دائب؟ 
وهو الجادٌ الجتهد التمب » دأب فى عمله أى جد وتمب دأبا ودمو با فهودثيب » ودأبته أن . 
وى الشمس والقمر دائبين لتعاقمهما على حال واحدة دائما لايفتران ولا يسكنان » وروى 
« دائبين» بالنصب على الال ويكون خب المبتدأ « يبليان » وهذه من الألفاظ القرآ نية”” . 

+4 +1 +41 
الأضل : | 
كم أَرْزَافم » وَأَحْصَى نرم : امام وَعَدَد قرم و وَخَائنة 


ومسةو 00 1 


و فى ورم" من الضمير ل وَمُستفرهم' 3 مسو مستود عهم من من الارحام َاظهوْر ‏ 


++ +1 + 
المَنْحٌ : 


)3غ( سورة الأمام اللا *# 


ووم ا 


كا آذن قوله سبحانه : (وَم) تنقط من وَرَقَهَ إلا يَمْل) 4 27 بذلك . ويمكن أن ينى . 
به حر كانهم ونصرفاتهم . 

وروى : « وعدد أنفاسهم » على الإضافة . 

وخافية الأعين : مايومى به مسارقة وخفية . ومستقرهم » أى فى الأرحام . ومستودعهم» 
أى فى الأصلاب» وقد فسر ذلك فتسكون لا من 6 متعلقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة 
تكركرهاء ويمكن أن يقال : أراد مستفر”ثم ومأواهم على ظهر الأرض ومستودعهم فى بطنها 
بعد الموت » وتسكون «من» هاهنا ععنى « مذ 2 أى مذ زمان كونهم ف الأرحام والظبور 
إلى أن تتناهى بهم الغايات ؛ أى إلى أن بحشروا فى القيامة »وطلى التأويل الأوليكون تناهى 
الغايات مهم عبارة عن كونهم أحياء فى الدنيا . 
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الطذل : 


اليك إى 1_0 


5م مس 7 يكم ره الا 0 رمم ّ. م 
هو الذى أَشْمَدتَ نقمته عل أَعَدَائم فى سعة رَحمته »؛ وأسءت رحهته” لاؤليائه 


إلى 


فى شدة نقمته » قآهر” من عازه » وعدي من شاف 


اع 


؛ وَمَذْلَ من ناوَاهٌ 6 وَغَالب من* 
عاداةٌ 6 م تو كل عليه كفاه 6 ومن سَأَل” أغما.' 6 وَمر أفرَضَه قضاء' 6 وَمنْ 


سسا م١‏ و مهاد ام 2-7 عمل 
و لعي 0 
سه حت يَكُونَ له من وَاعظ: وَرَاجِرث ؛[' يكن لَه من عَيْرها لاراجر” ولا 3 
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, سورة الأنعام وه‎ )١( 


سيوم ل 
الجن : 
يجوز نقمة ويقمة» مثلكلمة وكلمة وين وليئغة » وممنى السكلام أنه مع كونه واسع 
الرحمة فى نفس الأمرء وأنه أرحم لراحمين ؟ فإنه شديد النقمة على أعدائه ؛ ومع كونه عظم 
التقمة فى نفس الأمر وكونة شديد العقاب فإنه واسم الرحمة لأوليائه . وعازه » أى غالبه ». 
ض أى غلبه » ومنه (وَعَرن فى نطاب ) 7" وفى الثل « من عَرّ بر » أى مَنْغلب. 
. والمدمر : المبلك ) دمره ودمر عايه عمنى أى أهذكه ٠‏ وشاقه : عاداه » فيل إنه 
الام اوه لمق ؟ لأن لد يأخذ فى شق والمعادى فى شق يقابله . وناواه > 
أى عاداه » واللفظة مهموزة » وإنما لينها لأجل القرينة الكّجعية » وأصابا ناوأت" الرجل. 
مناوأة ونواء ؛ ويقال فى المثل : « إذا ناوأت الرجل فاصبر » . 
قوله : « زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » من الكلام الفصيح النادر اللطيف ء يقول :. 
اعتيروا أعالم وأتم مختارون قادرون على استدراك الفارط » قبل أن يكون هذا الاعتبار 
فمل” غير وأتم لا تقتدرون على استدراك الفارط » ومثله 5وله : « وحاسبوها من قبل. 
أن محاسبوا » ٠‏ 
نم قال : « وتنفسوا قبل ضيق الخناق ؟ أى انتهزوا الفرصة » واعملوا قبل أن يفوتم 
الأمرء ويحد بكم الرحيل ويقع الندم ؛ قال الشاعر : 
اخي' وطينكرَطب” إن قدرت فك قد أمكن انم م أفواماً فا ختموا 
ثم قال : « وانقادوا قبل عنف السياق 6 ؛ هو العنف ار ؛وهوضد الرفق ؟ يقال 
عنف عليه وعئف به أيضا ء والعنيف : الذى لا رفق له بركوب الليل ؛ والجم عئف . 
واعتنفت” الأم” ؛ أى أخذتهبمنف ؛ يقؤل : انقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادواوتساقوا 


3 


بير اختيارم سوا عنيفا . ثم قال « مَنْ لم ينه لله على نفسه حتى يحمل له منها واعفظا 
وزاجرا لم ينفمه الزحر والوعظ من غيرها 6 أخذ هذا المعنى شاعر فقال : 

وأقصرت عا تمعهدين وزاجر” من النفس حير من عتاب السَواذل 

فإن قلت : أليس فى هذا الكلام إشمارٌ ما بالجبر ؟ 

قلت : إنه لاخلاف بين أصحابنا فى إن لله تعالى ألطافاً يفعلها بسباده » فيقرتبهم من 
الواجب » ويبعدم من القبيح ؟ ومن يمل اله تعالى من حاله أنه لالطف له لأن" كل" 
مابعرض لطفاً له فإنه لايؤثر فى حاله ولا يداد به إلا إصراراً على القبيح والباطل ؛ فموالذى 
عَنأه أمير لمؤمنين عليه السلام بقوله : « من ل يمن على نفسه » » لأنه ماقبل الممونةولاانقاد 
إلى مقتضاهاء وقد روى : « واعاموا أنه من لم يون على نفسه 6 يكسر العين أى من لم 
بون الواعظين له والمنذرين على نفسه » ولم يكن معهم إأبَاً عليها وقاهرا للماء لم ينتفع بالوعظ 
والزجر ؛ لأن هوى نفسه يغلب وعظ كل" واعظ وزجر كل زاجر . 


)3 
الأنلٌ : 


وص مط 2 علم السال صم عرف كطء :رسام ؛وظى ص مد زئل مط علم السامرصم: 


روى مسمَدَة بن' صَدَقَة عن الصادق جمفر بن محمد عليهما السلام” » أنه قال : 
خطب أميرُ الؤمنين” بهذه الحطبة على منبر الكوفة ؛ وذلك أن رجلا أتاهء فقفال : 
يا أمير المؤمنين » صف لنا ر با مثل هانراه عيانا'" » لنزداد له حا » و به معرفة ؟ ففضب” 
ونادى : الصلاة جامعة » فاجتم إليه الناس“ حتى غص المسجد بأهله ؛ فصعد انير وهو 
مغضب متغير اللؤن » مد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صل الله عليه وآله » ثم قال : 

الحند لله الذى 26 لم وَالمُود » وَل يكُديه الإغطاه وَالجُودٌ ؛ إِذْ كك 
معط منتقصة صن سيا وك مانع. مَذمُو ماخَلاه؛ وَعو لان بقوَائد الم »وعوائد 
أأز قلقم عياله اعكلائق » من أَرْرَافهُمْ » وقدارَ قرام ونج سبل الاغيين 
ليه . والطالبين مالَديةٍ » ليس عا سيل بأجْوَد منه” ما [ يشال » الأول الزى ل" 
0 بكرن قب والآحر الى يكن 0:1" بن يكن شى بعال > 
واركاد ع.أنابى ؛ الأبصار عَنْ أنْ تداله أو تذركه » مااختلف عليه دهر” فيشتلف منه” 
الحال , وَلا كانفى مكان يجوز عليه الانتقال . 
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الأشباح : الأشخاص » والرادبهم هاهنا املائكة , لأنّ اللمطبة تتضمن 

ذ كن الملائكة . ظ 


. » ساقط من خطوطة الهج . (؟) مخطوطة اللهج : « ليس له‎ )١-1١( 


لاوم - 


وقوله :َه الصلاج جامعة 6) منصوب بفعمل مقدر» أى احضروا الصلاة 6 وأقيموا 
الصلاة » و«دجامعة » منصوب على الحال من الصلاة . 

وغصً المسحد ) بفتح الغين » أى امتلا ..والمسحد غام” * بأهله . ويقال:رجل مخضب» 
بفتح الضاد » أى قد أغضب » أى فمل به مايوجب غضبه . 

وكاراه النم ؛ بزيد فى ماله » والوفور التام” » وفرت” الثىء وفرا وَوَفر الثىه نفسُّه* 
ِ 1 ءءء : 1 : 2 
وفورا » يتعدى ولا يتعدى . وفى أمثالم :2 يوفر وبحمد» هو من قولك. وفرته عرضه 
ووفرته ماله . 

وقوله : « ولا يكديه الإعطاء 2 أى لا يفقر”» ولا ينقد خزائنه » يقال : « كدت. 
الأرض” » تكد وفبى كادية » إذا أبطأ نباتها »وقل” خيرها » فبذالازم » فإذا عديقه. 
أتيت بالهمزة فقات : أ كديت الأرض أى جعلتها كادية » وتقول : أ كدى الرجل” 
إذا قل خيره » وقوله تعالى : ( وَأَعْطى' قليلاواً "كدى' ) 22 » أى قطم القليل » يقول :. 
إِنّه سبحانه قادر على المقدورات » ولي سكالملوك من البشر الذين إذاأعطوًا نقصت خزائنهم 
وإن منعوا زادت » وفد شرح ذلك وقال : « إذ كزء معط منتقص 2 » أى منقوص 
و نحىء « انتقص” » لا زما ومتهديا » تقول انتقص الششى+ نفسّه » وانتقصت” الثىء 6 أى 
نقصته وكذلك « نشص 6 بجىء لا زما ومتعديا . 

هام اء * . , . عن . -1 .و 

ثم قال : « وكل مانع مذموم غيره » وذللك لانه تعالى إما يمنم من تقتضى المكة 

3 ٠ 2 

وللصلحة منعه » وليس كا ينم البشر ؛ وسال رجل على" بن موسى الراّضا عن الجواد ؛ 
فقال: إن لكلاءلك وجهين ؛ فإن كنت تسأل عن الخلوق » فإن الجواد هو الذى يؤْدى 
ماافترض الله عليه » والبخيل هو الذى يبخل” بما افترض الله عليه » و إن كنت تمنى أخالق؟» 


." 4 سورة النجم‎ )١( 


اث وعم سب 


فهو الجواد إن أعطلى ؛ وهو الجواد إن ممع ؛ لأنْه إن أعملى عبد أعطاء ما ليس له » و إن 
متعة مئعة ما ليس له . 

قوله : « وليس ا سُئْل بأجود منه بمالم يسأل 6 فيه معنى لطيف ؛ وذاك لأن هذا 
المنى مما مختص بالبشر ؛ ؛ لأنهم ١‏ يتحر كون بالسؤال وتهرم الطلبات » فيكونون بما 
سألم السائل أجود مهم بام بسألم إياه » وأما البارى سبحانه فإن جوده ليس على هذا 
المنهاج ) لنت حوده عام ف "فى جميم الأحوال. 

ثم ذكر أن وجوه تعالى ليس بزمانى” » فلا يطلق عليه البعادية والقباية ؛ كا بطلق 
على الزمانيات ؛ و إنما لم يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل الحركة»والزمان من أواحق الحركة» 
وإعالم تطلقعليه البمد بة والقبلية إذام يكن زمانيا؛لأن” قولنا فى الشىء:إنه بعدالشى الفلانى» 
أىالموجود فى زمان حضر بعد تَقَضى زمان ذلك الشىءالفلانىء وقولنا فى الىء :إنه قبل الشىء 
الفلانىأى إنهء وجودفى زمان حضرو ل حضر زمان ذلك الشىءالفلانى بعدءفا ليسف الزمان ليس 
يصدق عليه القبْل والبعد الزمانيان ؛.فيكون تقدير الكلام على هذا : الأول الذى لابصدق 
عليه القَباية الزمانية ؛ لمكن أن يكون شىء ما قبله » والآخر الذى لايصدق عليه البعدية 
الزمانية ؛ لمكن أن يكون شىء ابعده. 

وقد حمل الكلام” على وجه آخر أفرب مُتَناوَلَا من هذا الوجه » وهو أن يكون 
أراد : الذى لم بكن محدثا » أى موجوداً قد سبقه عدم » فيقال إِنْه مسبوق بشىء من الأشياء 
إما المؤثر فيه أو الزمان المقدم عليه » وأنه ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فما لا بزال » 
فيقال : إنه ينقضى وينصرم ؛ ويكون بده شىء من الأشياء » إِمَا الزمان أو غيره » والوجه 
الأول أدق وألطف » ويوّكد كونه مراداً قوله عةيبه : « ما اختلف عليه دهر فيختلف منه 
الال 6 ؛ وذلك لأنْ واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان » فنسبة ذاته إلى الدهر والزمان 


محملته وتفصيل أحزائه نسبة متحدة . 


سه اوم سس 


فإن قلت : إذا لم يكن قبل الأشياء بالزمان ولابمدها بالزمان ؟ فهو معها بالزمان » 
لأنه لاببق بعد نفى القبّلية والبعدية إلا الميّة ! 

قلت : إنما يازم ذلك فيا وجوده زمانى" » وأما ماليس زمانها لايازم من ننى القبلية 
والبعدية إثبات المميّة » كا أنه مالم يكن وجوده مكانيا لم يازم من نقى كونه فوق المالم 
أو نحت العالم بالمكان » أن يكون مم المالم بالمكان . 

ثم قال  :‏ الرادع أناسى الأبصار عن أن تناله أو تدركه » » الأناسى” : جمم إنسان ؛ 
.وهو اأثال الذى يُرى فى السواد ؟ وهذا الانظ بظاهره يشعر بمذهب الأشعر ية وهو قولم : 
إن لله تعالى حَلق فى الأبصار مانماً عن إدراكه ؛ إلا أن الأدلة المقلية من جانبنا اقتضت 
تأويل هذا الأفظ »كا تأوّل شيوخنا قوله تمالى : ( وجوه يؤْمئق ناضرة . إلى ربها 
نَأئارة 04"؛ فقالوا : إلى جنة ر بها ؟ فنقول : تتديرثه الرادعة أناسى” الأبصار أَنْ تنال 
أنوارٌ حلالته ! 

فإن قلت : أتثبتون له تعالى أنواراً يمكن أن تدركها الأبصار » وهل هذا إلا قول” 
بلجي .. 

قلت كل لانجسي"فى ذلك ؟ فكا أن له عرش وكرسيًا وليس بحسم ؟ فتكذاك أنوار 
عظيمة فوقالعرش ؛ وليس بحسم » فسكيف تفكر الأأنوار» وقد نطق السكتاب العز يز بها فيغير 
موضمء كقوف : (وَأَشْرَقت الْأَْضُ بور ريا )0 وكقوه : ( عل فور كِشْكاذ 
فيه مطباح ) . 

..4+ 4+ # 


حو سس سس اس سمس 


. سورة القيامة هيا‎ )١( 
.55 (؟) سورة الزمر‎ 
)١6 اتهج‎ 0( 


سس 0ع سم 


الأمل :. 00 
َو وب مات عه تكورن + الجبال ؛ وسكت عن أطدافة 


ص 
1 
0 


الر؛ ين فلاً اللجَين وَالْمقيآن » وَنَارَة ال وَحصِيد المَراجأن » مأ »ماأث ذلك 
فى جود اق سرتكا عنده ين دعاب الأنام 6 مالا تنفده” 
تداية الأكم. ل * واد الذى. لابنيضه نه 213 سُوكال” الما ئلين” ٠»‏ ولا بحل 
لاح المسء 0 1 
+7 جد جه * 

بنع : 

هذا الكلام من تعمة الكلام الأول » وهو قوله : «لايفرثه للتع ؛ 6 ولا يكديه 
الإعطاءوالجود «( ٠.‏ وتنفست عنه المعادن : استعارة كأنها لما أ-عرجته وولدته كانت كالحيوان. 
يقنفس فييخرج من صدره ورئته الهواء . 1 

وضحكت عنه الأصداف ؛ أى تند تنتحث عنه » وانشقت ب ؟ يقال : للم حين بنشق 
الضحك » يفتح الضاد ؛ وما سمى الاك ضاحكا » الأنه يفت ذم .والفار : : اسم أجسام 
الذائبة كالذهي والفضة والرصاض ونحوها . واللحين : اسم الفضة جاء مصغرا كالكيت 
والثريا. والعقيان: الذهب الخالص ؛ و يقال : هو ماينبث نباتا وليسن مما حصل من الحجارة. 
ونثارة الدّر : ماتنائر منه » كالشقاطة والْخالة » وتأنى « فمالة » تازة للجيّد الختار ؛ وتارة 
للساقط المتروك » فالأول نحو الخلاصة » والثانى تحو القلامة . 

ودصيد المَرْجان :كأنه أراد المتبد د من هك ينيد د الحب ال حصود ويحوز أن يمنى به 
الصلب المحم من قوط, : « شىء مستحصّد »4 أى مستحصف مستحكم » يعنى أنه ليس 
برخوولاهش ؛و يروى:« وحصباء المرجان»:والحصياء: الحصى . وأرض حصبةومحصبة»بالفتتح 
)١(‏ يخطوطة الهج : « يفرظله » 


حس "ا ٠‏ م سس 


ذات حطباء . والمرجان صذار اللؤلؤ ؛ وقد قيل إنه هذا الحجر ؛ واستعمله بعضء 
للتأخر ين فقال : 
أذى ها للرجانُ سَفْحَة حَدء وب عليها اللؤاؤ الكنون 

وتنفده : تغنيه » نفد الشىء أى ف » وأنفدته أنا. ومظالبالأنام: جمع مطلب » وهو 
للصدر؛ من طلبت الثىء طلباً ومطلبا . 

وينيضه » بفتح حرف الضارعة : ينقصه ؛ ويقال : غاض” للاء » فهذا لازم » وغاض 
الله الماء » فبذا متعد ؛ وجاء أغاض الله الماء . 

والإلحاح : مصدر ألم على الأمر » أى أقام عليه داتماء من أل السحاب ؛ إذا دام 

مطره » وأ البميرٌ : حَرّن » كا تقول : خلاأت الناقة » وروى « ولا يبخله » بالتخفيف 4 

تقول : أمخلت زيدا ء أى صادفته مخيلا ؛ وأجبنته : وجدته جبانا ٠‏ 

وفى هذا الفصل من حسن الاستعارة و يديع الصنعة مالا خفاء به . 
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__ كس ار وك لب 8 
هدايته اكد شما ين" ٠‏ در لجل قدت ؛ولافى 


وَاءل” أن أراسخين" فى ألي م ألزين أغام عن أفتِحَام السدّد الْمَصْ روبق 
دون الْعْيُوبِ » الإقرَارٌ عسل جهو تفسيره مِن الْقيب الْمَحَجُوب » فدح الله 


ل 17 2- 


أعتر غترَا فم بالمجز عن تَنَاوْل مم1 واب هذ » وتلى :كم لعن 
يُكَلْنِيهُ البتضث عن كُنْبه رُسُونا , فَقْتَصِرْ عل ذَلِكَ » ولا ف شِ 
سْبحَانه عل قَدْر عَدْلكَ فَقَكُونَ من الب) لكين . 
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> 


المنح : 

تقول : اث فلان بفلان ؛ أى جمله إماما واقتدى به. فكل' عله ؛من وكله إلى كذا 
وكلا وود كولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : البئجوم والدخول مغالية . 
والسّدد المغرو بة : جع سلاة ؛ وهى الرتاج . 

واعل أن هذا الفصل يمكن أن تتعلق به الحشوئية المانمون من تأو يل الأيات الواردة 
فى الصفات ءالقائلين بالجود على الظواهر » ويمكن أيضا أن يتملق به مَْ : فى النظر وحر”مه 
أصلا ؛ ونحن قبل أن عثقه وشكل فا نبدأ بتفسير قوله تعالى : ( وما هلم َوه ل 
أيه والراسخون فى الل 4" فنقول 

إن من الناس من وقف على قوله : ل( إلا الله 4 »ومنهم من لم يقف على ذلك » وهذا 
القول أقوى من الأوّل ؛ لأنه إذا كان لايسلم تأويل المتشابه إلا الله ل يكن فى إنزاله 
ومخاطبة المكلفين به فائدة ؟ بل يكون كخطاب المربى” بالزنجية » ومعلوم أن ذلك 

فإن قلت : فا الذى يكون موصّم ( يوون )من الإعراب ؟ 

قلت : يمكن أن يكون نصبا على أنه حال من الراسخين ؛ و يمكن أن يكون كلاما 
مستأنفا » أى هؤلاء العالمون بالتأويل » يقولون آمنّا به . 


. 7 سورة آل عمران‎ )١( 


- 8٠١8 حل‎ 


7و ع دعو 


وقد روى عن ابن عياس أنه تأوّل آنة» فقال.قائل من الصحابة : (١‏ وَنَ يهم ويله 
إلا الله 4 ؛ فقال ابن عباس : ( والرتاسخون ف اليل ر) » وأنا من جملة الراسخين . 

ثم نعود إلى تفسي ركلام أمير المؤمنين عليه السلام فتقول : 

إنه إما غضب ونغير وجهه لقول السائل : صف لنا ر ببنا مثل مانراه عيانا ؛ و إذا هذا 
المنى ينصرف وصية له .ما أوصاه به من انباع ماجاء فى القرآن والسنة ؛ وذلك لأن" العم 
الحاصل من رؤية الثىء عيانا» عل" لايمكن أن يتلق مثله الله سبحانه » لأن ذاته تعالى 
لامكن أن كل من حَيث هى هي ؛ كا تمل الحسوسات » ألا ترى أن إذا علمنا أنه صانع 
المالمم وأنه قادر عالم حى” “يع بصير مر يد ؛ وأنه ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض » وعلمنا 
جيم الأمور السابية والإيحابية المتعلقة به » فإنما علمنا سَلو با وإضافات ؛ ولا شك أن ماهية 
الموصوف مغايرة لماهية الصفات » والذوات الحسوسة مخلاف ذلك ؛ لأنَا إذا رأينا الواد » 
فقد عامنا نفس حقيق: السواد لاصفة من صفات السواد ؛ وأيضا فنا لوقدرنا أن الم 
بوجوده وصفاته السلبية والإيحابية » يستازم العم بذاته ؛ من حيث هى هى لم يكن ءالما 
بذاته علما جِرئيا ؛ لأله يمكن أن يصدق هذا الملم على كثيرين , على سبيل البدل ؛ 
وإذا ثبت أنه يستحيل' أن يصداق على كثير ين على سبيل البدل » نيت أله يستحيل” 
أن يصداق على كثيرين على سبيل ابجع » والعلم ب حسوس يستحيل” أن بصدق على 
كثير بن لاعلى سبيل الجع » ولا على سبيل البدل ؛ فقد بان أنه يستحيل أن يمل :الله تعالى 
كا بعل الثىء ٠‏ المرلى عيانا » فأميرالمؤمنين عليه السلام أنتكر هذا السؤال كا أنكره ال 
تعالى على بنى إسر ايل لا طلبوا الرؤٌ بة ؛.قال تعالى: (إذ قل يأموسى أن نواين للك 5 
ترى الله جهرة 5 تأعدن]” الصادقة )604 


)١(‏ سورة القرة #©ه.. 


سس الج لد 


ثم قال للسائل بمد غضبه واستحالة لونه وظبور أثر الإنكار عليه :مالك القرآن” عليه 
من صنته فَدُذْ به» فإن لم تجده فى الكتاب , فاطلبه من السئّة ومن مذاهب أنمة المق» 
فإن لم تمد ذلك » فاعل أن" الشيطان حينئذ قدكلفك عل" مالم يكلفك الله عله ؛ وهذا 
حر ؛ لأن الكتاب والسنة قد نطقابصفات الله من كونه عالما قادرا حي مريداً سميما بصيرا » 
ونطفا أيضًا بتئزمهه عن سمات ادو ثكالجسمية والملول والجهة ؛ ومااستازم الجهة كالرؤبة 
فلا إنكار على م طلب فى مدارك العقول وجوها تعضد ماجاء به القرآن والسئّة ؛وتوقق 
بين بعض الآيات وبعض ؛ وتحمل أحد اللفظين على الآخر إِذا تناقضا فى الظاهر ؛ صيانة 
9 لحك عن التهافت والتعارض . وأما مالم :أت الكتاب والسنة فينه بشىء فهو 
الذى حرم وحَظر على السكلفين الفسكر فيه ؛كالكلام فى لماهية التى يذهب ضرار التشكل 
إلمها » وكاثيات صفات زائدة على الصفات الممقولة لذات البارى سبحانه؛ وهى على قسمين: 

أحدها : مالم برد فيه نص ؛ كإثبات طائفة تعرف بالمائر يدية صفة مدوئها النسكوين 
زائدة على القدرة والإرادة . 

والثانى : ماورد فيه لنظ فأخطأ بعض” أهل النظر » فأثبت لأجل ذلك اللفظة صفة غير 
معقولة للبارى سبحانه نحو قول الأشعريين : إن اليدين صفة من صفات الله » والاستواء على 
العرش صفة من صفات الله » و إن" وجه الله صفة من صفاته أيضا ء ثم قال : إن الراسحين 
فى الم الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحم فيا لم يعرفوه ؟ وهؤلاء م أحابنا 
العتزلة لاشبهة فى ذلك ؛ ألا ترى أمهم يعلاون أفعال الله تعالى بالإيسكم والمصالم ؛ فإذا ضاق 
عليهم الأمر فى تفصيل بعض الصالح فى بعض المواضم » قالوا : نمم على الجلة أن لهذا وجَه 
حكة ومصلحة » و إن كنا لا نعرف تفصيل تلك المصلحة ؛ كا يقولون فى تسكليف من يع 
لله تعالى منه أنه يكفر » وكا يقولون فى اختصاص الخال التى حدث فيها العالم حدوثه دون 
ماقبليا وما بعدها . 


5 
وقد تأوّل القطب الراوندى كلام أمير المؤمنين فى هذا الفصل » فقال : إنما أنكر 
علل من يقول : ل تعبّد الله اللكلفين بإقامة مس صلوات ؛ وهلا كانت ستا وأربما ! 
وم جمل الظهر أربع ركمات ؛ والصبح ركمتين ؟ وهلا عكس الال ! وهذا التأويل غير 
ححيح : لأنه عليه السلام إنما أخرج هذا الكلام مرج النكر كل من سأله أن يصف له 
البارى سبحانه ؛ ولم يكن السائل قد سأل عن العلة فى أعداد الصّلاة وكية أجزاء العبادات. 
ثم إنه عليه السلام قد صرح فى عون اكلام بذلك ؟ فقال : فانظر أمها السائل » 
خاد الترآن عليه من صفنه فاثم به »رما إيدلك عليه فليس عليك أن تخوض فيه » وهذا 
الكلام نس ريم بأن" البحث إتما هو فى النظر النفل فى نالسكلا » فلا بحو زأن حمل 
على ماهو بعزل عنه . 
واعل أننا تتساهل فى ألفاظ ال متكلمين » فنوردها بسباراتهم» كقولم فى « الحسوسات » 
.والصواب « الحسّات 4 ؛لأنه لفظ المفعول من «أحمسر »الرباعى» لكنا لما رأينا العدول عن 
لألفاظهم إذا خضنا فى مباحئهم مستهجنا عيّرنا بعبارتهم على عل نا أن" العربية لانسوعها . 


+ +41 +4 
اللأم؛ : 
207 72 7 مىامى أل م 8 ال كم 
هو الْقَادرٌ ألذى ذا 0 هآم” ول مق قري ( 5ل لفك 
ة ل ترسرس اس 0 سس 7 


آل ب إليه ٠‏ الجر و ا صفته »سحا “لول فى حي 000 
الصّفات لتناؤل طٍٍِ ذَاته .4 وَدعما وهى وب ماركا سداف أَلْذيُوب ٠‏ مسخلصَة 
إليه سبحاته كفْرَجَمتْ إذ جبيت مخترقة أنه ينآل م' الإغتاف ركه مَئْرفَوه 
وَلَا تحط يبال أوى ار "وات خاطرة "ين مدير جَلال عرته . 
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لالع ل 

الشَنحٌ : 

ارتمت الأوهام » أى ترامت ؟ يقال: ارتى القوم بالثبل » أى ترأموا » فشبه جولانه 
الأوهام والأفكار ونعارضها بالترائى . ١ ١‏ 

وحَطر الوساوس » بتسكين الطاء ؛ مصدر َع له خاطر » أى عرض فى قلبه » وروى 
,8 من خطزات الوساوس 6١ت‏ 

ونوبت القلوب إليه : اشتد عشقها حتى أصابها الوه وهو الميرة. 

وقوله : « لتجرى فى كيفية صفاته 8» أى لتصادف مجركى ومسلكا فى ذلك ؟ وغمضت. 


مداخل” المقول , أى تمض دخوها ٠‏ ودقء فى الأنظار المميقة التى لاتبلغ الصفات كنهها 
فدكنها وغموضنها طالبة أن تفال معرفته تعالى . 

ولفظة « ذات » لفظة قد طال فيهاكلام كثير من.أهل العربية » فأنسكر قوم إطلاقها 
على الله تعالى و إضناقتها إليه » أما إطلاقها فلانها لفظة تأنيث ؟ والبارى سبحانه مره عن. 
الأسماء والصفات اأؤنثة ؛ وأما إضافتها فلأنها عين الشى ؛ والشىء لابضاف إلى نفسه .. 

وأجاز آخرون إطلاقها فى البارى نعالى و إضافتها إايه » أما استمالها فلوجهين : 
أحدها أنها قد جادت فى الشمر القديم »قال خبيب الصحابى عند صلبه : 
وذلك فى ذات الإله وإن بش يبارك على أوضال شلو موزع 
ويروى « تمع 6 » وقال الناغة : 


محبتهم ذات” الإله ودينهم قدم” فا مخشوان غير العواقب 
والوجه الثانى أنها لفظة اصطلاحية» لاز استماها لاعلى أنها ؤنث « ذو » بلتستعمل 


د هق ٠ع‏ مه 


ارتحالا فى مسماها الى بر عنه بها أر باب النظر الإلمى » كا استمذلوا لفظ الجوهر والمرض. 
وغيرها فى غير ما كان أهل العربية واللغة يستعملونها فيه . 

وأما منعهم إضافتها إليه تمالى » وأنه لا يقال : « ذاته » ؛ لأن” الشىء لايضاف إلى 
نفسة فباطل بقولهم : أخذته نفسه وأخذتئه عينه ؛ فإنة بالاتفاق جائز» وفيه إضافة الشىء. 


إلى نفنسه .. 


/ 


ثم نمود إلى التفسير : 

قوله عليه السلام : ردعبها » أى كفها . وتيجوب » أى تقطم » والماوى : المبالك »> 
الواحدة مَبَْاة بالفتح , وهى مابين جبلين أو حائطين ونمو ذلك . والّدّف : جنع سُدْفة » 
وهى القطمة من القيل الظل . وججببت ء أى ردت » وأصله من جَبْئه» أى صَكتكت” 


مه 


جبهته . واللمر : المدول عن الطريق .. والاعتساف : قَطم المسافة على غير جادة معلومة . 
و خلاصة هذا الفصل أن المقول إذا حاوات أنتدر ك متى بنقطم اقتداره على المقدّرات 
نكصت عن ذلك » لأنه قادر أبداً دائماً على ما لايتناهى ؛ و إذا حاول الفكر الذى قدصفه 
وخلا عن الوساوس والعوائق أن يدرك مغيبات عام تعالى 37 وحَسّر ورجع ناقصا أيضاً 4 
و إذا اشتدٌ عشق النفوس له » وتولبت نحوه اتسلاك ملكا تقف منه على كيفية صفاته 
مخزت عن ذلك ؛ وإذا تناغات العقول » وغضت مداخلها فى دقائق العلوم النظر 3 الإلبية 
التى لاتوصف لدقتها طالبة أن تمل حقيقة ذاته تعالى » انقطمت وأعيت وردّها سبحانه 
وتعالى وهى نيجول وتقطع ظلمات الغيب » لتخلص إليه فارتدت حيث جمهها وردعها » مقرتة 
نعترفة بأن إدراكه ومعرفته لاتْئال باعتساف المسافات التى بينهسا و بينه ؟ وإن أرباب 
الأفكار والرويات يتعذر عليهم أن مخطر لم خاطر يطابق ماف الخارج من نقدير جلال, 
عرّته ؛ ولاب من أخذ هذا القيد فى الكلام ؛ لأنّ أر باب الأنظار لابد أرن تمخطر لهم 


اء | 


المواطر فىتقدير جلال عرّنه ؛ ولكن تلك المواطر لا تكون مطابقة لها فى المارج ؛ لأنها 
خواطر مستندها الوه لا المقل الصريح ؛ وذلك لأن الوم قد ألف المسيات واللحسوسات» 
فبو يعقل خواطر بحسب ماألفه من ذلك ؛ وجلالٌ واجب الوجود أعلى وأعفم من أن 
يتطرتق الوه” نحوه ؛ لأنه برىء من الحسؤسات سبحانه ؛ وأما العقل الصبريح فلا يدرك 


واعم أن قوه تعالى: ( فَأرْجم الْبَصَرَ هل ترى' مِنْ فطور . انه جم البَصر 
سين لب ١‏ كابر حاية ع 26 عي )"ف اا .ل الى ركنا 


ىس صن 
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الأمثل : 


2 وءمم 


الزى بتع اق على غَرِ تال أمتقةء ٠ولامقدار‏ أَحَتَدَى عَليْه ؛ منْخالق سَْبُودٍ 
كن 3 ل » وَأرَاناً م بن لكوت ريد » وعجايب مأتت ب 20 كس 6 
وَأُغْترَاف افاجة من اعلا لكأن ليميا : مساك قوته ؛ بَادَلن باضطرار ” قم الاجر 


فوبار 
م 


له عل م مر فو 1 فظيردت مداع ني أخدم) أ ثآر صَنمهٍ 0 وَأَعْلَام 55 6 
عَم رك مأخلقَ حجة له » وَدَ ليلا عَلَيْهِ ؛ وَِنْ كن خاقاً صامتاً ؛ فححةه” بالاذبير 
طق » وَدَلَالئْه عل المبد مبع قآئيسَة /! 
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١غ‏ سه 


لمن : 


لساك » بكسر اليم : مايمسك ويعصّم به . 
وقوله : 8 ابتدع الخلق على غير مثال امتثله .© محتمل وجهين : 
أحدما : أن يريد « بامتثاله 6 مثله » كا تقول صنمت واصطنعت ععنى » فيكون 
التقدير أنه بمثل لنفسه مثالا قبل شروعه فى خلّق العالم؛؟ ثم احتذى ذلك امثال ؛ وركٌب 
العالم على حسب ترتيبه » كالصانع الذى يصوغ حلقة من رصاص مثالا ؛ ثم يصوغ حلقة 
من ذهب عليها » وكالبناء يقدر و يفرض رسوما وتقديرات فى الأرض وخطوطا م 
والوجه الثانى : أنه يريد بامتثله احتذاه وتقبّله واتبعه ؛ والأصل فيه امتثال الأمر فى 
القول » فنقل إلى احتذاء الترتيب المقلى” » فيكون التقدير أنه لم يمثل له فاعل آخر قبسله 
عثالا اتبعه واحتذاه وفعل نظيره » لا يفعل التلميذ فى الصباغة والنحارة شيئاً قد مثل له 
أستاذه صورتّه وهيثته . 
واعل أن هذا أحدّ الأسئلة التى يذكرها أسحابنا فى باب كونه عالماء لأنهم لما استدلوا 
على كونه تعالى عالما بطري إحكام العالم و إتقانه » سألوا أنفستهم.فقالوا : لم لايحوز أرتف 
يكون القدم سبحانه أحدّث العالم حتذيا اثال مثله؛وهيثة اقتضاهاء والحتذى لايحب كونه 
عالا بما يفمله ؛ ألا ترى أنْ من لانحسن الكتابة قد يحتذئ'خطا مخصوصا » فيكتب 
“فر بباً منهء وكذلك من يطبع الشمئع بالاتم ثم يطبع فيه مثال اخاتم » فهو فل الطابع » 
.ولاحب كونه عالما . 
وأجاب أصحابنا عن ذلك فقالوا : إنّ أول فل محكر وقع منه » ثم احتذى عليه يكفى 
فى ثبوت كونه عالما » وأيضاً فإِنَ الحتذى ليست العالمية بمسلوبة عنه ؛ بل موصوف بها » 


الع - 


ألاترى أله متصوّر صورة مايحتذيه » ثم يوقع الفمل مشابها له فالحتذئ هلم فى الجلة » 
. ولكنٌ علمه يحدث شيا فثيثاً . 

فأما ممنى الفصل فظاهر » يقول عليه السلام : إنه ابتدع الخلق على غير مثال قدمه 
لنفسه ولاقدم له غيره ليحتذى عليه 7 وأرانا من مجائب صنمته ومن اعتراف الموجودات' 
س ؛ بأنها فقيرة محتاجة إلى أن يمسكها بقوته » مادلنا على مغرفته ضرورة ؛ وفى هذا إشارة : 
إلى أن كل تمكن مفتقر إلى الو رَ ؟ وا كانت الموجودا ت كلها غيره سبحانه ممكنة لم تكن 
َيه نه سبحانه » ب لكانت فقيرة إيه لأنها ولاه مابقيت » فبو سبحانه غنى عن كل" 


سىء ؛ ولا شىء م من الأشياء مطلقا يني" «عنه سبنحانه » وهذه من خصوصية الإلبية ؛ وأجل. 
ماتدركه النقول من الأنظار المتعلقة مها . 


فإن قلت : فىهذا الكلام إشماو . بذعب شيخلم أبى يان » فى أن معرفته 
تعالى ضزورية . 

فلت : يكاد دأ كين لكل شير بذ بذاك ؛ ا أنه شير دل علي الأ ليتل 
فالاضطرار راجه” لقم الححة » الا إلى المرقة ‏ 

نم قال عليسه انلام : « وظهرت آثار صنمته » ودلائل حكته فى نخلوقاته فكانت. 
وهى صامتة فى الصورة ناطقة فى العنى بوجوده ون بو بيته سبحانة.» وإلى هذا الممنى نظر 
الشاعر فال : ١‏ 

وَاعجَيا كيف اممْمَى الإلهك ٠‏ أم كيب . يده" الجنساحد 

وف ف ككل شىء له 57 . د على أن وإحصيدا 


-- يسمه ه0000 25 يليه مزدمال! : 


اج ل 


وقال فى تفسير قوله دمالى : (وَإنْ من شن إلا سكم َي مده ولكن لا تفعبون ' 
بيط 004 :إنه عبارة عن هذا المعنى . 
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الخرء لك : 
00 شبد أن من شَبَبك يتباين أغضاه حَلقِك تلام حقاق مساب استَبة 
اتير كسك يال ميرد ل قي 062019 لي ب 
نلك »وكام 


مر و-م6د هبي 
- 


إسمع دبز و الا بمين عن الْمَمْبوعين ؛ ديقو لون ا 


؛ إد نسو بكر" برآب العالمين . كَذْب المادلون بك ذم 


03 م الم ل عرأم م 
بأصنامهم ل ولوك حاية المخلو قين باوهامهم ؛ وحزدوك حرئة المحسهات 99 
7 هم م وس سم ر هم وعم 

وَقَدروِكَ على الخلقة اختلفة القوى براح عقولهم 


وَأَسْجَدَ أن من ساواك بتىه من خَلقك قد َل 0 

تدك بو كرات “ آيانك » ونطقت َنْه شواهد حجج بيناتك إنكَ أنت انه 
اذى [' تَتَناه فى الول ؛ فَتَكُونَ ف مب يكرا مكيا. , َل ف روات 
خواطر ها تحَدودا مُصَفا . 
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حقاف المفاصل “م حقة ؟ وجاء فى جمعها حقاق و-حفقى وحى' وا قال: 2 بتباين أعضاء 
خلقك ؛ وتلاحم حقاق مفاصلهم » ؛ فأوقع التلاحم فى مقابلة التباين صناعة و يديما . وروى 


)١(‏ سورة الإسراء 4 ؛ 


عع ل 


« الحتحة » » فن قال : « الحتجة » ع أراد أنها بما فمها من لطيف الصنعة كالحتجة المستدلة 

عل التديير الحكى من فدنه سبحانة » ومن قال : « الحتجبة » أراد المستترة » لأن" تركيمها 
الباطن خى” محجوب . ظ 

وال : للثل.. والمادلون بك : الذين جماوا للك ميا ونظيرا . ونوك : أعطوك 4 
وه النْحلة » ورو : « م يعد » على مالم يست فاعله . 

وغَئِبٍ ضميره » بالرفع . والقرائح: جم قريحة » وهى القوة التى نستنبط بها لامقولات 4 
وأصله من قزيحة البثرء وهو أل مائها . 

وممنى هذا النصل أنه عليه السلام شبد بأن الجسس كافر » وألّه لا بعرف الله » وأن 
من شبه الله بالخلوقين ذوى الأعضاء التباينة » والمفاضل المتلاحمة » لم يعرفه ول يباشر قلبه 
اليقين » فإنه لاندله ولامثل » ثم أ كد ذلك بآيات من كتاب الله تعالى » وهى قوله 
تصالى : ( فََكْكِيُوا فيه م وَالْقاوُونَ . وَجُنُودُ ليس أنْعَمُوْنَ . الوا وك فيي) 
تَحْتصموْنَ . تاهو إن كنا كني ضَلال مبين . إِذ نسو يك يرب الْمَلينَ 4 29 . حكى 
سبحانه حكاية قول الكُفار فى النار؛ وم التابمون للذين أغووم من الشياطيكف 
وهم التبوعون : لقد كنا ضالين إذ سوينا ع بالله َه تعاللى » وجسلنا كك مثله » ووجه الحجّة 
أنه تعالى حكى ذلك حكاية منسكر على من زعم أن شيثا من الأشياء يحوز نسويته بالبارى 
سبحانه » فلوكانالبارى سبحانهجسما مصوترا؛ لكا نمشابها لسائر الأجسامالمصوتر 5 » فلم يكن 
لإنكاره على من سواه بالخاوقات معنى . 

ثم زاد عليه السلام فى تأ كيد هذا المعنى » فقال : « كذب العادلون بك. المثبتون لك 
يرأ وشيم ين الشئمة والجتمة» إذ قالوا : إنكعلى صورة آم » فشتبوك بالأصنام التى 


)1١(‏ صسورة الشعراء غ4 هة_ رةه 


لساواع سب 


كانت الجاهلية تعبدها » وأعطو'ك حلية الخلوقين لما اقتضت أوهامهم ذلك » من حيثم 
ل يألفوا أن يكون القادر الفاعل العالم إلا جسماء وجملوك مر كبا ومتجزما "ها تتجزاً 
الأجام » وقدروك على هذء الملقة » يمنى خلقة البشر الختلفة القوى » لأنها مركبة من 
عناصر مختلفة الطبائع . ثم كر ر الشهادة فقال: أشهد أن من ساواك بغيرك » وأثبت أنك. 
جوه” أو جسم فبو عادل يككافر . وقالت تلك اللخارجية للحجاج : ذ'أشبد أنك 
قاسط عادل » » فل يفهم أهل” الشام حوله ماقالت » حتى فتكره لهم » قال عليه السلام فن 
يذهب إلى هذا الذعب فه وكافر, الكتاب » وبا دلت عليه حتجج العقول . ثم قال : 
وإنك أنت الله ء أى وأشهد نك أنت الله الذى ل تبط العقولة بك » كإحاطتها بالأشياء 
المتناهية » فتسكون ذا كيفية . 

وقوله : « فى مبب فكرها » استعارة حسنة » ثم قال : « ولافى روات 
خواطرها » » أى فى أفكارها . محدود » إذ حد مُصّرَفا : أى قابلا للحركة والتغير . 

وقد اتدل" بعض” المتكلمين على نق كون البازى » سبحانه جسما بما هو مأخوذ من 
هذا الكلام » فقال : لو جاز أن يكون البارى جما » لجاز أن يكون القمر هو إله العالم » 
لكن لا يجوز أن يكون القمر إله المالم » فلا تجوز أن يكون الباري حدما » بوان لملازمة 
أنه لو جاز أن يكون البارى سبحانه جسما » لماكان بين الإلهية و بين الجسمية منافاة عقلية؛ 
وإذا لم يكن بينهما منافاة عقلية أمكن اجماعهما » و إذا أمكن اجماعهما جاز أن يكون 
القمر هو إله العام » لأنه لامانم من "كونه إله العام إلا كونه جسما يحوز عليه المركة » 
والأفول ونقصان ضوثه تارة وامتلاؤه أخرى » فإذا لم يكن ذلك منافيا للالهية » جاز أن 
يكون القمر إله العالم » و بيان الثانى إجماع” الأسادين على كفر من أجاز كون القمر إله العالم». 
و إذا ثبتت الملازمة وثبتت المقدّمة الثانية فقذ تمت الدلالة ٠‏ 
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عواع له 
الأضل : 
وصرها : 
2 دن مأخلق” حم تَقَدِيره ود بره فالطن> تدييره” ) وَوَحهَه ا 


حُدُود بلع » وك يَفْسز دون الاانياه إلى غابز» ول" بلتطمب إذ آم 


ِالْسمى كل إرَادَنو» فَكَيف وَإئنا صَدَرَت الْأَمُوُ عَنْ مَشِيكتو ! المنشئه أسْيَافَ 
أنه انو ير اليا زع ري أ ع ل يز: 
اده نكاس أبتدارع عجائب لأُور, 
قر خَلقهه مره وَأدْعن 0 ب إل دعوت 2 يعترض دونه 02 


تع بك 


المبيى» »ولا أ. ١‏ النتاسكىء فأقام" من ألا الأشياء أودعاء تبج حد وده ) وَلَاءم 
ين مُتضأدها » وَوصَلَ أسباب قرا ئها ء وفقها أجناسا عُتَلفات »فى 


7 وَالْأَدَار» وَالْرَامر وَالبِيئَات 7 يدايا 5-8 خم صنعباً ؛ وَفطارهاً طّ 
ماأرّاد ٠‏ وَابتَدَ عب : 
+ +3 +4 
البح : 
الو<هة » بالسكسر : الجهة التى يتوجه نحوها » قال تعالى لكل وججة هً 
74 , 
واركيث : البطء ولأتَلكىء : للتأخر . والأود : الاعوجاج . ولاءم بين كذا 


وكذا : أى جمم ؛ والقرائن هنا : الأنفس » واحدتها قرونة وقرينة » يقال : ممحت 
قر ينته وقر ونته ؛ أى أطاءته نفسّه وذات» وتابمته على الأمر» و بدايا : هاهنا : جمم بدية » 


.ا١4م البقرة‎ )١( 


وهى الخالة المّجيبة » أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر البدىء» أى المعجب » والبدية أيضاً: المالة 
امبتدأة المبشكرة » ومنه قوهم : فََلهُ بادئ بدىء على وزن « فميل 6 أى أوّل كل شىء . 
و يمكن أن حمل كلامّه أيضا على هذا الوجه . 

وأما خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدايا» إلمها ؛ و يجوز ألا يكون أضافه إلمبا 
بل جملها 7 بدلامن «أجناسا». ويروى «برايا» جم برية .يقول عليه السلام: نه تمالى قدّر 
الأشياء التى خاقها » لخخلقها حكة على حَسَب ماقدر . وألطف تدبيرها » أى جمله لطيفا » 
وأمغى الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدّرة لحاء فبيأ الصّفْرة للاصطياد » واخيل للركوب 
والطراد » والسيف للقطم » والقم للكتابة » والفلك للدوران ونحو ذلك ؛ وفى هذا إشارة 
إلى قول النى صلى الله عليه وآله : « كل" مسر لما خلق له 6 ؛ فل تتمد هذه الخلوقات 
حدود منزلتها التى حملت غايتها ؛ ولا قمرت دون الانتهاء إللها 2 يقول  :‏ تقف عل 
الغاية ولا تجاوزتها . ثم قال : ولا استصعبت وامتنعت إذا أمرها بالمفى” إلى تلك الغاية 

عقتضى الإرادة الإلهية » وهذا كله من باب الجاز ؛ كقوله تعالى ٠:‏ ( قال لي َللرْضِ 

ا م طأ ئمين ) 29 , 

وخلاصة ذلك الإبانة عن نفوذ إرادته ومشيئته . 

معلل نفى الاستصماب فقال : وكيف يستصعبء و إنما صدرت عن مشيئته ! يقول : 
إذا كانت مشيئنه هى المقتضيّة لوجود هذه الحاوقات » فكبف يستَصْسَب” عليه بلوغها 
إلى غاياتها التى جعلت لأجلها ! وأصل” وجودها إنما هو مشيثته ‏ فإذا كان أصل وجودها 
مشيثته » فكيف يستصعب عليبه توجيهها اوجهتها » وهو فرع مرى فروع وجودها 
وتابم له ! 

.» مجملها‎ « :!)1١( 


( ع 9 الهج-5) 


جداماع ب 


ثم أعاد معانى” القول الأول » فقال : إنه انشأ الأأشياء بغير روتية ولا فكرة ولا غر يزة. 
أضمرعلها حل قماخلق علبها . ولا تحرية أفادهاء أى استفادها؛ من حوادث مركت عليه من 
قبل" » كا تسكسب التجارب علوما تكن » ولا مساعدة شريك أعانه علييا » قت 
خلقه بأمره إشارة إلى قوله  :‏ ول يستصعب إذ أمر بالمضى” » ؛ فلا أثبت هناك كونها 
مرت أعاد لنظ الأمر هاهنا » والتكل” مجاز» ومعناه نفوذ إرادته » وأنه إذا شاء أمراً 
استحال ألا يقم » وهذا الجاز هو الْجاز الستعمّل فى قوله تعالى : ( مولن لتئء إذًا 


رده أنْ نول له ن فَيَكُونْ 4 ؛ تعبيرا بهذا الأفظ عن سسرعة مواتاة الأمور له » 
وانقيادها نحت قذرته . 


ثم قال : ليس كالواحد منا يعترض دون مراده ريت و بطء » وتأخير والتواء . ثم 
قال : وأقام الموج وأوضح الطر يق ؛ وجمع بين الأمور التادّة » :ألا ترى أله بحم فى 
بدن الحيوانات والنبات بين الكيفيات التباينة المتنافرة » من المرارة والبرودة » والرطو بة 
واليبوسة ؛ ووصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتها » لأنّ اعتدال اأزاج أو القرب من 
الاعتدال سبب” يقاء الروح . وفرقها أجناساً مختافات الحدود والأقدار » واللملق والأخلاق 
والأشكال» أمورا مجيبة بديعة مبقكرة الصنعة» غير حت بها حَذوَ صانم سابق » بل مخاوفة 
علىغير مثال » قد أحك سبحانه صنعها » وحَلَقها على موجب ما أراد ؛ وأخرجها من المدم 
الحض إلى الوجود ؛ وهو معنى الابتداع » فإن” الحاق فى الاصطلاح النظرى على قسمين : 
أحدها صورة مخاق فى مادة » والثانى مالا مادّة له ؛ بل يكون وجود” الثانى من الأول 
فقط من غسير توسط امادة » فالأوّل يسمى التتكوين » والثانى بسمى الإبداع » ومرتبة 
الإبداع أعلى من مرتبة السكوين . 


اووع ا 


الأطثل : 
وصرها فى ص السوار : 


٠2-- 


نظ بلا نعلي رَهواتٍ فرَجها ولاح دوع راجا ء قذشج ينها وَبين 
أزْوَاجها » وَذَالَ للم بعلين يمرم » وَالصّاعدِ ين يأَغْالٍ خاقه <ز ونة مرّاجها » وَناداها 
َم ان » فالتحث عر أشْراجا َب الإتتاقي وات أبوَايا » 
وَأقام رَصَداً م نّ الشبئب الثوَاقب على قايهاء وانتسكرا من أن تَمُورَ فى خراق البوَاه 
يدم ٠‏ َأمرَها أن: تقف مستسامة 5 لأثرو» وجل تمتها آي ميرة لتهارها » 
وقيرتها /5 م ين ناوا فى مال ركاء قار سما 'فى مُدارجٍ 
دَرَعِهما ؛ ليمير بين الئل وَالهار هما » و 0 عَدَدْ السّنين وَاتأساب عقادر ها » 
ُّ عَلقَ فى جَوها تكبا نامآ 1 با زيذما من خَفيّات 59 : وَمُصابِيحٍ 
كوا كبها » وَرَى مَسْتر قي السمع بثوّاقب شنهيها وَأَحنَاها علي أذْلآل تسخيرها « 
من مات ناته ومسي سا ئها ء وَُبُوطها وصُعُووها » وتحوسها وها . 


+1 +1 جه 


الهوات : جمع رَهُوة ؛ وهى المسكان المرتفع » والمتخفض أيضا ؛ يحتمع” فيه مادااطر؛ 
وهو من الأضداد . والفرّج : جمع فرْجة ؛ وعى الكان المالى . ولاحم : ألمى . والصدْع : 
الشوء ٠ووشج‏ بالتشديد » أى شبك .ووشحت العروق والأغصان ,بالتخفيف :اشتبكت » 
ويينا رحم واشجة » »أى مشتبكة. 2 
وأزواجها:أقرانها وأشباهها؛قال تعالى:[ و 226 “أذ اجا ثلاثة 24" أى أصنافا ثلاثة. 


للك خطوطة الهج : 8 مسيرها © ه. 


0س( سورة الواقعة و 


د ١٠27م‏ عمد 


واللزونة : ضد اللمهولة . وأشراجها : جمم شر'ج ؛ وهو عرى المَئبة ؟ وأشرجت" 
الميبة» أى أقفل تأ شراجها » ونسمى مجر ةالسماءشر'جا؟ نشبيها بشراج العيبة ١‏ وأشراج الوادى: 
مأ انفسح منه وانسم . 

والارتتاق : الارتتاج . والنقاب : جمع تقب ؟ وهو الطرريق فى الجبل . وتكور : تتحرة 
وتذهب ونجىء ؛ قال تعالى : ل( يم مور لماه موارا 4”''؛ والأبد : القوة . وناط بها : 
علق . والدّرارئ : الكوا كب المضيئة » نسبت إلى الذّنَ لبياضشها ؛ واحدها در » ويجوز 
كمسر الدال » مثل بحر لج ولج . 

والثواقب : المضيئات . وتقول : افعل ماأمرتك على أذلاله » أى على وجهه ؛ ودّعْه فى 
أذلاله ؛ أى عل حاله » وأمور الله جارية على أذلالحا ؛ أى على مجار مها وطرقها . 

يقول عليه السلام كانت السماء أوّل ماخلقت غير منتظمة الأجزاء » بل بعظسبا أرفم” 
و بعضها أَحْمَض » فنظمها سبحانه » لخسلها بسيطا واحداء نفام اقنضدّه القدرة الإلهية ؛ من 
غير تعليق » أى لاا ينم الإنسانة ثوباً مع ثوب ء أو عِمّدا مع عقد , بالتعليق واللمياطة » 
وألصق تلك الفروج” والشُقوق » لملا جما متصلاء وسلها الى لاعزات فيه ولاج 
ولا دوع » بل جمل” كل" جزه منها ملتدا بمثله » وذلل للملائكة الابطين بأمره » 
والصاعدين بأعمال خلقه ‏ لأنهم الكتبة الحافظون لها حر ونة المُروج إلبها ؛ وهوالصعود . 

ثم قال : « ونادّاها بعد إذ م » روى بإضافة « بَنْد » إلى « إذ » وروى بض 
« بعد 4 أى وناداها بعد ذلك إذ هى دخان ؛ والأول أحسن وأصوب 3 على الضي” 


تكون دخان بعد نظمه رهوات فروجها وملاحمة صدوعبا ؛ والحال تقتضى أن دخانها قبل 
ذلك لا بعذه . 


)١(‏ سورة الطور ه 


- 5ع ل 


فإنقلت : ماهذا النداء؟قلت : هو قوله :9 أثنيا طوعا أ ك'ها 2974 فبوأمر فى اللنظ 
ونداء فى المنى » وهو عل المقيقة كناية عن سرعة الأبداع ء ثم قال : وق بمد الارتتاق 
5 أبوابها ء هذا صريح فى أن للسماء أبوابا » وكذلاك قوله : « على نقامها » » وهو 

بق لقوله سبحانه وتعالى : ( لا تفع لي أب واب المسماء أء 4" والقرآن المظيم وكلام 

هذا الإمام لس أول بالاتباع من كلام الفلاسفة » الذين أحالوا االحرق على النلك . وأما 
إقامة الرصد من الشسهب الثواقب ( هو نس القن لعزي ( أن أن أ وذ 
ماقت عرسا شديدا وَشهْباً . وأنا كنا تقد من معد لشم فمن سلتيم ألآن 
تَدْ له شبابا رَصَدا 4 7" والقول بإحراق الششهب للشياطين اتباءا لنص 5 أولى 
من قول الفلاسفة الذين أحالوا الانتضاض على الكوا كب . 

ثم قال : وأمْسّكها على الحركة بقوته » وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقفت . ثم 
ذكره الشمس والقمر تذكرة مأخوذ من قول الله تماى : لجسل اليل امار بن 
فسحو' 6 آية الثيل وَحِمَلنا آية التمأر مبْصلة )4 0 , 1 

نم ذكر الحسكم فى جِريان الثشمس ولقمرفى عراها سك مأخوة من قف تاق + 
(وَالدْس” يَنرى نعط 7]) ”© » وفوله (وَألفَسَ قَدرْم مزل" ) * , وقوله : 
) وَلتَمْلمُوا عَدَّدَ الشَئِينَ ولاب ) 9 . 


.1١ سورة فصلت‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف 1٠‏ . 
(؟) سورة الجن 4.4 

(4) سورة الإسراء ١١‏ . 

(4) سورة يس 92058"؟. 

() سورة بونس ه . 


ثم قال : « ثم علق فى جَوَها فلكها » وهذا يقتضى أن الفلك غير السماء » وهو 
خلاف قول الجهور » وقد قال به قائلون » ويمكن أن نفسّر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجهور بألَه أراد بالفلك دائرة مدل النهار» فإنها الدائرة العظمى فى الفلك الأعنظم » وهى 
فى الاصطلاح النظرى تسمى فلكا . 

ثم ذكر أنه زين السماء الدنيا بالكوا كب » وأنها رجوم لمسترق السمم » وهو مأخوذ 
من قوله تعالى : ( إنا رَبنَا الدماء الي بزيتة الكو كب . وَحَفَظا من كل” سَيْطآن 
مأرد . لا يمون إلى الاح الأغلى عدون من كل جأنب ٠‏ دحوراً وَل عَدْاب” 
واب 90 , 

ثم شرح حال الدنيافقال : « من ثبات ثابتها » » بمنى الكوا كبالتى فى كرة البروج » 
و « مسيرسائرها 6 » يعنى الجسة والنّرينلأنها سائرة دائما . 

ثم قال : ١‏ وصعودها وهبوطبا 6 » وذلك أن للكوا كب السيارة صموداً فى الأوج » 
وهبوطا فى الحضيض »ء فالْأَوَل هو البعد الأبمد عن المركن » والثانى البعد الأقرب . 

فإن قلت : ما باله.عليه السلام قال : « ونحوسها وسعودها » » وهو القائل لمن أشار 
عليه ألا بحارب فى يوم مخصوص : « المنجى كال .كاهن ؛ والكاهن كالساحر 6 والساحر 
كالكافر » والكافر فى النار » ؟ 

قلت : إنه عليه السلام إما أنكر فى ذلك القول كل من يزعم أن النجوم مؤثرة فى 
الأمور الجزئية » كالقذين محكون لأر باب الواليد وعليهم » وكن يحم فى حَرب أو سل » 
أو سفر أو مقام ؛ بأنه للسعد أو النحس » وأنه ل ينكر على من قال : إن" النجوم تؤثر 
سعوداً ونحوسا فى الأمور الكلية » نحو أن تقتضى حرا أو بردا » أو تدل” عنى مرض عاء- 


4 سورة الصافات 5-5 . 


رف م 


أو قحط عام »أو مطردام » وتنحو ذلك من الأمور التى لانخص” إنسانا نعينة © وقد قدمنا 
فى ذلك الفصل مايدل على تصويب هذا الرأى » وإفساد ماعداه . 
+ +1 1د 
الأمضال : 
ومنها فى صف ال ممرئل : 

1 00 وه كوم ِ- 

4 حَلَقَ سبحا نه ' لإسكان تعواير وَعارَة الصفيح الاعلى من ملكُوته 6 
عقا يما ين مَلَائكيه » وتلا يع فوج فجاججا » وَحَنَى بهم فتوق أوائهاء 
وَبيْنَ فَجَوَات تلك الفروج_رَجَل” السبّحين مِنْيُمْ فى حفائر القذس » وسُترات 
الحجب » وَسرَ َادقات الجَدِ وَوَرَاء ذلك اجيج الذى تَسْتَك منه بن الأنعأء' شبك سبحات 
0 ل .ا وه# 1 ١س‏ عم رس 00 
نور تدع الأبصار عن" بلوغبا » فتقف خاسئة كلى حدودها . 


نشم ص صور تلات 6 وَأَقدَار مُتغأوتات 6 أل أجيتة تتح لال 


يد » لا ين أبن في أن ون صنْعه » وَلَا يدعون أب تخلقونَ شيا مَمَها 
جنا نفد بع بلع عاد مكُْرمُونَ » لا ينبقوتة” اقول وم مره يمون ٠‏ جَعلهم 
م٠‏ وس اس وه ةارس 

الله فيا نالك هل الأمانة لك شي » وت إلى سيق تتا أثرء تيده 


وَعصمهم من تيب الشجيات » قم مني رانم عن سبيل مراضأته 

أده بقوَائد الْمُومرٌ » وأشسر لويم وام افكت مشكية ٠‏ فت لم 
أبوَابا ذلا إل تمأجيده » صب ليم متارً َاضحة على أغلاع تواحيده » [' نقلي 
ريات لتك »ل تاحلمم عشب اليكل وَالأباع » وآ ترام الشسكوله بتوازعبا 
عَزِعة عام 0 َك انون كل ماد نم »ولا قدحت قادحة الإحَن فيا 
» ولا سكيم أتطيرة مآلاق من معرفته بضمائ رهم" » وَم) سكن من عَظمَته 


سغع5ع سم 


تي جلا ف غك طذورع: ٠‏ و[ تلت نيم السايى' تف يني 
َل فِكْرم ٠‏ 

من هو في حَاي السام الذلح فر الجبآل الشتخ. قار القلام 
اليم سن مَنْ قد رقت أقداممي” تخوم الأ الشفل ' فى كات 
بيصٍ 3 نفدت فى تخارق الْبَرَاء كر هفاقة َه يسا على حيث أذتيت ين 
دود المتناهيّة ؛ قل أَسْت َع شال عبادتهٍ » وَوَصلت حقائق الومان م 


وَ بين مر فته » وَمَطْعهمْ الإيقان به إلى الول إليْه » و1" وز عبانم ماعِنْدهُ إل 


قد واوا لاو قور 'وَشَرِبُوا بالْكَأس وبين تيه وَتصَكْت ين 


كآر_ هه 


وداه دري وشيجة خوفنته ٠‏ » فحترذا بطول الطاعة مدال غلبو ره" ظ و 58 
طول أ غبَة ليه ماده تَضَْعهي" لاق عب عد" للقة ري حتُووم »وآ 
يَتَوَليهُ الغا اب فكوا مأسلف من ' وَلاتر كت لم أمتسكانة الإجلال 


اتير ستيه ٠و‏ را فز ل ل وه “3 انض 


رَعَبا مع يوا عن يي" تف لطولٍ الساجار ألا ا 


وه وى م م اس هم 
ال - 0 مص 


وَلَا ملكي الأشتال” 0 اللكار إليْه أضْواتيم 6 مختلف فى مقاوم. 
الطاعة عة منا كم ) ينو 21 وا لواح ليم في أثر ريم . 


- 


ور وو- 


وَلا تعدو كَل عزيمة جَد هر" لاد النذلات 3 وَلَاتَنتضل” ف فى هممهم خَدَائِم” 
الشتهوات . 


لكي | ماشه بعك سه امت م اه ل ا ال 0 
50 ل اتخدوا ذا امراش دخْيرَة يوم فاقنهم 3 وَيمموة عد انقطارع الخلق إله 
- م ثم 5 


َه أمَن 0" 


ألخاء وين عه » لايقطهون أمد غاية عبسادته » وَلَا يرْجنْمٌ يم الامنينتار 


و مأعيد» راتوا ين يبع عد مقيدة ين رسايو وتاي عل مقي 
ص لى ىر ور : 9 1 
يراجم قار تارم الاطما طماع فيو روا وش يك الكّمى 
ل ميا ادم ٠‏ ل" توا مأَمَضى منْ أعماليهم » وَل شت ستَظَمُوا ذلك تنخ 
ركاه 0 شندات و وَجِلهم' 0 عختلفوا في َي اْتحُوَاذ الشيطآن عَلئهم . 


ا 3 ا 3 ِ ؛؟ الحامدٍ » اشم مَصارف" 


رع حافد» نز دادون ص طول الطاعة ة بر مهم 2 » وتزداد عرزة 


1 
ثح ع 


+1 +1 جه 


هذا موضم الثل : « إذا جاء نهر” الله بطل نهر مَعْقل 76" ! إذا جاء هذا اكلام 
الربانى" » واللفظ القدسى" » بطلت فصاحة العرب» وكانت نسية الفصيح من كلامها إليه > 
نسبة التراب إلى ااْضار الخالص ؛ ولو فرضنا أنّ العرب تقدرٌ على الألفاظ الفصيحة المناسبة » 
أ و القاربة هذه الألفاظ » من أين لم الاذة التى عهرت هذه الألفاظ عنها ؟ ومن أبن تعرقفه 
الجاهلية بل الصحابة المعاصر ون لرسول لله صل الله عليه وآله هذه المعالى الغامضة السمانية > 
ليتهيّ أ لها التعبير عنها ! أما الجاهلية فإنهم إنما كانت تظبر فصاحتهم فى صفة بعير أو فرس 
أو حمار وحش » أوثور فلاة » أوصفة جبال أو فلوات ؛ ونحو ذلك . وأما الصحابة 


. » ج : « فى احتهادثم‎ )١( 
مهره «عقل : مندوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله |ازنى ؟ ذكر ياقوت عن الواقدى أن عمر أمر‎ )90( 
أراموسى الأشءرى أن يحفر نهراً بالبصرة وأن بم ريه على يد معقل بن إسار » فنسب إأمه.‎ 


عع ل 
فالمذ كورون مهم بفصاحة إنما كان مننيتى فصاحة أحدم كات لاتتجاوز السطر ين 
أو الثلاثة ‏ إمًا فى موعظة تتضمن ذكر لوت أو ذم الدنيا » أو مايتملق محرب وقتال ؛ من 
ترغيب أو ترهيب ؟ فأمًا الكلام في الملائكة وصفاتها » وصورها وعباداتها » ونسبيحها 
ومعرفتها مخالقها وحبها له . ووطبا إليه » وما جرى مجرى ذلك مما تضمنه هذا الفصل على 
طوله , فإِنه لم يكن معروفاً عندهم على هذا التفصيل ؟ نم" ر بما علموه جملة غير مقسّمة هذا 
التقسي ء ولا مرتبة هذا الترتيب ؛ بما سعموه من ذ كر لللائكة فى القرآن المظ ؟ وأما مَن 
عنده عل من هذه المادة » كعبد الله بن سلآم وأميّة بن أبى الصّلت وغيرمم م ف تكن لم 
هذه العبارة ل ولاقدروا على هذه القصاحة » فادت أن هله الأمور الدقيقة فى مثل هذه 
العبارة الفصيحة » لم تحصل إلا لعلى" وحده . وأقيسم أن هذا الكلام إذا مله اللبيب 
اقشعر” حلده »6 ورحف قلبه 6 واستشعر عظامة الله العظى فى روعه وخاره 6 وهام نجوه 
وغلب الوجد عليه ؛ وكاد أن مخرج من مُث كه شوق ؛ وأن يفارق هيكله صبابة ووجدا . 


م نعود إلى التفسير فنقول : 
الصفيح الأعلى : سطح القَلك الأعظم ؛ ويقال لوجه كل شىء عر يض : صفيسح 
وصفحة . 


والفروج : الأما كن اهالية . والفجاج جم فَجّ » والفَج » الطريق الواسم بين جبلين 
أوحائطين . وأجوائها : جمع حو » وهو مااتسع من الأودية » ويقال 1ا بين السماء والأرض 
جو ويروى: «أجو ابها؛ جمع جوبة »وهى الفر'جة فى السحاب وغيره ويروى .« أَجَوازهاه 
جمع جوز» وهووسطالثىء. والفجوات:جمع فجوؤة؛ وهى الفرجة بين الشيئين ؛ تقول منه: 
تفاجى الى" » إذا صار له فجوة » ومنه الفجاء ؛ وهو تباعد مابين عُر'قولى البعير . 

والرّجَل : الصوت . وحظائر القدس : لفظة وردت ىكلام رسول الله صلى الله عليه 
.واله ؛ وأصضل « الحظيرة © مايعمل شبّه البيت للا بل من الشجر ليةسها البرد ؛ فستى عليه 


017 ع لب 

السلام تلك المواطن الشريفة المقد”سة المالية التى فوق الفلاك » حَظائر القدس »© والقدس” 
م« الي - 4 5 ى * 0 هس 

بتسكين الدال وضمبا : الصهر » والتقديس : التطبير » وتقدس : تطبر . والأرض المقدسة 
للطبرة » وببت المقدس أيضاء والنسبة إليه قدمى ومقدمى” . والسترات : جمم سترة . 
وألرجيج : الزلزلة والاضطراب ؛ ومنه ارم البحر . ونستك" الأسماع : تنسد . قال النابغة: 

وَْنَتْ خْيْرَ الناس أنك لمنى وتلك التى تْتَك منها السامع' 

وسبّحات النور بصم السين والباء : عبارة عن حلالة الله تعالى وعظمته . وترادع 
الأبصار تكفها . وخاسئة » أى سادرة ؛ومنه : ( ينقلب إليك الْمَصى خاستا وهو 


حَسيث 4 27 وحْسَّأ بصره » خسأ وخسوءا » أى ندر . 


. 
- 


وقوله : « على حدودها » أى تقف حيث تنتهى قوتتبها » لأن" قوتها متناهية ؟ فإذا 
بلغت" حلدّها وقفت . وقوله : « أولى أَجْنْحَةٍ 6" من الألفاظ القرآ نية . 


وقوله  :‏ لا ينتحلون ماظهر فى الخلق من صنعه » أى لايد عون الإلبيّة لأنفسهم ؛ 
و إن كانقوممن البشر يد عونها للم . وقوله : «لايدعون أنهم يخلقون شيئاً معه مما انفرد.ه» » 
فيه إشارة إلى مذهب أحابنا فى أن أفمال العباد مخلوقة لم ؛ لأن فائدة هذا القيد؛ وهو 
قوله : « انفرد به » إنما تظبر بذلك . وأما الآيات القدسة » فلرواية المشهورة 
« ممكُرمون» وقرى' : ١‏ مكركمُون » بالنشديد . وقرى' لايسقون» بالضم ؛ والمشهور 
القراءة باللكسر ؟ والمنى أنهم يتبعون قوله » ولا يقولون شيئا حتى يقوله ؟ فلا يسبق قوم 
قوله » وأراد أن يقول «لا يسبقونه بتوفم» ؛الحذف الضمير المضاف إليه » وأناب اللام منابه . 


4 سورة الملك‎ )١( 
م ا تًََُ 0-7 + آ/ م‎ . 
. ) ءن قوله تعالى فى سوزة فاطر : [إ جأعل الملايكة رسلا أؤلى أجْنحة‎ )( 


المع ل 


ثم قال : « وهم بأمره يعملون 6 ؛ أى كا أن قولم تابم لقوله ؛ فعملهم أيضا كذللئه 
فرع على أمره » لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به ؛ وجاء فى امبر المرفوع عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله :< أنه رأى جبرائيل لينة للعراج ساقطا كاخلس من خشية الله ». واللس + 
الكساء الحفيف . والزائغ : السادل عن الطريق » والإخبات : الفذال والاستكانة . 
وأبوابا دللا أى سهلة وطية » ومنه راية ذَّلُول ؛ وتماجيده: الثناء عليه باللجد . والموصرات + 
للثقلات والإِسْر : الثقل ؟ وتقول : « ارتحلت' » البعير » أى ركبته ‏ والمقبة : النوبة > 
والجع عقب . 

ومعنى قوله : « وم ترتحلهم عُمَب الليالى والأيام » أى لم تؤثر فبهم نوبات الأيالىه 
والأيام وكرورها كا يؤثر ارتحال الإنسان البعير فى ظهره . 

ونوازعها :شهواتها النازعة الحركة»وروى «نوازغها » بالغين العجمة» من أرّع ينهم > 
أى أفسد. ولم تعترك الظنون » أى ل تزدحم الظنون على يقينهم الذى عقدوه . 

والإحن : جمع إِحْنَة » وهى المقد » يقول : لم تقدح قوادح المقّد فى ضمائرمم . 

ومالاق , أى ما التصق » وأثناء صدورم : جمع _ثنى وهى انتضاعيف . والين 2 
اهنس والغلبة » قال تمالى : ( كلا بل رَانَ كل فلو بي ) 90 , 

وتقترع »من الاقتراع بالسسهام » بأنْ يتناوب كل من الوساوس عليها. ويروى:« فيفترع ١‏ 
بالفاء » أى تعلو بر ينها » فرّعه ؛ أى علاه . 

والنهام : جمع تحمامة » وهى السحابة . والد لح : الثقال ) حاء يدل يحم له ؛ أى جاء 
قلا به . والجبال الشمّخ : العالية الشاهقة . 


وقوله : « فى اقترج الظام 6 » أى سواده . والأيهم : الذى لا مبتدى فيه ؛ ومنه 


)١(‏ سورة الطففين 89م 


اكع ل 


فلاة مهماء ولخو بم التاء : جمع عم وهى منتهى الأرض أو القرية » مثل قلس 
وفلوس » ويروى : «تخوم » © بفتح الناء على أنه واحد » والجع ذم مثل صبور وصير . 


ور عنانة ؛ أى ساكنة طيبة ؛ يقول :كأنْ أقدامهم التىخرقت المواء إلىيحضيض 
الأرض رايات بيض تحتها ررح سا كنة ليست مضطربة ؛ فتموج تلك الرايات ؛ بل هى 
عماكنة تحبسها حيث اتنهت » وجاء فى الخبر أن لإسرافيل جناحين أحدهافى أقصى المشرق 
والآخر فى أقصى المغرب » وأنّ العرش على كاهله ءوإنه ليتضاءل أحيانا لمظمة الله » حتى 
يعود مثل الوضم وهو العصفور . 

ثم قال : « أشغال عيادته تعالى :ل استفر غتّهم » أى جماتهم فارغين إلامنها . 
ويروى : « ووسّلت حقائقٍ الإيمان » » بالسين المشددة » يقال : وسّل فلان إلى رَبْهُ وسيلة » 
والوسيلة مايتقرب به ؛ وانمسع وسيل ووسائل ؛ ويقال : وسلت” إايه وتوسلت. 
إليه بمعنى . 

وسو يداوات القلوب : : بجع سويداء ؛ وهى حَبَة القاب . والوشيجة فى الأصل : عرق 
الشجرة » وهى هنا استمارة . وَحَْيت" ضلمى ء أى عوجتها . والربّن: جمع ريقة ؛ 
وهى الخبل . 

قوله : « ولم يتولهم الإججاب » أى ل يستوال عليهم . والدءوب : الجد والاجتهاد . 
والأسلات: جمع أسبلة ؟؛ وهى طرف اللسان ومستدقه؛واملوار: والصّوات امرتفع . والهش: 
الصوت ليق » يقول : ليست الم أشغال خارجة عن العبادة » فينكون لأجلها أصوائهم 
المرتفمة خافية سا كنة . لاتعدوء من عدا عليه » إذا قبره وظامه » وهو هاهنا استعارة . 

ولاننتضل الخدائع فى هممهم ؛ استعارة أيضًا من النضال ؛ وهو المراماة بالسهام . وذو 
العرش : هو الله تعالى ؟ وهذه لفظة قرآئية ؛ قال سبحانه: (( إذا لا بمو إلى ذى المراش 


0 7 


و 


سَبِيكا . ”© يمنى لابْتغوا إلى الله تعالى سبيلا . وقالتعالى : ل( ذو امرش اَلْمجيد . فمَال 
يا بُري) ”© والاستبتار: مصدر استبتر فلان ببكذاء أى لازمه وأولم به . 

وقوله : « فيئوا » أى فيضعفوا ؛ و فى : ينى . والجذ : الاجتهاد والانكياش . 

نم قال : إنهم لابستعظمون عبادتهم » ولوأن أحدا منهم استعفل عبادته لأذهب خوفه 
رجاءه الذى يتولد من استعظام تلك العبادة ؟؛ يصفهم بعظم التقوى . 

والاستحواذ: الغلبة» والفل” : المقد» ونشعبنهم : تقستمتهم ور قنهم ؟ ومنه قيل للمنية 
«شموب © أى مفرقة . وأخياف الهم : أى الهم الختلفة ؛ وأصله من اليف ؛ وهو 
حل إحدى المينين دون الأخرى ؛ ومنه الثل. : الناس أخياف ؛ أى مختلفون والإهاب : 
الجلد. والحافد : المسرع ؟ ؛ ومنه الدعاء: اللمم إليك نشعى ونحفد . 

4+ 1+ 4+ 

واعل أنه عليه السلام إنما كرتر وأ كد ؛ صفاتهم بما وصفهم به ايكون ذلك مثالا 
يحتذى عليه أهل العرفان من البشر ؛ فإنَ أغلى درجات البشر أن يتشبه املك ؛ وخُلاصة 
ذلك أمور : 

منها العبادة القائمة ؛ ومنها ألا يدعى أحد لنفسه الول والقوة » بل لاحول ولاقو: ٠‏ 

ومنها أن يكون متواضعا ذا سكينة ووقار . ومنها أن يكون ذايقين لاتقدح في 


الشكوك والشمهات . 
ومنها ايكون فى صدره إ<ّنةعلى أحد من الناس. ومنها شدّة التعظي والهيبة للالق 


ومنها ان استفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال ٠‏ ومعها لانتحاوز رغياته 
ا 10101 
)320( سورة الإسراء خ 
(؟) سورة البروج ٠ذ5)215١ا.‏ 


- 
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ا عندالله تعالى إلى ماعند غيره سبحانه : ومنها أن يعقد صُميرَه وقابّه على محبة الله تعالى ». 
ويشرب بالكا س الروية من حبه . ومنها عظم التقوى بحيث يأمن كل" شىء عدا الله » 
ولاسهاب أحد إلا الله . ومنها االحشوع والخضوع والإخبات والذل لجلال عزته سبحانه . 
ومنْها الايستكثر الطاعة والعمل » وإن جل وعَظلُم ٠‏ ومنها عظم' الرجاء الواقع فى مقابلة.. 
عفل الموف ؛ فإن الله تعالى يحب" أن بر'ججَى "كا بحب أن مخاف . 
+1 +1 + 
|[ أحاث تتماق باللانكة | 

واعلل أنه يحب أن تعلم أنحاث متعدّدة تتعلق بالملائكة ويقصد فبها قصد حكاية 
المذهب خاصة » ونكل” الاحتجاج” والنظر إلى ماهو مذ كور فى كتبنا الكلامية . 

البحث الأول فى وجود الملائكة : قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات الملائكة. 
هو الس والمشاهدة ؛ وذلك أن الملائكة عندهم أهل الباطن . 

وقالت الفلاسفة : هى العقول المفارقة ؛ وهى جواهر مجرّدة عن المادة لاتملق لما 
بالأجسام تدبيرا» واحترزوا بذلك عن النفوس؛ لأنها جواهر مفارقة إلا أنها تدبر الأبدان 4 
وزموا أمهم أثبتوها نظرا . ٠‏ 

وقال أصحابنا المتكلمون : الطريق إلى إثبات الملائئكة امبر الصادق المداؤل على 
صدقه ؛ وق المنسكامين من زعم أنه أثيت الملاكة بطريق نظرى ؛ وهو أنه لما وجد خاتا 
من طين وجب ف العقل أن يكونف الخلوقات خلق من الهواء ولق من النار فالخاوق من 
الهواء هو املك والمخلوق من النار الشيطان . 


+ 1+ + 


ل كاعم مل 


البحث الثانى فى بنية الملائكة » وهيئة تركييهمء قال أصحابنا التتكلمون :إن الملائكة: 
أجسام” لطاف » وليسوا من للم ودم وعظام » كا خلق البدّمر من هذه الأشياء » وقال 
أبو حفص الموتد القر ينسى” م نأصحابنا: إن" الملائنكة م نأجسام من لم وعفل: إنه لافرق 
ينهم و بين البشر ؟ و إما ل روا لبعد المسافة ببنا و يينهم . 

وقد تبعه على هذا القول جماعة من معتزلة ماوراء النهر » وهى مقالة ضعيفة ة لأن القرآن 
بشهد مخلافه فى قوله : ( وَُسُل لدي يَكُتبُونَ 4 ”2 وقوله : ( إذ يلق المتلقيان 
عَن يي وَعَنٍ الكل ميد 74" ! فلركانوا أجساما كثيفة كأجسامنا لر أ 

اي رن 

البحث الثالث فى تكليف اللائئكة؛ حى عن قوم من اكلشوية أنهم يقولون : إن 
الللائكة مضطرون إلى جميع أفم الم ؛ وليسوا مكلنين . 

وقال جمهور أهل النظر :إنهم مكاعون. 

وحكى عن أبى إسحاق النظام ؛ أنه قال : إن قوم من امنزلة قالوا : إنهم حجُبلوا على 
الطاعة لخالفة خلقهم خلقة الكلفين » وأنهم قالوا : لو كانوا مكلفين لم يؤمن أن بعصوا 
فيا أمروا به » وقد قال تعالى : ل( لا يصون الله مأأمر م وَيَفملونَ مايُوامرثونَ ) 990 . 

وقالقوم:إن. أ كثراللانكة مكافون؛وأن فمهم من ليس يكلف بل هومسخر للملائكة 
المكلفين عا أن فى الحيوانات ما هو غير مكلف » بل هو مسخر للبشر وتخلوق اصالحهم . 

قالوا : ولانتكر أن يكون املائسكة الذين ذكر منهم أنهم حا الأجسام مغلم املق 
والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ؛ قد جُعاوا عمداً للتّمّوات والأرض ؛#فهم 
)١(‏ سورة التحرمة 


(؟) سورة اازخرف ١ه.‏ 


امج د 


بحماونها منزلة الأساطين التى تحمل السقوف العالية ولم يرشحوا لأمر ممن. الأمور 
سوى ذلك . 
+ +41 +4 

البحث الرابع : فما يجوز من الملائكة ومالامجوز .قال شيخنا أبو القساسم : حكى 
أبو الحسن اللحياط عن قدماء المستزلة » أنه لايحوز أن عم أحد من الملائكة ؛ و بذ كو 
عنهم علة فى ذلك . 

وقال قوم : إنهم لابعصون » ولا يحوز أن يعصٌوا ؛ لأنهم غير معليقين الشهوةر 
والغضب » فلا داعى لم إلى المعصية ؛ والفاعل لايفمل إلا بداع إلى الفمل . 

وقال قوم : إنهم لابعصّون ». لأنهم يشاهدون من عجائب صنم الله وثار هيبقته 
ما بيرم عن فمل امعصية والقصد إلبها » وكذلك قال تمالى : (وَهُم' مِنْ حشييه 


مُشنقون )20 , 


وقال قوم : إما لم يز أن يعصوا ء لأن الله تعالى أخير عنهم أ مهم لابعصون ؛ ولا ينكر 
مع ذلك أن يحكون منهم من يتفيّر حاله ويتبدل بها حالة أخرى ويعمى » على ماورد 
من خبر الملكين يبابل » وخبر إبليس » وإما يساب عنهم العصية ماداموا على حالم 
التى هى علمها . 

وقال شيونا أسحاب أبى هاشم رحمه الله تعالى : إن" المعصية تجوز علمهم » كا تجوز 
علينا ؛ إلا أن لله تعالى عل أن لهم ألطافا تنمون معها من القبيح لنعلها » فامتنعوا من فمل 
القبيحاختيارا » فنكانت حاهم كحال الأنبياء من البشر يقدرون على الممصية ولا يفملونها » 


.284 سورة الأنبياء‎ )١( 


(4»- مج060 ) 


- 


اختيارا من أنفسهم باعتبار الألطاف الفمولة للم » ولوكان لإبليس أو فرعون أو تمرود 
ألطاف بعل الله تعالى إذا فعلها فعاوا الواجب » وامتنعوا من فعل القبيح لفملها بهم » ولكانوا 
ممصومينكالأنبياء والللائكة » لكنه تعالى عل أنهم لا يؤمنون ولو فعل .هما قعل ؟ فلا لم 
اطف فى العلوم » وهذا عندهم حك عام لميع المكلفين من الإنس والجن راللائكة . 
+ +1 جد 

البحث الخامس فى أن أ القبيلين أفضل”: الملائئكة أو الأنبياء ؟ قال أحابنا : نوع 
الملائكة أفضل من نوع البشر » واملانكة المقر بون أفضل من نوع الأنبياء ؛ وليس كل> 
ملك .عند الإطلاق أفضل من عمد صل الله عليه وآله » بل بعضٌ” المقر بين أفضل منه ه 
وهو عليه السلام أفضل من ملائكة أخرى غير الأولين ؛ والمراد بالأفضل الأ كثر ثوابا » 
وكذلك القول فى موسى وعيسى وغيرها من الأنبياء . 

والذى محكيه قوم” من أر باب المقالات أن المتزلة » قالوا : إن أدنى ملك فى السماء 
أفضل من تمد صل الله عليه واله ليس بصحيح عنهم . 

وقال أهل الحديث والأشعر ية : إن الأنبياء فصل من الملائكة . 

وقال الشيعة : الأنبياء أفضل من الملائمكة » والأمة أفضل من الملائكة . 

وقال قوم منهم ومن الحشوية : إن الؤمنين أفضل من الملائكة . 

+ د + 

البحث السادس فى ققدم اللائكة وحدوتهم ؛ أما الفلاسفة القائلون بأنهم المقول 
المفارقة » فإنهم يذهبون إلى قددم الملائكة . 

وقال غيرمم من أهل الملل : إنهم محد ثون . 

وقال قوم من متأخرى الحسكاء : إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموت بقيت 
قابمة بأنفسها غير مدبرة لشىء من الأبدان ؛ فإ نكانت خَيّرة صالحة فبى املانكة > 


دومج ل 


وإن كانت شريرة رديثة الجوهر فبى الشياطين ؛ فالملائسكة عند هؤلاء محدثون ؛ وعندهمم 
أن" هذه التفوس :ساعد نفوسا أخرى متعلقة بتدبير الأبدان ؛ ما على الخير أو على الشرة ؟؛ 
فا ينسب فى السكتب الإلهية أن" إغواء الثشياطين للناس و إضلالهم ؛ فالمراد به تلك النفوسن 
الشرتيرة » وما ينسب فيها إلى إعانة الملائكة لم على امير والصلاح » فالمراد به تلك 
النفوس الخيرة . 
+ +1 + 

البحث السابع فى إبليس » أهو من لللائكة أوليس منهاء قال شيخنا أبو عمان 
وجماعة من أصحابنا : إنه من الملائكة » ولذلك استثناه الله تمالى » فقال : ( فَسَحَدَّ 
التلايكة كل أَيعَمُونَ إلا إنليَ) 2" . 

وقال قوم : إنّه كان من لللائكة بدلالة هذه الآآية » لكن الله سمه حيث شالف 
الأمر » فبو بعد السخ خارج عن لللائكة » وقد كان قبل ذلك ملكا , قالوا : ومعنى 
قوله : ( كن مِنّ الجن 4 أى هن حر ان الجنة . وروى ذلك عن ابن عباس » قالوا : 
وحمل على معناه أَنَّهُ صار من الجن » فيكون «كان » بمنى «صار» كقوله تعالى : ( كيف 
نكل من كن فى الْمهدٍ صَيِيًا 24 أى من صار ء لأنها لو كانت كان» على حقيقتها » 
اوجب ألا يكل بعضهم بمضا ٠‏ لأنهم كانوا صبيانا فى المهود . 

قالوا : ومعنى صيرورته من الكن صيرورته سانا كاأن الجن ضالون » لأرن" 
الكفار بعضهم من بعض » كا قال تعالى : (وَالمن)فقونَ وَالْمنا قات" قي ص 
نض )94 . 
)١(‏ سورة ص “27 4+ 


(9؟) سورة مريم 9؟" 
(؟) سورة التوبة 59 


لت وود 


وقال ممثل أبحابنا إن" إبليس ليس من الملائسكة » ولاكان منها ؟ وإنا استثناء لله 
تمالى منهم ؛ لأنهكان مأمورا بالسجود معهم » فبو مستثى من سموم المأمورين بالسجود ؛ 
لا من خصوص اللائكة . 

جه 

البحث الثامن فى هاروت وماروت » هل ها من الملائكة أم لا؟ قال جمهور أحابنا : 
إنهما من املائكة » وإن القرآن المظي قد صرح بذلك فى قوله : ( وما أنزِلَ كَل 
المَلَكَيْن ببأيل هرُوتَ وَمَاَرُوتَ ) 7" و إن الذى أنزل علبهما هو عل السّحر » ابتلاء 
من اله تعالى للناس » فن تله متهم وعمل به كان كافرا » ومن جنب أو تمامه لا ليسمل 
به ولكن ليتوءقاه كان مؤمنا : قالوا : وماكان هذان الملكان يمان أحدا حتى ينها 
وينهياه وينصحاء » ويقولا له : ( إا تن فئَة » ؛ أى ا بتلاء واختبار من الله : ( فلا 
تَكُنر' ) ولا تتعأمه » معتقداً أنه جرق> ٠:‏ ظ 

وحكى عن الحسن البصرى أن" هاروت وماروت علجان أقلفان من أهل بابل » كانا 
ان الناس السحر ؟ وقرأ الحسن ( كل الْمَلكَيْن يبيل ) يكسسر اللام . 

وقال قوم : كانا من الملائئكة » فمصيا الله تعالى بالحيف فى الحسكومة ؛ وقد كان 
استقضاها فى الأرض » وركب فيهما الشهوة والفضب » على نحو مازكب ف البشر؛ 
امتحانا لما » لأمهما قد كانا عيّرا البشر بالمعصية » فاما عصيا حبسهما الله تعالى. وعاقهما 
بمذاب معجّل » وألحمهما كلاما إذا تكلا به سكن بعض مابهما من الألم ؛ و إن" السحرة 
يستممون ذلك الكلام فيحفظونه » ويقرقون به بين للرء وزوجه » فإنهما يتقدّمان إلى 
من يحضرما عندما يتتكلمان بالزجْر عن العمل بذلك الكلام ؛ ويقولان : ( إ تحن 


. سورة البقرة‎ )١( 


دنه فلا تَكْفك 4 وما لم يكفراء ولا دوا إلى السحر ؛ وإن عذابهما سيقطم . وقد 
جاء فى الأخبار مايوافق هذا . ظ 

وقال قوم من الحشوية إنهما شربا الجر وقتلا النفس » وزنيا بامرأة إسمها « باعيد » 
فسخت ؛ وههى الزهرة التى فى السماء . 


+ 4+ 4+ 


الأضل : 
ومرها فى صف الور حيه ورعرها على امام : 


كي الأض ع مور واج . مستفحلَ وَلْجَج حار وَاخِرةٍ » تلتيم أوَاذِى 
أمْوَاجها » وتصطفق متا فات أ باجها وتراغو ُو ربد امول عند جياجهاء ذَ 3 
جماح الماء التلامر لثقل تخلهاء وَسَكْنَ هيج ار يماو إذ وَطئئّه” بكلكيبا وَل 
مستَعذِيا إذ متكت عليه بكراهلها ؛ فأطبح بَنْدَ امطاب أمْرَاجِهِ ساجيا 
مور وف حََكمة الل قاد أسيرً سكنت الأرض" مَدْحْة فى لد ار ظ 
وَرَدْت' مِنْ عَخوَدْ بأوم وَاعْتكائم » وشموخ أنه وَتُمْرُ غلوائو » وَكْمََت على "كظة 
جرت » فهمدَ بَمْدَ نرّقاته » وَلبدَ مد زيفان وثباتع . 


ح > هم 


209 ميل ين تحت أ "ناه » تفل شواهق الجبال الشسح اذخ 
على أ نافيا 2 فجن ينابيم العم نََ من عرازنين أنوفها مهاف يوب بيدها 
وَأَخَادِيدها » وَعَدّلَ حَرَ كاتها بالر كاسيات مِنْ جلاميدها » وذَّوَات الشناخيب المثرء 
من صا خيدها سكنت من لدان لشو ب ”" الجبال ف يلم أوباء وها 
متسربة به فى جِوّبات خياشيمها » »2 كوبا أعُناقَ مجول الأَرَضْينَ وَجرانيمها » رفس 

. © مخطوطة الهج : « برسوب‎ )١( 


غ224 هه 


ين اجو وَبَدْتجاء وَأعد الوا تسا ليسا كنهاء وَأَخْرَجَ لبها أهْلها مل 
مام مراققها. 

1 بتع راز الأرض | لق تفش يبال العيون َنْ ايها » ولا ند 
جَدَاول” الأنهار ذَر عه إلى بلوغبا : ٠‏ حَتى أنثأتها ناليئة سَحاب تبي واه ١‏ 
نفج بان . آلف عمامها بد افترَاق يع » وتباين قرعو » حتى بإذا مخضت 

لج الزن فيه : التي براقه فى كفل م وميضنه “فى كتبوز و بابو ( 
وها كر سحاو “أسله سحا ماركا » قن أسف هيل به" ع كريد الجنوبُ درن 


أُعَاضْببه به ؛ وَدَقم شَابييه : 


ها القت التحب؛ بك ئها » سام الث بين الب الول 
5-8 رياشا ؛ ور ذهى لبت نر وها وس ماكب * 
من نار أنْوَارها » وَجَمَلٌ ذلك لاغ أ للأنام ٠‏ ورذة لأنمام » وخرق القَجاجَ 


فى افأقباء وَأقام” كنار للالكينعلى جَوَادٌ طرقها . 


+ +4 +4. 
النْنحٌ : 
كبس الأرض » أى أدخلبا فى الماء بقوة واعهاد شديد : ويقال لضرب من المر:. 
يس ؛ لأنه يكبس حتى يتراص 5. والوؤر : مصدر « مار» أى ذهب وجاء . 
ومستفحلة : هائجة هيجان الفحول . واستفحل الأمر : تفائم . واشتد . وزاخرة زخر الماء 
أى امتد جِدً! وارتفم . 


والأواذى : جم اذى ؛ وهواللوج . وتصطفق : يضرب بعضها بعضا . والأثباجهاهنا : 


ومع ل 


أعالى الأمواج » وأصل التبج : مابين الكاهل إلى الظهر ؛ فنقل. إلى هذا الموضم استمارة . 
وترغو : تصوآت صوت البعير » واللتغاء : صوت ذات اتف ؛ وف امثل : « كنى 
برغائها مناديا » ؛ أى أن رُغاء بمير المضيف يقوم مقام ندائه للضيافة والقرى . 
وزبدا على هذا منصوب بفمل مقدر ؟ تقديره » وترغو قاذفةز بدا ء والرّبد : مايظهر 
خوق اليل ؟ يقال : قد أز بد البحر والسيل ‏ وبحر مُرْ بد ؛ أى مالم يقذف بالز يد . 
والفحول عند هياجها ؟ فول الإبل إذا هاجت للضّرَاب . وجاح اماه : صموده 
وغليانه , وأصله من جماح الفرس » وهو أن بمز فارسه وبنلبه . والأوح من الرجال : الذي 
يركب هوا فلا يمكن رده . وَحْصَم : ذل . ويج الماء : اضطرابه ٠‏ هاج من يجحا وهياجا 
وهيّحانا ؛ واهتاجء وبيج كله ممست , أثار » وهاه غيره » يتعدى ولابتعدى. وارتمائه : 
بمنى تقاذته وتلاطمه » يقال ار مى القوم بالسمهام و بالحجارة ار ماء . وكلسكلها : صدرها ؛ 
وجاء ككل وك كال ؛ وربما جاء فى ضرورة الشمر مشدّدا » قال : 
كَأن: مَبوَاهاً على الْكَلْكَلٌ . موشم” كن راهب أمُسلى 90 
والمستشى : الماضم ؛ وقد يهمز . وقيل لأعرابى” فى مجلس أبى زيد : كيف تقول 
فدات ؟ ليتعرف منه الحمزة . فقال : العرب لانستخذئ , وهمزه ؛ وأ كثر ما يستعمل 
مين ؛وأصله من ذا التو يخذو خَذوء أىاسترخى ؛ و يجوز حَدْىَ» بكس رالفال » وأَذْنُ 
خذواه: بين االهذاء » أى مسترخية . 
وتمشسكت : تمرتغت ؛ مستعار من مك ال.'ية فى الأرض ؛ وقالوا : معك-ة الأدم » 
أى دلكته . وكواهلها : جمع كاهل ؟ وهو مابين اللكتفين » ويسمى الحارك . 


. ١١1:14 الرجز لمنظور بن مرئد الأسدى ء السان‎ )١( 


مجع سم 


واصطخاب : أمواجه : افتعال من الصخب ؛ وهو الصياح والججلبة » يقال : صخبه 
الرجل” فبو مَحْبن » واصطخب » افتحل منه ؟ قال : 
+ إن الضتادع فى العُدران تمطخب يو 
والساجى : السااكن : واكفسكّمة :“ماأحاط من الاجام يحتتك الدابة ؟ وكانت العرببه 
تتخذها من القدّ والأبق ؛ لأن الزينة لم تسكن قصدم » قال زهير : 
القائد اميل منكوباً دوابرثها قدأحكت كرات القد والأبقا 9© 
واستعار اتلكمة هاهنا » لجل لإذل” حكة ينقاد الماء مها وو يذل إلمها . 
اماه ءءء ا ل ا ل ل 
ومد حوّة: مبسوطة » قالتعالى: ل( وَالارْض بعد ذلك دحاها74' ويجوز أنتسكون 
مد حوة » هاهنا بممنىمقذوفة مرميّة ؛ يقال: دحوت الحصاة أى قذفتها ؛ ويقال الاعب 
الجور : ادح وأبمد المدى . والتّار : أعظر الموج 8 ولحته : أعمقه ٠.‏ والبأو : الكبر والفخر * 
تقول بأوت على القوم أبأى بأوا » قال حاتم : 
ل ال ذأء م ار 0 ٠‏ مه 
فنا زادناً بأواً على ذى قراب غتأنا ولا أزرى بأحسابنا الم” 4 
وهذا الكلام استعارة ؛ بال :كرت الأرض” سوارة الماء الجامح كا تسكسسر سورة 
8 
بأو الرجل التسكبر المفتخر . والاعتلاء : التيه والتسكير . والشموخ : العلو ؟ مصدر شمخ 
بأنفه أى تكبر ؛ والجبال الشوامخ : الشاهقة . والسمو العلو» وغلواله أى غلله 
وجاوزه الحد . 


. اللسان ؟:١٠ من غير نسية‎ )١( 

(؟) ديوانه 49 , والأبق : شيه الكتان . 
قرم سورة النازعات 0 7 
(2) ديوانه 69١١ا.‏ 


اعمج -س 


وكممته ‏ أى شددت فه لما هاج » مرن الكعام وهو شىء سل ف البمير » 

و بعير مكعوم . 

والكظة': الجهد والتّقل الذى يعترى الإنسان عندالامتلاء من الطمام » تقو لكعمت 
الأرض الماء حال كونه مكظلوظا لشدة امتلائه وكثرته وازدحام أمواجه ؛ فد أى سكن » 
عمدت النار” مهمد » بالضم همودا » أى طفئت وذهبت ألبتة . والمجود دوت امود . 
والنزقات : انلفة والطيش » نزق الرجل بالكسر » ينرق نزقا . .والنزقات : الدفمات 
من ذلك . 

ولبّد الثىء بالأرض يلبُد » بالغم لبودا » أى لصق بها ساكنا . والذريفان : التبختر 
فى المثى » زاف البعير زيف » والزيافة من النوق الختالة » ويروى « ولبد بعد رَفيان 
وثباته » » والزفيان : شدة هبوب الريح » يقال زفته الريح زفياناء أى طردتة » وناقة 
زفيان : سريعة » وقوس زفيان : سريغة الإرسال للسهم . وأ كنافها : جوانبهاء وكتفا 
الطائر جناحاه » ويقال صلاء مكنف » أى أحيط:به, من جوانبه » وتكنفه القوم 
وا كنتفوه أحاطوا به . 

والحبال الشواهق : العالية » ومثله البن . والعر نين أول الأأنف نحت مجتمع الحاجبين. 
والينابيع : جم “ينبوع ؛ وهو ماانفجر من الأرض عن الماء . والسهوب : جمع هب »وهو 
الفلاة . والبيد : جمع بيداء » وهى الفلاة أيضًا . 

والأخاديد : جمع أخدود » وهو الشّى فى الأرضء قال تمالى : ( قل أصْحابٌ 
الأخدّود 224 . والراسيات : الثقال . والشناخيب : رءوس الجبال ٠‏ اشم : العالية ع 
والجلاميد : الصخور ؛ واحدها جهود . والصياخيد : جمم صيخود » وهى الصخرة الصلبة - 


.4 سورة البروج‎ )١( 


عجعج لل 


لدان : التحرك والاضطراب ؛ وماد الرجل يميد أى تبختر ورسوب الجبال : نزولها » 
رسب الثىء فى الماء » أى سَفْل فيه » وسيف رَسُوبٍ : ينزل فى العظام . 

وقوله : فى « قم أديعبا مها » جع قطلمة ؛ يريد فى أجزامها وأبعاضها .. ويروى فى 
لم أدعما» بطم القاف وفتح اللا ء جمع قم وعىالتعمة مفرودة( من الأرض؛ وح" 
أن أعرابيا قال: : ورلت" من ألى قامة. . ويروىف « قطمأديمها» » بسكون الطاء . والقطم : 
طنفسة الخْل » فنقل ذلك إلى هذا الموضم استعارة »كأنه جمل الأرض ناقة » وجسل لها 
قطما ؛ وجعل الجبال ثبتة فى ذلك القطم . 

وأدم الأرض : وجهها وظاهرها . وتتلفل الماء فى الشجر : دخوله وتخلله في أصوله . 
وعروقه متسر بة » أى داخلة » نسرتب الثعلب » أى دخل السرب » وجوبات : جهم 
جوبة وهى الفرا'جة فى جبل أو غيره. وخياشيمها : جمم خَيْشُوِم وهو أقصى الأغف » وتقول: 
خشمت الرجل بحَدْماً أى كسرت خيشومه . وجرائيمها : جمع جرثومة » وهى.أصل الشجر. 
وفسّح : أوسم . وسنتما »؛ بعنى موصعم النيي . والأرض االمرز التى لانبات فها » لانقطاع 
المطر عنها » وهذه مر الألفاظ القرانية 0 والرتوابى : التلاع وماعلا من الأرض . 
والجداول : الأنهار الصّغار ؛» جمم جدول . والذريمة : الواصلة . 

وناشية سحاب : ما يبتدى ظبوره . والمّوات» بفتح اليم[ : القفر من الأرض ؛ واللمم: 


جمع أمعة » وهى القطمة من السحاب أو غيره . . وتباين قرّعه » القرّع: قطم من السحاب رقيقة 
.واحدها رعة ة قال » الشاعر : 


. ) ف الأصل : « مقروبة » ؛ تسحيف ء وانظر اللسان ( قط‎ )١( 
057 3 7 3 
(؟) من قوله تمالى فى سورة اسجدة 0؟: ( أو ل" يَرَوَا أنَا تَمُوق الماء إلى لض‎ 
. ) الحرز فتخر جْ به رَرْعاً‎ 


عع ل 


#كأن ر عآله” قرع اتلهام كي 

وفى الحديث «كأنهم قر عاللحريف 6”" . وتباينها : افتراقها . وتمخضت : مركت بقوة» 
يقال :. مخض اللينإذا نحرك فى اللمخضة » ومخض الولد: يحرك فى بطن الخحامل واطاء فى «فيه» 
ترجم إلى لزْنء أى تحر ركت لجة الزن فى المزن نفسه »أى تمرك من السحاب وسطه وتبجه. 
والمّم البرق” ولم أى أيضا » وكففه : جم كفه . والكفة كالدارة تكون فى السحاب . 
وكان الأسمعى" يقول : كل مااستطال فهو كفة بالشم ؛ نحو كمّة الثوب ؛ وهى حاشيته 
وكفة ارجل » واجخم كفاف » وكل” مااستدار فه وكفة بالسكسر ؟ نحو كةة الميزآن »وكفة 
الصائد وهى حبالته » وابخم كفف . و يقال أيضا : كفة الميزاتف بالفتح . والوميض : 
الضياء واللمعان . 

وقوله : « ل ينم » أ ل يفترولم ,نقطم ؛ فاستعار له لفظة النوم. والكنهور : المظيم من 
السحاب . والرتباب: النهام الأبيض ؛ ويقال : إنه السحاب الذى تراه كأنه دون السحاب ؛ 
وقد يكون أبيض:» وقد يكون أسود ؛ وهو جمع والواحدةرباية ؛ وبه سميت المرأة الرباب . 
والقراكم : الذى قدّر كب بمضّه بعضا , وللم بدل من الباء . وسخائصيا ؛ وسحابة سَحُوح» 
وتسَحْسّحْ المله : سال » ومطر سَحْسَاح أى يسح شديدا . ومتداركا : يلحق بعضه بعضامن 
غيرانقطاع . وأسف : دنا من الأرض . ومَيدَبه: ما مهدب منه أى تدلى كا يتدلى هَدبُ 
المين على أشفارها . وَعرى اتإنوب ؛وهو بمعنى نحل بو يستدر » وبروى « تمزه الجنوب» 
على أن يسدَّى الفعل إلى الفمولين كا تقول حلب تالناقة لبنا. و بروى: «تمترى الجنوب » وهو 
ممنى مر ى من مريت الفرس وامتر.يته؛ إذا استخرجت بالسوط ماعنده من الجرى.و إئما 
(1) اذى الرمة يصف فلاة » وصدره : 30 

# ترى عُصب القطأ هملا عليه # 

. فى الهاية لابن الأثير © : 501 ؟ دن حديث أملى‎ )١( 


- غ88ع بد 


حص الجنوب بذلك لأنها الرريح التى يكون عليها لطر . والدآرراً جمع درة ؛ وهى كثرة 
اللبن وسيلانه وصبه . والأهاضيب : جمع هضاب ؛والحضاب : تمع عضب وهى حلبات القطر 
بد القطر . وال فع : جمع دفعة » بالضم وهى كاله فقة من لطر بالضم أيضا والشآييب : جمم 
شؤ بوب وهىرشة قوية من الطر ؛ تعزل دفعة بشدة »والبرك الصدر و بوانيها ؛تثنية بوان على 
« فمال 6 يكسر الفاء وهو عمود الميمة . واجم بون بالغ ؟ قال الشاعر : 
أصير من ذى ضَاغِْط ركرك ألق بوانى ذَرْره لبك © 

ومن روى « بوَارنيها » أراد لواصقها » من قولك : قوس يانية إذا التصقت بالوير . 
والرواية الأولى أصح . وبماع السحاب : ثقله بالمطر قال امرؤ القيس : 

وَألق بصّحراء المبيط يناعد لول اليمانى بالعياب 0 

والعبء : الثقل ؛ واستقلت : ارتفعت وأمبضت ؛ وهوامد الأرض » هى الأرضون 
التى لانبات بها . وزعر الجبال : جمع أزعر » والمراد به قلة المشب. والفلا: الكلا ؛ وأصله 
من الرّعَر ؟ وهو قلة اشمر فى الرأس ء قال : 

تن يك ذااكة يري فإنَنى غير ضار ى زءَ رى”" 

وقد رَّعر الرجل' يزعر » قل شعره . ويمهج : بسر ويفرح » تقول كف 
بالنتح » وأيهجنى معأ » أى سَرنى . ومن رواه بض الماء أراد بحسن و بلح » من الببجّة » 
وهى اشن » يقال بج الرجل لضم ء بمج » فهو . بببج ؛ أى حسن » قل الله تمالى : 
( من كل زُوْج يج 24 »تقول قد أببجت الأرض بالممزة» أى ببج بانها وحَسُّن. 


...)١( 

(؟) دوانئه.. 
(9). 

(4) سورة الحج ٠‏ . 


حل ه588 سه 


وتزدّهى ؛ أى تتسكبر , وهى اللغة التى حكاها ابن دريد » قال : تقول: زها الرجل برهو 
رَهوًا أى تكبر ؛ وعلى هذه اللغة تقول : ازدهى الرجل يزدهى ؛ كا تقول من « علا 6. 
اعتللى يعتلى » ومن « رعى »© ارعى ررعمى ؟ وأما مَنْ رواها ‏ وترّدَهى مما ألبسّئه » على مالم . 
بسر" فاعله ؛ فهى اللغة للشهورة . تقول : زَهى فلان علينا ؛ وللعرب أحرف تتكم بها على 
سبيل المفعول به » و إنكانت بمنى الفاعل ؛ كقوهم : عن بالأمر ء ونتجّت الناقة ؛ فتقول 
على هذه اللغة : فلان ير دهى بكذا . 

واركبط جمم ربطة ؟ وهى لملاءة غير ذات لفقين . والأزاهير: التؤر ذو الألوان . 
وسمطت به : علق عليها العُمُوط ؛ جمم مط وهو المقد ؛ ومن رواه « تمّطت » بالشين 
المعحمة» أراد ماخالط سواد الرياض من الور الأبيض كالأقحوان ونحوه ؛ فصارت الرياض 
كالشمر الأثمط . والناضر : ذو التضارة ؛ وهى امسن والطُراوة . 

و بلاغا للأأنام » أى كفاية . والأفاق : النواحى » والمنار : الأعلام . 
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وينبغى أن تنكل فى هذا الوضع فى فصول : 

اافصل نزول : 

فى كيفية ابتداء خلق الأرض : 

ظاه ركلام أميرالمؤمنين عليه السلام أن الماء لق قبل الأرض » وقد ذكرنا فها تقدم 
أنه قول لبعض الحسكاء » وأنه موافق ل فى التوراة » إلا أن ىكلامه عليه السلام فى هذا 
الوضع إشكالا؛ وذلك أن لقائل أن يقول :كلامُه يشعر بأن مَميّجان الماء وعليانه ومو'جه 


عع ل 
سكن بو الأرض عليه ؟ وهذا خلاف مايشاهد ؛ وخلاف مايقتضيه العقل ؟ لأنّ للاء 
الساكن إذا حمل فيه جسم ثقيل اضطرب وتموج »وصعد عاوا؛؟ فكيف الء التدوج يسكن, 
بطرح الجسم الثقيل فيه ؟ 

والجواب أن الماء إذا كان تموتجه من قبل ر يح هائجة ؛ جاز أن يسكن مَيتجانه جسم 
يحول بينه و بين تلك الرييح ؟ ولذلك إذا جعلنا فى الإناء ماء وروّحناه بمروحة موجه » فإنه 
يتحرك ؛ فإن جملنا على سطح الماء جسما يملا حافات الإناء وروحناه بالمروحة فإن الماء 
لا يتحرك لأن ذلك الجسم قد حال بين الممواء الجتلب بالمروحة و بين سطح الماء ؛ فن الجائز 
أن يكون الماء الأولهائجا لأجل ريح محر كة له ؛ فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سعلح 
الماء و بين تلك الر ييح ؟ وقد مرت فى كلام أمير المؤمنين فى اللحطبة الأولى ذكر هذه الرريح > 
فقال : « ريح اعتقر> مهمه » وأدام مر بها وأعصف مجراها ء وأبمد منشأها » فأمرها بتصفيق 
الماء الزخار و إثارة موج البحار» فشخضت مخض السقاء » وعصفت به عصفيها بالفضاء 6 . 


+ + 
اافصل التالى : 


فى بيان قوله عليه السلام : « فاما سكن هيج الماء من نحت أ كنافبا » وحمل شواهق 
الجبال البذْخ على أ كتافها ء لخر ينابيم العيون فبها » وعدل حركاتها بالراسيات من 
حلاميدها » » وذلك لآنْ العامل فى « لما © حب أن يكو نأمراً مبايناً / أضيفت إليه »مثاله: 
لما قام ز يد قام عمرو ؟فقام الثانية هى الماملة فى« لم6 فيجوز أن تسكون أمراً مياينالما أضيف 
لماه إليه ؛ وهو قيام زيد وهاهنا قد قال عليه السلام : لم حمل الله تعاللى شواهق الجبال على 
والجواب أنه ليس أحد الأمر ين هو الآخر بعينه » بل الثاتى معلول الأول » وموجب 


7ع سل 


عنه لأر- الأول هو تمل الجبال غلمها » والثانى تعديل حركاتها بالجبال الحمول عليها » 
فك نه قال : حمل علها الجبال » فاقتضى ذلك الجل تعديل” حركاتها ؛ ومعاوم” أن هذا 
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الفصل الال : 

فى قوله : « إن الجبال هى المسكّنة للأرض » » فنقول : إن هذا القول يخا لف قول 
الحسكاء » لأنّ سكون الأرض عند الكاء لم يكن لذلك ؛ بل لأنها تطلب المركز » وهى 
حاصلة فى حَيزها الطبيعى ؛ لكنا وإن كان ذلك مخالفاً لقول المكاء » فإنا نمتقده 
ديناً ومذهباً » ونمدل عن قول المكاء » لأن اتباع قوله عليه السلام أؤْلى من اتباع 
أفوالهم . ١‏ 


+1 +1 + 
الفصل الرايم : 


فى ذكر نظائر لما وصف به المطر والسحاب » فن ذلك مارواه عبد الرحمن ابن أخى 
الأسمعى » عن عه قال : سثل أعرالى عن مَطر » فقال : 

استقل سد مع انتشار الطفل » فشصاً واحزأل » ثم اكفبرتت أرجاؤه » واحمومت 
أرجاؤه » واتزعرت فوارقه » وتضاحكت بوارقه » واستطار وادقه » وأرسعت جُوَبه » 
وارتعن هيده » وحَسّكت أخلافه » واستقلت أردافه » وانتشرت أ كنافه » فالرعد 
ريمس » والبرق يختلس » والماء ينبجس » فأئرع الغدر» وأنبت الواجر » وخلط الأأوعال 
بالآجال » وقرن الصّيران بالتيال » فللا ودية هدير » وللشراج خر ير » وللتلاع زفير حط 


ارعع عل 


لع والمم من القلل الشّر إلى القيسان الم » فم يبق فى القل إلا معصم مرجم » 
أوداحض محرجم » وذلك من فضل رب العلمين , على عباده المذنبين . 
قلت : السسد : السحاب الذى يمد الأفق ؛ وأصل الجبل . والطفل : اختلاط الظلام 
واننشاره حال غروب الشمسن . وشصا : ارتفع وعلا . واحَرّأل” : انتصب . وا كفهر”"ت 
أرجاؤه : عالت نواحيه وجوانبه وترا كات . واحموست : اسودّت مع مخالطة حمرة . 
وأرجاؤه : أو ساطه . وانزعرت' : تفراقت . والفوارق : ,طم من السحاب تتفرق عنه 
مثل فرق الإبل ؛ وهى النوق إذا أرادت الولاده فارقت الإبل و يمدت عنها حيث 
لانرى . وتضاحكت بوارقه : لممت . واستطار . انتشر . والواوق : ذو اردق ؛ وهو مطر 
كبار . وأرسعت جُوَبه » أى تلاءمت” فرَجُه والتحمت . وأرنمن : استرخى . وهيد به : 
ما تدل منه . وسكت أخلافه : امتلا'ت ضروعه . وأردافه : مآخره . وأ كنافه : 
نواحيه » و يرنجس : يصوت » والرجس: الصوت » و مختلس : يستلب البصر . وينبجحس 
ينصب . فأترع اغدر : ملااها » جمع غلوير : وأنبت الجر : حفرها : جمع وجأر ؛ وهى 
يبت الضبع . والأجال : جمع إِجْل ؛ وهو قطيع البقر . والصّيرات مثله » جمع صُوار . 
والرئال : جمع “أل ؟ وهو فرخ التعام . والحدير : الصوت . والشراج : جمع شرج ؛ وهو 
مسيل الاء إلى الحرة . وخرير الماء . صوته . وزفير التلاع : أن تزفر بالماء لفرط امتلائها . 
والتبّع : شجر » والمم : شجر آخر ؟ وكلاها لا ينبت إلا فى رءوس الجبال . والشيت : 
العالية . والصحم : السود التى تضرب إلى الصفرة ؛ والعصي المنتصم المتحى . والجرجم : 
المتقبض . والداحض :.الزالق الواقم . والحرجم : الصروع . 
ومن ذلك مارواه أبو حاتم » عن الأسمعى » قال : سألت أعرابيا من بنى عامر 

ابن صعصعة » عن مطر أصاب بلادم » فقال : 


5 عارضا ء فطلع ناهضا » ثم ابقسم وامضاء فاعّن فى الاأقطار فأشجاها » وامتد فى 


اوعع ل 


الأفاق فغطاها ء تم ارتجس فبشيم »ثم وى فأظل ؛فأرك ودث ؛ و بفش وطّش » ثم قطقط 
فأفرط » ثم دتم فأضمط ء ثم ركد فأئجم » ثم وبل فسسجم » وجاد فأنم » فقس/لرباء وأفرط 
الزبى سييم)2'7 تباعا » ير يد انقشاعا ؛ حتّى إذا ارتوت الرون » وتضحضحت المتون » ساقه 
ربك إلى حيث يشاء » كا جلبه من حيث شاء .. 

قلت : المارض: سحاب يعترض ف الأفق . واعتن: اعترض . وأشجاها : ملا ها فكان 
كالشجى في حَلقها . وارتيحس : صرت . والهمهمة :صوات الرعد . ودّوى : أحدث دَوَيا. 
نأظر : أعدم الضوءمن الأر ض بتكائفه . فأرله: أى مطر ركًا » والرلهٌ: المطرالضميف» وَكذلك 
الث والبَغش والطّش » وفوق ذلك الْقَطقط . ودتم : صاردية وهى المطر أياما لا اع 
وأغمط '؛ أى دام 00 : أقام ٠‏ ووبل : : جاء اوابل 4 وهو ار امف ؛ : وسسجم :مسب 
وأنم : بالغ . . وقس : غوّص ف الاء . وأفرط الى : ملاها » جمع زبية ؛ ؛ وهى حغيرة 
حفر للوحوش فى مكان مرتفع . والخزون : جمع حَرّن » وهو ماغّاظ من الأرض وأتن : 
جع هّن ؛ وهو الصلب من الأرض . وتضحضحت : صار فوقهبا ضحضاح من اللا 


وهو الرقيق . 
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ومن .ذلك مارواء أبو حاتم أيضاء عن الأسمعى” » قال : سألت” أعرابياً عن مط 
أصابهم بعد حدب » فقال : 


035 ءٌُ 4 هو اء 
ارتاح لنا ر بك بعد مااستولى الياس على الظنون » وخامر القلوب القنوط ؛ فانشا بنوء 
مومه ب - :"هه - . ءِ 
الجبهة قز عة كالقرئص » من قبل العين » فاحزألت عند ترجّل النهار لآدم الرار ؛ حتّى 
إذا نهضت ف الأفق طالمة » أمر مسخرها اللنوب فتبمت لماء فانتثرت”29 أحضائها ؛ 
- أمي:. > .” . . 
.وا مومت ذكائياء ونسى غيائنهبا » وا -كفبةت رحاها » وانبعحت كلاها 4 ودمرتث 


. ساع الماء سيعاً : جرى واضطرب » وف الأصول : « سبعاً » تصحف‎ )١( 
.» (؟) ب : «فانتصسرت‎ 


(9ظ د نهج- 56 ) 
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أخراها أولاها ؛ ثم استطارت مقائقهاء وارتمجت بوارقها » وتعقمقت صواعقها » ثم ارتعبت 
جوانيها ء وتداعت سوا كثها» ورت حوالها ؛ فكانت للا رض طَبَهَا شج فبضب ؛ 
وت" فأحسب ب ؛ قمل القيعان » وضُحضّح الغيطان » وصوكح الأضواج » وأترع الشراج ( 
فالجد لله الذى جمل كفاء إساءتنا إحسانا » وجزاء ظلمنا غفرانا . 

قلت : نوء الجئهة تخود عندهم للمطر » والقرزعة : القطعة الصغيرة من السحاب . 
24 : الس ومين ما عن بمين قبل العراق اندجل 0 النهار : انبساط الشس ‏ 

اا 001 برض من السحاب فى الأفق . وانبعحت : انفتقت . وذمرت : 0 
والمقائق : البروق . وارتمحث : اهرت وارتمدت اونا ؛ أى تأر و : 
حاء بامار دفمة فدفعة. . وأحسب : كفى . وعل” القيعان: سقاها مرة بعد أخرى .والغيطان : 
ج فائط وهو ماثل من الأرض . وصوّح الأضواج : هدم الأجواف . وأترع 
الشراج : : ملا امسيلات 1 
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ومن ذلِلِك مارواه ان دريد »عن عبد الرحمن » عن ممه الأصعمى” » قال : معمت 
أعرابياً من بنى عامر بصف مطرا » قال : نشأ عنبد القعبر بنواء الففر حييًا عارضا. ضاحكا 
وامضا ء فكلا ولاا كان حتى سيت به أقطار الماء » واحتجبت به الماه» نم أرق 
كفي » وترم دم 7 ويس فازلم” ؛ ثم حدت به الريح لخر » والبرق مرئعج » والرعد 
مبتو ج ؛ والغفر مبتعيج » قأئجم ثلاثاء متحيرا هنهائا» ؛ أخلافه حاسكة » ود فعه متواشكة » 
وسوامه متعاركة » ثم ودّع منجما » وأفلع متهم » ممود البلاء؛ مترع المهاء ؛ مشكور النعماء 5 
بطوال ذى السكيرياء . 


قلت : القَصْر: المشىة.. والغفر من نجوم الأسد . والخيا : الدانى من الأرض . 
وقوله : : وكلة ولا « أى فى زمانقصع. حدا ٠‏ 'وشجيت به الأقطار : صاركالشجى ها 


جه“ سيب 0 جره جويرت 


ا [ لسم وى ويوسم عه 58 تيون ارهن الى لويد ريني لكك 


6غ لب 


وازلأم : اتتصب . والمرتحج : للتدارك . والبتي ج : العالالصوت . والمجُدّح : المحابأول 
ماينشأ . ويتبتج : بشقق . وأنحم : دام متسيّرا » أى كأنه قد تميّر لاوجه له يقصده . 
والمهاث : المداخل. وأخلافه حاسكة : أى ضروعة ممتلثة . ودّفعه متواشكة » أى مسرعة . 
وسوامه متعاركة » شبّه قطم السحاب بسّوام الإيل . ومنجما : مقلما . وشنهما : بسير 
نحو تهامة . 


الفصل المامس : 
فى بيان أنه عليه السلام إمام أرباب صناعة البديع ؛ وذلك لأن هذا الفن لابوجد 
منه فى كلام غيره ممن تقدمه إلا ألفاظ يسيرة غير مقصودة ؛ ولكنها واقنة بالاتفاق كا وقم . 
النجنينسفى القرآن المزيز اتفاقاغيرَ مقصود » وذلك نحو قوله ل( يأسَنا على وف )04©, وس 
وقست المقابلة أيضا غير مقصودة فى قوله: لإوالماء ر فعا وَوَصْم أَلْيَِانَ) 2 عل أنها ليست 
مقابلة فى الممنى » بل من اللفظ خاصة . ولا تأمل العلماء شعر امرى" القبيس وَوجِدُوا فيه من 
الا-تمارة. بيتا أو ببتين نحو قوله يصف اليل .: 


2ه - - 2 ٠.‏ ا ل 2 -90 .سركت , 
فقلتة ل كا على يصلبه وَأَرْدَف أممازاً واه يبكلكل 


وقوله : 
وإن يك قد ساءتك مِتى خليقة مَل ثيابى ين ثيابك تَندّل 
وم 'ينشدوا مثل ذلك فى أشعار الجاهلية » حكوا له بأنه إمام الشعراء ورئيسهم . 
وهذا الفصل. من كلام أمير الؤمنين عليه السلام قذ اشتمل من الاستمارة العجيبة 
وغيرها من أبواب 'البديع على مالوكان موجودا فى ديوان شاعر مكثرء أومترسّل مكثر 


)000( دورة بوسفر6م . 
(؟) سورة الرعن م . 
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لسكانمستحق التقدي بذلك ؛ ألاتراه كيف وصف الأمواج بأمها مستفحلة» وأنها ترغو رّغاء 
خول الإيل . ثم جمل للاء جماحا وصفه بالمضوع ؛ وحصّل للاارض كلكلا » وجملها 
واطئة للماءبه » ووصف الماء بالذل والاستخذاء » لما جمل الأرض متمةكة عليه كأ 
يتممّك الجار أوالفرس » وجعل لها كواهل » وجمل اذل حَسكمة » وجمل الماءفى حَسكمة 
الذل منقادا أسيرا » وساجيا مقهورا . وجعل الماء قدكان ذا ضخوة وبأو واعتلاء » فردته 
الأرض خاضما مسكيناء وطأطأت من مو أنفه » وسمو غلوائه » وجملها كاعمة له » وجعل 
الماء ذا كفل بامتلائه كا تعترى السكظة المستكثر من الأ كل . ثم جءله هامدا بعد أن 
كانت له نزقات » ولايدا بسد أنكانت له وثيات » ثم جمل للا رض أ كتاف وعرانين ) 
وأنوفا وخياشي؛ نم ننى النوم عن وميض البرق » وجمل | تنوب مارية دِرّرٌ السحاب » م جعل 
لاسحاب صدرا وبُوانا » “مجمل الأرض مبْهجة مسرورة مزدهاة » وجم للها رَيِعل من لباس 
الزهور » وموطا تخل” بها . فيالله وللعجب ! من قوم زعموا أن الكلام إنما يفضّل بعضه 
بعضا لاشتاله على أمثال هذه الصنعة » فإذا وجدوا فى مائة ورقة كتين أوثلاثا ممها.» أقاموا 
القيامة » ونفخوا فى الصوز وملثوا الصحف بالاستحسان لذلك والاستظراف » ثم يرون على 
هذا الكلام الشحون كله مبذه الصنعة على ألطاف وجه » وأرصم وجه » وأرشق عبارة » 
وأدق" معنى » وأحسن مقصد ثم حملهم الموى والمضبية على السَكُوت عن تفضيله إذا 
أملوا وأحسنوا ء وم يتعصبوا لتفضيل غيرمعليه. على أنه لاجبء فإنه كلام على غليه السلام » 
وحظ الكلام حظ الكل ؛ وأشبه امرا عض ره ! 
+1 +4 +1 
وهذا آخر الجزء السادس من الأجزاء المشرين من شرح هج البلاغة لابن بى المديد 
العنزلى” على ما حدأ2"7 , 


(١)ج‏ : « م المرء » السادس من أجزاء شرح نوج البلاغة لابن أبى الحديد على ما جزأه » ويتلوه 
الثرء + السايع والمد لله وحده » 1 


للسسيله 


3-53 


فهترسرالوضوعات 


أخبار يوم السقيفة " 

قصيدة أبى القاسم المغربى وتعصبه للا نصار على قرش 
ماروى من أعس فاطمة مع أبى بكر 

عليه وقتل 

مد بن أبى بكر وذكر ولده 

هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ونلسبه 

ولابة قيس بن سعد على مصر ثم عزله 

ولاية مد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله 

خطة على بعد مقتل مد بن أبى بكر 

مقتل مد بن أبى حذيفة 


الأشعار الواردة فى ذم المين 


أخار المناء وذكر نواد رهم 
9" من كلامه عليه السبلام فى سّحرة اليوم الذى ضرب فيه 


خير مقتل على" كرم الله وجهه 


317١ انظر أخبار يوم السقيفة فى الجزء الأول‎ )©( ٠ 


11لا 


عم غ مب 


من كلام .له عليه السلام فى ذم" أهل العراق 
ذكر مطاعن النظام على الإمام. والرد غليه 
خطبة على بعد يوم النهروان 
من خطب على أيضا ' 
من خطبة له عليه السلام عل الناس فيها الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وآآله 
معنى الصلاة على النى والخلاف فى جواز الصلاة على غيره 
؟اب مكلام له عليه السلام قاله مروان بن الك بالبصرة 
مروان بن الحم و نسبه وأخباره 
©7- من كلام له عليه السلام لما عزموا على بيعة عممان 
من كلام له أيضا قبل البابعة 
4 من كلام له عليه السلام لما بلغه اتهام بنى أمية له بالمشاركة 
فى دم عمان ْ 
هما من خطبة له غليه السلام فى الزهد. 
1 من كلام له عليه السلام فى شأن بنى أمية 
7 من كلات له عليه السلام يدعو بها 
من أدعية الرسول الأثورة 
أدعية الصحفة 
من الأدعية الأئورة عن عيمى عليه السلام 
الأدعية الأثورة عن بعض الصالحين 
آداب الدعاء 


صفحة 


١17 


١١2:11 


١م‎ 


انكف 


١24 
١ غ6ه-١‎ 82 
١5 
١56-1١4 
ككا‎ 


67 اهيدا 


59 ا 
ااا 
ا 
كلا 
١ 4‏ 
ا اما 
م١‏ 


/141 كوا 
كلكا ةا 


من كلام له عليه السلام قاله لبعض أسحابه لما عزم على المسير إلى 
الخوارج » وقوله فى النجوم 
الفولا في أحكام النجوم 
9 من كلام له عليه السلام بعد فراغه من حرب الل فى ذمت النساء 
أخبار عانشة فى خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عثهان 
.كتاب أم ساهة إلى عائشة وتفسير ماورد فيه من الغريب 
١ه‏ من كلام له عليه السلام فى الزهد - 
الأثار والأخمار الواردة فى الزهد 
4١‏ - من كلام له عليه السلام فى صفة الدنيا 
8م من خطبة له عليه السلام » وفى المسماة بالغراء 
فسل فى ذكر القبر وسؤال اللكين 
م من كلام له عليه السلام فى ذ كر مرو بن العاص 
نسب عمرو بن العاص وطرف من أخباره 
مفاخرة بين الحسن بن على ورجالات من قرش 
جمرو بن العاص ومعاوية 
عبد الله بن جعفر بن العاص فى مجلس معاوية 
عبد الله بن العباس ورجالات قريش فى مجلس مغاوية 
عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص فى الحدشة 
أمر مرو بن العاص مع جعفر بن أنى طالب فى الحبشة 
أمر عمرو بن العاص فى صفين 
الفول فى إسلام عمرو بن العاص 
بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل 


لفكفف 
الف قف 


المعكيهف 


فمفسفف 
لان 


دشتو 
5-6 
56-4" 
١6‏ |" 
ا م 
ينانق 
لان 
ج ست نض 
مإاواع 
«الرسييض 


نم4 ب 


ولايات عمرو بن العاص فى عبد الرسول والخلفاء سس 
نبذ من كلام عمرو بن العاص ١‏ لس بس 
أقوالوحكايات فى الزاح خضي 
فصل فى حسن الخلق ومدحه جظ ا 


4 - من خطبة له عليه السلام فى تمحيد الله سيحانه ونعظيمه وفمبأ 


وصف الجنة ' ء' أوكثة دا 
م من خطبة له عليه السلام فى الوعظ كدر 

فصل فى ذم الكذب وحقارة الكذابين باه اس 
45- من خطبة له عليسه السلام » ذكر فبها صفات من يحبه الله وحال 

أمير المؤمنين مع الناس ررم 

فصل فى العباد والزهاد والعارفين وأحواهم بم 


7م من خخطبة له عليه السلام'ذكر فيها وصف ماعليه الناس من الخطلأ عر". 
هه من خطبة له عليه السلام ذ كر فيها حال الناس قبل البعئة وأن 
الناس اليوم لامختافون عن سلفهم 1 
8 من خطبة له عليه السلام فى تعديد بعض صفات الله عر وجل ؟وج_وروس 
٠‏ - من خطبة له عليه السلام » وتعرف مخطبة الأشباح » فيها وصف 
السماء والأرض والسحاب واللملائكة وغير ذلك 1:01 


